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مقدمة:

الحمــد للــه وحــده والصــاة الســام علــى 

مــن لا نبــي بعــده. 

ترتبــط المعرفــة بمــدى إدراك الإنســان لذاتــه 

خلالــه  مــن  تفتقــت  ــا  جوهريًّ مكونًــا  بوصفــه 

ــاة. والإنســان -بهــذا القصــد-  ــي الحي شــتى معان

والأجنــاس  بالأوصــاف  متعــدد  بالاســم  واحــد 

الصدمــات  أولــى  مــن  ذلــك  ولعــل  والألــوان... 

المعرفيــة التــي يدركهــا الإنســان حينمــا يــدرك 

إلا ســائرًا علــى  تلفــاه  ذاتــه. وطــوال وجــوده لا 

إحــدى الحاليــن: إمــا باحثًــا عــن نفســه فــي نفســه 

أو باحثًــا عــن نفســه فــي غيــره، وهــو بذلــك إن 

بحــث عــن نفســه فــي نفســه اكفهــرت ســماء 

المعرفــة أمامــه فلــم يــر مــن الــكأس إلا نصفهــا 

ــا... وإن هــو  أو ربعهــا أو أقــل مــن ذلــك تناقصيًّ

بحــث عــن نفســه فــي غيــره تقطعــت بــه الســبل 

بســبب تنــوع مشــارب الغيــر بــل اختلافهــا فــي 

كثيــر مــن الأحيــان... ومــا دام الأمــر كذلــك، فــا 

والدراســة  والتنقيــب  البحــث  إلا  أمامــه  ســبيل 
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التــي تثيــر فيــه غريــزة الســؤال الــذي 

ينتهــي...  لا 

ولأن الأســئلة لا تنتهــي فإنــه لا انفــكاك عــن 

تقديــم اقتراحــات نزاعــة إلــى كل حــل مــن شــأنه 

فــك العزلــة الوجوديــة عنــا عربًــا ومســلمين؛ إن 

الأمــة  تنشــده  الــذي  المعرفــي والعلمــي  الفــاح 

والعلــوم؛  للأفــكار  جديــدة  بقــراءة  رهيــن  اليــوم 

دراســات  نتــاج  تكــون  تجديديــة  شــمولية  قــراءة 

ابســتمولوجية بديعــة وبعيــدة. ولنضــرب نموذجًــا 

لذلــك: علــوم اللغــة فــي التــراث العربــي الإســامي 

بالفلســفة  وثيــق  ارتبــاط  فــي  نشــأت  التــي 

والمنطــق وعلــوم الديــن، ومختلــف العلــوم مــن 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى حــدث ارتبــاط وتداخــل بيــن 

وعلومهــا... اللغــة  المســتويات 

ونمــوذج آخــر عــن البحــوث الأنثروبولوجيّــة التــي 

المجتمعــات  حــول  الغربيّــون  الباحثــون  أنجزهــا 

الجانــب،  الأحاديّــة  برؤيتهــا  عُرفــت  قــد  العربيّــة 

العرقــي،  التّمركــز  بنزعــة  محكومــة  كانــت  لأنّهــا 

ــة، كونهــا  ــل مــن قيمتهــا المعرفيّ فــإنّ هــذا لا يُقلّ

وثّقــت للحيــاة الاجتماعيّــة والثّقافيّــة للمجتمعــات 

العربيّــة، وهــو مــا يُوفّــر للباحثيــن المحلّييــن صــورة 

عــن مجتمعاتنــا مــن منظــور الآخــر المُغايــر، يمكــن 

اســتثمارها وفــق رؤيــة نقديّة لإثــراء رصيد معارفنا 

الأنثروبولوجيّــة حــول عــدد مــن القضايــا المتّصلــة 

ــراث الثّقافــي والاجتماعــي لمجتمعنــا العربــي.  بالتّ

ولعلــه مــن المزالــق التــي يمكــن تســجيلها علــى 

أغلــب الدّراســات والبحــوث الأنثروبولوجيّــة التــي 

المجتمعــات  حــول  الغربيّــون  الباحثــون  أنجزهــا 

الإســقاطات  فــخّ  فــي  وقوعهــا  هــو  العربيّــة؛ 

التعسّــفيّة للمفاهيــم، دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

الحمولــة  عــن  التّعبيــر  فــي  ملاءمتهــا  مســألة 

التّوظيــف،  عمليّــة  خــال  المقصــودة  الدّلاليّــة 

مــع  المفاهيــم  تلــك  تماشــي  مــدى  مراعــاة  أو 

السّــياقات السّوســيو-ثقافيّة للمجتمــع المحلــي. 

إدراج  الممكــن  مــن  فإنــه  ذلــك  كل  وفــوق 

مقصــدًا  بوصفــه  الإنســاني  المشــترك  مفهــوم 

وأصنــاف  المقاصــد  مراتــب  ضمــن  ــا  كلّيًّ

الأفــكار  مــن  تركيبــة  يشــكل  لأنــه  الضروريــات؛ 

فــي  المتضمنــة  والتصــورات  والســلوكيات 

لأن  الإســامية؛  الشــريعة  مقاصــد  منظومــة 

المرجعيــة المشــتركة المكونــة لحالــة الاشــتراك 

فــي مفهــوم ســالف الذكــر، ترجــع إلــى عــدة مصــادر 

والمصلحــة  الصحيــح،  والعقــل  الفطــرة،  منهــا: 

لتدبيــر  عليهــا  النــاس  يجتمــع  التــي  الاجتماعيــة 

واختلافهــم. شــؤونهم 

بيــد أن الانشــغال بمســألة التأويــل فــي مجــال 

انشــغال  فــي حقيقتــه  الإنســانية عامــة  العلــوم 

بإشــكال المعنــى، فــي بعــد مــن أبعــاده المركزيــة، 

مــا  ضمــن  مــن  تتيــح،  التأويليــة  الممارســة  لأن 

والتلقــي،  للقــراءة  جديــدة  شــروط  بنــاء  تتيحــه، 

بحيــث  والنــص  القــارئ  بيــن  والحــوار  وللتفاعــل 

تفــرض عليهمــا معــاً تحديــات جديــدة وإكراهــات 

دلاليــة  أنســاق  بنــاء  إلــى  المــؤَول  تدفــع  خاصــة 

معنــى  فضــاءات  تدشــين  علــى  قــادرة  مغايــرة 

-لأســئلة  مســبوقة  غيــر  أجوبــة  وتقديــم  خصبــة 

بالنصــوص  العلاقــة  معهــا  تتجــدد  طارئــة- 
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فــي محــور الدراســات والأبحــاث العناويــن الآتيــة: 

النحــو  العربــي  التــراث  فــي  المعرفــي  التكامــل 

والبلاغــة أنموذجًــا، وإشــكاليّة توظيــف المفاهيــم 

الأنثروبولوجيّــة فــي دراســة المجتمعــات العربيّــة، 

والتأســيس المقاصدي للمشــترك الإنســاني، وما 

لا يدخلــه فقــه الموازنــات، ومقالــة الجيــم لأرســطو 

التأويــل.  الإنســانية وســؤال  والعلــوم  طاليــس، 

ترجمتيــن  علــى  أيضًــا  العــدد  هــذه  احتــوى  كمــا 

الله،  ووجــود  تيميــة  ابــن  عــن  الأولــى  مهمتيــن 

والثانيــة اعتنــت بموضــوع تطبيــق أحكام الشــريعة 

فــي أوروبــا؛ هــذا إضافــة إلــى ركــن ضــم مراجعتيــن 

ــدة:  ــة الجدي ــة الإلحادي ــاب الرواي لكتابيــن وهمــا: كت

تــان  تــان  وكتــاب  والجــدل،  والفلســفة  الروايــة 

فــي بــاد الكونغــو. وكمــا عــودّت الدوريــة قراءهــا 

ا  الكــرام فقــد اســتضفنا فــي زاويــة الحــوارات حــوارً

ــا مــع الأســتاذ الدكتــور المغربــي  ا وثقافيًّ فلســفيًّ

محمــد أبــاغ الــذي حدثنــا عــن تاريــخ العلــوم وتاريــخ 

الرياضيــات علــى وجــه الخصــوص. 

والله ولي التوفيق

والعلامــات قبــل أن يتجــدد الفهــم والإدراك. الأمــر 

الــذي يجعــل مــن النشــاط التأويلــي أداة كشــف 

عــن الدلالــة وآليــة لتشــكيلها فــي الآن نفســه، أو 

لنقــل يصيــر نشــاطًا يحتفــي بالمعــارف الجاهــزة 

الناجــزة ليــس علــى ســبيل حراســتها والمحافظــة 

ــى ثباتهــا وســكونها وإنمــا لإثرائهــا وإخصابهــا  عل

بـ»معــانٍ مضافــة« ودلالات غيــر مألوفــة بمنــأى 

أو  النوعــي«  »المفســر  منطــق  بــه  يقضــي  عمــا 

تُوجِبــه  عمــا  أيضًــا  وبعيــدًا  المثالــي«،  »القــارئ 

المحــددات  وإكراهــات  الرســمية«  »القــراءة 

المرجعيــة التــي تكــون فــي الغالــب الأعــم مســكونة 

ومــا  والإطلاقيــة  والمركزيــة  الموضوعيــة  بوهْــم 

إلــى هــذا ممــا يســهم فــي حصــر المعنــى ضمــن 

حريــة  تعــوق  مخصوصــة  وحــدود  ضيقــة  دوائــر 

الخــاق«  »الفهــم  وتُجمــد  المبدعــة«  »القــراءة 

شــرطيْن  معلــوم-  هــو  -كمــا  يُعــدان  اللذيــن 

الفكــر.  وتطويــر  النــص  لتجديــد  رئيسَــيْن 

نمــاء  دوريــة  مــن  عشــر  الحــادي  العــدد  إن 

يقــدم للقــراء الكــرام فعــلًا نخبــة مــن المقــالات 

ــى إعدادهــا متخصصــون يعالجــون  التــي ســهر عل

ــة. إذ دبجــت أقــام الباحثيــن  ــا جدليــة وخصب قضاي
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ملخص البحث:

قضيــة  إلــى  التنبيــه  البحــث  هــذا  وراء  مــن  نــروم 

التكامــل المعرفــي، والتداخــل بيــن العلــوم فــي التــراث 

بيــن  والتداخــل  التكامــل  ســواء  الإســامي،  العربــي 

أو  عموميتهــا،  فــي  الإنســانية  والعلــوم  المعــارف 

ــة تحــت علــم  التكامــل والتداخــل بيــن العلــوم المنطوي

واحــد كمــا هــو الشــأن بالنســبة لعلــوم اللغــة، أو مــا 

بالمســتويات  الحديثــة  اللســانيات  فــي  عليــه  يطلــق 

المعرفــي  التكامــل  الدراســة أن  اللســانية. وتفتــرض 

والتداخــل بيــن العلــوم فــي التــراث العــرب الإســامي 

وأن  الخالــق،  وحدانيــة  ومــن  الوحــي،  مــن  مســتمد 

فــي  العلــوم  عرفتهمــا  اللذيــن  والتفكيــك  التدكيــك 

الكونيــة  القــراءة  الإنســان  أفقــد  المعاصــر  العالــم 

والشــمولية للعالــم والإنســان، وأن التخصــص إنمــا 

ــر الأمــة الإســامية بهــا  نبــع مــع الحداثــة الغربيــة وتأث

وتقليدهــا والابتعــاد عــن ماضــي أجدادهــا وحضارتهــا. 

وقــد اخترنــا تقســيم هــذا البحــث إلــى مقدمــة ومبحثيــن 

وخاتمــة. خصصنــا المبحــث الأول للحديــث عــن التكامل 

والتداخــل بيــن المعــارف والعلــوم فــي التــراث العربــي، 

إضافــة  العلمــاء،  موســوعية  بقضيــة  ذلــك  وعلاقــة 

التــراث  فــي  اللغويــة  المســتويات  بيــن  التكامــل  إلــى 

اللغــوي العربــي. أمــا المبحــث الثانــي فقــد مثلنــا لهــذا 

التكامــل اللغــوي بعلمــي النحــو والبلاغــة، واتخذنــا عبــد 

ــا؛ مــن خــال الاشــتغال علــى  القاهــر الجرجانــي أنموذجً

قضيــة التقديــم والتأخيــر فــي كتابــه )دلائــل الإعجــاز(، 

حيــث أدرك تكامليــة العلاقــة بيــن وظيفــة علــم النحــو 

بيــن الوظيفتيــن.  المــزج  إلــى  البلاغــة، فســعى  وعلــم 

أمــا الخاتمــة فقــد جعلناهــا خلاصــات ونتائــج لأهــم مــا 

توصــل إليــه البحــث.
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المعرفــي  التكامــل  المفاتيــح:  الكلمــات 

- التداخــل بيــن العلــوم - التــراث العربــي - علــوم 

اللغــة

Abstract 
This research paper aims at raising 

awareness and shedding light on the concept 

of cognitive complementarity and the overlap 

between the sciences in the Arab-Islamic 

heritage. It traces not only the complementarity 

and the overlap between knowledge and 

the human sciences in their generality, but it 

also casts light on the complementarity and 

overlap between the sciences that are included 

in one science, namely language sciences. In 

modern linguistics, it is named “the linguistic 

levels”. The study assumes that the cognitive 

complementarity and overlap between the 

sciences in the Arab-Islamic heritage derives 

from revelation and from the oneness of 

the Creator, and that deconstruction and 

dismantlement which the sciences have 

known in the contemporary world have made 

mankind lose the universal and comprehensive 

reading of the world and mankind. In addition, 

the specialization has appeared in the western 

modernity. Consequently, this has affected 

Islamic nation through imitation and leaving 

their ancestors’ past and civilization.  This 

research is divided into an introduction, two 

chapters and conclusion. The first topic is 

devoted to the complementarity and overlap 

between knowledge and science in the 

Arab world, its relationship with the issue 

of scholar’s encyclopedia, in addition to the 

complementarity between linguistic levels in 

the Arab linguistic heritage. As for the second 

topic, we presented this linguistic integration 

in the sciences of grammar and rhetoric, and 

we took Abd al-Qaher al-Jarjani as a model. By 

working on the issue of “Hysteron-proteron” in 

his book (Evidnces of Miracles), he discovered 

the complementarity of the relationship 

between the function of grammar and rhetoric. 

He sought to combine the two functions.  With 

respect to conclusion, it is a set of summaries 

and outcomes of the research.

Key words: cognitive Complementarity, 

overlap between the sciences, Arab heritage 

and language sciences

مقدمة:

نســق  فــي  المتأمــل  يصــاب 

التــراث  فــي  وانتظامهــا  العلــوم 

العربــي بما يشــبه الصدمــة، خاصة 

الحديثــة  المناهــج  اســتهوته  إذا 
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والنظريــات اللســانية الغربيــة ردحًــا 

مــن الزمــن، حيــث يتّبــع المســالك 

الضيقــة فــي التخصص وتخصص 

معنــى  فقــد  إذا  حتــى  التخصــص 

وشــعر  البحــث  فــي  العلميــة 

أن  فــأدرك  اســتفاق  بالاصطــدام، 

الطريــق الحديثــة فــي التعاطــي مــع 

المعــارف لا توصلــه إلــى بــر الســام 

المتعــب  الســير  مــن  تنجيــه  ولا 

وجهــة. دون 

فلســفة  الإســامي  التاريــخ  فــي  للعلــوم 

خاصــة، ومنطــق فكــري خــاص، ومرجعيــة معرفيــة 

إلــى  الســاعي  بهــا؛  الجاهــل  يســلم  لا  محــددة، 

مواصلــة الســير علــى نهجهــا دون الرجــوع إليهــا، 

ــوم والمعــارف المســتوردة  ــى العل ودون النظــر إل

ولعــل  إســقاطية.  تقديســية  لا  نقديــة  نظــرة 

قضيــة التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم فــي التــراث 

العربــي مــن أهــم هــذه القضايا الفكريــة المنهجية، 

حيــث إنهــا ترتبــط بالنشــاط الفكــري والممارســة 

البحثيــة، وطــرق التعامــل مــع الأفــكار))).

ولقــد تــم التعاطــي مــع المعــارف الإســامية 

بعــد النهضــة الأوروبيــة بأســلوب التقزيم والتفريع، 

المعرفــي:  التكامــل  منهجيــة  حســن،  فتحــي  ملــكاوي   )3(
مقدمــات فــي المنهجيــة الإســامية، المعهــد العالمــي للفكــر 
الإســامي. الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 1981، ط2، 2016، ص25

ونهــج أســلوب التفكيــك والتدكيــك تأثــرًا بمــا جــاءت 

بــه اللســانيات الحديثــة والعلــوم المعاصــرة فــي 

والتجــزؤ، وهــو  الفصــل  إلــى  مالــت  حيــث  الغــرب؛ 

مــا أفقــد المعــارف الإســامية الحديثــة علميتهــا 

القــرون  طيلــة  كذلــك  الحــال  وبقــي  وأصالتهــا. 

الأخيــرة لا ينتــج جديــدًا، ولا يقــدم معرفــة حقيقيــة 

يعرفــه  لمــا  ومواكبــة  حديثــة  نتائــج  ولا  متكاملــة، 

جذريــة.  وتغيــرات  ســريعة  تطــورات  مــن  العالــم 

حيــث انتشــر التخصــص، وصــار المتخصــص فــي 

مجــال وعلــم واحــد يبحــث بــدوره لتجــزؤ تخصصــه 

الفهــم  بعــد عجــزه عــن  فــروع أطلــق عليهــا  إلــى 

وهكــذا  مســتقلة.  علومًــا  الكســل:  إلــى  وميلــه 

تشــجّرت المعــارف مصاحبــة لتشــجّر وموســوعية 

العلمــاء، فــكان العالــم الإســامي القديــم بمثابــة 

المتأثــرون  المحدثــون  العلمــاء  وكان  الجــذر، 

الأوراق. بــل  الفــروع  بمثابــة  بالتخصــص 

لقــد قادتنــا إشــكالية التخصــص اليــوم، ومــا 

للعلــوم، وتدكيــك  إليــه مــن تفكيــك وتجــزؤ  أدت 

الشــمولية  النظــرة  المعاصــر  الإنســان  أفقــد 

والكونيــة للعالــم والإنســان والأشــياء، بعدمــا كان 

ــى  ــم وحــدة ينظــر إليهــا العقــل الإنســاني عل العال

أنهــا صــورة للخالــق؛ مبــدع الكــون وصانعــه، ينظــر 

إليهــا ويســير فــي الأرض تدبــرًا وتعبــدًا.

ولقــد تفرعــت عــن هــذه الإشــكالية أســئلة عدة 

تلخــص فــي مجملهــا معانــاة العلمــاء والباحثيــن 

اليــوم مــن قصــور فــي النظــر، وعجــز فــي الفهــم 

أدوات  مــن  عنهــم  غــاب  لمــا  للوجــود،  العميــق 

النظــر التــي كان يمتلكهــا العلمــاء الموســوعيون 

زمــن تكامــل العلــوم وتداخلهــا.
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ولعــل حالنــا اليــوم أشــبه بمــن وجــد نفســه فــي 

غابــة فدخلهــا وصعــد شــجرة، فجلــس علــى فــرع 

منهــا يتأمــل الأوراق الصغيــرة، وتســتهويه الورقة 

الواحــدة فيتأمــل فــي خطوطهــا الســميكة وجمــال 

بكامــل  الغابــة  وغابــت  البحــث،  لونهــا... ضــاع 

شســاعتها عــن الأذهــان. فأنــى لهــذا الإنســان أن 

يعــرف أن الغابــة أشــجار وأحجــار وحيوانــات وميــاه 

وعصافيــر... وأنــى لــه أن يعــرف أن هــذه المكونــات 

تتكامــل فيمــا بينهــا وتتداخــل، ويحيــا بعضهــا علــى 

حســاب البعــض الآخــر.

هكــذا بــدأ التخصــص فــي العلــوم، حيــث كانــت 

وحــدة متكاملــة كلهــا تخــدم الغايــة الكبــرى: طلــب 

وجــه الله ومعرفــة الله، ثــم تفرعــت إلــى علــوم آلــة 

تطبيقيــة،  وعلــوم  نظريــة  وعلــوم  غايــة،  وعلــوم 

مــن  وغيرهــا  إنســانية،  وعلــوم  حقــة  علــوم  ثــم 

ــخ العلــوم  ــواردة فــي كتــب تاري ــات ال عشــرات الثنائي

الفــروع،  وفــروع  الفــروع  تفرعــت  ثــم  وفلســفتها. 

حتــى أصبــح الباحــث والدكتــور وغيرهمــا من الأســماء 

المفخمــة متخصصًــا فــي حــرف وصــوت مــن حــروف 

باقــي  عــن  يعــرف  لا  العربــي،  اللســاني  وأصــوات 

اللغــة  لــه أن يعــرف علــوم  الأصــوات شــيئًا، فأنــى 

مجتمعــة، وأنــى لــه أن يعــرف أن اللغــة إنمــا هــي جــزء 

مــن وحــدة تتكامــل فــي إطارهــا كل العلــوم وتتداخــل.

اخترنــا  الإشــكاليات  هــذه  مختلــف  ولدراســة 

تقســيم هــذا البحــث إلــى مقدمة ومبحثيــن وخاتمة. 

التكامــل  عــن  للحديــث  الأول  المبحــث  خصصنــا 

التــراث  فــي  والعلــوم  المعــارف  بيــن  والتداخــل 

العربــي، وعلاقــة ذلــك بقضيــة موســوعية العلماء، 

اللغويــة  المســتويات  بيــن  التكامــل  إلــى  إضافــة 

فــي التــراث اللغــوي العربــي. أمــا المبحــث الثانــي 

فقــد مثلنــا لهــذا التكامــل اللغــوي بعلمــي النحــو 

ــا؛  ــا عبــد القاهــر الجرجانــي أنموذجً والبلاغــة، واتخذن

مــن خــال الاشــتغال علــى قضيــة التقديــم والتأخيــر 

تكامليــة  أدرك  حيــث  الإعجــاز(،  )دلائــل  كتابــه  فــي 

العلاقــة بيــن وظيفــة علــم النحــو وعلــم البلاغــة، 

فســعى إلــى المــزج بيــن الوظيفتيــن. أمــا الخاتمــة 

فقــد جعلناهــا خلاصــات ونتائــج لأهــم مــا توصــل 

إليــه البحــث. آمليــن أن يكــون هــذا العمــل بدايــة لنــا 

فــي مســيرة البحــث فــي قضيــة تكامــل المعــارف، 

وأن يثيــر اهتمــام الباحثيــن بهــذا المجــال.

 المبحث الأول:
التكامل المعرفي بين العلوم 

في التراث العربي

 المحور الأول:
التكامل المعرفي بين العلوم 

وموسوعية العلماء

العالــم  فــي  الحيــاة  بــوادر  اليــوم  بــدأت  لقــد 

النظــر  إعــادة  الضــروري  مــن  فــكان  الإســامي 

فــي طريقــة التعاطــي مــع المعــارف والعلــوم، إذ 

الفــاح الــذي تنشــده الأمــة الإســامية اليــوم رهين 

بفهــم جديــد ونظــرة تجديديــة لقــراءة تاريخ العلوم 

وأنســاقها المعرفيــة؛ التــي يمكــن أن تكــون ثمــرة 

عمــل ابســتمولوجي باعتبــار الابســتمولوجيا »علــم 

النقديــة للعلــوم«)))، ونظــرًا  الدراســة  أو  العلــوم 

العلــوم:  فلســفة  إلــى  مدخــل  عابــد،  محمــد  الجابــري   )4(
العقلانيــة المعاصــرة وتطــور الفكــر العلمــي، مركــز دراســات 

ص18. ط8،  لبنــان،  بيــروت  العربيــة،  الوحــدة 

العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 16



ومفاهيمهــا  العلــوم  »بتطــور  أيضًــا  لاهتمامهــا 

وطــرق التفكيــر العلميــة، ومــا ينشــأ عــن ذلــك مــن 

قيــام نظريــات معرفيــة جديــدة«))).

إن التكامــل المعرفــي إطــار مرجعــي للمنهجيــة 

فــي  شــامل  منهجــي  تكامــل  »وهــو  الإســامية، 

مصــادر المعرفــة، وفــي أدوات المعرفــة، وهو أيضًا 

تكامــل بيــن الأدوات والمصــادر، ويقــوم التكامــل 

والضــرورة«))).  الفطــرة  أســاس  علــى  المعرفــي 

وهــذا التكامــل إنمــا يســتمد مصــدره مــن وحــدة 

الهــدف الــذي نشــأت هــذه العلــوم والمعــارف كلها 

مــن أجلــه وهــو خدمــة النــص القرآنــي وفهمــه تقربًــا 

ــه. ــا لنيــل رضــاه واســتعدادًا للقائ إلــى الله وطلبً

المــوت  بعــد  ومــا  المصيــر  اســتحضار  إن 

العلــوم  توجيــه  فــي  الرئيســة  العناصــر  مــن  كان 

وتأسيســها، حيــث إن هــذه العلــوم وجــدت لخدمــة 

الدين، ولعل حديث العلماء على التقســيم الثنائي 

بيــن علــوم الآلــة وعلــوم الغايــة، وبيــن علــوم الرواية 

الدرايــة لخيــر دليــل علــى وحــدة المصــدر  وعلــوم 

الوظيفــي  التقســيم  رغــم  والغايــات،  والوســائل 

الــذي كان  بيــن بعــض العلــوم، ورغــم التصنيــف 

صــورة مــن صــور الازدهــار الحضــاري والعلمــي فــي 

الحضــارة العربيــة القديمــة. يقــول ملــكاوي: »وفــي 

بوحــدة  المتعلــق  الإســامي  الخطــاب  ســياق 

المســلمين  العلمــاء  مــن  كثيــر  تحــدث  العلــوم، 

فــي الماضــي علــى ضــرورة المحافظــة علــى وحــدة 

جميعهــا  ارتباطهــا  بحكــم  والمعــارف،  العلــوم 

المعرفــي:  التكامــل  منهجيــة  حســن،  فتحــي  ملــكاوي   )5(
ص42. الإســامية،  المنهجيــة  فــي  مقدمــات 

)6( المرجع نفسه، ص11.

ســواء  ســبحانه،  الله  وهــو  الواحــد،  بمصدرهــا 

بأســاليب  للإنســان  بهــا  أوحــى الله  وحيًــا  أكانــت 

الوحــي المعروفــة، أم يســر للإنســان اكتشــافها 

وتطويرهــا واكتســابها بأســاليب البحــث والســعي 

والنظــر، ويكفــي أن نشــير فــي هــذا المجــال إلــى 

جهــود الغزالــي وابــن رشــد وابــن تيميــة«))).

العلمــي  الفهــم  لهــذا  نمثــل  أن  ويمكــن 

بنصــوص مــن التــراث العربــي الإســامي، ســواء 

عنــد المتقدميــن أو المتأخريــن. فمــن المتقدميــن 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــا أورده المبــرد فــي 

ــاب  ــه مــن العلــوم كت ــه: »وأفضــل مــا قصــد ل قول

الله -جــل ذكــره- والمعرفــة بمــا حــل فيــه مــن حلالــه 

وحرامــه وأحكامــه. وإعــراب لفظــه وتفســير غريبــه 

وإعــراب  اللغــة  علــم  بعــدُ  العلــوم  )...( وأفضــل 

تــروى  وعليــه  القــرآن،  يقــرأ  بذلــك  فــإن  الــكلام، 

الأخبــار والأشــعار، وبــه يزيــن المــرء كتابــه ويحلــي 

لفظــه«))). ومنــه كذلــك قــول ابــن الأنبــاري: »إن 

مــن أشــرف العلــم منزلــة وأرفعــه درجــة، وأعــاه 

يســتعمله  الــذي  الــكلام  معانــي  معرفــة  رتبــة، 

وتشــجيعهم  ودعائهــم  صلواتهــم  فــي  النــاس 

)...( فــي كتابــي هــذا، إن شــاء الله، معانــي ذلــك 

كلــه، ليكــون المصلــي إذا نظــر فيــه، عالمًــا بمعنــى 

الــكلام الــذي يتقــرب بــه إلــى خالقــه، ويكــون الداعــي 

المســبح  ويكــون  ربــه،  يســأله  بالشــيء  فهمًــا 

عارفًــا بمــا يعظــم بــه ســيده«))).

)7( المرجع نفسه ص30.

)8( المبــرد، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد، الفاضــل، تحقيــق عبــد 
العزيــز الميمنــي، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط2، 1995م، ص4.

)9( الأنبــاري أبــو بكــر محمــد بــن القاســم، الزاهــر فــي معانــي 
كلمــات النــاس، تـــ: حاتــم صالــح الضامــن، مؤسســة الرســالة، 

1996م، ص3. بيــروت، ط1، 
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الشــيخ  علــى  اقتصرنــا  فقــد  المتأخــرون  أمــا 

حيــث  مــن  فريــدًا،  أنموذجًــا  باعتبــاره  الطنطــاوي 

الســير علــى خطــى المتقدميــن. يقــول الطنطــاوي 

الــذي  العالــم  فــي  شــرطًا  الإيمــان  يجعــل  وهــو 

يؤخــذ منــه العلــم: »إن هــذا العلــم ديــن فعلينــا أن 

ننظــر عمــن نأخــذ ديننــا، وألا نأخــذ العلــم إلا عــن 

رجــل نثــق بدينــه كمــا نثــق بعلمــه. ونطمئــن إلــى 

إيمانــه كمــا نطمئــن إلــى منطقــه، فــإن لــم يكــن إلا 

العلــم والمنطــق، لــم ينفعــاه عنــد الله شــيئًا«)1)).

الطنطــاوي  وصــف  بعــد  الــكلام  هــذا  يأتــي 

ــه فــي طلــب العلــم فــي الأزهــر، وحــال النــاس  لحال

عــن  ذلــك  يفصــل  أن  دون  للعلــم  طلبهــم  فــي 

الله تعالــى والديــن الإســامي، باعتبارهمــا الغايــة 

»لزمــت  الطنطــاوي:  قــال  العلــم.  الأولــى لطلــب 

ــا متفننًــا، فكنــت أنصــرف من المدرســة  عالمًــا أزهريًّ

فأراجــع دروســها علــى عجــل... فأقعــد مــع الطلبــة 

تلميــذ  منــا   )...( صلاتــه  مــن  يفــرغ  حتــى  ننتظــره 

ومنــا  الموظــف  ومــن  التاجــر  ومنــا  المدرســة، 

الشــاب ومنــا الكهــل، ومــا يبتغــي أحــد منــا بالعلــم، 

دنيــا، مــا نبتغــي إلا العلــم وحــده لنعــرف بــه الحــال 

نــرى طلبــه علينــا فرضًــا، وتحصيلــه  مــن الحــرام، 

عبــادة، فكنــا نجــد فــي المطالعــة لــذة، وفــي الحفــظ 

مســرة، وفــي التعــب راحــة، فنطالــع الــدرس قبــل 

شــواهده  ونحفــظ  مســائله  ونحقــق  نقــرأه،  أن 

ونفتــش عــن الشــروح لــه والحواشــي عليــه«)1)).

والهــدف  الغايــة  ووحــدة  المصــدر،  وحــدة  إن 

ــارة للنشــر  )10( الطنطــاوي علــي، فــي ســبيل الإصــاح، دار المن
والتوزيــع، جــدة، ط1-1959م، ط4-1996م، ص26

)11( المرجع نفسه، ص22.

تكســر الحواجــز بيــن العلــوم. »وحركــة العلــم عبــر 

التاريــخ كانــت متداخلــة إلــى حــدود الاتحــاد، وكانــت 

التخصصــات متعاونــة )...( فتداخــل المعارف ليس 

مجــرد لقــاء عابــر بيــن مختصيــن فــي حقــول معرفيــة 

متنوعــة، يتحدثــون جماعــة عــن موضــوع مــا! ولكنــه 

عمليــة دمــج مســالك المعرفــة فــي مســلك واحــد 

متداخــل، يوفــر القــدرة علــى التفســير الكلــي للكــون 

وظواهــره المختلفــة«)1)). وفــي الســياق الإســامي 

التــي  الخالــق،  عظمــة  إلــى  للوصــول  ســبيل  هــو 

تســتوجب بدورهــا عبادتــه جــل وعــا حــق العبــادة، 

والتقــرب إليــه، وطلــب وجهــه ونيــل رضــاه.

غايــة  فــي  كتابًــا  محمــد  همــام  كتــب  لقــد 

ونهايــة  المعــارف  بـ)تداخــل  وســمه  الأهميــة 

ــي: دراســة  التخصــص فــي الفكــر الإســامي العرب

فــي العلاقــات بيــن العلــوم(، صــدر عــن مركــز نمــاء 

فــي   ،2017 ســنة  لبنــان  فــي  والدراســات  للبحــوث 

طبعتــه الأولــى. وقــد ســعى الكاتــب إلــى »دراســة 

وتفاعــل،  تداخــل  مــن  العلــوم  بيــن  ينشــأ  مــا 

للعلــوم  ملتقــى  كان  التاريــخ  أن  منطلــق  مــن 

يضعــف  قــد  لحظــات  وجــود  برغــم  والمعــارف. 

فيهــا الاندمــاج والتفاعــل بيــن العلــوم؛ لأســباب 

علميــة أو أخــرى فكريــة واجتماعيــة، ولكــن تبقــى 

العلاقــات المتبادلــة بيــن العلــوم، مــن خــال مــا 

يتشــكل بينهــا مــن روابــط«)1)). وقــد خصص همام 

عــن قضيــة  للحديــث  قيمًــا  دراســته محــورًا  فــي 

لذلــك  ممثــلًا  العلــوم  بيــن  المعرفــي  التداخــل 

)12( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 
مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، دراســات فكريــة )9(، بيــروت-

لبنــان، ط1، 2018م، ص155.

)13( المرجع نفسه، ص٩.
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علمــي  وتداخــات  الفلســفة  قبيــل  مــن  بنمــاذج 

واللســانيات  اللغــة  وعلمــي  والتاريــخ،  الاجتمــاع 

والجغرافيــا والأنثروبولوجيــا والعلــوم السياســية 

وعلــم البيئــة الإيكولوجيــا، ليخلــص إلــى أن التداخــل 

هــو »العملــة الصعبــة التــي تحتــاج إليهــا المعــارف 

مــن  تخصصًــا،  الأكثــر  فروعهــا  وكــذا  والعلــوم، 

وتطويــر  التقــدم،  مســيرة  فــي  الاســتمرار  أجــل 

المفاهيــم وتجديــد المنهــج، وتعميــق النظريــات، 

أنفــع«)1)). لإبــداع  أفضــل  شــروط  وخلــق 

ويرتبــط التكامــل المعرفــي بالرؤيــة الإســامية 

العقــل  مكنــت  حيــث  ملــكاوي،  حســب  للعالــم 

للكــون  الســليم  الفهــم  تطويــر  مــن  المســلم 

والحيــاة والإنســان؛ التــي تتحــدد فــي قضايــا يمكــن 

إليهــا كالآتــي)1)): الإشــارة 

— النظــرة الشــاملة للعالــم: التــي تأخــذ جميع الأجزاء 	

والعناصر والمكونات والنظم بالحســبان.

— باعتبارهــا 	 الأشــياء،  لحقائــق  الشــاملة  الرؤيــة 

قواعــد وأطــر مرجعيــة للفكــر والســلوك ضمــن 

ــم العــام للمجتمــع. نظــام القي

— الإنســاني دقائــق 	 العقــل  يــدرك فيهــا  صــورة 

والإنســان والحيــاة  الكــون 

— والمعرفيــة 	 الوجوديــة  الأســئلة  عــن  الإجابــة 

والقيميــة بخصــوص هــذه الحقائــق والعلاقــات 

بينهــا.

)14( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

ص143.

المعرفــي:  التكامــل  منهجيــة  حســن،  فتحــي  ملــكاوي   )15(
ص42-41. الإســامية،  المنهجيــة  فــي  مقدمــات 

وممــا ينبغــي التنبيــه إليــه هــو أن هــذا التكامــل 

والتداخــل بيــن العلــوم والمعــارف مــا كان ينبغــي 

أن يكــون لــه وجــود فعلــي فيمــا بيــن العلــوم لــولا 

أن اســتقر فــي أذهــان وعقول العلماء المســلمين 

)الموســوعيين(.

تآليفــه  فــي  إمــا  تكــون  العالــم  وموســوعية 

وعلــوم  مختلفــة  مجــالات  تحــت  المنطويــة 

الإنســانية  والعلــوم  الحقــة  كالعلــوم  متعــددة 

وعلــوم الديــن. وإمــا فــي اســتحضاره لهــذا التداخــل 

العلــوم  مــن  بعلــم  المتعلقــة  التفاصيــل  وأدق 

معيــن. علــم  فــي  تأليفــه  أثنــاء 

أمــا الحقيقــة الأولــى فيمكــن النظــر فيمــا تركــه 

الــرازي وابــن رشــد وابــن ســينا وجابــر ابــن حيــان 

ابــن خلــدون وغيرهــم. أمــا الحقيقــة  إلــى  وصــولًا 

النمــاذج  ببعــض  لهــا  نمثــل  أن  فيمكــن  الثانيــة 

مــن تصانيــف التــراث العربــي الإســامي، مــن ذلــك 

قــول ابــن قتيبــة فــي أدب الكاتــب: »وليســت كتبنــا 

هــذه لمــن لــم يتعلــق مــن الإنســانية إلا بالجســم، 

ومــن الكتابــة إلا بالاســم، ولــم يتقــدم مــن الأداة 

شــيئًا  شــدا  لمــن  ولكنهــا  والــدواة،  بالقلــم  إلا 

مــن الإعــراب، فعــرف الصــدر والمصــدر، والحــال 

والظــرف، وشــيئًا مــن التصاريــف والأبنية، وانقلاب 

البــاء عــن الــواو، والألــف عــن اليــاء، وأشــباه ذلــك.

فــي  النظــر  مــن  هــذه-  كتبنــا  -مــع  لــه  بــد  ولا 

الأشــكال لمســاحة الأرضيــن، حتــى يعــرف المثلــث 

القائــم الزاويــة، والمثلــث الحــادّ، والمثلــث المنفــرج، 

المختلفــات،  والمربعــات  الأحجــار،  ومســاقط 

ويمتحــن  والعموديــن،  والمــدورات،  القِســيّ 

19اتراث لمعرفي في المل ااالتك



معرفتــه بالعمــل فــي الأرضيــن لا فــي الدفاتــر، فــإن 

المُخبــر ليــس كالمُعَايــن، وكانــت العجــم تقــول: 

ــاه، وحفــر فــرض  ــا بإجــراء المي ــم يكــن عالمً )مــن ل

فــي  الأيــام  ومجــاري  المهــاوي،  وردم  المشــارب 

ومطالــع  الشــمس،  ودوران  والنقــص،  الزيــادة 

وأفعالــه،  اســتهلاله  فــي  القمــر  وحــال  النجــوم، 

ووزن الموازيــن، ودرع المثلــث والمربــع والمختلف 

والدوالــي  والجســور  القناطــر  ونصــب  الزوايــا، 

الصنــاع  أدوات  وحــال  الميــاه،  علــى  والنواعيــر 

ودقائــق الحســاب كان ناقصًــا فــي حــال كتابتــه.

ولا بــد لــه مــن النظــر فــي جمــل الفقــه، ومعرفــه 

 ، أصولــه: مــن حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتــه

كقولــه البينــة علــى المدّعــي واليميــن علــى المدعــى 

عليــه، )...( ولا بــد لــه مــع ذلــك مــن مدارســة أخبــار 

فــي  ليدخلهــا  الحديــث،  عيــون  وتحفــظ  النــاس، 

تضاعيــف ســطوره ممثــلًا إذا كتــب، ويصــل بهــا 

كلامــه إذا حــاور«)1)).

إن هــذا النــص ينــم عــن تكامــل المعــارف فــي ذهن 

ــة، وقــد جمــع هــذا النــص بيــن علــوم اللغــة  ــن قتيب اب

والهندســة،  الأرض،  وعلــوم  والجغرافيــا  والأدب، 

والفلــك، والفيزيــاء، والكيميــاء، والعلــوم الشــرعية.

ومــن جهــة أخــرى يقــول ابــن الأثيــر: »موضــوع 

كل علــم هــو الشــيء الــذي يســأل فيــه عــن أحوالــه 

التــي تعــرض لذاتــه فموضــوع الفقــه هــو أحــوال 

التــي  أحوالهــا  عــن  يســأل  والفقيــه  المكلفيــن، 

تعــرض لهــا مــن الفرضيــة والاســتحباب، والحــل 

ــو محمــد عبــد الله بــن مســلم، أدب الكاتــب،  ــة، أب )16( ابــن قتيب
التالــي،  محمــد  فهارســه:  ووضــع  حواشــيه  وعلــق  حققــه 

ص. ســوريا.  الرســالة،  مؤسســة 

والحرمــة، والنــدب والإباحــة، وغيــر ذلــك. وموضــوع 

الطــب هــو بــدن الإنســان، والطبيــب يُســأل عــن 

وســقمه.  صحتــه  مــن  لــه  تعــرض  التــي  أحوالــه 

والحاســب  الأعــداد،  هــو  الحســاب  وموضــوع 

يُســأل عــن أحوالهــا التــي تعــرض لهــا مــن الضــرب 

وموضــوع  ذلــك.  وغيــر  والنســبة  والقســمة 

يُســأل  والنحــوي  والمعانــي،  الألفــاظ  هــو  النحــو 

الأوضــاع  جهــة  مــن  الدلالــة  فــي  أحوالهمــا  عــن 

ــم مــن  ــة. وكذلــك يجــري الحكــم فــي كل عل اللغوي

العلــوم. وبهــذا الضابــط انفــرد كل علــم برأســه 

ولــم يختلــط بغيــره«)1))، ليــدل بــدوره عــن حضــور 

مختلــف العلــوم وتداخلهــا وتكاملهــا فــي ذهنــه، 

إذ يســتعصي تحديــد موضــوع العلــم إلا علــى مــن 

ــا وافــرًا. اطلــع علــى العلــم، وأخــذ حظًّ

ميــز  مــا  إلــى  ســبق  مــا  خــال  مــن  نخلــص 

تكامــل  مــن  الإســامية  الثقافــة  فــي  العلــوم 

عقليــة  عــن  الناتجــة  وتواصــل؛  وترابــط  وتداخــل 

العالــم الموســوعي، حيــث تأتــي هــذه العلــوم كلهــا 

هــؤلاء  عنــد  يشــكل  ممــا  الإلهــي،  المصــدر  مــن 

المعرفــة  لتكامــل  المشــترك  العلمــاء الأســاس 

ووحدتهــا)1))، وخدمتهــا للغايــة الأســاس؛ غايــة الله.

مختلــف  بيــن  العلاقــة  شــأن  هــذا  كان  وإذا 

العلــوم والمعــارف فــإن فــي التخصــص والعلــم 

الواحــد تكامــلًا وتداخــلًا بيــن مكوناتــه كذلــك. وفيمــا 

يلــي إطلالــة علــى التكامــل الحاصــل بيــن العلــوم 

)17( ابــن الأثيــر ضيــاء الديــن، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب 
والشــاعر، قدمــه وعلــق عليــه: أحمــد الحوفــي وبــدوي طبانــه، دار 

نهضــة مصــر للطبــع والنشــر، القاهــرة، ص37.

المعرفــي:  التكامــل  منهجيــة  حســن،  فتحــي  ملــكاوي   )18(
.34 ص  الإســامية،  المنهجيــة  فــي  مقدمــات 
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اللغويــة، أي مــا يطلــق عليــه فــي الــدرس اللســاني 

الحديــث بالمســتويات اللغويــة.

 المحور الثاني:
تكامل المستويات اللغوية 

وتداخلها في التراث اللغوي 
العربي 

والمعــارف  العلــوم  بيــن  العلاقــة  كانــت  لقــد 

إلــى  فيهــا  البحــث  ووصــل  وتكامــل،  تداخــل  علاقــة 

العلــوم ونظريــة المعرفــة)1)). واليــوم  تاريــخ  قضيــة 

قــد بــدأت فــي الســاحة الفكريــة والمعرفيــة، واللغويــة 

بالخصــوص قضيــة التكامــل مــن جديــد، حيــث ظهــرت 

النظريــات اللســانية، تعبيــرًا عــن صــورة دقيقــة مــن 

التخصــص، بــدأت بدراســة اللســان مــن جانــب طابعه 

الخارجيــة  العوالــم  مختلــف  عــن  وبعزلــه  الفــردي، 

وجهــات  اختلفــت  ثــم  سوســير.  لســانيات  مــع 

اللغويــة،  الظاهــرة  إلــى  الكثيــرة  اللســانيات  نظــر 

وتعــدد مناهــج وطرائــق دراســة الألســن، حتــى ظــن 

مــن  اللســان  أو  اللغــة  دراســة  إمكانيــة  اللســانيون 

جهــة واحــدة، والنظــر إليــه مــن زاويــة خاصــة.

فــي  العلميــة  والنظريــة  المنهجيــة  الدقــة  إن 

اللســانيات الحديثــة، وعنــد معظــم اللســانيين هــي 

التــي تعالــج قضايــا لســان طبيعــي فــي مســتوى 

بيــن  تجمــع  التــي  للدراســة  قيمــة  ولا  محــدد، 

الدلالــي  بمســتواها  للســان  التركيبــي  المســتوى 

كان  والتداولــي.  والمعجمــي  والصرفــي  والصوتــي 

هــذا هــو التصــور الســائد فــي اللســانيات البنيويــة 

)19( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

ص15.

إلــى  النظــر  يظهــر  ولــم  التوليديــة،  واللســانيات 

الســياق والوظيفــة -مــن حيــث التنظيــر اللســاني- 

إلا بعــد انتشــار اللســانيات الوظيفيــة والتداوليــة، 

بعــض  خاصــة  التطبيقيــة،  اللســانيات  وظهــور 

منهــا:  مســتقلة،  اليــوم  صــارت  التــي  الفــروع 

النفســية.  واللســانيات  الاجتماعيــة،  اللســانيات 

اللســانيات  ظهــرت  فقــد  أخــرى  جهــة  ومــن 

الســياقية فــي بريطانيــا بقيــادة فيــرت؛ حيــث رفــض 

دراســة اللغــة فــي مســتوياتها الجزئيــة، التركيبيــة 

ربطهــا  ودون  والدلاليــة،  والصوتيــة  والصرفيــة 

وقــد  والنفســي،  والثقافــي  الاجتماعــي  بســياقها 

اجتماعيــة  وظيفــة  للــكلام  أن  إلــى  فيــرت  ذهــب 

للاتصــال،  وطريقــة  للاتصــال،  وســيلة  باعتبــاره 

الاجتماعيــة  المجموعــات  لتمييــز  وطريقــة 

الرجــوع  دون  الــكلام  دراســة  أن  كمــا  المختلفــة، 

اســتبعاد  هــو  بــه  يتحــدث  الــذي  المجتمــع  إلــى 

للأبنيــة  اجتماعيــة  تفســيرات  وجــود  لاحتمــالات 

الــكلام«)2)). فــي  المســتخدمة  والصيــغ 

لقد برزت التخصصات الضيقة في اللســانيات 

خــال القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين. وبالرغــم 

فــي  تفــرع  مــن  اليــوم  اللســانيات  تشــهده  ممــا 

فــي  جديــد  مــن  الارتبــاط  »بــدأ  فقــد  النظريــات 

إطــار تداخــل علــى مســتوى المفاهيــم والمناهــج 

مــن  التجانــس  هــذا  جــاء  وقــد  والمضاميــن«)2)). 

أن  واللســانيون  العلمــاء  أدرك  بعدمــا  جديــد 

للنشــر  العروبــة  دار  الدلالــة،  علــم  عمــر،  أحمــد  مختــار   )20(
والتوزيــع، 1982م، ص68، كــزار حســن، اللســانيات الاجتماعيــة فــي 
الدراســات العربيــة الحديثــة، التلقــي والتمثــات، دار الرافديــن 

.82-81 2018م، ص  العــراق، ط1،  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 

)21( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

ص16.
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التخصــص حجــز عــن العلمــاء والباحثيــن كل مــا 

إن  بــل  وخبــرات،  معــارف  مــن  تخصصهــم  دون 

التخصــص فــي نظرهــم هــو المســئول الأول عــن 

فهــم مختلــف قضايــا مجتمعاتنــا)2))،  فــي  عجزنــا 

وارتباطًــا بعلــم اللغــة؛ العجــز فــي فهــم مختلــف 

العربــي. واللســان  اللغــة  قضايــا 

العربيــة  علــوم  بــأن  هنــا  التذكيــر  بنــا  يجــدر 

كلاميــة  أســس  علــى  نشــأتها  منــذ  »قامــت 

التصنيــف  مشــروع  بتماســك  تشــهد  وأصوليــة 

العلمــي فــي الذهنية العربية الإســامية، وتجانس 

وانســجامها  الإســامية،  العربيــة  العلــوم 

اعتبــرت  الــذي  الوقــت  فــي  وعــدم تعارضهــا«)2)). 

وبلــوغ  النصــوص  لفهــم  آلــة  اللغــة  علــوم  فيــه 

بيــن  بالربــط  الأصوليــون  »قــام  لذلــك  معانيهــا، 

ــة وعمليــة اســتنباط الأحــكام مــن  القواعــد اللغوي

النصــوص، ووضعــوا موازيــن تعيــن علــى المعانــي 

الصحيحــة مــن ألفــاظ اللغــة وتراكيبهــا، ووضعــوا 

ســلمًا يمثــل تــدرج وضــوح الــدلالات والروابــط بيــن 

الألفــاظ، ودققــوا فــي فهــم كلام العــرب، إلــى درجــة 

لــم يصلهــا النحــاة ولا اللغويــون، وأعملــوا نظرهــم 

علــى  الاســتقراء  فــي  فــزادوا  الثاقــب،  الأصولــي 

اللغوييــن«)2)). اســتقراء 

)22( نبيــل علــي، الثقافــة الغربيــة وعصــر المعلومــات، سلســلة 
الوطنــي  المجلــس  منشــورات   ،256 رقــم  المعرفــة،  عالــم 
للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، ينايــر 2001م، ص44، همــام 

2018م، ص52. التخصــص،  المعــارف ونهايــة  تداخــل  محمــد، 

للغويــات  المعرفيــة  الأســس  الرحمــن،  عبــد  بــودرع   )23(
2013م ط1،  والتوزيــع،  للنشــر  الأردنيــة  ورد  دار  العربيــة، 

ص9، )تقديم ط 2(.

)24( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

ص194.

التكامــل  المقــام هــو  ولأن مــا يهمنــا فــي هــذا 

والتداخــل الحاصــل بيــن علــوم اللغــة العربيــة، فقــد 

»كان الحــرص علــى صــون الاتصــال ودفــع الانفصــال 

علــى  الحفــاظ  فــي  المهمــة  العوامــل  مــن  عامــلًا 

اهتــزازه  وعــدم  الإســامية،  العربيــة  العلــوم  تــراث 

التــي  الكبــرى  التاريخيــة  التحــولات  أمــام  وســقوطه 

عصفــت بالأمــة، فكانــت مقولــة الاتصــال والانســجام 

أهــم  مــن  والعلــوم  المعــارف  بيــن  والمصالحــة 

الارتبــاط  اســتمرار  للــذات  التــي ضمنــت  المقــولات 

المنطلقــات  شــكّلت  التــي  الراســية  بالأصــول 

الأولــى، والنســج علــى منوالهــا لإعــادة إنتــاج الــذات 

والمفاهيــم  والأفــكار  القيــم  اســتمرار  يضمــن  بمــا 

ــا  المؤسســة، ويربــط الماضــي بالحاضــر ربطًــا تفاعليًّ

يحــدد نــوع الإنتــاج الفكــري والتصنيــف العلمــي...«)2)).

العربــي  اللغــوي  التــراث  فــي  التكامــل  ومــن 

بباقــي  النحــو  علاقــة  فــي  خاصــة  وتداخلــه، 

المســتويات اللغويــة، مــا وصــف بــه مــن قيامــه على 

المعياريــة وتخلــف النزعــة الوصفيــة حينًــا، والبحــث 

آخــر،  الوصفيــة حينًــا  اللســانية  فيــه عــن الأصــول 

فقــد ألفــت فــي الســنوات الأخيــرة تآليــف فــي غايــة 

الأهميــة فــي اســتنطاق بعــض المناهــج الحديثــة 

فــي التعامــل مــع اللغــة مــن خــال التــراث، وحاولــت 

التأصيــل لبعــض النظريــات اللســانية مــن خــال 

إعــادة قراءتــه وفــق المناهــج الجديــدة والمفاهيــم 

لــكل نظريــة واتجــاه. ســة  الحديثــة المؤسِّ

توصلــت بعــض الدراســات إلــى حقائــق كثيــرة، 

قائمًــا  كان  العربــي  اللغــوي  »الــدرس  أن  منهــا: 

للغويــات  المعرفيــة  الأســس  الرحمــن،  عبــد  بــودرع   )25(
2013م ط1،  والتوزيــع،  للنشــر  الأردنيــة  ورد  دار  العربيــة، 

ص: 10-9.
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الوصفيــة  المعياريــة  هــي  أصنــاف  ثلاثــة  علــى 

وهــذه  صنفيــن«)2)).  مجــرد  وليــس  والتفســيرية 

مرحلــة  تمثــل  اللســانيات  فــي  الثلاثــة  الأصنــاف 

اللســانيات التاريخيــة والمقارنــة التــي بــدأت منــذ 

القــرن الســابع عشــر، ومرحلــة اللســانيات البنيويــة 

الوصفيــة مــع دو سوســير، ومرحلــة اللســانيات 

تشومســكي. مــع  التفســيرية  التوليديــة 

بالنســبة  )التركيــب(  النحــو  لأهميــة  ونظــرًا 

لباقــي العلــوم اللغويــة فقــد اهتــم بعــض الباحثيــن 

والعلمــاء، خاصــة المستشــرقين بالتــراث العربــي 

الفلســفية  بالقضايــا  وعلاقتــه  خاصــة  والنحــو 

والمنطقيــة وقيامــه علــى قواعــد رياضيــة وصوريــة 

محضــة، حتــى قالــو بــأن »خلو العلوم مــن الافتراض 

الــذي عيــب علــى اللغوييــن العــرب مســتحيل وغيــر 

تقتصــر  ســطحية  معــارف  مجــرد  تصبــح  إذ  وارد، 

علــى الظاهــرة دون اســتكناه لمــا وراءه مــن أنظمــة 

وقوانيــن«)2))، قــال همــام: »يعلــم النحــاة أن كثيــرًا 

والرمزيــة  الدلاليــة  التبريــرات  أو  التفســيرات  مــن 

خــارج  توجــد  والتراكيــب  الجمــل  مــن  لمجموعــة 

علــم النحــو، أي عنــد علــوم أخــرى، كعلــم النفــس 

اللغــة  علــوم  يجعــل  مــا  وهــذا  مثــلًا.  والمنطــق 

تنفتــح علــى حقــول أخــرى فــي إطــار تداخــل متعــدد 

المســتويات«)2)). وإذا كان القــرآن الكريــم والحديــث 

الرؤيــة  فــي  المصــدران  همــا  الشــريف  النبــوي 

الإســامي  الفكــر  فــي  العالــم  ورؤيــة  الشــمولية، 

فــي  اللغويــة  النظريــة  العزيــز،  عبــد  الدايــم محمــد  عبــد   )26(
والتوزيــع  والنشــر  للطبــاع  الســام  دار  العربــي،  التــراث 

ص63. 2006م،  ط1،  مصــر،  والترجمــة، 

)27( المرجع نفسه، ص61.

)28( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

ص134.

اليــوم، فــإن إدراك القــرآن وفهــم دقائــق التفســير، 

وأدلــة  العقائــد،  وأصــول  صلى الله عليه وسلم  الرســول  وأحاديــث 

فقهيــة،  مســائل  مــن  ذلــك  يتبــع  ومــا  الأحــكام، 

وبحــوث شــرعية مختلفــة مشــروط بمعرفــة علــم 

العربيــة  العلــوم  كل  دعامــة  باعتبــاره  النحــو)2))، 

الأعلــى. وقانونهــا 

والبلاغــة  التصريــف  بعلــم  علاقــة  وللنحــو 

جنــي:  ابــن  قــال  وغيرهــا.  البيــان  وعلــوم  والدلالــة 

والتصريــف »وســيلة بيــن النحــو واللغــة يتجاذبانــه، 

والاشــتقاق أقعــد فــي اللغــة مــن التصريــف، كما أن 

ــك  ــى النحــو مــن الاشــتقاق، يدل ــف أقعــد إل التصري

علــى ذلــك أنــك لا تجــد كتابًــا في النحــو إلا والتصريف 

ــة،  فــي آخــره«)3)). والنحــو إنمــا بنيــت قواعــده للدلال

وإلا فمــا التمييــز بيــن الحــال والصفــة، وبيــن التمييــز 

أنــواع  وبيــن  والمفعــول،  الفاعــل  وبيــن  والبــدل، 

المفاعيــل إلا للتمييــز الدلالــي التداولــي.

الفصاحــة  فهــو  البيــان  علــم  موضــوع  أمــا 

والمعنويــة،  اللفظيــة  وأحوالهمــا  والبلاغــة 

ويشــتركان هــو والنحــو فــي أن النحــو ينظــر فــي 

دلالــة الألفــاظ علــى المعانــي مــن جهــة اللغــوي، 

فــي حيــن ينظــر البيــان فــي فضيلــة تلــك الدلالــة)3)). 

وفــي المبحــث القــادم رصــد لأوجــه التكامــل بيــن 

النحــو. وعلــم  والبيــان  البلاغــة  علــم 

)29( عبــاس حســن، النحــو الوافــي، دار المعــارف، مصــر، ط3، 
ص1. 1974م، 

لكتــاب  شــرح  المنصــف:  عثمــان،  الفتــح  أبــو  جنــي  ابــن   )30(
التصريــف للإمــام أبــو علــي المازنــي النحــوي البصــري، تــر: لجنــة 
علميــة منهــا الأســتاذان إبراهيــم مصطفــى وعبــد الله أميــن، 

1960، ج1، ص2. القديــم، ط1،  التــراث  إدارة إحيــاء 

)31( ابــن الأثيــر ضيــاء الديــن، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب 
ص37. والشــاعر، 
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 المبحث الثاني:
التكامل في التراث اللغوي 

العربي القديم )النحو 
والبلاغة أنموذجًا(

 المحور الأول:
مدخل عام إلى التكامل بين 

النحو والبلاغة في التراث 
اللغوي العربي

بانتبــاه  نزولــه  منــذ  الكريــم  القــرآن  حظــي 

تلاوتهــم  إلــى  فبالإضافــة  وعنايتهــم،  المســلمين 

لــه وفهــم نصوصــه؛ حرصــوا علــى إدراك أســراره، 

واهتمــوا بمعرفــة أغراضــه ومضامينــه. وهــو مــا 

الأصيــل،  العلمــي  بنيانهــم  تشــييد  إلــى  دفعهــم 

فــكان القــرآن المصــدر الــذي نشــأت فــي كنفــه علوم 

شــتى. ومــن بيــن العلــوم التــي تأسســت فــي كنــف 

القــرآن الكريــم علمــا النحــو والبلاغــة، اللــذان اتحــدا 

معًــا لخدمتــه، وفهمــه، ومعرفــة إعجــازه ومزايــاه 

فــي  العلميــن  هذيــن  لأهميــة  ونظــرًا  وأســراره، 

فهــم القــرآن والدفــاع عنــه وبيــان مواطــن إعجــازه، 

فقــد حظيــا باهتمــام كبيــر مــن لــدن العلمــاء العــرب 

وخاصــة القدمــاء منهــم، ممــا جعلهــم ينهضــون 

إلــى التأليــف فيهمــا؛ ذلــك أنهــم ألفــوا كتبًــا ضخمــة 

فــي المجاليــن، يعكســون مــن خلالهــا وظيفــة كل 

علــم، ويســعون مــن خلالهــا إلــى بنــاء قواعــد عامــة 

أداء وظيفتــه  مــن  يتمكــن  حتــى  علــم  تضبــط كل 

المنوطــة بــه، وهــي وظيفــة ذات فــروع متعددة، كل 

فــرع تجــد لــه امتــدادات فــي علــم آخــر، ممــا يعكــس 

العلاقــة الوثيقــة الرابطــة بيــن جــل العلــوم العربيــة، 

وعلمــي  بيــن وظائفهــا عمومًــا  القائــم  والتســاند 

العلاقــة  هــذه  أن  إلا  خصوصًــا،  والبلاغــة  النحــو 

القويــة لــم يكتــب لهــا الاســتمرار عنــد الكثيــر مــن 

إذ  العربيــة،  العلــوم  نضــج  بعــد  خاصــة  العلمــاء، 

وبمصطلحاتــه  بنفســه؛  يســتقل  علــم  كل  بــدأ 

وقواعــده، ومنهجــه، وبــدأ يُنظــر إلــى كل علــم فــي 

اســتقلال عــن العلــم الآخــر وفــي معــزل عنــه، ممــا 

نتــج عنــه التضييــق فــي وظيفــة كل علــم.

علــم  كل  انفصــالُ  ذلــك  فــي  الســبب  ولعــل 

عــن أخيــه وأســرته التــي تربــط بيــن أفرادهــا رابطــة 

وقــد  القــرآن وفهمــه،  فــي خدمــة  موحــدة ممثلــة 

العلاقــة  بأهميــة  العلمــاء  مــن  طائفــة  أحــس 

خاصــة  العربيــة  العلــوم  وظائــف  بيــن  التكامليــة 

فــي فهــم القــرآن الكريــم، وفــي إدراك وجــه إعجــازه؛ 

مدركيــن أن توظيــف كل علــم فــي معــزل عــن العلــم 

الآخــر ســينتج عنــه فهــم جزئــي للقــرآن، وإدراك جزئــي 

العلــوم  كل  توظيــف  أن  حيــن  فــي  إعجــازه،  لوجــه 

العربيــة توظيفًــا صحيحًــا فــي إطــار علاقــة تكامليــة 

بينهمــا ســينتج معرفــة متكاملــة وناضجــة، وفهمًــا 

دقيقًــا لمقاصــده. ومــن أبــرز هــؤلاء العلمــاء الذيــن 

أدركــوا العلاقــة التكامليــة بيــن علمــي النحــو والبلاغة 

العالــم عبــد القاهــر الجرجانــي )تـــ 471 هـــ( فقــد اعتبــر 

أن »التركيــب النحــوي لــه معنــى أول يــدل علــى ظاهــر 

الوضــع اللغــوي، وله معنــى ثانٍ ودلالة إضافية تتبع 

المعنــى الأول، هــذا المعنــى الثانــي وتلــك الدلالــة 

الإضافيــة هــي المقصــد والهــدف فــي البلاغــة، وقــد 

جهــد عبــد القاهــر فــي ســبيل هــذا الهــدف، وشــقي 

فــي الوصــول إلــى ذلــك الغــرض، حتــى خــرج بقاعــدة 

لا تختلــف، وقانــون لا يقبــل النقــض، وهــو أن دقــة 
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النظــم والبلاغــة والبراعــة والبيــان كامنــة فــي معانــي 

النحــو، ومطويــة فــي التركيــب اللغــوي«)3)) ومــن ثــم 

لــم يقــف الجرجانــي عنــد النحــو فــي حــدود شــكليته، إذ 

لا يعيــر القواعــد التــي تضمــن الســامة فــي الــكلام 

اهتمامًــا كبيــرًا معتبــرًا ذلــك مــن مقتضيــات النــص 

المــراد دراســته، وإنمــا تجــاوز ذلــك للوقــوف علــى 

مكامــن المزيــة فــي التراكيــب النحويــة، مــن خــال 

إدراك الفــروق بيــن طرائــق التركيــب، إيمانًــا منــه بــأن 

المزيــة فــي التراكيــب النحويــة كالتقديــم والتأخيــر، 

والفصــل  والتنكيــر،  والتعريــف  والحــذف،  والذكــر 

والوصــل... ليســت فــي ذاتهــا، ولكــن مزيتهــا تعرض 

لهــا بحســب المقــام، وبحســب المعانــي والأغــراض 

التــي يوضــع لهــا الــكلام، ثــم بحســب موقــع بعضهــا 

مــن بعــض، واســتخدام بعضهــا لبعــض.

قــد  الجرجانــي  القاهــر  عبــد  يكــون  ثــم  ومــن 

»وجــد فــي دراســته النحويــة مفتاحًــا لقضيــة النظم 

محــط الإعجــاز وموطــن الفصاحــة، فالنحــو عنــده 

لــم يقــف عنــد صنــع العبــارة الســليمة مــن الخطــأ، 

بــل تعــدى إلــى صنــع العبــارة البليغــة«)3))، ذلــك أن 

القــارئ والمتأمــل لكتابــه »دلائــل الإعجــاز« ســيجد 

أن عبــد القاهــر قــد »أنفــق مــن الجهــد شــيئًا كثيــرًا 

ا، يؤكــد لــك أن البلاغــة هــي النحــو، وأن النحــو  جــدًّ

هــو البلاغــة، فجنــح بالبلاغــة إلــى النحــو فــي أقــل 

تقديــر، لأن معنــى النظــم الــذي عليــه مــدار البلاغــة 

والتعلــق النحــوي ليــس غيــر«)3)). ومــن ثــم يكــون 

الوجهــة  مــن  النحويــة  التراكيــب  الفتــاح،  عبــد  لاشــين،   )32(
.6 ص  للنشــر،  المريــخ  دار  البلاغيــة، 

)33( خفاجــي عبــد المنعــم، والســعدي محمــد، وشــرف، عبــد 
العزيــز، الأســلوبية والبيــان العربــي، الــدار المصريــة اللبنانيــة،

 ص 72.

)34( مــرزوق، حلمــي علــى، فــي فلســفة البلاغــة العربيــة )علــم 
المعانــي(، دار الفرقــان للطباعــة والنشــر، ص 31  

عبــد القاهــر مــن أبــرز العلمــاء الذيــن وظفــوا النحــو 

عنــد  يقــف  أن  دون  متكامــلًا،  توظيفًــا  والبلاغــة 

مســتوى الصحــة والخطــأ فــي التركيــب بــل تجــاوز 

هــذا المســتوى إلــى مســتوى آخــر وهــو مســتوى 

وراء  تكــون  التــي  الفنيــة  الأســرار  فــي  البحــث 

المســتوى الأول، وللوقــوف عنــد هــذا التكامــل لا 

بــأس مــن العــودة إلــى بعــض الأبــواب مــن كتابــه 

التقديــم  بــاب  مــع  وســنقف  الإعجــاز«  »دلائــل 

والتأخيــر كنمــوذج، لنبــرز منــه هــذا التكامــل.

 المحور الثاني:
تكامل النحو والبلاغة في 

كتاب )دلائل الإعجاز( لعبد 
القاهر الجرجاني، باب التقديم 

والتأخير أنموذجـــــًا

يعتبــر عبــد القاهــر الجرجانــي -كمــا ســبق الذكــر- 

حقيقــة  أدركــوا  الذيــن  العلمــاء  هــؤلاء  أبــرز  مــن 

تكامليــة العلاقــة بيــن العلــوم العربيــة فــي فهــم 

كتــاب الله تعالــى، لذلــك ســعى إلــى بلــورة نظريــة 

لغويــة قائمــة الأركان، جاعــلًا مــن توخــي معاني النحو 

وأحكامــه قلبهــا النابــض، وموظفًــا إياهــا فــي فهــم 

القــرآن، ومُرجعًــا إليهــا وجــه إعجــازه، وكان منطلقــه 

ــا  فيهــا علــم النحــو وأحكامــه، فوظفــه توظيفًــا فنيًّ

تجــاوز بــه مســتواه الأول المتمثــل فــي البحــث عــن 

المتمثــل  الثانــي  المســتوى  إلــى  والخطــأ  الصحــة 

فــي البحــث عــن المزايــا واللطائــف التــي تكــون وراء 

فــي  ســلكه  الــذي  النحــو  فــكان  الأول،  المســتوى 

نظريتــه هــو النحــو البلاغــي الــذي ســعى إلــى إبــراز 

تجلياتــه ومظاهــره فــي كتابــه )دلائــل الإعجــاز(. 
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ممــا لا شــك فيــه أن بــاب التقديــم والتأخيــر مــن 

الأبــواب التــي تظهــر فيهــا المواهــب والقــدرات، 

ــرز فيهــا قــوة التمكــن فــي الفصاحــة، وحســن  وتب

والجملــة  الــكلام عمومًــا  فــي مكونــات  التصــرف 

خصوصًــا وذلــك مــن خــال الدقــة فــي وضعهــا 

خــال  مــن  والمعنــى  يتناســب  الــذي  الموضــع 

اســتحضار خصوصيــات المتلقــي، حتــى يكــون لــه 

أحســن موقــع فــي قلــوب المخاطبيــن.

والتأخيــر  التقديــم  بــاب  ســيبويه  تنــاول  وقــد 

ووضــع  النحويــة  للمســائل  معالجتــه  أثنــاء  فــي 

القواعــد التــي تضمــن عنــد مراعاتهــا الصــواب فــي 

الــكلام، فأشــار فــي ذلــك إلــى أن هــذا البــاب يرتبــط 

بيّــن  وقــد  عناصرهــا،  وبترتيــب  الجملــة  بتركيــب 

الفعليــة  الجملــة  النحــاة أن الأصــل فــي  معظــم 

الفاعــل  وعنصــر  أولًا،  الفعــل  عنصــر  يأتــي  أن 

ــا، وأن الأصــل فــي  ــا، وعنصــر المفعــول بــه ثالثً ثانيً

الجملــة الاســمية أن يأتــي عنصــر المبتــدأ أولًا ثــم 

بــه  يهتمــون  »النحويــون  فــكان  ثانيًــا،  الخبــر  يليــه 

)التقديــم والتأخيــر( انطلاقًــا مــن مبــدأ )الرتبــة( أو 

مراعــاة الأصــل«)3))، كمــا اعتبــروا أن كل تغييــر فــي 

بمقصــد  يرتبــط  الأصليــة  الجملــة  عناصــر  ترتيــب 

العنايــة  كمقصــد  المتكلــم،  عنــد  المقاصــد  مــن 

والاهتمــام الــذي أشــار إليه ســيبويه فــي أثناء حديثه 

عــن ذلــك فــي بــاب )الفاعــل الــذي يتعــدى فعلــه 

إلــى مفعــول(. وبعــد أن تتبــع النحــاة رتــب عناصــر 

ــا لا  التركيــب فــي كلام العــرب، وجــدوا أن هنــاك رتبً

والتأخيــر فيهــا، وأن هنــاك  التقديــم  دخــول  يجــوز 

فاصطلحــوا  والتأخيــر،  التقديــم  فيهــا  يجــوز  رتبًــا 

)35( محمــد، أحمــد ســعد، الأصــول البلاغيــة فــي كتــاب ســيبويه 
وأثرهــا فــي الــدرس البلاغــي، ص 39. 

المحفوظــة(،  بـ)الرتبــة  الأول  تســمية  علــى 

وتســمية الثانــي بـ)الرتبــة غيــر المحفوظــة(، فمــن 

»أن  العربــي  التركيــب  فــي  المحفوظــة  الرتــب 

يتقــدم الموصــول علــى الصلــة، والموصــوف علــى 

الصفــة، ويتأخــر البيــان عــن المبيــن، والمعطــوف 

عــن  والتوكيــد  عليــه،  المعطــوف  علــى  بالنســق 

المؤكــد، والبــدل عــن المبــدل، والتمييــز عــن الفعــل 

الشــرط،  أســاليب  فــي  الأدوات  ونحــوه، وصــدارة 

ونحوهــا،  والتحضيــض  والعــرض  والاســتفهام 

وهــذه الرتبــة لهــا )صــدارة الأدوات( هــي التــي دعــت 

إلــى صــوغ عبارتهــم الشــهيرة )لا يعمــل  النحــاة 

مــا بعدهــا فيمــا قبلهــا(، ومــن الرتــب المحفوظــة 

وحــرف  المجــرور،  علــى  الجــر  حــرف  تقــدم  أيضًــا 

العطــف علــى المعطــوف، وأداة الاســتثناء علــى 

بــه،  المقســم  علــى  القســم  وحــرف  المســتثنى، 

والمضــاف  معــه،  المفعــول  علــى  المعيــة  وواو 

علــى المضــاف إليــه، والفعــل علــى الفاعــل أو نائــب 

الفاعــل، وفعــل الشــرط علــى جوابــه«)3))، أمــا الرتــب 

غيــر المحفوظــة فنحــو »رتبــة المبتــدأ والخبــر، ورتبــة 

الفاعــل والمفعــول بــه، ورتبــة الضميــر والمرجــع، 

الحــال  ورتبــة  نعــم،  بعــد  والتمييــز  الفاعــل  ورتبــة 

الرتبــة فــي كل ذلــك قرينــة مــن  والفعــل وتقــوم 

القرائــن المتضافــرة علــى تعييــن معنــى البــاب«)3))، 

ولــم يقفــوا عنــد هــذا الحــد فحســب، بــل امتــدوا إلــى 

الحديــث عــن رتــب عناصــر التركيــب عندمــا تنتفــي 

العلامــة الإعرابيــة ويتعــذر ظهورهــا نحــو )ضَــرَبَ 

الرتبــة  إلــى  مُوسَــى عِيسَــى( واحتكمــوا فــي ذلــك 

عالــم  ومبناهــا،  معناهــا  العربيــة  اللغــة  تمــام،  حســان،   )36(
.207 ص  الكتــب، 

)37( اللغة العربية، معناها ومبناها، ص 208-207. 
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الأصليــة فــي التركيــب العــادي وذلــك لأمــن اللبــس، 

فاعــلًا، و)عيســى( مفعــولًا. فجعلــوا )موســى( 

ومــن ثــم فالنحــاة بينــوا الرتــب التــي يجــوز فيهــا 

فيهــا،  يجــوز  لا  التــي  والرتــب  والتأخيــر  التقديــم 

ينتــج عنــد احترامهــا  ووضعــوا فــي ذلــك قواعــد 

صــواب فــي الــكلام وســامة فــي التركيــب. إلا أن 

اهتمــام النحــاة بهــذا البــاب ظــل مرتبطًــا بمبــدأ 

انطلــق منــه  الــذي  المبــدأ  مراعــاة الأصــل، وهــو 

والمزايــا  الأســرار  عــن  بحثهــم  فــي  البلاغيــون 

التــي تكــون وراءه، ممــا جعــل هــذا البــاب يشــترك 

إلا  والبلاغييــن،  النحوييــن  مــن  كل  دراســته  فــي 

أنهمــا اختلفــا فقــط مــن جهــة التنــاول، إذ تناولــه 

النحــاة مــن جهــة البحــث فــي الصحــة والصــواب 

البلاغيــون  تناولــه  حيــن  فــي  التركيــب،  وســامة 

مــن جهــة البحــث فــي الأســرار والمزايــا واللطائــف 

التــي تحــدث وراء كل تغييــر فــي الترتيــب الأصلــي 

التركيــب. لعناصــر 

العلمــاء  مــن  الجرجانــي  القاهــر  عبــد  ويعتبــر 

الذيــن تناولــوا بــاب التقديــم والتأخيــر، حيــث انطلــق 

فيــه ممــا انتهــى إلــى عصــره مــن قواعــد وضوابــط 

فــي هــذا البــاب وتجــاوزه ليبحــث فيــه عــن النــكات 

البلاغيــة والمزايــا الفنيــة التــي تمثــل أحــد تجليــات 

النحــو البلاغــي، التــي تبــرز مــن خــال حديثــه عــن تلــك 

التقديــم والتأخيــر فــي  بيــن  التــي  الدلاليــة  الفــروق 

عناصــر التركيــب، وهــي فــروق لــم يقــف فيهــا عبــد 

إلــى  بهــا  امتــد  بــل  التركيــب،  عنــد ســامة  القاهــر 

فنيــة التركيــب، إذ ربطــه بمقامــات الــكلام ومقاصــد 

المتكلميــن، ممــا ينتــج عنــه مزايــا وفوائد تبــرز مكانة 

التــي  الأبــواب  »مــن  والتأخيــر، فهــو  التقديــم  بــاب 

تظهــر بهــا مزيــة الــكلام، ويعلــو بهــا أســلوب علــى 

أســلوب، ويبــدو بهــا إعجــاز القــرآن«)3))، فهــو يــرى 

أنــه بــاب عظيــم المحاســن، تتعــدد طرقــه وأســاليبه 

الأســلوب  ونــوع  وموقعــه،  المقــدم  نــوع  بتعــدد 

الــذي يقــع فيــه، ونظــرًا لاتســاع مجالاتــه ومقاماتــه، 

لا يمكــن الوصــول إلــى نهايــة محاســنه، إذ كلمــا كثــر 

فيــه التأمــل نجــده يلــوح لنــا منــه بميــزة طريفــة، بــل 

ــه. ــا في ا مكنونً ــاه نكتشــف ســرًّ كلمــا تأملن

ومِــن ثَــمَّ فبــاب التقديــم والتأخيــر الــذي يمثــل 

كثيــر  »بــاب  هــو  عنــده  النحــو  أبــواب معانــي  أحــد 

بعيــد  التصــرف،  المحاســن، واســع  جــم  الفوائــد، 

الغايــة، لا يــزال يفتــر لــك عــن بديعــة، ويفضــي بــك 

إلى لطيفة، ولا تزال ترى شــعرًا يروقك مســمعه، 

ويلطــف لديــك موقعــه، ثــم تنظــر فتجــد ســبب أن 

راقــك ولطــف عنــدك، أن قــدم فيــه شــيء، وحــول 

عــن  وتحــدث  مــكان«)3))،  إلــى  مــكان  عــن  اللفــظ 

أوجــه تقديــم الشــيء، وبيــن أن هنــاك تقديمًــا يكــون 

ــد  ــه المقــدم محتفظًــا بحكمــه وجنســه كمــا عن في

التأخيــر وهــو مــا ســماه )التقديــم علــى نيــة التأخيــر( 

)مُنْطَلِــقٌ  نحــو  المبتــدأ  علــى  يقــدم  الــذي  كالخبــر 

يْــدٌ(، والمفعــول إذا قــدم علــى الفاعــل نحــو )ضَرَبَ  زَ

ــه أن  ــا لا يقصــد في ــاك تقديمً ــدٌ(..، وأن هن يْ ا زَ ــرً عَمْ

ــر،  ــد التأخي ــذي كان عن يبقــى المقــدم علــى حكمــه ال

ــر(. ــة التأخي ــم لا علــى ني وهــو مــا ســمّاه )التقدي

لــم يقتنــع عبــد القاهــر بمــا قدمــه ســيبويه فــي 

بيــان أغــراض التقديــم والتأخيــر الــذي جعلهــا فــي 

)38( بــدوي، أحمــد أحمــد، عبــد القاهــر الجرجانــي )أعــام العــرب(، 
المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والأنبــاء والنشــر، الــدار 

المصريــة للتأليــف والترجمــة، ص 139. 

)39( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 106.
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العنايــة والاهتمــام، نلمــس ذلــك مــن قولــه »واعلم 

أنــا لــم نجدهــم اعتمــدوا فيــه شــيئًا يجــري مجــرى 

صاحــب  قــال  والاهتمــام.  العنايــة  غيــر  الأصــل، 

الكتــاب، وهــو يذكــر الفاعــل والمفعــول: )كأنهــم 

يقدمــون الــذي بيانــه أهــم لهــم، وهــم ببيانــه أعنــى، 

انهــم ويعنيانهــم( ولــم يذكــر  وإن كانــا جميعًــا يُهِمَّ

فــي ذلــك مثــالًا«)4))، وهــذا إن دل فإنمــا يــدل علــى 

لبــاب التقديــم والتأخيــر  يــدرك أن  أن عبــد القاهــر 

ــا أخــرى لا تنحصــر فقــط فــي غــرض  أغراضًــا ومزاي

العنايــة والاهتمــام الــذي أشــار إليهــا ســيبويه، ومن 

ثــم لا ينبغــي الاكتفــاء بالقــول بــأن غــرض التقديــم 

والتأخيــر يتجلــى فقــط فــي العنايــة والاهتمــام، ذلــك 

أنــه »قــد وقــع فــي ظنون الناس أنــه يكفي أن يقال: 

)إنــه قــدم للعنايــة، ولأن ذكــره أهــم(، مــن غيــر أن 

يذكــر، مــن أيــن كانــت تلــك العنايــة؟ وبــم كان أهــم؟ 

ولتخيلهــم ذلــك، قــد صغــر أمــر )التقديــم والتأخيــر( 

فــي نفوســهم، وهونــوا الخطــب فيــه، حتــى إنــك 

لتــرى أكثرهــم يــرى تتبعــه والنظــر فيــه ضربًــا مــن 

ــا أزرى علــى صاحبــه مــن هــذا  التكلــف. ولــم تــر ظنًّ

بأنــه  القــول  وشــبهه«)4))، فرغــم اقتصارهــم علــى 

للعنايــة والاهتمــام لــم يبــرزوا مصــدر العنايــة، ولــم 

مجمــلًا  الــكلام  وتركــوا  الاهتمــام،  ســبب  يذكــروا 

مبهمًــا، ممــا جعــل أمــر التقديــم والتأخيــر يصغــر 

فــي نفوســهم لأنهــم غيــر قادريــن علــى اكتشــاف 

باقــي أســراره الخفيــة، ولعجزهــم عــن ذلــك اعتبــروا 

ــا مــن التكلــف. النظــر فيــه ضربً

ممــا يجعلنــا نــدرك أن عبــد القاهــر لــم يكتــف 

بالدفــاع عــن النحــو فــي فصــول محــددة مــن كتابــه، 

)40( دلائل الإعجاز، ص 107. 

)41( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 108. 

وإنمــا ســعى إلــى الدفــاع عنــه فــي كل قضيــة وفــي 

كل بــاب مــن الأبــواب النحويــة التــي تطــرق لهــا، 

ممــا يــدل علــى مكانــة النحــو وأهميتــه البــارزة فــي 

معرفــة أســرار التراكيــب. ولأجــل ذلــك »مضــى عبــد 

جمــال  إلــى  فيهــا  مشــيرًا  أمثلــة  يســوق  القاهــر 

التعبيــر النحــوي، وحســن مــا يداخلــه مــن صيغــة 

فعليــة أو تقديــم وتأخيــر أو وضــع للفــاء، أو ثــم، أو 

فصــل للــكلام واســتئناف، أو تنكيــر أو تعريــف«)4)).

 وقــد انطلــق عبــد القاهــر فــي تبيــان أســرار هــذا 

البــاب مــن بيــان الفــرق بيــن:

تقديم الفعل وتقديم الفاعل 
في الاستفهام

بيّــن عبــد القاهــر أن تقديــم الاســتفهام بالفعــل 

يختلــف عــن تقديــم الاســتفهام بالاســم؛ فتقديــم 

الاســتفهام بالفعــل يفيــد مزيــة فنيــة تتجلــى فــي 

إفــادة )الشــك فــي الفعــل( نحــو )أفعلــت؟( ليكــون 

لــم  أم  )وقــع  الفعــل  عــن  الســؤال  هــو  الغــرض 

يقــع( دون الحاجــة إلــى معرفــة فاعــل ذلــك الفعــل. 

الاســتفهام  تقديــم  عنــد  الأمــر  يختلــف  حيــن  فــي 

بالاســم، الــذي يفيــد أيضًــا مزيــة الشــك نحــو )أأنــت 

فعلــت؟( لكــن هــذه المــرة ليــس فــي الفعــل وإنمــا 

فــي الفاعــل مــن هــو؟ وزاد عبــد القاهــر فــي توضيــح 

هــذا الفــرق بيــن تقديــم الفعــل وتقديــم الاســم فــي 

الاســتفهام الحقيقــي والمزايــا الفنيــة التي هي وراء 

هــذا التقديــم فــي التركيــب بقولــه »ومثــال ذلــك أنــك 

تِــي كُنْــتَ عَلَــى أَنْ تَبْنِيهَــا؟(،  ارَ الَّ تقــول: )أَبَنَيْــتَ الــدَّ

ــذِي كَانَ فِــي نَفْسِــكَ أَنْ تَقُولَــهُ؟(،  ــعْرَ الَّ )أَقُلْــتَ الشِّ

)42( ضيف، شوقي، البلاغة تاريخ وتطور، ص 171. 
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تبــدأ  تَكْتُبُــهُ؟(،  كُنْــتَ  ــذِي  الَّ الكَتَائـِـبِ  مِــنَ  )أَفَرَغْــتَ 

فــي هــذا ونحــوه بالفعــل، لأن الســؤال عــن الفعــل 

نفســه والشــك فيــه، لأنــك فــي جميــع ذلــك متــردد 

فــي وجــود الفعــل وانتفائــه، مجــوز أن يكــون. قــد 

كان، وأن يكــون لــم يكــن. وتقــول: )أَأَنْــتَ بَنَيْــتَ هَــذِهِ 

ــعْرَ؟(، )أَأَنْــتَ كَتَبْــتَ  ار؟(، )أَأَنْــتَ قُلْــتَ هَــذَا الشِّ الــدَّ

ــه بالاســم، ذاك  ــدأ فــي ذلــك كل ــاب؟(، فتب ــذَا الكِتَ هَ

ــه كان. كيــف؟ وقــد  ــم تشــك فــي الفعــل أن ــك ل لأن

أشــرت إلــى الــدار مبنيــة، والشــعر مقــولًا، والكتــاب 

ــا، وإنمــا شــككت فــي الفاعــل مــن هــو؟«)4)). مكتوبً

ومــن ثــم يتضــح أن المســئول عنــه بالهمــزة 

هــو مــا يليهــا مــن فعــل أو اســم، فلــكل موضعــه 

الخــاص بــه ولا يصــح وضــع أحدهمــا موضــع الآخــر؛ 

لأن ذلــك يــؤدي إلــى فســاد التركيــب النحــوي، فمــن 

الأمثلــة التــي أعطاهــا عبــد القاهــر لتوضيــح هــذا 

الناتــج عــن وضــع الاســم  التركيــب  فــي  الفســاد 

موضــع الفعــل، ووضــع الفعــل موضــع الاســم 

أَنْ  عَلَــى  كُنْــتَ  تِــي  الَّ ارَ  الــدَّ بَنَيْــتَ  )أَأَنْــتَ  قولــك: 

ــه  ــال يشــعر أن ــم الاســم فــي المث ــا؟(، فتقدي تَبْنِيهَ

ثابــت لا شــك  الفعــل  المشــكوك فيــه وأن  هــو 

فيــه، مــع أن الشــك إنمــا هــو فــي ثبــوت الفعــل لا 

فــي الفاعــل. لذلــك نــرى عبــد القاهــر حريصًــا علــى 

إلــى  التنبيــه  خــال  مــن  وذلــك  التركيــب،  ســامة 

المواضــع التــي لا تقبــل التقديــم والتأخيــر.

وبيّــن أيضًــا أنــه لا يصــح أن تقــول )أَبَنَيْــتَ هَــذِهِ 

ار؟(، إذ إن تقديــم الفعــل يفيــد أنــه شــاك فــي  الــدَّ

بنائهــا مــع أن الإشــارة إليهــا تــدل علــى أنهــا مبنيــة 

مشــاهدة وإنمــا الشــك فــي البانــي.

)43( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 111. 

تقديم الفعل وتقديم الاسم في 
الاستفهام التقريري

تقديــم  بيــن  الفــرق  عــن  القاهــر  عبــد  تحــدث 

الفعــل وتقديــم الفاعــل فــي الاســتفهام التقريــري 

قائــلًا: »واعلــم أن هــذا الــذي ذكــرت لــك فــي )الهمــزة 

وهــي للاســتفهام( قائــم فيهــا إذا هــي كانــت للتقريــر. 

أن  كان غرضــك  ذَاكَ؟(،  فَعَلْــتَ  )أَأَنْــتَ  قلــت:  فــإذا 

تقــرره بأنــه الفاعــل، يبيــن ذلــك قولــه تعالــى، حكايــة 

بِـَٔالهَِتِنَــا  هَٰــذَا  فَعَلۡــتَ  نــتَ 
َ
﴿ءَأ نمــرود:  قــول  عــن 

إبِۡرَهِٰيــمُ ٦٢﴾)4)) لا شــبهة فــي أنهــم لــم يقولــوا ذلــك  يَٰٓ
لــه  وهــم يريــدون أن يقــر لهــم بــأن كســر الأصنــام 

قــد كان، ولكــن أن يقــر بأنــه منــه كان، وكيــف؟ وقــد 

ــتَ  ــتَ فَعَلۡ ن
َ
أشــاروا لــه إلــى الفعــل فــي قولهــم: ﴿ءَأ

فَعَلَــهُۥ  ﴿بَــلۡ  الجــواب:  هَٰــذَا﴾، وقــال هــو  فــي 
كَبِيرهُُــمۡ هَٰــذَا﴾)4))، ولــو كان التقريــر بالفعــل لــكان 
الجــواب: )فعلــت، أو: لــم أفعــل(«)4)). فيتضــح مــن 

الآيــة التــي أوردهــا عبــد القاهــر أن الكفــار أرادوا مــن 

بأنــه  يقــرروه  أن    لإبراهيــم  اســتفهامهم  خــال 

الفاعــل، لذلــك قدمــوا الاســم علــى الفعــل، وذلــك 

لاهتمامهــم بالفاعــل لا بالفعــل، خاصــة أن الفعــل 

ظاهــر أمامهــم ومشــار إليــه فــا معنــى للتقريــر به، إذ 

لــو كان هدفهــم مــن اســتفهامهم التقريــر بالفعــل 

لــكان جــواب إبراهيــم  )فعلــت أو لــم أفعــل(، لكنــه 

أجــاب بنســبة الفعــل إلــى )كبيرهــم(، فــكان ذلــك نفيًــا 

لمــا طلبــوه مــن نســبة الفعــل إليــه دون غيــره، ممــا 

يتضــح أن الغــرض والمزيــة الفنيــة مــن الاســتفهام 

)44( سورة الأنبياء، الآية، 62. 

)45( سورة الأنبياء، الآية 63.

)46( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 113.  
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بالفعــل،  وليــس  بالفاعــل  التقريــر  هــي  الآيــة  فــي 

والتقريــر  بالفعــل  التقريــر  بيــن  الفــرق  ويوضــح 

فقلــت  الفعــل  قدمــت  إذا  أنــك  ذلــك  بالاســم، 

»أقتلــت؟« فإنــك تقــرر بحصــول القتــل منــه، مــن غيــر 

أن تقــرر علــى غيــره بالقتــل، فجائــز أن يكــون غيــره 

قــد قتــل، وجائــز ألا يكــون، ولكــن إذا قدمــت الاســم 

ــه القاتــل دون  ــتَ؟( فإنــك تقــرر بأن ــتَ قَتَلْ فقلــت )أَأَنْ

ــم الفاعــل فــي هــذا التركيــب قــد  ــره، فيكــون تقدي غي

أفــاد مزيــة فنيــة تتجلــى فــي )التخصيــص(.

تقديم الفعل، وتقديم الفاعل، 
تقديم المفعول في الاستفهام 

الإنكاري

التقديــم  عــن  للحديــث  القاهــر  عبــد  انتقــل 

ــر  والتأخيــر فــي الاســتفهام الإنــكاري، معتبــرًا المنَكَّ

ــر فعــلًا  المنَكَّ يلــي الهمــزة ســواء أكان  يجــب أن 

إلــى  وســعى  ذلــك.  غيــر  أو  مفعــولًا  أو  فاعــلًا  أو 

لذلــك. الموضحــة  الشــواهد  اســتقدام 

ففيمــا يخــص الإنــكار بالفعــل الماضــي، فقــد 

صۡفَىكُٰــمۡ 
َ
أ فَ

َ
استشــهد عبــد القاهــر بقولــه تعالــى ﴿أ

ــمۡ  ــاۚ إنَِّكُ ــةِ إنَِٰثً ئكَِ ــنَ ٱلمَۡلَٰٓ ــذَ مِ َ ــنَ وٱَتَّ نِ ــم بٱِلَۡ رَبُّكُ
تعالــى:  وقولــه  عَظِيمٗــا ٤٠﴾)4))،  قَــولًۡ  قُولـُـونَ  لََ
ــفَ  ــمۡ كَيۡ ــا لَكُ ــنَ ١٥٣ مَ نِ ــاتِ عََ ٱلَۡ نَ ــىَ ٱلَۡ صۡطَ

َ
﴿أ

كُمُــونَ ١٥٤﴾)4))، فأفــاد تقديــم الاســتفهام بالفعــل  تَۡ
للفعــل،  واســتبعادًا  )الإنــكار(  فــي  تتجلــى  مزيــة 

المشــركين  علــى  ا  ردًّ ذلــك  القاهــر  عبــد  فاعتبــر 

هــذا  إلــى  يــؤدي  مــا  قولهــم  فــي  لهــم  وتكذيبًــا 

)47( سورة الإسراء، الآية 40. 

)48( سورة الصافات، الآية 154-153. 

أنــه كان مــن المشــركين  الجهــل العظيــم، ذلــك 

الله  أن  وهــو  عظيــم،  جهــل  علــى  ينطــوي  زعــم 

الملائكــة  مــن  واتخــذ  بالبنيــن  خصهــم  تعالــى 

ا علــى  بناتًــا اصطفاهــم، فكانــت هاتــان الآيتــان ردًّ

المشــركين وتكذيبًــا لهــم فــي هــذا الزعــم بواســطة 

الماضــي  علــى  دخــل  وقــد  الإنــكاري،  الاســتفهام 

ممــا يــدل علــى أنــه لــم يكــن ولــم يحــدث، وتتابــعُ 

ســياقها  جعــل  الصافــات  آيــة  فــي  الاســتفهام 

أن  يتضــح  ثَــمَّ  ومِــن  والتبكيــت،  بالتأنيــب  حافــلًا 

الاســتفهام الإنــكاري اســتفهام توبيخــي لفعــل قــد 

وقــع، واســتفهام تكذيبــي لفعــل لــم يقــع ولكــن 

ادعــى أحــد أنــه وقــع فيكــذب فيــه.

عبــد  فبيــن  المضــارع،  بالفعــل  الإنــكار  أمــا 

القاهــر أنــه إذا قلــت: )أَتَفْعَــل؟( كان المعنــى علــى 

وكنــت  يفعلــه،  هــو  بفعــل  تقــرره  أن  أردت  أنــك 

الفعــل  أن  بالحقيقــة  يعلــم  لا  أنــه  يوهــم  كمــن 

القيــس: امــرئ  بقــول  واستشــهد  كائــن، 

وَالْمَشْــرَفِيُّ مُضَاجِعِــي... وَمَسْــنُونَةٌ  أَيَقْتُلُنِــي 
رْقٌ كَأَنْيَــابِ أَغْــوَالِ؟)4)) زُ

بالفعــل  الاســتفهام  أن  خلالــه  مــن  ليبيــن 

المضــارع قــد أفــاد معنــى الإنــكار، إذ إن امــرأ القيــس 

كــذّب مــن خــال تقديــم الفعــل المضــارع بعــد همــزة 

ــه، وكشــف مــن  ــد قتل ــذي يري الاســتفهام الإنســان ال

خــال هــذا الاســتفهام إنــكاره لهــذا الفعــل واســتحالة 

إنــكار  فــي  المزيــة  كانــت  فلمــا  حصولــه،  أو  تحققــه 

الفعــل قــدم الفعــل المضــارع إذ هــو محــل الاهتمــام.

)49( 47- امــرؤ القيــس، ديــوان امــرئ القيــس، اعتنــى بــه عبــد 
الرحمــن المصطــاوي، دار المعرفــة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة 

ص137.  2004م، 
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وإذا كان غــرض المتكلــم إنــكار الاســم أي الفاعل 

والمفعــول وجــب تقديمــه وتأخيــر الفعــل المضــارع 

ــتَ تَفْعَــل؟(  بعــده »فــإن بــدأت بالاســم فقلــت: )أَأَنْ

إلــى  يَفْعَــل؟(، كنــت وجهــت الإنــكار  أو قلــت )أَهُــوَ 

المذكــور نفســه، وأبيــت أن تكــون بموضــع أن يجــيء 

منــه الفعــل وممــن يجــيء منــه، وأن يكــون بتلــك 

المثابــة«)5))، فمثــال إنــكار الفاعــل أن تقول لشــخص 

ــي؟( وقصــدك  يريــد منــع حقــك )أَأَنْــتَ تَمْنَعُنِــي حَقِّ

فــي ذلــك أن غيــر ذلــك الشــخص يســتطيع منعــه، 

مــن  يســتفاد  ثــم  ومــن  فــا،  ذاتــه  الشــخص  أمــا 

اســتفهامك وتقديــم الفاعــل إنــكارك لــه.

أمــا تقديــم المفعــول فــي الإنــكار، فنحــو قولــك 

الضــرب  صــدور  تنكــر  لا  فأنــت  تَضْــربُِ؟(  يْــدًا  )أَزَ

مــن المخاطــب، وإنمــا تنكــر أن يكــون المضــروب 

ولــم  عليــه،  يُجتــرَأ  أن  يصــح  لا  ممــا  لأنــه  )زيــدًا( 

مزيــة  بيــان  إلــى  امتــد  بــل  الحــد  هــذا  عنــد  يقــف 

تقديــم المفعــول فــي الاســتفهام الإنــكاري أيضًــا 

فــي القــرآن الكريــم مــن خــال استشــهاده بقولــه 

ــا﴾)5))، وقولــه تعالــى:  ِــذُ ولَِّٗ تَّ
َ
ِ أ غَــرَۡ ٱللَّ

َ
ــلۡ أ تعالــى ﴿قُ

ــمُ  تَتۡكُ
َ
وۡ أ

َ
ِ أ ــذَابُ ٱللَّ ــمۡ عَ تَىكُٰ

َ
ــمۡ إنِۡ أ رءَيَۡتَكُ

َ
ــلۡ أ ﴿قُ

ِ تَدۡعُــونَ﴾)5))، فســعى إلــى الإقنــاع  غَــرَۡ ٱللَّ
َ
ــاعَةُ أ ٱلسَّ

بمزيــة التقديــم مــن خــال نهجــه ســبيل المقارنــة 

بيــن التقديــم والتأخيــر الآيتيــن حتــى يقــف الناظــر 

بنفســه علــى مزيــة التقديــم، إذ نجــده معلقًــا علــى 

تقديــم المفعــول وإبــراز مزيتــه الفنيــة قائــلًا: »وكان 

تعلــم  مــا  والفخامــة،  والمزيــة  الحســن  مــن  لــه 

ــهِ  أنــه لا يكــون لــو أخــر فقيــل: )قُــلْ أَأَتَّخِــذُ غَيْــرَ اللَّ

)50( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 116. 

)51( سورة الأنعام، الآية 14. 

)52( سورة الأنعام، الآية 40. 

ــا(. و)أَتَدْعُــونَ غَيْــرَ الله؟( وذلــك لأنــه قــد حصــل  وَليًِّ

ــهِ بِمَثَابَةِ أَنْ  بالتقديــم معنــى قولــك: )أَيَكُــونُ غَيْــرَ اللَّ

ــنْ نَفْسِــهِ أَنْ يَفْعَــلَ  ــلٌ مِ ــاً؟ وَأَيَرْضَــى عَاقِ يَتَخِــذَ وَليِّ

مِــنْ  أَعْمَــى  وَعَمَــى  أَجْهَــلَ  جَهْــلٌ  وَأَيَكُــونُ  ذَلـِـكَ؟ 

ذَلـِـكَ؟(، ولا يكــون شــيء مــن ذلــك إذا قيــل: )أَأَتَّخِــذُ 

ــاول الفعــل  ــذ يتن ــه حينئ ــاً(. وذلــك لأن ــهِ وَليِّ ــرَ اللَّ غَيْ

أن يكــون فقــط، ولا يزيــد علــى ذلــك، فاعرفــه«)5)). 

ثــم يتضــح أن لتقديــم المفعــول كمــا هــو  ومــن 

مزيتــان،  الذكــر  الســالفتين  الآيتيــن  فــي  ظاهــر 

تتجلــى المزيــة الأولــى فــي )الاختصــاص(، إذ يتوجــه 

ــا  الإنــكار إلــى المقــدم خصوصًــا، ممــا يشــير ضمنيًّ

إلــى المزيــة الثانيــة المتمثلــة فــي )الاســتخفاف( 

اتخــذوه مــن دون الله ودعــوه، مــع تبشــيع  بمــا 

مــا فعلــوه وأنــه لا يليــق بمــن لــه عقــل، لأنــه تــرك 

للقــادر الــذي هــو الله عــز وجــل، وتوجــه للعاجــز الــذي 

هــو غيــر الله تعالــى.

مــن  المقصــد  أن  إلــى  القاهــر  عبــد  ويخلــص 

التقديــم والتأخيــر فــي الاســتفهام الــدال علــى الإنــكار 

ــى  يتجلــى أساسًــا فــي »تنبــه الســامع حتــى يرجــع إل

نفســه فيخجــل ويرتــدع ويعيــي بالجــواب، إمــا لأنــه 

قــد ادعــى القــدرة علــى فعــل لا يقــدر عليــه، فــإذا ثبــت 

علــى دعــواه قيــل لــه: )فافعــل(، فيفضحــه ذلك وإما 

ــه، فــإذا  ــأن يفعــل مــا لا يســتصوب فعل ــه هــم ب لأن

روجــع فيــه تنبــه وعــرف الخطــأ وإمــا لأنــه جــوز وجــود 

أمــر لا يوجــد مثلــه، فــإذا ثبــت علــى تجويــزه قبــح علــى 

نفســه، وقيــل لــه: )فأرنــاه فــي موضــع وفــي حــال، 

وأقــم شــاهدًا علــى أنــه كان فــي وقــت(«)5)).

)53( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 121 -122. 

)54( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 120-119. 

31اتراث لمعرفي في المل ااالتك



تقديم الفعل وتقديم الفاعل، 
وتقديم المفعول في الخبر 

التقديــم  مســائل  بيــان  مــن  انتهــى  بعدمــا 

فــي الاســتفهام ســواء الحقيقــي أو التقريــري أو 

الإنــكاري، انتقــل إلــى بيــان مواضــع التقديــم فــي 

مثبــت  خبــر  إلــى  ينقســم  الخبــر  كان  ولمــا  الخبــر، 

ــه عــن مســائل  ــد القاهــر حديث ــدأ عب ــر منفــي، ب وخب

الخبــر المنفــي، فبيّــن أن تقديــم الفعــل نحــو )مَــا 

أنــه  يثبــت  لــم  فعــل  نفــي  مزيــة  يفيــد  فَعَلْــتُ( 

مفعــول، فــي حيــن يفيــد تقديــم الفاعــل )مَــا أَنَــا 

قــد  فعــل  نفــي  فــي  تتجلــى  مزيــة  هَــذَا(  فَعَلْــتُ 

ثبــت أنــه مفعــول، ومِــن ثَــمَّ فالفــرق بيــن تقديــم 

الفعــل وتقديــم الفاعــل فــي الخبــر المنفــي يتجلــى 

فــي أن تقديــم الفعــل يفيــد مزيــة )نفــي الفعــل(، 

الفعــل  أن  يفيــد  الفاعــل  تقديــم  يفيــد  حيــن  فــي 

قــد وقــع وأنــه منفــي عــن المســند إليــه خصوصًــا، 

وأنــه مثبــت لغيــره بطريــق الفحــوى، ويزيــد عبــد 

القاهــر فــي توضيــح هــذا الأمــر بجملــة مــن الأمثلــة، 

ــم الفاعــل  ــم الفعــل وتقدي ــا الفــرق بيــن تقدي مبيّنً

فــي الخبــر المنفــي، ثــم ينتقــل للحديــث عــن تقديــم 

تقديــم  أن  فيبــرز  المنفــي،  الخبــر  فــي  المفعــول 

بالنفــي  المفعــول  تخصيــص  يفيــد  المفعــول 

بْــتُ( إذ أفــاد تقديــم المفعــول  يْــدًا ضَرَ نحــو )مَــا زَ

يــدًا( تخصيصــه بنفــي الضــرب عنــه، وهــذا يــدل  )زَ

ــا علــى أن ضربًــا وقــع منــك علــى غيــره. وبيّــن  ضمنيًّ

أن تقديــم المفعــول يفيــد غيــر مــا يفيــده تقديــم 

فقــد  الفاعــل؛  مــع  ســبق  مــا  نحــو  علــى  الفعــل 

تقــول  أن  الفعــل  تقديــم  عنــد  يصــح  أنــه  وضّــح 

ــاسِ( ولا يصــح  ــنَ النَّ ــدًا مِ ــدًا، وَلَا أَحَ يْ ــتُ زَ بْ ــا ضَرَ )مَ

ذلــك عنــد تقديــم المفعــول، إذ لا يمكــن القــول 

ــاسِ( لأن تقديــم  بْــتُ، وَلَا أَحَــدًا مِــنَ النَّ يْــدًا ضَرَ )مَــا زَ

المفعــول قــد أفــاد نفــي الضــرب عنــه خصوصًــا، 

وهــذا لا يمنــع أن غيــره قــد ضــرب، لكــن لا يمكــن 

نفــي وقــوع الضــرب علــى كل أحــد.

وقــد انتقــل عبــد القاهــر للحديــث عــن التقديــم 

فــي الخبــر المثبــت، فبيّــن أنــه إذا عمــدت إلــى الــذي 

تريــد أن تحــدث عنــه بفعــل، فإنــك تقــدم ذكــره، ثــم 

ــدْ فَعَــل( اقتضــى  ــدٌ قَ يْ تبنــي الفعــل عليــه، فقلــت )زَ

أن يكــون القصــد إلــى الفاعــل إلى أن المعنى ينقســم 

فــي ذلــك إلــى قســمين: يتجلــى القســم الأول عنــد 

عبــد القاهــر فــي كونــك قــد أردت أن تنــص علــى أن 

الفعــل لواحــد دون واحــد، أو دون كل أحــد.

أنــك  عنــده  الثانــي  القســم  يتجلــى  حيــن  فــي 

تريــد أن تحقــق للســامع أنــه قــد فُعــل، وتمنعــه 

مــن الشــك، فأنــت لذلــك تبــدأ بذكــره، وتقدمــه لكــي 

تباعــد الســامع مــن الشــبهة وتمنعــه مــن الإنــكار، 

فأعطــى فــي توضيــح هذيــن القســمين جملــة مــن 

»وهــذا  قــال:  أن  إلــى  لهمــا،  الموضحــة  الأمثلــة 

الــذي قــد ذكــرت مــن أن تقديــم ذكــر المحــدث عنــه 

الكتــاب فــي  لــه، قــد ذكــره صاحــب  التنبيــه  يفيــد 

ــي الفعــل  ــداء، وبن المفعــول إذا قــدم فرفــع بالابت

الناصــب كان لــه عليــه وعــدي إلــى ضميــره فشــغل 

ــهِ  اللَّ )عَبْــدَ  اللهِ(،  عَبْــدَ  بْــتُ  )ضَرَ فــي  كقولنــا  بــه. 

بْتُــهُ(، فقــال: و)إنمــا( قلــت: )عبــد الله(، فنبهتــه  ضَرَ

لــه، ثــم بنيــت عليــه الفعــل، ورفعتــه بالابتــداء«)5))، 

وبذلــك يتضــح أن جــذور التقديــم والتأخيــر قــد نبتــت 

فــي تربــة النحــاة، وشــهادة عبــد القاهــر بنقلــه عــن 

)55( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 131. 
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ســيبويه ســواء فــي هــذا الموضــع أو غيــره مــن 

أن  ذلــك  ذلــك،  دليــل علــى  أبــرز  يمثــل  المواضــع 

ســيبويه قــد لفــت إلــى أن فــي هــذا التقديــم تنبيهًــا 

للمقــدم، وذلــك قبــل بنــاء الفعــل عليــه، إلا أن عبــد 

القاهــر قــد نقلهــا إلــى نــوع آخــر مــن التقديــم وهــو 

تقديــم الفاعــل علــى الفعــل، وفصّــل فيــه وحلــل 

فــي ســياق حديثــه عــن شــواهد لا يكــون التقديــم 

إلــى  للتنبيــه  وإنمــا  فقــط،  للتخصيــص  فيهــا 

ــد القاهــر لا ينغلــق  المقــدم، ممــا يــدل علــى أن عب

علــى أفــكار الســابقين وإنمــا يســعى إلــى إنضاجهــا 

وقطــف ثمارهــا، ولا ينســى فــي ذلــك أن ينســب 

الفضــل إلــى أهلــه، فيذكــر كمــا فــي هــذا الصــدد أن 

فكــرة تقديــم ذكــر المحــدث عنــه يفيــد )التنبيــه(.

وفــي هــذا الســياق يقــول عبــد القاهــر: »وجملــة 

الأمــر أنــه ليــس إعلامــك الشــيء بغتــة غفــلًا، مثــل 

إعلامــك لــه بعــد التنبيــه عليــه والتقدمــة لــه، لأن ذلــك 

يجــري مجــرى تكريــر الإعــام فــي التأكيــد والإحــكام. 

ومن ههنا قالوا: إن الشــيء إذا أضمر ثم فســر، كان 

ذلــك أفخــم لــه مــن أن يذكــر مــن غيــر تقدمــة إضمــار. 

ويــدل علــى صحــة مــا قالــوه: أن نعلــم ضــرورة فــي 

ــرُ﴾)5))، فخامــة  بۡصَٰ
َ
ــىَ ٱلۡ ــا لَ تَعۡ هَ إنَِّ قولــه تعالــى: ﴿فَ

وشــرفًا وروعــة، لا نجــد منهــا شــيئًا فــي قولنــا: )فَــإِنَّ 

فــي كل  أبــدًا  الســبيل  وكذلــك  تَعْمَــى(،  لَا  الَأبْصَــارَ 

كلام كان فيــه ضميــر قصــة. فقولــه تعالــى: ﴿إنَِّــهُۥ 

ــرُونَ ١١٧﴾)5))، يفيــد مــن القــوة فــي نفــي  ــحُ ٱلۡكَفِٰ لَ يُفۡلِ
الفــاح عــن الكافريــن، مــا لــو قيــل: )إن الكافريــن لا 

ــك  ــك كذل ــم يكــن ذل ــك. ول ــم يســتفد ذل يفلحــون(، ل

)56( سورة الحج، الآية 46. 

)57( سورة المؤمنون، الآية 117. 

إلا أنــك تعلمــه إيــاه مــن بعــد تقدمــة وتنبيــه، أنــت بــه 

فــي حكــم مــن بــدأ وأعــاد ووطــد، ثــم بنــى ولــوح ثــم 

صــرح. ولا يخفــى مــكان المزيــة فيمــا طريقــه هــذا 

الطريــق«)5))، ومــن ثــم يكــون استشــهاد عبــد القاهــر 

ــا لمــا فيهمــا مــن تفســير بعــد إضمــار  بالآيتيــن مبينً

)التفخيــم  مزيــة  مــن  التقديــم  يحققــه  مــا  يحقــق 

والتشــويق( اللذيــن بواســطتهما يشــرف المعنــى 

ويقــوى بهــا الأســلوب.

وهكــذا مضــى عبــد القاهــر يتحــدث عــن التقديــم 

والتأخيــر فــي عــدة مواضــع، ويفصــل القــول فيهــا 

مبــرزًا مكانــة التقديــم والمعانــي التــي تترتــب عنــه 

ممــا قــد لا يتحصــل دون التقديــم والتأخيــر. فتحدث 

عــن التقديــم الــذي يكــون بعــد واو الحــال، وكذلــك 

التقديــم فــي الخبــر المنفــي، وتعــرض لتقديــم مثــل 

وغيــر، وتحــدث عــن عــدة مســائل متعلقــة بالتقديــم 

الســر  بيــان  علــى  ذلــك  فــي  حريصًــا  والتأخيــر..، 

البلاغــي والمزيــة الفنيــة التــي تكــون وراء الســامة 

النحويــة فــي التركيــب مــن خــال تقديــم كل عنصــر 

مــن عناصــر الجملــة أو الجمــل فــي مختلــف مواضع 

الــكلام، يتضــح ذلــك مــن خــال توجيهــه للأذهــان 

إلــى مــا للتقديــم مــن أثــر فــي الوجــدان، ويوجــه النظــر 

إلــى المزايــا الناتجــة عــن التغييــرات الظاهــرة فــي 

التركيــب مــن تقديــم وتأخيــر، إذ تعــود بدورهــا إلــى مــا 

فــي النفــس مــن ترتيــب المعانــي وفــق مــا يقتضــي 

القواعــد  عــن  يخــرج  أن  دون  ويتطلبــه.  المقــام 

ســعى  والتــي  النحــاة،  أسســها  التــي  النحويــة 

لهــا،  يكــون  أن  يجــب  الــذي  الثــوب  إلباســها  إلــى 

واســتطاع أن يــروي جــذور هــذه القواعــد بينابيــع 

)58( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 133. 
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تبــرز  مثمــرة  قواعــد  أصبحــت  حتــى  النيّــر،  فكــره 

معهــا المزيــة فــي الــكلام. ومــن ثــم ارتقــى ببــاب 

التقديــم والتأخيــر مــن مســتوى ســامة التركيــب 

إلــى مســتوى فنيــة التركيــب. 

عبــد  تحليــل  الارتقــاء  هــذا  علــى  دليــل  وخيــر 

تعالــى:  كقولــه  القرآنيــة،  الآيــات  لبعــض  القاهــر 

﴾)5))، فيبــرز فــي هــذه الآيــة  ــنَّ ِ شُكََءَٓ ٱلِۡ ــواْ لَِّ ﴿وجََعَلُ
مزيــة تقديــم شــركاء مــن خــال تحليلــه الرائــع الــذي 

يصــور عمــق تفكيــره والنفــاذ إلــى مــا وراء التركيــب 

للوصــول إلــى المزيــة المقصــودة التــي تمثــل أحــد 

ذلــك  نلمــس  الآيــة،  فــي  البلاغــي  النحــو  تجليــات 

»ليــس  يقــول:  ذلــك  وفــي  الدقيــق،  تحليلــه  مــن 

وروعــة  حســنًا  )الشــركاء(  لتقديــم  أن  بخــافٍ 

ومأخــذًا مــن القلــوب، أنــت لا تجــد شــيئًا منــه إن 

ــهِ(،  ــنَّ شُــرَكَاءَ اللَّ ــوا الجِ أنــت أخــرت فقلــت: )وَجَعَلُ

الصــورة  عــن  نقــل  مــن  حــال  حالــك  تــرى  وأنــك 

المبهجــة والمنظــر الرائــق والحســن الباهــر، إلــى 

الشــيء الغفــل الــذي لا تحلــى منــه بكثيــر طائــل، 

ولا تصيــر النفــس بــه إلــى حاصــل. والســبب فــي أن 

كان ذلــك كذلــك، هــو أن للتقديــم فائــدة شــريفة 

ومعنــى جليــلًا لا ســبيل إليــه مــع التأخيــر. بيانــه، 

ــا وإن كنــا نــرى جملــة المعنــى ومحصولــه أنهــم  أن

جعلــوا الجــن شــركاء وعبدوهــم مــع الله تعالــى، 

وكان هــذا المعنــى يحصــل مــع التأخيــر حصولــه 

مــع التقديــم، فــإن تقديــم )الشــركاء( يفيــد هــذا 

المعنــى، ويفيــد معــه معنــى آخــر، وهــو أنــه مــا كان 

ينبغــي أن يكــون للــه شــريك، لا مــن الجــن ولا غيــر 

ــهِ(،  الجــن وإذا أخــر فقيــل: )جَعَلُــوا الجِــنَّ شُــرَكَاءَ اللَّ

)59( سورة الأنعام، الآية 100. 

لــم يفــد ذلــك، ولــم يكــن فيــه شــيء أكثــر مــن الإخبــار 

عنهــم بأنهــم عبــدوا الجــن مــع الله تعالــى، فأمــا 

إنــكار أن يعبــد مــع الله غيــره، وأن يكــون لــه شــريك 

مــن الجــن وغيــر الجــن، فــا يكــون فــي اللفــظ مــع 

تأخيــر »الشــركاء« دليــل عليــه. وذلــك أن التقديــر 

أول  مفعــول  )شــركاء(  أن  التقديــم:  مــع  يكــون 

الثانــي،  المفعــول  موضــع  فــي  و)الله(  لجعــل، 

ويكــون )الجــن( علــى كلام ثــانٍ، وعلــى تقديــر أنــه 

َتعَالَــى؟(،  ــهِ  للَِّ شُــرَكَاءَ  جَعَلُــوا  )فَمَــنْ  كأنــه قيــل: 

)شُــرَكَاءَ(  فــي  التقديــر  كان  وإذا   .) )الجِــنَّ فقيــل: 

أنــه مفعــول أول، و)للــه( فــي موضــع المفعــول 

الثانــي، وقــع الإنــكار علــى كــون شــركاء للــه تعالــى 

دون  شــيء  اختصــاص  غيــر  مــن  الإطــاق،  علــى 

ــك أن اتخــاذ الشــريك مــن  شــيء. وحصــل مــن ذل

غيــر الجــن قــد دخــل فــي الإنــكار دخــول اتخــاذه مــن 

الجــن، لأن الصفــة إذا ذكــرت مجــردة غيــر مجــراة 

ــا  علــى شــيء، كان الــذي تعلــق بهــا مــن النفــي عامًّ

فــي كل مــا يجــوز أن تكــون لــه تلــك الصفــة«)6)).

القاهــر  لعبــد  الدقيــق  التحليــل  خــال هــذا  ومــن 

الــذي يبــرز فيــه دقــة التركيــب القرآنــي فــي التعبيــر عــن 

التركيــب  فــي  تأخيــر  أو  تقديــم  أن كل  ذلــك  أغراضــه، 

القرآنــي يكــون مقصــودًا ووراءه أهــداف وغايــات، فــإذا 

الذكــر  الســالفة  للآيــة  القاهــر  إلــى تحليــل عبــد  عدنــا 

ســنجد أن المعنــى الأول الــذي يظهــر مــن ظاهــر الآيــة 

بــأن المشــركين جعلــوا الجــن شــركاء  هــو )الإخبــار( 

وعبدوهــم مــع الله تعالــى، وهــذا المعنــى حاصــل مــع 

ــهِ(، لكــن تقديــم  ــوا الجِــنَّ شُــرَكَاءَ اللَّ التأخيــر نحــو )جَعَلُ

آخــر هــو  أفــاد هــذا المعنــى، وأفــاد معنــى  )شُــرَكَاءَ( 

)60( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 287-286. 
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المقصــود مــن التركيــب النحــوي للآيــة وفيــه تتجلــى 

وأحــد  البلاغــي،  النحــو  ثمــار  إحــدى  هــي  التــي  المزيــة 

الآيــة،  فــي  الحاصــل  والتأخيــر  التقديــم  فــي  تجلياتــه 

وتتجلــى هــذه المزيــة فــي المعنــى الثانــي للآيــة الــذي 

يكمــن وراء تقديــم )شُــرَكَاءَ( وتأخيــر )الجــن( ممثــل 

فــي )الاســتنكار(، أي أن الله ســبحانه وتعالــى يســتنكر 

علــى المشــركين هــذا الفعــل المتمثــل فــي جعلهــم 

الجــن شــركاء وعبدوهــم مــع الله، وبذلــك »فــإن تقديــم 

الشــركاء أولــى، لأن المقصــود التوبيــخ علــى الشــرك 

ــو أخــر«)6))، فــا ينبغــي أن يُجعــل مــع الله  بخــاف مــا ل

شــريكًا لا مــن الجــن ولا مــن غيــر الجــن. وهــذا المعنــى 

لا يمكــن الوصــول إليــه بالتأخيــر والاكتفــاء بالترتيــب 

الأصلــي لعناصــر الجملــة فــي الآيــة والقــول: )جَعَلُــوا 

الترتيــب إنمــا يســتفاد  ــهِ( لأن هــذا  اللَّ الجِــنَّ شُــرَكَاءَ 

منــه )الإخبــار( فقــط الــذي هــو المعنــى الأول، فــي حيــن 

ــهِ  أفــاد تقديــم )شــركاء( فــي قولــه تعالــى: ﴿وَجَعَلُــوا للَِّ

﴾ المعنــى الأول المتمثــل فــي )الإخبــار(،  شُــرَكَاءَ الْجِــنَّ

وأفــاد معــه معنــى آخــر، يمكــن اعتبــاره المعنــى الثانــي 

ــى، والمتمثــل فــي )الاســتنكار(، ومــن  ــى المعن أو معن

وتأخيــر  )شــركاء(  تقديــم  وراء  الفنيــة  فالمزيــة  ثــم 

 ) ــهِ شُــرَكَاءَ الْجِــنَّ )الجــن( فــي قولــه تعالــى: )وَجَعَلُــوا للَِّ

»فقــد  ثــم  ومــن  )الاســتنكار(.  فــي  أساسًــا  تتجلــى 

هــذا  يكــون  أن  علــى  القــرآن،  فــي  الجملــة  حرصــت 

ا إلــى مغــزى، دالًّا علــى هــدف«)6)). التقديــم، مشــيرً

القاهــر  عبــد  أن  إلــى  ســبق  ممــا  نخلــص 

فــي  ســواء  والتأخيــر  للتقديــم  دراســته  فــي 

)61( البحرانــي، كمــال الديــن ميثــم )ت679هـــ(، أصــول البلاغــة، 
تحقيــق عبــد القــادر حســين، دار الشــروق، 1981م، ص 99. 

مصــر  نهضــة  القــرآن،  بلاغــة  مــن  أحمــد،  أحمــد  بــدوي،   )62(
.90 ص  2005م،  القاهــرة، 

الاســتفهام  أو  الحقيقــي،  الاســتفهام 

التقريــري، أو الاســتفهام الإنــكاري، أو فــي الخبــر 

ســواء المثبــت أو المنفــي، ومــا أبــرز فــي ذلــك 

مــن فــروق بيــن تقديــم الفعــل وتقديــم الاســم 

وتقديــم  الفاعــل  وتقديــم  الفعــل  تقديــم  أو 

المفعــول، دراســة تميــزت بالعمــق والدقــة فــي 

ــا التــي تكــون وراء كل تركيــب فيهــا  بيــان المزاي

تقديــم وتأخيــر، فلــم يقــف فــي ذلــك عنــد بيــان مــا 

قــدم ومــا أخــر فقــط، وإنمــا امتــد إلــى اســتخراج 

المزايــا الفنيــة التــي تمثــل أحــد تجليــات النحــو 

البلاغــي فــي بــاب التقديــم والتأخيــر.

خاتمة:

نســتنتج مــن خــال مــا ســبقت الإشــارة إليــه 

فــي هــذا البحــث الخلاصــات الآتيــة:

— الإســامي 	 الفكــر  فــي  والمعــارف  للعلــوم  إن 

مــن  يســتمده  ــا  خاصًّ منطقًــا  القديــم 

الفلســفية  والخلفيــات  الفكريــة  المنطلقــات 

. صــة لخا ا

— ــم الإســامي بعــد النهضــة 	 ــر فــي العال ــم التأث ت

الغربيــة  الحضــارة  ســلكتها  التــي  بالمناهــج 

العلــوم  مــع  التعاطــي  فــي  واعتمدتهــا 

والمعــارف، فظهــر التفكيــك والتدكيــك، وظهــر 

الدراســات  المعرفــة  ففقــدت  التخصــص 

الشــاملة. التكامليــة 

— تنشــده 	 الــذي  والعلمــي  المعرفــي  الفــاح  إن 

بقــراءة  رهيــن  البحــث  حســب  اليــوم  الأمــة 

شــمولية  قــراءة  والعلــوم؛  للأفــكار  جديــدة 
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تجديديــة تكــون نتــاج دراســات ابســتمولوجية 

وبعيــدة. بديعــة 

— يســتمد التكامــل المعرفــي مصــدره وأسســه 	

حيــث  الوســائل،  ووحــدة  الهــدف،  وحــدة  مــن 

ــي، وكتــب  نشــأت العلــوم لخدمــة النــص القرآن

العلمــاء رغبــة فــي محبــة الله وطلبًــا لرضــاه، 

اســتمدادًا مــن وحدانيــة الله.

— ــة الإســامية القديمــة 	  فــي المصنفــات العربي

الأصــول  فــي  دقيقــة  نصــوص  والحديثــة 

المعرفيــة للعلــوم الإســامية تبيــن ارتباطهــا 

الإيمانيــة  للغايــة  جميعًــا  وخدمتهــا  بالإيمــان 

باعتبارهــا قيمــة مرجعيــة عليــا. التوحيــد  وقيمــة 

— ــراث 	 نشــأت حقيقــة التكامــل المعرفــي فــي الت

حقيقــة  مــن  أصالتهــا  مســتمدة  الإســامي 

الموســوعية التــي ميــزت العلمــاء المســلمين 

ســواء مــن خــال مختلــف العلــوم التــي ألفــوا 

فيهــا، أو اســتحضارهم لدقائــق مختلــف العلوم 

فــي تناولهــم لقضيــة علــم معيــن.

— متداخلــة 	 موحــدة  اللغويــة  العلــوم  كانــت 

النــص  لخدمــة  نشــأت  آلــة  علــوم  باعتبارهــا 

القرآنــي وحفظــه وتوضيــح معانيــه وألفاظــه، 

فتكاملــت فيمــا بينهــا لتحقيــق الغايــة الموحــدة.

— تفكيــك 	 فــي  الحديثــة  اللســانيات  أســهمت 

فظهــرت  وتدكيكهــا،  اللغويــة  العلــوم 

بفــروع  اللســانيون  واهتــم  جزئيــة،  نظريــات 

اللغــة ومســتوياتها، ممــا أفقــد الكثيــر منهــم 

اللغويــة  للظاهــرة  والســليم  الصحيــح  النظــر 

وقضايــا الألســن الطبيعيــة. هــذا بالرغــم مــن 

بيــن  التكامــل  تــرى  لســانية  اتجاهــات  ظهــور 

اللغويــة حاجــة ضروريــة وملحــة  المســتويات 

واللســان. للغــة  أعمــق  لفهــم 

— العربــي 	 التــراث  فــي  اللغــة  علــوم  نشــأت 

بالفلســفة  وثيــق  ارتبــاط  فــي  الإســامي 

والمنطــق وعلــوم الديــن، ومختلــف العلــوم مــن 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى حــدث ارتبــاط تداخــل 

وعلومهــا. اللغــة  المســتويات  بيــن 

— ــد نحــو التكامــل والتداخــل 	 ــدأ التوجــه مــن جدي ب

الحديثــة،  الكتــب  مــن  جملــة  فــي  المعرفييــن 

خاصــة فــي مجــال الفكــر الإســامي، وهــو مــا 

التخصــص  بخطــورة  دقيــق  حــس  عــن  ينــم 

للأمــة. العلميــة  الحيــاة  علــى  وأثــره 

—  نخلــص ممــا ســبق أن عبــد القاهــر الجرجانــي 	

قــد أدرك تكامليــة العلاقــة بيــن وظيفــة علــم 

النحــو وعلــم البلاغــة، لذلــك ســعى إلــى المــزج 

ــه  ــه نحــو بلاغــي جعل ــج عن ــن فنت ــن الوظيفتي بي

لــم  إذ  النظــم،  فــي  لنظريتــه  النابــض  القلــب 

إلــى  انتهــى  الــذي  بالمفهــوم  النحــو  يوظــف 

بالمقامــات  ربطــه  إلــى  وإنمــا ســعى  عصــره، 

المتكلميــن،  وبأغــراض  الأحــوال،  ومقتضيــات 

وهــذه الأمــور هــي مــا تبحــث فيــه البلاغــة، ممــا 

أعطــى ذلــك النحــو الــذي وظفــه كســوة بلاغيــة 

فنيــة تأثيريــة.
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ملخص البحث:

توظيــف  مســألة  إثــارة  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف   

المفاهيــم الأنثروبولوجيّــة فــي دراســة المجتمعــات 

العربيّــة، وهــي مســألة تنطــوي علــى عناصــر إشــكاليّة 

ترتبــط بمحــور “المفاهيــم”، وهذا مــن خلال قراءة في 

نمــاذج مــن تلــك المفاهيــم الــواردة ضمــن الدّراســات 

الأنثروبولوجيّــة التــي أجراهــا بعض الباحثين الغربيين 

أنّ  بالإشــارة  والجديــر  العربيّــة،  المجتمعــات  حــول 

هيمنــة المركزيّــة الغربيّــة المرتبطــة بســياقات إنجــاز 

الدّراســات والبحــوث الأنثروبولوجيّــة، قــد أثـّـرت فــي 

الصّلــة  ذات  والأفــكار  والتصــوّرات  الــرّؤى  توجيــه 

بالثقافــات المحلّيــة، وكــذا عمليّــة توظيفهــا ونقلهــا 

إلــى لغــة الباحــث، وهــو مــا أفضــى إلــى تطويــع تلــك 

والنّســق  يتماهــى  بمــا  الأنثروبولوجيّــة  الدّراســات 

الثقّافــي الــذي ينتمــي إليــه الباحــث الغربــي، ممّــا أدّى 

مُســتقاة  تعسّــفيّة  مفاهيــم  وفــرض  إســقاط  إلــى 

ثقافــة  مــن  وليــس  الأنثروبولوجــي،  ثقافــة  مــن 

وفــي  بجــاء  يبــرز  مــا  وهــو  المــدروس،  المجتمــع 

ــعْ وشــواهد كثيــرة مــن الدّراســات التــي أنجزهــا 
ِ

مواض

العربيّــة،  المجتمعــات  حــول  الغربيــون  الباحثــون 

وعلــى وجــه الخصــوص ضمــن المحــاور ذات الصّلــة 

والثقّافيّــة.  الاجتماعيّــة  بالخصوصيّــات 

كلمــات مفتاحيّــة: الأنثروبولوجيــا، الثّقافــة، المجتمــع العربــي، 

الباحــث الغربــي.

  Research Title:
“The problematic of employing Anthropological 

Concepts in the Study of Arab societies”. 
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Abstract:
 This study aims at raising the problematic 

of employing Anthropological Concepts 

in the Study of Arab societies, which is an 

examination that includes problematic 

elements, associated with the axis of 

“concepts”. This study is conducted through 

reading examples of concepts contained 

within the anthropological studies led 

by some Western researchers about 

Arab societies. It is worth noting that the 

prevalence of Western centralism, which 

is linked to contexts for the completion of 

anthropological studies and research, has 

affected the directing of visions, perceptions 

and ideas related to local cultures. Moreover, 

the process of interpreting and transferring 

these concepts into the researcher’s 

language, which has led to the adaptation 

of those anthropological studies to what is 

consistent with the cultural pattern to which 

the Western researcher belongs, caused 

them to drop and impose arbitrary concepts 

derived from the anthropological culture and 

not from the culture of the studied society. 

This becomes evident in many studies carried 

out by Western researchers on Arab societies, 

particularly within themes associated with 

social and cultural specificities.

Key Concepts: anthropology, culture, 

Arab society, western researcher.

مقدّمة: 

فــي  البحــث  عمليّــة  تُشــكّل   

مــن  بهــا  تعلّــق  ومــا  المفاهيــم 

وكــذا  والتّــداوُل  النّشــأة  قضايــا 

التّوظيــف؛ واحــدة مــن المســائل 

المهمّــة فــي حقــل الدّراســات ذات 

الصّلــة بعائلــة العلــوم الإنســانيّة 

والاجتماعيّــة، وهــذا بفعــل مركزيّــة 

المفاهيــم باعتبارهــا أحــد المفاتيــح 

أيّ  صياغــة  فــي  الأساســيّة 

خطــاب علمــيّ وبلــورة مضامينــه 

مــدار  ســيكون  حيــث  المعرفيّــة، 

البحــث  هــذا  فــي  اشــتغالنا 

علــى  أساســي  بشــكل  ــا  منصبًّ

الأنثروبولوجيّــة،  الدّراســات  حقــل 

باعتبارهــا مــن العلــوم التــي بــدأت 

التوسّــع  إلــى  طريقهــا  تأخــذ 

والانتشــار خــال المرحلــة الحديثــة، 
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والتــي تزامنــت مــع وقــوع البلــدان 

الاحتــال،  وطــأة  تحــت  العربيّــة 

لتلــك  ممّــا جعلهــا مجــالًا خصبًــا 

ــزت مــن قبــل 
ِ
الدّراســات التــي أُنْج

للمــدارس  المنتميــن  الباحثيــن 

انصبّــت  دراســات  وهــي  الغربيّــة، 

الخصوصيّــات  علــى  خــاص  بوجــه 

والاجتماعيّــة.  الثّقافيّــة 

 ولعــلّ أهــم مــا لُوحــظ عــن تلــك الدّراســات 

بالجهــاز  المتعلّــق  الشّــق  هــو  الأنثروبولوجيّــة 

المفاهيمــي، الــذي ميّــزه ســوء التّوظيــف، حيــث تــمّ 

اســتخدام بعــض المفاهيــم الوافــدة مــن النّســق 

السّوســيو-ثقافي الغربــي بشــكل تعسّــفي، دون 

مراعــاة انســجام الحمولــة الدّلاليــة لتلك المفاهيم 

المرتبطــة  المدروســة  القضايــا  عــن  للتّعبيــر 

الدّراســات،  تلــك  موضــوع  العربــي  بالمجتمــع 

ووفــق مــا تشــكّل لدينــا مــن تصــوّرات بخصــوص 

ضــرورة النّظــر فــي تلــك المفاهيــم، انــدرج بحثنــا 

الــذي جــاء بعنــوان؛ إشــكاليّة توظيــف المفاهيــم 

الأنثروبولوجيّــة فــي دراســة المجتمعــات العربيّــة، 

المفاهيــم  مــن  نمــاذج  فــي  قــراءة  خــال  مــن 

الــواردة ضمــن تلــك الدّراســات حــول المجتمعــات 

العربيّــة.

مــن  مجموعــة  فــي  البحــث  هــذا  جــاء  وقــد   

تبلــور  مســار  بتنــاول  البدايــة  فكانــت  العناصــر، 

البحــوث الأنثروبولوجيّــة باعتبارهــا أحــد المداخــل 

يأتــي  ثــم  العربيّــة،  المجتمعــات  لمعرفــة صــورة 

نقــاش  علــى  ــا  منصبًّ ليكــون  الموالــي  العنصــر 

محــدّدات إنتــاج مضاميــن الخطــاب الأنثروبولوجي، 

مركّزيــن بوجــه خــاص علــى المحــدّدات المرتبطــة 

لمُنتِــج  والثّقافيّــة  الاجتماعيّــة  البيئــة  بإكراهــات 

الخطــاب، وكــذا مــا ارتبــط بحضــور الآخــر بشــكل 

الكتابــة  عمليّــة  خــال  مباشــر  وغيــر  مباشــر 

لرصــد  أرضيّــة  شــكّل  مــا  وهــو  الأنثروبولوجيّــة، 

الخطــاب  إنتــاج مضاميــن  مُحــدّدات  انعكاســات 

علــى  اســتعراضها  تــمّ  التــي  الأنثروبولوجــي 

بعــض  عــن  أمثلــة  إعطــاء  أتــاح  بمــا  المفاهيــم، 

المفاهيــم، مــن خــال اســتعراض لنمــاذج من هذه 

ــة التّوظيــف  الأخيــرة التــي طالهــا الخلــل فــي عمليّ

ضمــن الدّراســات الأنثروبولوجيّــة الغربيّــة، لنأتــي 

مُقتــرح  بمثابــة  يُعــدُّ  الــذي  الأخيــر  العنصــر  إلــى 

ثــم  المفاهيــم،  تلــك  فــي  النّظــر  لإعــادة  عملــي 

الأوليّــة. النّتائــج  بعــض  علــى  اشــتملت  خاتمــة 

11 مسار تبلور البحوث .
الأنثروبولوجيّة باعتبارها 

أحد المداخل لمعرفة صورة 
المجتمعات العربيّة:

لقــد أســهمت ظــروف ومُلابســات نشــأة   

القــرن  الثّانــي مــن  النّصــف  الأنثروبولوجيــا منــذ 

التّاســع عشــر، وتبلورهــا فيمــا بعــد كتخصّــص 

الممارســة  حيــز  ضمــن  بذاتــه  قائــم  علمــيّ 

الغربيّــة،  الجامعــات  فــي  الفعليّــة  الأكاديميّــة 

بدايــة بالولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة ثــم بريطانيــا 
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رســم  فــي  لاحقًــا،  الأوربيّــة  البلــدان  وبقيّــة 

الملامــح الأساســيّة التــي ميّــزت الأنثروبولوجيــا 

الزّمــن  مــن  قرنًــا  ناهــزت  زمنيّــة  فتــرة  طيلــة 

الُأحــادي  بالتوجّــه  تميّزهــا  خــال  مــن  تقريبًــا، 

مــا  ســياق  ضمــن  المجتمعــات،  دراســة  فــي 

عُــرف بالآخــر غيــر الغربــي)))، مُمثّــلًا فــي كل مــن 

المجتمعــات البدائيّــة “... التــي كانــت علــى وشــك 

الأوربيّــة”)))،  الحضــارة  توسّــع  تجــاه  الاختفــاء 

البدائيّــة  غيــر  التّقليديّــة  المجتمعــات  وكــذا 

بمقابــل  وهــذا  للاســتعمار)))،  خضعــت  التــي 

تغييــب دراســة المجتمعــات الغربيّــة باعتبارهــا 

المجتمعــات التــي ينتمــي إليهــا أغلــب الباحثيــن 

المرحلــة.  هــذه  خــال  الأنثروبولوجيــا  فــي 

الدّراســات  ميّــز  الــذي  الُأحــادي  ــه  التوجُّ إنّ   

الباحثيــن  قبــل  مــن  المنجــزة  الأنثروبولوجيّــة 

شــخصيّات  وهــم  الغربييــن،  الأنثروبولوجييــن 

سوســيو  وانتمــاءات  فكريّــة  مشــارب  ذوو 

إلــى  المنتميــن  مــن  ســواء  متباينــة،  ثقافيّــة 

المؤسّســة العســكريّة أو أولئــك المنتمــون إلــى 

وظائــف إداريّــة مختلفــة، إضافــة إلــى كــون هــذه 

الدّراســات أيضًــا قــد تــمّ إنجازهــا فــي ظــلّ منــاخ 

تاريخــيّ أحاطــت بــه جملــة مــن المُلابســات التــي 

طبعتهــا أجــواء فكريّــة وسياســيّة خاصّــة، قــد 

)2( حــول مجــال الاهتمامــات الأولــى التــي تميّــزت بهــا البحــوث 
ــة انظــر:  الأنثروبولوجيّ

Auzias, Jean-Marie, L’anthropologie Contemporaine, Paris, 
Puf, (1976), (p/30-53).-

)3( أوجيــه، مــارك، وكولايــن، جــون بــول، الأنثروبولوجيــا، ترجمــة 
 ،)2008( المتّحــدة،  الجديــدة  الكتــاب  دار  بيــروت،  كتّــورة،  جــورج 

)ص/24(.

)4( لكلــرك، جيــرار، الأنثروبولوجيــا والاســتعمار، ترجمــة جــورج 
كتّــورة، بيــروت، المؤسّســة الجامعيّــة للدّراســات

والنّشر والتّوزيع، )1990(، )ص/12(.

أســهمت فــي توجيههــا -الدّراســات والأبحــاث- 

غيــر  المجتمعــات  دراســة  علــى  الانكبــاب  نحــو 

العربيّــة،  المجتمعــات  ضمنهــا  ومــن  الغربيّــة 

الاســتعماري  الغــزو  ظــروف  طبعــت   ...« إذ 

الإثنولوجيّــة  الدّراســات  تطــوّر  بعمــق 

والأنثروبولوجيّــة...«)))، وهــو تطــوّر كان ميدانــه 

المجتمعــات  أغلــب  لــه  المفضّــل  والموضــوع 

ومــن  الاحتــال  هيمنــة  تحــت  وقعــت  التــي 

العربيّــة. المجتمعــات  ضمنهــا 

الدّراســات  تلــك  اندرجــت  حيــث   

الأنثروبولوجيّة ضمن سياق التزامها بمشروع 

الغربــي،  غيــر  الآخــر  عــن  المعــارف  تغذيــة 

بغــرض تعميــق الفُهــوم ذات الصّلــة بمختلــف 

بالمجتمعــات  الخاصّــة  والمجــالات  القضايــا 

ممّــا  الدّراســات،  لتــك  مجــالًا  كانــت  التــي 

ــة  جعلهــا تُوصــف فــي أغلــب المراجــع المهتمّ

ــوع مــن الدّراســات بأنّهــا قــد اندرجــت  بهــذا النّ

فــي خدمــة الأهــداف الاســتعماريّة، بحكــم أنّ 

»الإمبرياليّــة الاســتعماريّة المعاصــرة تتوافــق 

ــا مــع الأنثروبولوجيــا المعاصــرة فكلتاهمــا  زمنيًّ

تعــودان إلــى النّصــف الثّانــي مــن القــرن التّاســع 

فــي  الدّقيــق  البحــث   ...« شــكّل  إذ  عشــر«)))، 

أحــوال -المجتمعــات العربيّــة- وتقصّــي أخبارهــا 

الأهــداف  أحــد  والحاضــر...«)))،  الماضــي  فــي 

(5) 1-Pierre, Bonte, et Michel, Izard, Dictionnaire de 
l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris, puf, (2002), (p/19). 

)6( لكلرك، جيرار، )المرجع السّابق(، )ص/12(.

المجتمــع  حــول  الكولونيالــي  البحــث  إبراهيــم،  بوطالــب،   )7(
نــدوات سلســلة  ضمــن  الاســتعماريةّ،  الفتــرة  فــي  المغاربــي 
ومناظــرات رقــم 14، بعنــوان »البحــث فــي تاريــخ المغــرب – حصيلة 

وتقويــم«، المغرب، منشــورات كلّية الآداب
والعلوم الإنسانيّة بالرّباط، )1988(، )ص/ 108(.
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أنّ  الدّراســات، غيــر  تلــك  ارتكــزت عليهــا  التــي 

رًا كافيًــا للتّقليــل مــن شــأنها  ذلــك لا يمثّــل مبــرّ

وجــه  علــى  العلميّــة  بقيمتهــا  يتعلّــق  فيمــا 

الخصــوص.

 إذ لا يمكــن إنــكار أهمّيــة تلــك الدّراســات 

ملامــح  مــن  كثيــر  رصــد  فــي  الأنثروبولوجيّــة 

للمجتمعــات  والثّقافــي  الاجتماعــي  التّاريــخ 

الباحثيــن  بعــض  اعتبرهــا  حيــث  العربيّــة، 

أمامنــا  المجــال  فتحــت   ...« بأنّهــا  العــرب؛ 

لنرســم صــورة عــن أنفســنا بمعرفــة ماضينــا 

والوقــوف  والثّقافــي  والسّياســي  الاجتماعــي 

تحــوّلات  مــن  المنطقــة  عرفتــه  مــا  أبــرز  علــى 

مــن  كان  ولــذا  الماضييــن«)))،  القرنيــن  ميّــزت 

المنطقــي أن يتّفــق أغلــب الباحثيــن المحلّييــن 

الأنثروبولوجيّــة،  الدّراســات  تلــك  ــز  تميُّ علــى 

إيجابــي  بجانــب  مســمّياتها)))،  جميــع  وتحــت 

لا يمكــن إنــكاره، مُعتبريــن إيّاهــا »بمثابــة بَنْــك 

ولــذا  عليــه«)1))،  القفــز  يســتحيل  معلوماتــي 

فــإنّ تلــك الدّراســات تُمثّــل دون شــك أرضيّــة 

كانــوا  -ســواء  المعاصريــن  للباحثيــن  خصبــة 

محلّييــن أو أجانــب- لا منــاص مــن الرّجــوع إليهــا، 

صلــة  ذات  ودراســات  بحــوث  إنجــاز  بغــرض 

مجتمعــات  للذّاكــرة  مجتمعــات  الهــادي،  محمّــد  الجويلــي،   )8(
)ص/21(.  ،)1994( للنّشــر،  ســراس  تونــس،  للنّســيان، 

الكتابــات  فــي  المســجّل  الاختــاف  إلــى  الإشــارة  تَجــدُر   )9(
المعاصــرة بشــأن التّســميات التــي تُطلــق علــى تلك الدّراســات 
اختــاف  علــى  عــام  بشــكل  الغربيــون  الباحثــون  أنجزهــا  التــي 
جنســيّاتهم حــول المجتمعــات العربيّــة، فمنهــم مــن يميــل إلــى

مــن  ومنهــم  الكولونياليّــة«،  بـ»السّوســيولوجيا  تســميتها 
يســمّيها الإثنوغرافيــا تــارة والإثنولوجيــا تــارة أخــرى، ومنهــم 

فقــط. الأنثروبولوجيــا  يســمّيها  مــن 

)10( معتــوق، جمــال، علــم الاجتمــاع فــي الجزائــر - مــن النّشــأة إلــى 
يومنــا هــذا، الجزائــر، منشــورات دحلــب، )2006(، 

 )ص/71(.

بمختلــف جوانــب الحيــاة الخاصّــة بالمجتمعــات 

الأهميّــة  وبرغــم  أخــرى  جهــة  ومــن  العربيّــة، 

إلــى  أشــرنا  كمــا  الدّراســات  لهــذه  العلميّــة 

أن  حــال  بــأي  لنــا  ينبغــي  لا  فإنّــه  آنفًــا،  ذلــك 

فيمــا  وهــذا  الزّمنــي،  ســياقها  عــن  بهــا  نقفــز 

والنّظريّــة  المنهجيّــة  بمنظومتهــا  يتعلّــق 

التــي اســتندت إليهــا ضمــن مقارباتهــا، فهــي 

التــي  المجتمعــات  كل  قاربــت  قــد  كانــت  وإن 

درســتها »بخلفيّــات أيديولوجيّــة مســتوحاة مــن 

يؤطّرهــا،  كان  الــذي  الاســتعماري  المشــروع 

التّحليليّــة  النّاحيــة  مــن  اســتعملت  فإنّهــا 

كانــت  التــي  المفاهيميّــة  والأدوات  النّظريّــات 

وقتهــا«)1)). فــي  ســائدة 

البحــوث  مســار  أنّ  بالإشــارة  والجديــر   

الأنثروبولوجيّــة لــم يســتمر علــى هــذا الحــال، 

حيــث شــكّلت ســنوات الخمســينيّات وبدايــة 

الســتّينيّات من القرن العشــرين مرحلة فارقة 

ضمــن مســار تحــوّل اهتمامــات تلــك البحــوث 

والدّراســات، فالأنثروبولوجيــا منــذ هــذا التّاريــخ 

»لــم يعــد موكــول لهــا دراســة المجتمعــات 

وهــذا  الاضمحــال«)1))،  طــور  فــي  هــي  التــي 

التــي  الإبســتيمولوجيّة  الأزمــة  بفعــل 

فــي  الإفــراط  نتيجــة  الأنثروبولوجيــا،  عرفتهــا 

وكــذا  نفســها،  المحــاور  علــى  الاشــتغال 

الصّلــة  ذات  البحــث  موضوعــات  ابتــذال 

)11( منديب، عبد الغني، الدّين والمجتمع - دراســة سوســيولوجيّة 
للتديـّـن بالمغــرب، الدّار البيضاء، منشــورات إفريقيا 

 الشّرق، )2006(، )ص/28(.

والحريـّـة،  المعنــى   - الأنثروبولوجــي  مهنــة  مــارك،  أوجيــه،   )12(
للعلــوم  العربيّــة  الــدّار  بيــروت،  الجويلــي،  محمّــد  ترجمــة 

 ناشرون، ط1، )2010(، )ص/31(. 
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المجتمعــات  وكــذا  البدائيّــة  بالمجتمعــات 

الحــراك  جانــب  إلــى  المُســتعمَرة،  التّقليديّــة 

التّصاعــدي الــذي شــهدته مناهــج ونظريّــات 

الأنثروبولوجيــا منــذ النّصــف الثّانــي مــن القــرن 

العشــرين، التــي أســهمت مجتمعــة في وضع 

ــز البحــوث  حــدّ لذلــك التوجّــه الُأحــادي الــذي ميّ

مــن  طويلــة،  عقــود  طيلــة  الأنثروبولوجيّــة 

خــال انكبابهــا علــى دراســة الآخــر غيــر الغربــي 

كمــا أشــرنا إلــى ذلــك آنفًــا، “... فلقــد عــرف هــذا 

تقضــي  كادت  هُويّــة  أزمــة  المعرفــي  الفــرع 

كافّــة  الأرض  بعدمــا صــارت شــعوب  عليــه، 

ــع المجتمــع  متأثّــرة مــن قريــب أو بعيــد بتوسُّ

الصّناعــي، وبعدمــا أدّت مقاومــة الاســتعمار 

الحقوقيّــة  البنيــة  فــي  عميــق  تغييــر  إلــى 

والنّفســيّة لهــذه الشــعوب داخــل المجتمــع 

الدّولــي”)1))، وقــد أدّى ذلــك إلــى إحــداث نقلــة 

نوعيّــة فــي حقــل التّفكيــر الأنثروبولوجــي، وهــو 

مــا “اســتدعى مراجعــات جذريّــة لــدور وقضايــا 

مــا ســمح  وهــذا  الأنثروبولوجيّــة،  الدّراســات 

فــي  التّقوقــع  عــن  بالابتعــاد  فقــط  ليــس 

ــة،  ــدور حــول المجتمعــات العجائبيّ دراســات ت

وإنّمــا قــاد لدراســات أنثروبولوجيّــة عــن بعــض 

المركّبــة...”)1)).  المجتمعــات 

الأميــن،  عدنــان  ترجمــة  الترّبيــة،  إثنولوجيــا  بيــار،  إيرنــي،   )13(
)ص/37،38(.  ،)1992( العربــي،  الإنمــاء  معهــد  بيــروت، 

فــي  الأنثروبولوجيّــة  الدّراســات  أحمــد،  بكــر  أبــو  باقــادر،   )14(
الترّجمــات العربيّــة، ضمــن كتــاب نــدوة »ترجمــة العلــوم الإنســانيّة 
إشــراف  تحــت  المعاصــر«،  العربــي  العالــم  فــي  والاجتماعيّــة 
الملــك  مؤسّســة  منشــورات  المغــرب،  جاكمــون،  ريشــار 
عبــد العزيــز للدّراســات الإســاميّة والعلــوم الإنســانيّة بالــدّار 

البيضاء، )2008(، )ص/59(.	

محدّدات إنتاج مضامين .22
الخطاب الأنثروبولوجي)1)): 

الأنثروبولوجــي  الخطــاب  أنّ  اعتبــار  علــى   

العناصــر  مــن  لجملــة  تفاعــل  يمثّــل حصيلــة 

شــروط  وفــق  يُنتــج  حيــث  لبنيتــه،  النّاظمــة 

معيّنــة ليظهــر فــي الأخيــر ككلّ متكامــل، قــد 

يكــون،  لا  وقــد  ومنســجمًا  متطابقًــا  يكــون 

ا، وضمــن هــذا  غيــر أنّــه ليــس إنتاجًــا عشــوائيًّ

السّــياق تُطــرح بشــكل متكــرّر وبحــدّة أســئلة 

الأنثروبولوجــي  الخطــاب  بصياغــة  تتعلّــق 

وكيفيّــة إنتاجــه، وبمقابــل ذلــك لا تُطــرح أســئلة 

المحــدّدات  حــول  نفســه  وبالاهتمــام  أخــرى 

حيــث  الخطــاب،  ذلــك  إنتــاج  فــي  المتحكّمــة 

ــن والأشــكال، دون  ــى المضامي ــز عل ــم التّركي يت

بكيفيّــة  يتعلّــق  الــذي  الشّــق  فــي  الخــوض 

ذات  والأشــكال  المضاميــن  تلــك  تبلــور 

لــم  الصّلــة بالخطــاب الأنثروبولوجــي، ولمــاذا 

الخطــاب  يرُكّــز  ولمــاذا  آخــر،  بشــكل  تتشــكّل 

الأنثروبولوجــي علــى بعــض المضاميــن بالــذّات 

دون غيرهــا مــن المضاميــن الأخــرى، ويمكــن 

محــدّدات  نحصــر  أن  تقــدّم  مــا  ضــوء  فــي 

الأنثروبولوجــي  الخطــاب  مضاميــن  إنتــاج 

إمكانيّــة  نــرى  أساســيّين،  عنصريــن  فــي 

الآتــي: النّحــو  علــى  اســتعراضهما 

لا  خطــاب  بمثابــة  الأنثروبولوجيّــة  الدّراســات  اعتبــار  إنّ   )15(
ينفــي بــأيّ حــال علميّــة الأنثروبولوجيــا، بــل هــو محاولــة للإلمــام 
بالمحــدّدات التــي تحكُــم التّفكيــر الأنثروبولوجــي بوصفــه خطابًــا 
متجسّــدًا ضمــن فعــل الكتابــة، حــول هــذه المســألة يُنظــر: 
أوجيــه، مــارك، وكولايــن، جــون بــول، الأنثروبولوجيــا، )المرجــع 

.)90 الفصــل الخامــس »الكتابــة«، )ص/86،  السّــابق(، 
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1-2- ما ارتبط بإكراهات البيئة 
ج 

ِ
الاجتماعيّة والثقّافيّة لمُنت

الخطاب: 

 لا شــكّ أنّ مــن ضمــن المحــدّدات التــي تؤطّــر 

بنيــة الخطــاب الأنثروبولوجــي تلــك المرتبطــة ببيئــة 

وبشــخصيّة مُنتِجــه، التــي تُدرجــه فــي خضــم علاقــة 

جدليّــة بمجموعــة مــن الإكراهــات المباشــرة وغيــر 

المباشــرة، ممّــا يجعلــه منطويًــا علــى جملــة مــن 

المُشــار  الإكراهــات  بتلــك  المرتبطــة  القوانيــن 

إليهــا، التــي تظهــر بشــكل غيــر واعٍ وغيــر مقصــود 

الإكراهــات  بخصــوص  أمّــا  الأحيــان،  غالــب  فــي 

الأوّل  المقــام  فــي  تتعلّــق  فهــي  الاجتماعيّــة، 

ببيئــة مُنتــج ذلــك الخطــاب، وانتماءاتــه الأســريّة، 

وطبقتــه الاجتماعيّــة، وكــذا تمثّلاتــه لذاتــه ولبيئتــه 

أنّ  حيــن  فــي  منهــا،  انحــدر  التــي  الاجتماعيّــة 

ــق بمســتواه التّعليمــي،  ــة تتعلّ الإكراهــات الثّقافيّ

وانتمائــه الأكاديمــي، ونوعيّــة تخصّصــه ومصــادر 

لبيئتــه  المُميّــزة  الخصوصيّــات  وكــذا  قراءاتــه، 

الثّقافيّــة؛ مــن حيــث درجــة انفتاحهــا علــى ثقافــة 

القريــب والبعيــد، أو انغلاقهــا. الآخــر 

2-2- ما ارتبط بحضور الآخر 
بشكل مباشر وغير مباشر خلال 

عمليّة الكتابة: 

 يبــدو مــن المتعــذّر إغفــال فكــرة أنّ الخطــاب 

خطــاب  الأوّل  المقــام  فــي  هــو  الأنثروبولوجــي 

عــن الآخــر، ولــذا فــإنّ إدراك أهميّــة حضــور الآخــر 

جميــع  فــي  تُعــدُّ  مباشــر  وغيــر  مباشــر  بشــكل 

مفتاحًــا  الأنثروبولوجيّــة  الكتابــة  إنتــاج  فتــرات 

لتحديــد وفهــم مضاميــن الخطــاب الأنثروبولوجي 

هــذه  تمارســه  لمــا  رســائله،  وفــك  وتفســيره 

المســألة أيضًــا مــن إكراهــات صريحــة وضمنيّــة 

فــي فــرض مُفــردات ذلــك الخطــاب وبلــورة أفــكاره 

وتضمينــه لجملــة مــن الرّســائل حــول هــذا الآخــر 

الأنثروبولوجيّــة،  الكتابــة  لهــذه  محــورًا  باعتبــاره 

لغيــره  يكتــب  وهــو  الأنثروبولوجــي  “يُخضــع  إذ 

ويجعــل  يصفــه،  الــذي  الواقــع  النّــاس  مــن 

للنّقــاش  يعرضــه  ــا  أنثروبولوجيًّ موضوعًــا  منــه 

للمقارنــة”)1)).  ويطرحــه 

أنجزهــا  التــي  الكتابــات  اندرجــت  حيــث   

غيــر  المجتمعــات  عــن  الغربيّــون  الباحثــون 

بوجــه  العربيّــة  المجتمعــات  ومنهــا  الغربيّــة، 

خــاص “بوصفهــا المجتمــع الآخــر المختلــف”)1))، 

كمــا أنّ الخطــاب الأنثروبولوجــي المُنتــج يحتمــل 

مُورســت  الــذي  النّســق  داخــل  إلــى  موجّــه  أنّــه 

يحتمــل  مثلمــا  الأنثروبولوجيّــة  الكتابــة  ضمنــه 

ــى خــارج هــذا النّســق، وبهــذا  ــه إل ــه موجّ أيضًــا أنّ

ــات  فــإنّ الآخــر يكــون حاضــرًا ضمــن جميــع حيثيّ

إنتــاج الخطــاب الأنثروبولوجــي بشــكل مُعلــن أو 

غيــر مُعلــن، فالباحــث الأنثروبولوجــي فــي ضــوء 

)مــارك  الأنثروبولوجــي  رأي  حســب  تقــدّم  مــا 

إنتــاج  إلــى  »يطمــح   )Marc Augé-أوجيــه

معرفــة موجّهــة إلــى جمهــور، جمهــور مختــص 

أكثــر شــمولًا؟، وهــذا  أو جمهــور  بــل ومهنــيّ؟، 

مســألة  وهــي  الكتابــة،  رهانــات  أحــد  يُشــكّل 

والحريـّـة،  المعنــى   - الأنثروبولوجــي  مهنــة  مــارك،  أوجيــه،   )16(
)ص/45(.  السّــابق(،  )المرجــع 

)17( باقادر، أبو بكر أحمد، )المرجع السّابق(، )ص/57(. 
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علــى  تُطــرح  كمــا  الأنثروبولوجــي،  علــى  تُطــرح 

والمــؤرّخ«)1)).  الفيلســوف 

 ووفــق المعطيــات الآنفــة الذّكــر أضحــى 

القــراءة  عمليّــات  خــال  الضّــروري  مــن 

النّقديّــة للدّراســات الأنثروبولوجيّــة الغربيّــة 

تلــك  مراعــاة  العربيّــة؛  المجتمعــات  حــول 

المحــدّدات المُشــار إليهــا ضمــن العنصريــن 

السّــابقين، مــع ضــرورة انفتــاح تلــك القــراءة 

منهــا  مســاعدة،  أخــرى  عناصــر  علــى  أيضًــا 

بوجــه خــاص مــا تعلّــق بالسّــياقات الزمانيّــة 

كيــف  فهــم  بغــرض  الدّراســات،  لتلــك 

إنتاجهــا،  فــي  السّــياقات  هــذه  أســهمت 

بــأنّ  القــول  يمكــن  ســبق،  لمــا  وكخلاصــة 

الخطــاب  ضمــن  الثّاويــة  والأفــكار  الــرّؤى 

التّجربــة  فيهــا  تتداخــل  الأنثروبولوجــي 

الشّــخصيّة للكاتــب والــذّوق العــام السّــائد، 

ــة الجمهــور الــذي يســتهدفه  إلــى جانــب نوعيّ

ذلــك الخطــاب، بمــا يجعــل تلــك الخلفيّــات 

النّاظمــة  البنيــة  بمثابــة  إليهــا  المشــار 

لذلــك الخطــاب الأنثروبولوجــي التــي تعمــل 

ونوعيّــة  وأشــكاله  مضامينــه  تحديــد  علــى 

المفــردات التــي يتــم توظيفهــا، إضافــةً إلــى 

الــذي  خــاص  بشــكل  المفاهيمــي  الجهــاز 

يمثّــل جوهــر الخطــاب الأنثروبولوجــي وركيزتــه 

الأساســيّة.

والحريـّـة،  المعنــى   - الأنثروبولوجــي  مهنــة  مــارك،  أوجيــه،   )18(
)ص/45(.  السّــابق(،  )المرجــع 

انعكاسات مُحدّدات .33
إنتاج مضامين الخطاب 

الأنثروبولوجي على 
المفاهيم:

 يقودنــا إمعــان النّظــر في كثير من المفاهيم 

المتعلّقــة بالخصوصيّــات الاجتماعيّة والثّقافيّة 

للمجتمعــات العربيّــة الــواردة ضمــن البحــوث 

والدّراســات الأنثروبولوجيّــة الغربيّــة، إلــى أنّهــا 

ــاط الوثيــق بالنّســق الحاضــن لهــا،  تفتقــد الارتب

وبالحمولــة الثّقافيّــة ذات الصّلــة بالبيئــة التــي 

نشــأت ضمنهــا تلــك المفاهيــم، وهــي لا تعــدو 

إذ لا  الغالــب،  فــي  نظريّــة  مُلامســة  تكــون  أن 

تملــك صلــة متينــة بالواقــع، وهــذا بفعــل افتقــاد 

الآليــات  إلــى  الأنثروبولوجيّــة  الدّراســات  تلــك 

الخصوصيّــات  لــبِّ  إلــى  تلِــج  تجعلهــا  التــي 

الاجتماعيّــة والثّقافيّــة وتغــوص فــي تفاصيلهــا 

بشــكل  فهمهــا  يُتيــح  الــذي  الأمــر  الدّقيقــة، 

مــن  كثيــر  فــي  حصــل  كمــا  وليــس  أفضــل، 

تلــك الدّراســات المُشــار إليهــا، فبحكــم تعــذّر 

ضمــن  الكامنــة  الرّمزيّــة  الــدّلالات  اســتيعاب 

الخصوصيّــات،  تلــك  عــن  ــرة  المُعبِّ المفاهيــم 

فقــد ترتّــب عــن ذلــك ســوء فهــم لازم انــدراج 

هــذه المفاهيــم فــي الدّراســات الأنثروبولوجيّــة.

معرفيّــة  إكراهــات  هنــاك  أنّ  اعتبــار  وعلــى   

الأنثروبولوجيّــة  البحــوث  بخصوصيّــة  صلــة  ذات 

ســياق  ضمــن  الميدانيّــة،  طبيعتهــا  حيــث  مــن 

مجتمــع  مــع  التّواصــل  بمقتضيــات  يُعــرف  مــا 

الدّراســة بغــرض الحصــول علــى مــادّة علميّــة حول 
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قــد فرضــت  المقتضيــات  هــذه  فــإنّ  الموضــوع، 

علــى الباحــث الأنثروبولوجــي توظيــف نمــط معيّــن 

المجتمــع  لغــة  بمفــردات  يَعُــجُّ  الخطــاب  مــن 

مــن  بأهمّيتــه  يُســتهان  لا  جــزءًا  لأنّ  المــدروس، 

المجتمعــات  حــول  الأنثروبولوجيّــة  المعــارف 

دراســة  علــى  ترتكــز  أبحــاث  عــن  عبــارة  العربيّــة 

وبالتّالــي  واللّامــادّي،  المــادّي  بشــقّيها  الثقافــة 

ــرة اقتضــت مــن الباحــث التّفاعــل  فــإنّ هــذه الأخي

والاشــتغال علــى مدوّنــة مــن المفــردات والمعانــي 

المجتمــع  بلغــة  واســعة  درايــة  تفــرض  التــي 

المــدروس وحمولتهــا الثّقافيّــة، إذ “لا يمكــن أن 

مُتكلّميهــا ونظرتهــم  ثقافــة  عــن  اللّغــة  نفصــل 

إلــى العالــم ووعيهــم بالتّاريــخ والوجــود والعــدم”)1))، 

وهــو مــا ألقــى بتبعــات إضافيّــة علــى كاهــل هــؤلاء 

تلــك  قامــوس  انتقــاء  فــي  الغربييــن  الباحثيــن 

ــة مجتمــع الدّراســة  ــذي يُراعــي خصوصيّ اللّغــة؛ ال

لضمــان التّواصــل الفعّــال معهــم، بمــا ينعكــس 

علــى أهــداف البحــث الأنثروبولوجــي ومــا ينطــوي 

عليــه مــن نتائــج. 

الغربيّــة  المركزيّــة  هيمنــة  أنّ  شــكّ  ولا   

المرتبطــة بســياقات إنجــاز الدّراســات والبحــوث 

الأنثروبولوجيّــة حــول ثقافــة المجتمعــات العربيّــة، 

ؤى والتصــوّرات والأفــكار  ــرُّ ــرت فــي توجيــه ال قــد أثّ

عمليّــة  وكــذا  المحلّيــة،  بالثقافــات  الصّلــة  ذات 

الباحــث،  لغــة  إلــى  ونقلهــا  المفاهيــم  توظيــف 

الدّراســات  تلــك  تطويــع  إلــى  أفضــى  مــا  وهــو 

الأنثروبولوجيّة بما يتماهى والنّســق الثّقافي الذي 

ينتمــي إليــه الباحــث الغربــي، مــن خــال “إعطــاء 

والحريـّـة-،  الأنثروبولوجي-المعنــى  مهنــة  مــارك،  أوجيــه،   )19(
)ص/09(.  السّــابق(،  )المرجــع 

الــذّات الدّارســة الحــق فــي الوصايــة علــى المجتمــع 

ــق أســلوب تقديمــه...  المــدروس وذلــك عــن طري

ومِــن ثَــمَّ فإنّــه يعكــس ذلــك فــي أســلوب كتابــة 

وُثوقيّــة عــن هــذه المجتمعــات”)2))، ممّــا أدّى إلــى 

إســقاط وفــرض مفاهيــم تعسّــفيّة مُســتقاة مــن 

ثقافــة الأنثروبولوجــي، وليــس من ثقافــة المجتمع 

المــدروس، ولكــون الكتابــة الأنثروبولوجيّــة ليســت 

ــا للواقــع، بــل هــي تأويــل لهــذا الواقــع  نقــلًا حرفيًّ

مــن خــال نقلــه عبــر عمليّــة التّحريــر والتّدويــن مــن 

منظــور الآخــر الــذي يمــارس فعــل الكتابــة، فــإنّ 

عمليّــة توظيــف المفاهيــم التــي تمــت عبــر الكتابات 

الأنثروبولوجيّــة حــول ثقافــة المجتمعــات العربيّــة، 

لــم تكــن تُعبّــر فــي غالــب الأحيــان عــن وجهــة نظــر 

ورُؤاهــم  وتمثّلاتهــم  الدّراســة  مجتمعــات  أفــراد 

المختلفــة للأشــياء، بــل تمّــت فــي غالــب الأحيــان 

للأشــياء  وتمثّلاتــه  الباحــث  رؤيــة  إلــى  اســتنادًا 

السّوســيوثقافيّة  لانتماءاتــه  تبعًــا  والأفــكار 

وخلفياتــه الأيديولوجيّــة، انطلاقًــا مــن بيئتــه تــارة 

وكــذا انطلاقًــا مــن مركزيّــة تفكيــره تــارة أخــرى.

إلــى القيــام بجهــد تعلّــق   وقــد أفضــى ذلــك 

بالسّــعي إلــى تحويــر معانيهــا، مــن خــال اقتبــاس 

للآخــر  الثّقافــي  السّــجل  مــن  مُســتلّة  معــانٍ 

بجــاء  يبــرز  مــا  وهــو  الكتابــة،  لفعــل  المُمــارس 

وفــي مواضِــع وشــواهد كثيــرة مــن تلــك الدّراســات 

المُشــار إليهــا، الأمــر الــذي يوحــي بوجــود خلــل فــي 

بهــا مــن حيثيّــات،  يرتبــط  التّوظيــف ومــا  عمليّــة 

ــة التــي  ضمــن ســياق حقــل البحــوث الأنثروبولوجيّ

المجتمعــات  حــول  الغربيــون  الباحثــون  أنجزهــا 

)20( باقادر، أبو بكر أحمد، )المرجع السّابق(، )ص/58(. 
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وجــه  وعلــى  المثــال،  ســبيل  علــى  العربيّــة 

الخصــوص تلــك المحــاور ذات الصّلــة بالعناصــر 

العربيّــة. للمجتمعــات  والثّقافيّــة  الاجتماعيّــة 

استعراض لنماذج من .44
المفاهيم التي طالها 

الخلل في عمليّة التوّظيف: 

 إذا كان مــن المتعــذّر حصــر كل المفاهيــم التــي 

طالهــا الخلــل ضمــن الدّراســات الأنثروبولوجيّــة 

فإنّنــا  العربيّــة،  المجتمعــات  حــول  الغربيّــة 

ســنقتصر علــى اســتعراض عــدد محــدود مــن تلــك 

المفاهيــم التــي يمكــن وصفهــا بالمفتاحيّــة، نظــرًا 

لمــا تحتلّــه هــذه الأخيــرة مــن حضــور لافــت ضمــن 

باعتبارهــا  الغربيّــة،  الأنثروبولوجيّــة  الدّراســات 

مفاهيــم مرتبطــة بالبنيــة الاجتماعيّــة للمجتمعــات 

الثّقافيّــة،  بالبنيــة  أيضًــا  ارتباطهــا  بقــدر  العربيّــة 

المتّصلــة  الاعتبــارات  مــن  جملــة  بفعــل  وهــذا 

مرحلــة  خــال  الغربييــن  الأنثروبولوجييــن  بمهــام 

حــول  الأنثروبولوجــي  البحــث  تاريــخ  مــن  مبكّــرة 

بعــض  علــى  ركّــزوا  حيــث  العربيّــة،  المجتمعــات 

المفاهيــم دون غيرهــا، وهــي مفاهيــم انســجمت 

تلــك  خــال  الأنثروبولوجــي  البحــث  وخصوصيّــة 

ــي طبعــت  ــة، كمــا ارتبطــت بالسّــياقات الت المرحل

والتــي  الغربــي،  بالآخــر  العربــي  المجتمــع  علاقــة 

الحثيــث  الأنثروبولوجييــن  هــؤلاء  ســعي  ميّزهــا 

لاكتشــاف البنــاء الاجتماعــي والثّقافــي للمجتمــع 

ــى إنجــاز دراســات  ــاب عل ــي، مــن خــال الانكب العرب

ذات الصّلــة بمواضيــع الاشــتغال المُشــار إليهــا. 

1-4- مفهوم القبيلة:

ضمــن  مــن  القبيلــة  مفهــوم  اُعتُبِــر  لقــد   

بحضــوره  عُــرفِ  الــذي  المحوريّــة  المفاهيــم 

اللّافــت ضمــن حقــل الدّراســات الأنثروبولوجيّــة، 

منــذ  المعرفــي  التخصّــص  هــذا  رافــق  حيــث 

تبلــور  مســيرة  أيضًــا  وواكــب  الأولــى،  بداياتــه 

أُسُسه النّظريّة والمنهجيّة؛ ولا شكّ أنّ اندراج 

الدّراســات  ضمــن  محــوريّ  كمفهــوم  القبيلــة 

ــة  ــة مــردّه كــون التّنظيمــات القبليّ الأنثروبولوجيّ

شــكّلت واحــدة مــن أبــرز مجــالات البحــث التــي 

الأنثروبولوجيّــة  الدّراســات  مســار  طبعــت 

العربيّة؛ التــي  المجتمعــات  حــول  الغربيّــة 

اســتقطبت اهتمــام الأنثروبولوجيّيــن الغربيّيــن 

للمنطقــة  الجغرافــي  الفضــاء  كامــل  عبــر 

وســياقات  مختلفــة  مراحــل  ضمــن  العربيّــة 

السّــياق فقــد »كشــف  هــذا  متباينــة، وضمــن 

أزمــة  أبانــت  كيــف   )Goldier-غولدييــه(

التّجريبيّــة  الُأســس  علــى  القبيلــة  مفهــوم 

للمســيرة الأنثروبولوجيّــة«)2))، بمــا عــزّز طمــوح 

الأنثروبولوجيّيــن لمضاعفــة جهودهــم بغــرض 

تقديــم أطروحــات تُفضــي إلــى مُلامســة بعــض 

نقــاط الظّــل التــي تُميّــز هــذا المفهــوم الحيــوي.

قطعتهــا  التــي  المســيرة  أنّ  ولا شــكّ   

فــي  أســهمت  قــد  الأنثروبولوجيّــة  الدّراســات 

إعــادة النّظــر فــي كثيــر مــن المســلّمات المرتبطــة 

بمفهــوم القبيلــة، فبعــد أن كان التصــوّر السّــائد 

لــدى الأنثروبولوجيّيــن يميــل إلــى اعتبــار التّنظيــم 

(21) Bonte, Pierre et Izard, Michel, (op.cit), (p/720). 
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البنيــات  فــي  التّشــابه  بخاصّيــة  يتميّــز  القبلــي 

المكوّنــة لــه والأنســاق التّنظيميّــة التــي تحكمــه)2))، 

لفتــرة  ريّــون  التطوُّ تبنّاهــا  التــي  الفكــرة  وهــي 

طويلــة)2))، فقــد انبثقــت رؤى جديــدة انبنــت علــى 

الرّصيــد المعتبــر مــن الأبحــاث المعمّقــة التــي تُقــر 

بـ»البُعــد الإقليمــي للقبيلــة«)2))، وهــو مــا أفضى إلى 

دحــض فكــرة الخصوصيّــة المشــتركة للتّنظيمــات 

البــاب علــى رؤى جديــدة؛ تعــزّزت  القبليّــة، وفتــح 

بإنتــاج مداخــل نظريّــة ومفاهيــم إجرائيّــة ســاعدت 

التّعسّــفية  الإســقاطات  لتلــك  حــدّ  وضــع  علــى 

عــن  بمعــزل  القبيلــة  بمفهــوم  المرتبطــة 

ســياقاتها الزّمانيّــة وأنســاقها السّوســيوثقافيّة. 

المُقاربــات  قدّمتــه  مــا  أهــم  ولعــلّ   

الأنثروبولوجيّــة مــن مكاسِــب منهجيّــة بخصــوص 

بشــكل  القبيلــة  بموضــوع  الصّلــة  ذات  البحــوث 

عــام، قــد تمثّــل فــي إفــراز رُؤى جديــدة ذات صلــة 

بالمفاهيم الإجرائيّة المرتبطة بهذه الأخيرة، إذ لم 

يَعــد مقبــولًا وفــق تلــك الــرّؤى الأنثروبولوجيّــة تبنّــي 

المفهــوم  القبيلــة، وهــو  الشّــائع عــن  المفهــوم 

المطلــق والمنفتــح؛ التّبســيطي فــي دلالاتــه، بــل 

أضحــى مــن الضّــروري مراعــاة عامــل الخصوصيّــة، 

الأنثروبولوجيّــة  الحمولــة  اســتحضار  خــال  مــن 

التّاريخيّــة  بأبعــاده  القبيلــة؛  مفهــوم  تؤثّــث  التــي 

المُتشــابكة بالمكــوّن الاجتماعــي والثّقافــي، وعلــى 

المُشــار  المنهجيّــة  المقترحــات  تلــك  أنّ  اعتبــار 

(22) Auzias, Jean-Marie, (op.cit), (P/99).

)23( يتأسّــس المنظــور التطــوّري علــى اعتبار كل الأشــكال من 
المُمارســات والمؤسّســات تمــر بشــكل موحّــد مــن التحــوّلات، 
وفــق مســار خطّــي تصاعــدي، ولا مجــال للخصوصيّــة المحلّيــة، 

للتوسّــع أكثــر يُنظــر»De la tribu a l’ethnie«، مــن كتــاب: 
 Auzias, Jean-Marie, (op.cit), (p/99-106).- 

(24) Bonte, Pierre et Izard, Michel, (op.cit),(p/720).- 

لــم  إذ  إليهــا كانــت عبــارة عــن تصــوّرات نظريّــة؛ 

ــر  ــن، فقــد كان للمفكّ تُقــرن بفضــاء جغرافــي مُعيّ

)جــاك بيــرك-Berque.j(، الفضــل فــي إكســابها 

تلــك  وضــع  خــال  مــن  المشــروعيّة،  بعــض 

الاختبــار)2)). موضــع  المقترحــات 

إلــى  نبّــه  مــن  أوّل  »كان  بيــرك  فــإنّ  ولــذا   

خطــر اعتبــار قبائــل شــمال إفريقيــا بغيــر مــا هــي 

عليــه«)2))، وهــو ما جعــل هذا الرّأي من البصمات 

التــي تُضــاف إلــى مســاهمات هــذا المفكّــر فــي 

مجــال البحــوث ذات الصّلــة بموضــوع القبيلــة 

بشــكل خــاص، مــن حيــث »القــدرة علــى وضــع 

علــى  الكلّــي  الكلّــي، وتفســير  إطــار  فــي  الجزئــي 

يُغفــل  لا  بمنظــور  المتفاعلــة  عناصــره  ضــوء 

إلــى  أفضــى  الــذي  التّاريخــي«)2))،  امتدادهــا 

تخليــص مفهــوم القبيلــة ممــا لازمــه مــن ســوء 

فهــم مجــافٍ للموضوعيّــة الأنثروبولوجيّــة، وهــي 

رؤيــة يمكــن إســقاطها علــى كل تنظيــم قبلــي 

بالبلــدان العربيّــة، بشــرط الامتثــال للخصوصيّــة 

المتفــرّدة التــي تميّــز كل تنظيــم قبلــي علــى حــدة 

ودراســته بالصّــورة التــي هــو عليهــا دون الوقــوع 

فــي فــخ التّعميــم. 

المرتبــط  بيــرك  جــاك  مُقتــرح  علــى  بالتّفصيــل  للاطّــاع   )25(
انظــر: إفريقيــا،  بشــمال  للقبيلــة  بمفهومــه 

- بيــرك، جــاك، فــي مدلــول القبيلــة بشــمال إفريقيــا، ضمــن كتــاب 
ترجمــة عبــد  العربــي،  المغــرب  والتّاريــخ حالــة  الأنثروبولوجيــا 
الأحــد السّــبتي وعبــد اللّطيــف الفلــق، الــدّار البيضــاء، دار توبقــال 

للنّشــر، ط2، )2007(، )ص/125-113(. 

فــي  اليوميّــة  الحيــاة  أنثروبولوجيّــة  ماريــا،  روك،  أنجلــس   )26(
دار  الجزائــر،  منصــور،  بــن  حســن  ترجمــة  المتوسّــط، 

 زرياب للنّشر، )2005(، )ص/97(.

ــر والإنســان– مــن  ــي، بيــرك المفكّ ــد العرب ــد خليفــة، محمّ )27( ول
ــر،  ــة الثقّافــة، الجزائ فرنــدة إلــى ســان جوليــان-، مجلّ

العشــرون،  السّــنة  الجزائريّــة،  الثّقافــة  وزارة  منشــورات   
)ص/36(.  ،)1995( ديســمبر  ســبتمبر-  العــددان111-110، 
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2-4- مفهوم الولي:

مــن  المنحــدر  »الولــي«  مفهــوم  ل  يُشــكِّ  

يقتــرن  الــذي  »أوليــاء«  وجمعــه  »الولايــة« 

التــي  المفاهيــم  أحــد  التصــوّف،  بموضــوع 

والدّراســات  البحــوث  ضمــن  بقــوّة  تحضُــر 

الأنثروبولوجيّــة للباحثيــن الغربيّيــن، والــذي يــرد 

“القدّيــس”،  بمعنــى   ،”Saint“ مُســمّى  تحــت 

ولا  بكثــرة  المفهــوم  هــذا  توظيــف  تــمّ  حيــث 

المنتميــن  الأنثروبولوجيّيــن  لــدن  مــن  ســيما 

خــال  والبريطانيّــة،  الفرنســيّة  للمدرســتين 

بالممارســة  المرتبطــة  الإشــكاليّات  مناقشــة 

ــة بوجــه خــاص، باعتبارهــا جــزءًا لا يتجــزّأ  الصّوفيّ

مــن الحقــل الدّينــي فــي الفضــاء العربــي الــذي 

الأنثروبولوجيّيــن،  هــؤلاء  اهتمــام  مجــال  مثّــل 

علــى اعتبــار أنّ فتــرة احتــال البلــدان العربيّــة قــد 

ــرًا علــى أغلــب التّنظيمــات  ــا كبي شــهدت تضييقً

الصّوفيّــة،  التّنظيمــات  بينهــا  ومــن  الدّينيــة 

مــن  الأخيــرة  هــذه  بــه  اضطلعــت  لمــا  نظــرًا 

أدوار محوريّــة فــي تأطيــر المجتمــع، وقــد أدركــت 

السّــلطات الاســتعماريّة خــال مرحلــة مبكّــرة 

مــن الاحتــال أهميــة احتــواء تلــك التّنظيمــات 

الدّراســات  تشــجيع  خــال  مــن  الصّوفيّــة، 

وفهــم  اختراقهــا  بغــرض  حولهــا  الإثنوغرافيّــة 

التّنظيميّــة.  بنيتهــا 

الدّراســات  تلــك  تركيــز  جــاء  حيــث   

الأنثروبولوجيّــة علــى النّشــاط الــذي اضطلــع بــه 

قــادة تلــك التّنظيمــات الصّوفيّــة المعروفيــن 

عليهــم  تُطلِــق  والذيــن  التصــوّف،  بشــيوخ 

“لأنّ   ،)les Saints-الأوليــاء( الدّراســات  تلــك 

العمــل الــذي يقــوم بــه هــؤلاء الرّجــال وكل مــن 

يقتــدي بآثارهــم ليحملــوا النّــاس علــى الانصيــاع 

ا، ومن السّــذاجة  للأوامــر، يعتبــر بحــق عمــلًا جبّــارً

ألّا نعــرف كيــف نوظّفــه لصالحنــا”)2))، ولــذا فــإنّ 

تتبّــع نمــاذج مــن الكتابــات الأنثروبولوجيّــة التــي 

جــاءت ضمــن مســار زمنــي تصاعــدي، يُفضــي 

إلــى إعطائنــا صــورة واضحــة بخصــوص شــيوع 

ضمــن  “القدّيــس”  بمعنــى   ”Saint“ مفهــوم 

تلــك الكتابــات، بمــا يؤكّــد علــى اقتنــاع هــؤلاء 

اختــاف  علــى  الأنثروبولوجيــا  فــي  الباحثيــن 

المــدارس الأنثروبولوجيّــة التــي ينتمــون إليهــا، 

المفهــوم  لهــذا  اختيارهــم  فكــرة  بصــواب 

الدّلاليّــة  بالحمولــة  ليفــي  توظيفــه  وجــدوى 

لمفهــوم الولــي ضمــن لغــة مجتمــع الدّراســة، 

المهتمّيــن  الأنثروبولوجيّيــن  أحــد  يــورد  حيــث 

بالمســألة الدّينيــة فــي المجتمعــات العربيّــة مــا 

يدعّــم هــذا التوجّــه، فحســب رأيــه “عندمــا يريــد 

فإنّهــم  بالقداســة،  أحــد  وصــف  المســلمون 

يأخــذ  الــذي  ولــي  كلمــة  اســتعمال  يفضّلــون 

اللّــه”)2)).  القريــب مــن  معنــى 

كمــرادف  “القدّيــس”،  مفهــوم  حضــور  إنّ   

الأنثروبولوجيّــة  الكتابــات  فــي  الولــي  لمفهــوم 

يأخــذ  لبــث  مــا  ــر)3))،  مبكِّ وقــت  منــذ  الغربيّــة 

ســنده المعنــوي بفعــل كتابــات بعــض أقطــاب 

(28) Lucas, Philipe, et Vatin, Jean-Claude, L’Algérie des 
anthropologues, Paris, François Maspero, (1975), (P/100). 

(29) -Doutté, Edmond, Les Marabouts-Notes sur L’islam 
Maghrébin- Paris, Ernest- Leroux, (1900),(P/28). 

 )Doutté-30( منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر كتــاب )دوتــي(
المُشــار إليــه الــذي طُبــع ســنة 1900.
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الأنثروبولوجيــا، ويأتــي علــى رأســهم الأنثروبولوجــي 

حيــث   ،)Gellner-غيلنــر( الشّــهير  البريطانــي 

 Saints« بعنــوان  جــاءت  التــي  دراســته  أضحــت 

الباحثيــن  مــن  لكثيــر  مرجعًــا   ،((3(»of the Atlas

الدّينيّــة،  الأنثروبولوجيــا  مجــال  فــي  المعاصريــن 

وهــي دراســة كان لهــا صــدى واســع فــي جعــل 

كامــل  عبــر  اعتمــده  الــذي   ”Saints“ مفهــوم 

والأوليــاء،  الولــي  علــى  للدّلالــة  دراســته  عناصــر 

الكتابــات  أغلــب  فــي  وانتشــارًا  رواجًــا  يعــرف 

النّاطقــة  تلــك  خاصّــة  الغربيّــة،  الأنثروبولوجيّــة 

الإنجليزيّــة. باللّغــة 

والدّراســات  البحــوث  تلــك  أنّ  غيــر   

بيــن  الــــتّمييز  إلــى  تذهــب  لا  الأنثروبولوجيّــة 

أصنــاف الأوليــاء ولا مراتبهــم ولا المُســمّيات 

المتعلّقــة بسُــلَّم الارتقــاء إلــى درجــة الولايــة، 

مــن خــال انتقــاء عبــارات وتســميات موحيــة 

 »Saint« لفــظ  ضمــن  تجمعُهــم  بــل  بذلــك، 

الأخيــر  هــذا  أنّ  اعتبــار  علــى  تحليــل،  دون 

يرتبــط بالقداســة والتّقديــس وينطــوي علــى 

خلــط يتعلّــق بدمــج جميــع التّجــارب الرّوحيّــة 

تحــت مُســمى واحــد، والتــي تحيــل علــى دلالــة 

»الولــي«  مفهــوم  أنّ  حيــن  فــي  القدّيــس، 

المتــداول ضمــن اللّهجــات الشّــفويّة المحلّيــة 

الشّــعبيّة أي اللّغــة الدّارجــة وكــذا فــي اللّغــة 

ينطــوي علــى  العربــي،  الفضــاء  فــي  العالمــة 

الرّوحيّــة. التّجــارب  تلــك  أنــواع  بيــن  تمييــز 

أنّ مفهــوم  إليــه   ولعــلّ مــا تنبغــي الإشــارة 

(31) E, Saints of the Atlas, Chicago, The University of 
Chicago Press, (1969). Gellner,-

»الولــي« يحــوز علــى تمثّــات روحيّــة قائمــة بذاتهــا، 

لا تنفصــل عــن ســياق الرّؤى والممارســات الدّينيّة 

فــي بُعدِهــا الصّوفــي، إذ يتميّــز هــذا المفهــوم أيضًا 

ع مضامينــه ودلالاتــه الظّاهــرة وكــذا تشــعّب  بتنــوُّ

ــة  ــة، كمــا يحــوز علــى بنيــة مفهوميّ إيحاءاتــه الرّمزيّ

صلــة  ذات  وتصــوّرات  تمثّــات  علــى  تتأسّــس 

بممارســي  خاصّــة  سوســيوثقافيّة  بفضــاءات 

والعامّــة  الخاصّــة  لمحــدّدات  تخضــع  التصــوّف، 

مــن النّــاس فــي صلتهــم بموضــوع الولايــة الــذي 

اســتفاضت  وقــد  المعنويّــة،  المســافة  تحكمــه 

هــذا  فــي  المتخصّصــة  الصّوفيّــة  المعاجــم 

المفهــوم برصــد العناصــر النّاظمــة لبنيتــه وشــرح 

المنظــور  مــع  ينســجم  بمــا  الدّلاليّــة،  حمولتــه 

وممارســة)3)). تمثّــلًا  الصّوفــي 

3-4- مفهوم جمعيّات المجتمع 
المدني:

 يُعتبــر مفهــوم جمعيّــات المجتمــع المدنــي 

الأخــرى  هــي  وردت  التــي  المفاهيــم  ضمــن  مــن 

والدّراســات  البحــوث  فــي  للانتبــاه  مثيــر  بشــكل 

الأنثروبولوجيّــة الغربيّــة حــول المجتمــع العربــي، 

والــذي يُقصــد منــه تلــك التّنظيمــات الاجتماعيّــة 

تبعًــا  مختلفــة  بـــمسمّيات  المعروفــة  المحلّيــة 

إنّ  حيــث  عربيّــة)3))،  منطقــة  كل  لخصوصيّــة 

)32( انظــر التّفصيــل الدّقيــق والشّــرح المســتفيض لمفهومي 
الولايــة والولــي ضمــن المعجــم المتخصّــص الآتي: 

الصّوفيّــة،  المصطلحــات  معجــم  فــؤاد،  أنــور  خــزام،  أبــو   -  
)ص/189-188(.   ،)1993( ط1،  ناشــرون،  لبنــان  مكتبــة  بيــروت، 

التّنظيمــات  تســميات  مــن  نمــاذج  علــى  للاطّــاع   )33(
الاجتماعيّــة المحليّــة، انظــر: - أنجلــس روك، ماريــا، )المرجــع 

السّــابق(، 
 )ص/100(. 
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قلّمــا  الأنثروبولوجيّــة  والدّراســات  البحــوث  تلــك 

تســتعيض  بــل  المحليّــة،  المفاهيــم  تســتعمل 

ــى  ــي عل ــات المجتمــع المدن عنهــا بمفهــوم جمعيّ

غــرار مــا هــو موجــود فــي البيئــات الغربيّــة، وهــو 

مــا يُعــدُّ بهــذا المعنــى بمثابــة إســقاط لمفاهيــم 

ــر  ــي مغاي مُســتلّة مــن نســق سوســيو-ثقافي غرب

العربيّــة،  المجتمعــات  فــي  السّــائد  للنّســق 

ا  سياســيًّ مســارًا  تعكــس  بــدلالات  توحــي  التــي 

ــا بالفضــاء الغربــي، والــذي أفضــى  ــا خاصًّ واجتماعيًّ

ــا،  ــات المجتمــع المدنــي فــي أورب إلــى ميــاد جمعيّ

وهــي جمعيّــات تخضــع لإطــار تنظيمــي وقانونــي 

واضــح المعالــم جــاء كنتيجــة لهــذا المســار، فــي 

حيــن أنّ المجتمــع المدنــي كمفهــوم عــام تنضــوي 

ــة، مــن ضمنهــا  تحتــه جملــة مــن المفاهيــم الجزئيّ

جمعيّــات المجتمــع المدنــي يُعــدُّ »مــن المفاهيــم 

التــي دأبــت التّحاليــل المعاصــرة علــى اســتعمالها 

المعروفــة،  والتّاريخيّــة  السياســيّة  دلالاتــه  بــكلّ 

وقــد حظــي هــذا المفهــوم بالعديــد مــن التّعريفات 

ومضمونًــا«)3)). جوهــرًا  المتباينــة 

إلــى  ترجــع  امتــدادات  المفهــوم  فلهــذا   

مجموعــة  بفعــل  الحديــث،  الأوربّــي  الفكــر 

إذ  والسياســيّة،  التّاريخيّــة  الاعتبــارات  مــن 

علــى  الحاصــل  للتغيّــر  وكثمــرة  كنتيجــة  جــاء 

أوربــا،  السّــائدة فــي  أنمــاط الأنظمــة  مســتوى 

أنظمــة  إلــى  مســتبدّة  إقطاعيّــة  أنظمــة  مــن 

جمهوريّــة مُنتخبــة، وقــد أســهمت المعطيــات 

ــورة الفرنســيّة بمــا حملتــه مــن  الجديــدة بعــد الثّ

)34( ســليمان، الرّياشــي وآخــرون، الأزمــة الجزائريــة– الخلفيّــات 
السياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة والثقافيّــة-، 

 بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيّة، )1999(، )ص/239(. 

تحــوّلات عميقــة فــي شــتّى المجــالات، بقســط 

وتعبيــد  المعالــم  رســم  فــي  بــه  يُســتهان  لا 

الطّريــق نحــو ترســيخ مفهــوم المجتمــع المدنــي، 

والانتقــال بــه مــن حيــز التصــوّرات النّظريّــة إلــى 

حيــز الممارســة علــى أرض الواقــع، حيــث ظهــرت 

»صــارت  مفاهيــم  عــدّة  الفرنســيّة  الثّــورة  بعــد 

وقــد  المدنــي«)3))،  للمجتمــع  الطّريــق  كمعالــم 

تجسّــد المجتمــع المدنــي علــى أرض الواقــع فــي 

القــوى المُمثلــة للفئــات والشّــرائح الاجتماعيّــة 

ضمــن  والمهيكلــة  السّــلطة،  عــن  المســتقلّة 

ــة لخدمــة المشــاريع  ــات ومنظّمــات مدنيّ جمعيّ

والتوجّهــات الخاصّــة بهــذه القــوى الاجتماعيّــة 

أمــرًا  بــات  وقــد  السّــلطة،  قــوى  مقابــل  فــي 

الفكــر  قريــن  المدنــي  المجتمــع  أنّ  معروفًــا 

ــي، ومــع هــذا فقــد خضــع لســيرورة تطــوّر  الغرب

واســتخدامات  تعبيــرات  ذات  كانــت  تاريخــي، 

ــي فــي كل  ــد، إنّهــا تعن ليــس لهــا مضمــون موحّ

مــرّة شــيئًا مختلفًــا، لأنّهــا تأتــي فــي ســياق متغيّــر 

وأســئلة  جديــدة  حاجــات  يولّــد  ــا  وتاريخيًّ ــا  بنيويًّ

المفهــوم)3)). عنهــا  يجيــب  جديــدة 

ــة التــي   ولعــلّ مــن ضمــن الأســباب الجوهريّ

تقــف وراء ســوء اســتخدام مفهــوم جمعيّــات 

علــى  للدّلالــة  وُظّــف  الــذي  المدنــي  المجتمــع 

مــن  كونهــا  المحلّيــة،  الاجتماعيّــة  التّنظيمــات 

إدراجهــا  تــمّ  التــي  الغربيّــة  المفاهيــم  ضمــن 

حــول  الغربيّــة  الأنثروبولوجيّــة  الخطابــات  فــي 

المدنــي،  المجتمــع  ثلاثيّــة  الحامــد،  الله  عبــد  بــال،  أبــو   )35(
.)18 )ص/   ،)2004( للعلــوم،  العربيّــة  الــدّار  بيــروت، 

مســتقبل المجتمــع المدنــي فــي  )36( الصبيحــي، أحمــد شــكر، 
الوطــن العربــي، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة، 

 )2000(، )ص/17(. 
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عــدم  فــي  تكمــن  إنّمــا  العربــي،  المجتمــع 

للمفهــوم  النظريّــة  التصــوّرات  بيــن  الانســجام 

الفكريّــة  ومرجعيّاتــه  ســياقاته  حيــث  مــن 

ــة، والواقــع السّياســي والاجتماعــي  والأيديولوجيّ

مُغايــر  لشــكل  الحاضــن  العربــي  والثّقافــي 

مشــابهًا  ــا  ظاهريًّ يبــدو  الــذي  الجمعيّــات  مــن 

ممّــا  الغربــي،  المدنــي  المجتمــع  لجمعيّــات 

أدّى إلــى وقــوع التبــاس فــي معانــي المفهــوم، 

فــي  معــه  تعاملهــم  عنــد  الباحثيــن  أوقعــت 

الاجتماعيّــة  التّنظيمــات  لأنّ  عــدّة،  صعوبــات 

ــزة  ــة المميّ المحلّيــة لهــا خصوصيّاتهــا التّنظيميّ

ــزات الثّقافيّــة الرّئيســيّة  لهــا، فهــي »إحــدى المُميِّ

للعمــل التّشــاركي«)3))، التــي تشــتهر بعراقتهــا، 

فهــي تضــرب بجذورهــا فــي عمــق البنيــة الثّقافيّــة 

بأبعادهــا  العربيّــة  للمجتمعــات  والاجتماعيّــة 

ذلــك  إلــى  بالإضافــة  وهــي  والدّينيّــة،  التّاريخيّــة 

عبــارة عــن تنظيــم اجتماعــي ذكــوري بامتيــاز، حيــث 

تخضــع لجملــة مــن القوانيــن العرفيّــة المتوارثــة، 

مختلــف  فــي  المجتمــع  تأطيــر  علــى  وتعمــل 

الوحيــدة  »السّــلطة  باعتبارهــا  الجوانــب)3))، 

قريــة«)3)).  أو  لدشــرة 

)37( أنجلس روك، ماريا، )المرجع السّابق(، )ص/100(. 

)38( يمكــن الاطّــاع علــى أطروحة الدّكتــوراه في الأنثروبولوجيا 
المنشورة لـ“Mahé Alain”، والتي يشرح 

 عبرهــا بالتفصيــل نمــوذج مــن التّنظيمــات الاجتماعيّــة المحلّيّة 
العريقــة فــي الجزائــر، المُســمّى »تاجماعــت«، إبّان 

 مرحلة الاحتلال الفرنسي للجزائر، انظر:
-Mahé, Alain, Histoire de la Grande Kabylie –Anthropologie 
historique du lien 
 social dans les Communautés villageoises-, Paris, Editions 
Bouchene, (2006), 
 (p/177-178).

)39( أنجلس روك، ماريا، )المرجع السّابق(، )ص/100(.

إشكاليّة إعادة النّظر في .55
المفاهيم التي طالها 
الخلل في الدّراسات 

الأنثروبولوجيّة الغربيّة: 

 تضعنــا عمليّــة اســتعراض بعــض النّمــاذج 

ــة  مــن المفاهيــم ضمــن الدّراســات الأنثروبولوجيّ

الغربيّــة حــول المجتمعــات العربيّــة ضمــن صلــب 

ســؤال إشــكاليّ؛ يتعلّــق فــي المقــام الأوّل بكيفيّــة 

تقديــم مقترحــات عمليّــة وموضوعيّــة بغيــة إعــادة 

الغربــي؛  الأنثروبولوجــي  التّــراث  هــذا  فــي  النّظــر 

المفاهيــم  مــن  بعــدد  تعلّــق  مــا  خــاص  وبوجــه 

عمليّــة  ضمــن  الخلــل  طالهــا  التــي  المفتاحيّــة 

المقترحــات  ضمــن  مــن  أنّ  ويبــدو  التّوظيــف، 

توفّــرت  إذا  يمكــن تجســيدها  التــي  الموضوعيّــة 

العــرب  الباحثيــن  لــدى  الأكاديميّــة  الإرادة 

المنتميــن إلــى حقــل الدّراســات الأنثروبولوجيّــة، 

حصــر  علــى  تقــوم  التــي  المقترحــات  تلــك  هــي 

وحضــورًا  تــداولًا  الأكثــر  للمفاهيــم  شــامل 

ضمــن الدّراســات الأنثروبولوجيّــة الغربيّــة حــول 

المجتمعــات العربيّــة فــي مرحلــة أولــى، ثــم القيــام 

تفعيــل  فــي  يتمثّــل  إضافــي؛  معرفــيّ  بجهــد 

بهــا  كُتبــت  التــي  اللّغــات  إلــى  التّرجمــة  عمليّــة 

تلــك المفاهيــم المفتاحيّــة، وهــي فــي الغالــب لا 

تخــرج عــن اللّغتيــن الإنجليزيّــة والفرنســيّة؛ وذلــك 

مُتخصّصــة.  معاجــم  شــكل  فــي  بإدراجهــا 

التّرجمــة  تفعيــل  أهميــة  عــن  الحديــث  إنّ   

بغــرض تصويــب المفاهيــم التــي طالهــا الخلــل 

فــي الدّراســات الأنثروبولوجيّــة الغربيّــة، مــن خــال 
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نقــل  مجــرّد  ليســت  متخصّصــة،  معاجــم  إنجــاز 

حرفــيّ لمــا هــو موجــود عندنــا مــن مفاهيــم إلــى 

لغــة الآخــر، أي مــن اللّغــة المترجمــة إلــى اللّغــة 

المترجَــم إليهــا، بــل إنّ هــذه العمليّــة أعمــق بكثيــر، 

خاصّــة حيــن يتعلــق الأمــر بالمفاهيــم المفتاحيّــة 

فــي الأنثروبولوجيــا، حيــث بــات المعيــار اللّغــوي 

شــغل الباحثين الشّــاغل في الدّراســات التّرجميّة 

الدّرجــة  المفاهيــم  مســألة  فيهــا  احتّلــت  التــي 

النّظــري  »التصــوّر  لأنّ  اهتمامهــم،  مــن  الأولــى 

مــن  مفهــوم  ترجمــة  حيــن  يُوجِــبُ  والمنهاجــي 

المفاهيــم إمعــان النّظــر، قبــل التّرجمــة، والتأمّــل 

ــة إليهــا فــي الثّقافــة  ــج المؤدّي فــي الأبعــاد والنّتائ

الخاصّــة حتــى يمكــن أن يَتَــاءَمَ مــا يُترجــم مــع تلــك 

الثقافــة، ويجــد ســندًا لــه فيــه حتــى يشــيع وينتشــر 

ويــؤدّي وظائفــه الثقافيّــة والعلميّــة والوصفيّــة 

والعمليّــة«)4)). والتأويليّــة 

 وممّــا لا شــكّ فيــه أنّ المفاهيــم ذات الصّلــة 

المجتمعــات  لجميــع  الثقافيّــة  بالممارســات 

الإنســانيّة دون اســتثناء -بغضِّ النّظر عن مســألة 

رهِــا أو تخلّفهــا- تحــوز علــى حمولــة رمزيّــة ذات  تطوُّ

هــذه  فــإنّ  وبالتّالــي  متشــعّبة،  ومعــانٍ  دلالات 

الأخيــرة لا يمكــن فهمهــا إلّا ضمــن ســياق النّســق 

السّوســيوثقافي المُنتِــج لهــا، ولــذا فــإنّ التّعبيــر 

وكــذا  توظيفهــا  خــال  مــن  المفاهيــم  تلــك  عــن 

للمجتمعــات  الــدّارس  الباحــث  لغــة  إلــى  نقلهــا 

الغريبــة عــن نســقه السّوســيو-ثقافي، يجــب أن 

تتــم فــي أغلــب الأحيــان مــن وجهــة نظــر الفاعليــن 

ــل  وليــس مــن وجهــة نظــر الباحــث، أي كيــف يتمثّ

تأويــل واقعــي-،  نحــو  المعالــم-  المفاهيــم  )40( مفتــاح، محمّــد، 
)ص/15(.  ،)1999( العربــي،  الثّقافــي  المركــز  بيــروت، 

ــرون عنهــا؟،  الفاعلــون لممارســاتهم؟ وكيــف يُعبّ

قطائــع  نُحــدِث  أن  المنطقــي  غيــر  مــن  إنّــه  إذ 

إبســتيمولوجيّة أو حواجــز فاصلــة بيــن اللّغــة مــن 

جهــة، وثقافــة مُتكلِّميهــا وممارســاتهم المادّيــة 

واللّاماديــة بمــا تنطــوي عليــه مــن تمثّــات ورؤى 

وأفــكار مــن جهــة ثانيــة. 

العلــوم  فــي  المفاهيــم  ترجمــة  إنّ   

علــى  والأنثروبولوجيــا  عــام  بشــكل  الاجتماعيّــة 

وجــه الخصــوص ينبغــي أن تتــم بحــذر، لأنّ هــذه 

المفاهيــم قــد نشــأت ضمــن مناخــات سوســيو-

ــة مغايــرة للمناخــات السّوســيو- ثقافيــة وتاريخيّ

ثقافيّــة التــي تُنقــل وتُترجــم إليهــا، بحيــث تعكــس 

تصــوّرات ومفاهيــم المجتمــع والبيئــة الحضاريّــة 

الأصليّــة لهــا، بمــا تنطــوي عليــه مــن مرتكــزات 

تاريخيّــة ورؤى نفســيّة واجتماعيّــة، وقــد أجمــع 

ــة  ــة ثقافي ــم هويّ ــر مــن الدارســين أنّ للمفاهي كثي

واجتماعيّــة وتاريخيّــة ولســانيّة، وهــذه الخاصّيــة 

عائلــة  ضمــن  المفاهيــم  جميــع  علــى  تنســحب 

هــذا  ووفــق  والاجتماعيّــة،  الإنســانيّة  العلــوم 

المنحــى الآنــف الذّكــر فلــن يكــون مــن المجــدي 

التــي  الهويّــة  أثــر  إغفــال  التّرجمــة  خــال عمليــة 

فــإنّ  ولــذا  المترجمــة،  المفاهيــم  عليهــا  ترتكــز 

تلــك  نقــل  فــي  بالمترجــم  المنوطــة  العمليّــة 

فــي  المزالــق  ببعــض  تصطــدم  قــد  المفاهيــم 

مــن  للمترجــم  يتوفّــر  بالرغــم ممــا  الشّــأن،  هــذا 

ــا يجعــل  ــة، ممّ ــة ولغويّ ــات معرفيّ آليــات وإمكانيّ

ــة التّرجمــة للمفاهيــم صعبــة التحقّــق علــى  عمليّ

الوجــه الأتــمّ، وهــذا فــي حالــة مــا تــمّ إغفــال الإلمــام 

نشــأت  التــي  الهوياتيّــة  والأبعــاد  بالــدّلالات 
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قــد  الــذي  الأمــر  المفاهيــم، وهــو  ضمنهــا هــذه 

يخــل بالمعانــي الحقيقيــة للمفاهيــم المترجمــة، 

إذ إنّ عمليّــة التّرجمــة “...كثيــرًا مــا تخضــع للحــظّ 

وتخطــئ  رامٍ،  غيــر  مــن  رميــة  فتكــون  فتصيــب 

أحيانًــا كثيــرة فيــؤدّي الخطــأ إلــى نتائــج وخيمــة فــي 

والسّياســي”)4)). والثّقافــي  العلمــي  المجــال 

خاتمة: 

نُنهــي  ونحــن  الملحّــة  الأهميّــة  مــن  يبــدو   

إشــكاليّة  بعنــوان؛  جــاء  الــذي  البحــث  هــذا 

دراســة  فــي  الأنثروبولوجيّــة  المفاهيــم  توظيــف 

فــي  قــراءة  خــال  مــن  العربيّــة،  المجتمعــات 

نمــاذج مــن المفاهيــم الــواردة ضمــن الدّراســات 

حــول المجتمعــات العربيّــة، أن نخلُــص إلــى بعــض 

نــرى  أوّليّــة،  نتائــج  بمثابــة  نعتبرهــا  التــي  النّقــاط 

الآتــي: النّحــو  علــى  اســتعراضها  إمكانيّــة 

التــي  الأنثروبولوجيّــة  البحــوث  كانــت  إذا   -

المجتمعــات  حــول  الغربيّــون  الباحثــون  أنجزهــا 

الجانــب،  الأحاديّــة  برؤيتهــا  عُرفــت  قــد  العربيّــة 

العرقــي،  التّمركــز  بنزعــة  محكومــة  كانــت  لأنّهــا 

ــة، كونهــا  ــل مــن قيمتهــا المعرفيّ فــإنّ هــذا لا يُقلّ

وثّقــت للحيــاة الاجتماعيّــة والثّقافيّــة للمجتمعــات 

العربيّــة، وهــو مــا يُوفّــر للباحثيــن المحلّييــن صــورة 

عــن مجتمعاتنــا مــن منظــور الآخــر المُغايــر، يمكــن 

اســتثمارها وفــق رؤيــة نقديّة لإثــراء رصيد معارفنا 

الأنثروبولوجيّــة حــول عــدد مــن القضايــا المتّصلــة 

ــراث الثّقافــي والاجتماعــي لمجتمعنــا العربــي.  بالتّ

)41( مفتاح، محمّد، )المرجع السّابق(، )ص/15(. 

التــي  والمطبّــات  المزالــق  ضمــن  مــن  لعــلّ   -

والبحــوث  الدّراســات  أغلــب  علــى  تســجيلها  يمكــن 

الأنثروبولوجيّــة التــي أنجزهــا الباحثــون الغربيّــون حــول 

المجتمعــات العربيّــة؛ هــو وقوعها في فخّ الإســقاطات 

التعسّــفيّة للمفاهيــم، دون الأخــذ بعيــن الاعتبار مســألة 

ملاءمتهــا فــي التّعبيــر عــن الحمولة الدّلاليّــة المقصودة 

ــة التّوظيــف، أو مراعــاة مــدى تماشــي تلــك  خــال عمليّ

المفاهيــم مــع السّــياقات السّوســيو- ثقافيّــة للمجتمع 

المحلّــي موضــوع الدّراســة. 

المقترحــات  مــع  التّعامــل  الضّــروري  مــن   -

الــواردة  المفاهيــم  فــي  النّظــر  بإعــادة  المتعلّقــة 

الغربيّــة حــول  الأنثروبولوجيّــة  الدّراســات  ضمــن 
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ملخص البحث: 

يحــاول هــذا البحــث المســاهمة فــي تأصيــل مفهــوم 

)المشــترك الإنســاني( وهــو مفهــوم عالمــي يتقاطــع 

مــع بعــض المفاهيــم الإســامية الأصيلــة، والمندرجــة 

ضمــن علــم مقاصــد الشــريعة.

والمصــادر  المفاهيــم  أهــم  عــن  البحــث  أبــان  حيــث 

والأصــول الشــرعية التــي تؤســس هــذا المفهــوم فــي 

الإســامية. الرؤيــة 

مفهــوم  لإدمــاج  أطروحــة  تقديــم  البحــث  حــاول  كمــا 

مقاصــد  منظومــة  ضمــن  الإنســاني(  )المشــترك 

الشــريعة، مــن خلال الكشــف عن المداخــل المقاصدية 

لمشــروعية أصــل المشــترك الإنســاني، وكيــف يمكــن 

أن يؤثــر فــي نظريــة الاجتهــاد المقاصــدي.

مقاصــد  الإنســاني،  المشــترك  المفتاحيــة:  الكلمــات 

المقاصــد. نظريــة  العالميــة،  الأخــاق  الشــريعة، 

Abstract: 
This paper explores the concept of ”shared humanity“, 

a  global  concept  that  overlaps  with  some  fundamental 

Islāmic principles that are essential to Maqāṣid al-Sharīʿah.

This paper expounds on the most important principles of the 

Sharīʿah that underpin this concept from an Islāmic perspective.

It lays out a proposal to incorporate the concept of “shared 

humanity” into the framework of Maqāṣid al-Sharīʿah, while 

exploring the principles of Maqāṣid that lay the foundation for 

it. It further explores how this concept can influence Maqāṣid-

driven legal reasoning (ijtihād).
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مقدمة

لا زالــت كثيــر مــن المفاهيــم المتداولــة 

تأخــذ  لــم  العالمــي  الثقافــي  الخطــاب  فــي 

والتأصيــل  والبحــث  النظــر  مــن  حقهــا 

والمراجعــة فــي الخطــاب الإســامي، خاصــة 

الجــذور  ذات  والمعانــي  المفاهيــم  تلــك 

العميقــة والمتأصلــة فــي نصــوص الوحــي.

ولعــل مفهــوم المشــترك الإنســاني مــن تلــك 

المفاهيــم كثيــرة التــداول، التــي لاقــت رواجًــا وقبولًا 

لــدى مختلــف العقــاء والمنظريــن والمفكريــن في 

شــتى الخطابــات الثقافيــة، حتــى تداعــى المنظّــرون 

لتقريرهــا وترويجهــا وتأصيلهــا.

المعانــي  تأصيــل  وهــو  المنطلــق  هــذا  ومــن 

المقاربــة  هــذه  تأتــي  المشــتركة  الإنســانية 

كمــالات  مــن  شــيئًا  تظهــر  التــي  المقاصديــة 

لمحامــد  اســتيعابه  ومــدى  الإســام  شــريعة 

ومــكارم المعانــي والأخــاق والأفــكار والتصــورات، 

وأنــه أينمــا كان الخيــر والصــاح فثــمَّ شــرع الله. 

ولمــا كانــت خاصيــة المقاربــة المقاصديــة هــي 

الســليمة  والفطــرة  العقليــة  للكليــات  الاســتناد 

والوحــي الصحيــح =كانــت هــي أجــدر المناهــج لبيــان 

عليهــا  يجتمــع  التــي  الإنســانية  المفاهيــم  أصالــة 

ــم هــو المصــدر  ــك كان القــرآن الحكي العقــاء. ولذل

الأول لتأصيــل المقاصــد الإنســانية المشــتركة التــي 

يقــول  الإنســاني،  المشــترك  لمفهــوم  تؤســس 

الشــاطبي )ت: 790هـــ(: »إن الكتــاب قــد تقــرر أنــه كُلّية 

وآيــة  الحكمــة،  وينبــوع  الملــة،  وعمــدة  الشــريعة، 

الرســالة، ونــور الأبصــار والبصائــر، وأنــه لا طريــق إلــى 

بغيــره، ولا تمســك بشــيء  نجــاة  الله ســواه، ولا 

يخالفــه، وهــذا كلــه لا يحتــاج إلــى تقريــر واســتدلال 

عليــه؛ لأنــه معلــوم مــن ديــن الأمــة«))).

فــي  البحــث  فــإن  أخــرى؛  جهــة  ومــن 

المشــتركات الإنســانية يقــع فــي دائــرة خصائــص 

رســالة الإســام لأنهــا رســالة عالميــة، للبشــرية 

المخلــوق  ذلــك  "الإنســان"  نــوع  لأصــل  جمعــاء، 

ــم:  ــذي اختصــه الله بالإنعــام والتفضيــل والتكري ال

ــرِ  ِ وٱَلَۡحۡ ــرَّ ۡ ــمۡ فِ ٱل لۡنَٰهُ ــيِٓ ءَادمََ وحَََ ــا بَ ــدۡ كَرَّمۡنَ قَ ﴿۞وَلَ
ــنۡ  مَّ ــرٖ مِّ ٰ كَثِ ــمۡ عََ لۡنَٰهُ ــتِ وفََضَّ ِبَٰ يّ ــنَ ٱلطَّ ــم مِّ وَرَزقَۡنَٰهُ
قۡنَــا تَفۡضِيــاٗ ٧٠﴾ ]الإســراء،70[، لذلــك كانــت  خَلَ
﴿ومََــآ  للعالميــن:  رحمــة  الإســامية  الرســالة 

ِلۡعَٰلَمِــنَ ١٠٧﴾ ]الأنبيــاء،107[. لّ ــةٗ  إلَِّ رحََۡ رسَۡــلۡنَٰكَ 
َ
أ

الخصائص-التكريــم  هــذه  أن  شــك  ولا 

مســتلزمات  لهــا  وغيرهــا-  والرحمــة،  والتفضيــل 

ومقتضيــات ولــوازم، منها الاشــتغال على المعاني 

الإســامية  الرســالة  هــذه  عالميــة  تحقــق  التــي 

مــع  والتشــارك  بالتواصــل  رحمتهــا  عــن  وتُــبــِــين 

والمخالفيــن. منهــم  الموافقيــن  كافــة  البشــر 

***

)2( الموافقات )4/ 144(، بتحقيق: مشهور حسن سلمان.
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ــا علــى ســنن النَّهــج الأكاديمــي قُسّــمت  وجريً

علــى  مطالــب؛  وعــدة  مبحثيــن  علــى  الدراســة 

النحــو الآتــي: 

المبحــث الأول: المشــترك الإنســاني؛ 

المفهــوم والأصــول ومصــادر الاشــتراك.

ويتضمن ثلاثة مطالب: 

المشــترك  مفهــوم  الأول:  المطلــب 

. ني نســا لإ ا

المشــترك  أصــول  الثانــي:  المطلــب 

الوحــي. نصــوص  فــي  الإنســاني 

وعوامــل  مصــادر  الثالــث:  المطلــب 

الإنســاني. الاشــتراك 

المقاصــدي  الثانــي: التأســيس  المبحــث 

الإنســاني. والمشــترك 

ويشمل ثلاثة مطالب: 

ومميــزات  خصائــص  الأول:  المطلــب 

الإنســاني. للمشــترك  المقاصــدي  التأســيس 

المقاصديــة  المداخــل  الثانــي:  المطلــب 

الإنســاني. المشــترك  لمشــروعية 

المقاصــدي  التنظيــر  الثالــث:  المطلــب 

الإنســاني. والمشــترك 

***

 المبحث الأول
المشترك الإنساني؛ 

المفهوم والأصول ومصادر 
الاشتراك.

 المطلب الأول:
مفهوم المشترك الإنساني

 يمكــن مراجعــة مفهوم )المشــترك الإنســاني( 

باعتبارين: 

يمكــن  حيــث  مفرداتــه،  باعتبــار  الأول: 

والإنســان. الاشــتراك،  لمفهومــي  النظــر 

»)شَــرَكَ(  مــادة  مــن  لغــة  فالاشــتراك 

الشــين والــراء والــكاف أصــان، أحدهمــا يــدل علــى 

مقارنــة وخــاف انفــراد، والآخــر يــدل علــى امتــداد 

واســتقامة.

فــالأول الشــركة، وهــو أن يكــون الشــيء بيــن 

ــا  اثنيــن لا ينفــرد بــه أحدهمــا. ويقــال: شــاركت فلانً

في الشــيء، إذا صرت شــريكه. وأشــركت فلانًا، إذا 

جعلتــه شــريكًا لــك. قــال الله جــل ثنــاؤه فــي قصــة 

ــريِ ٣٢﴾ ]طــه: 32[. ويقــال  مۡ
َ
ــهُ فِٓ أ شۡكِۡ

َ
موســى: ﴿وأَ

فــي الدعــاء: اللهــم أشــركنا فــي دعــاء المؤمنيــن، 

أي اجعلنــا لهــم شــركاء فــي ذلــك، وشــركت الرجــل 

فــي الأمــر أشــركه.

الطريــق،  لقــم  الآخــر فالشــرك:  وأمــا الأصــل 

وهــو شــراكه أيضًــا. وشــراك النعــل مشــبه بهــذا. 

ومنــه شــرك الصائــد، ســمي بذلــك لامتــداده«))). 

)3( مقاييس اللغة، لابن فارس )3/ 265(.
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أن:  العــرب(  )لســان  فــي  منظــور  ابــن  وذكــر 

»الشــركة والشــركة ســواء: مخالطــة الشــريكين. 

اشــترك  وقــد  تشــاركنا،  بمعنــى  اشــتركنا  يقــال: 

الآخــر... أحدهمــا  وشــارك  وتشــاركا  الرجــان 

وطريــق مشــترك: يســتوي فيــه الناس. واســم 

كالعيــن  كثيــرة  معــانٍ  فيــه  تشــترك  مشــترك: 

ونحوهــا فإنــه يجمــع معانــي كثيــرة«))). 

والمشــترك فــي هــذا المقــام يفــارق المعنــى 

التــي  التراثيــة  والمراجــع  المعاجــم  فــي  الشــائع 

اللفظــي(،  بـ)المشــترك  المشــترك  لفــظ  تخــصّ 

وعامــة التعريفــات المذكــورة فــي ذلــك الســياق لا 

علاقــة لهــا بالمعنــى الاصطلاحــي المعاصــر.

التركيــب  فــي  )الاشــتراك(  ووصــف 

الاصطلاحــي لمفهــوم )المشــترك الإنســاني( هــو 

وظيفتهــا. وطبيعــة  العلاقــة  لنــوع  وصــف 

***

الســياق  فــي  )الإنســان(  مفهــوم  أمــا 

اللغــوي؛ فإنــه ينتهي إلى خاصية الاســتئناس 

التــي تقتضــي الاجتمــاع والتقــارب مــع كل مألــوف، 

اللغــة(:  )مقاييــس  فــي  فــارس  ابــن  يقــول 

الهمــزة والنــون والســين أصــل واحــد،  »)أنــس( 

وهــو ظهــور الشــيء، وكل شــيء خالــف طريقــة 

وســموا  الجــن،  خــاف  الإنــس  قالــوا:  التوحــش. 

لظهورهــم...«))).

وذكر الرّاغب الأصفهاني )ت: 502ه( في )مفرداته( 

)4( لسان العرب )10/ 449(.

)5( مقاييس اللغة، لابن فارس )1/ 145(.

مؤكــدًا علــى خاصيــة الاجتماع/الاشــتراك فــي مفهــوم 

خــاف  والُأنــس:  الجــن،  خــاف  »الإنــس:  الإنســان: 

النفــور، والإنســيّ منســوب إلــى الإنــس يقــال ذلــك 

لمــن كثــر أنســه، ولــكلّ مــا يؤنــس بــه...

الإنســان،  يلــي  مــا  كل شــيء:  مــن  والإنســيّ 

لــه. الآخــر  الجانــب  يلــي  مــا  والوحشــيّ: 

والِإنســان قيــل: ســمّي بذلــك لأنــه خلــق خلقــة لا 

قــوام لــه إلا بإنــس بعضهــم ببعــض، ولهــذا قيــل: 

قــوام  حيــث لا  مــن  بالطبــع،  الإنســان مدنــيّ 

لبعضهــم إلا ببعــض، ولا يمكنــه أن يقــوم بجميــع 

أســبابه، وقيــل: ســمّي بذلــك لأنــه يأنــس بــكلّ مــا 

يألفــه«))). 

وهــذا المعنــى اللغــوي الــذي تواضــع النــاس 

اللغــوي  المســتوى  علــى  حتــى  يؤســس  عليــه 

هــو  الإنســان  أن  باعتبــار  الإنســاني  للمشــترك 

الاجتماعــي  الكائــن  أي  بالأنــس،  المتميّــز  الكائــن 

أصالــة  هــو  ذلــك  ومقتضــى  بطبعــه،  المدنــي 

مــع  المؤنــس  أو  الأنيــس  التعامــل  خاصيــة 

وســواها  والتوافــق  والتفاهــم  بالمــودة  الآخريــن 

الُأنْــس. مقومــات  مــن 

ووصــف )الإنســاني( فــي التركيــب الاصطلاحــي 

وصــف  هــو  الإنســاني(  )المشــترك  لمفهــوم 

لمصــدر العلاقــة ومجــال اشــتغالها/ أو موضــوع 

علمهــا وعملهــا.

***

)6( المفــردات فــي غريــب القــرآن، للراغــب الأصفهانــي )ص: 
.)94

العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 62



وبالمفهــوم المركّــب؛ قيــل فــي بيــان المــراد 

الإنســانية  »القيــم  إنهــا  الإنســاني:  بالمشــترك 

والحضــارات  الأديــان  كل  جوهــر  فــي  الموجــودة 

والمــدارس الفكريــة، التــي تلبّــي حاجيــات الإنســانية 

الفطريــة مــن حيــث هــو إنســان«))).

للخصوصيــات  عابــرة  ومبــادئ  قيــم  فهــي 

وإنصــاف  العــدل  كإقامــة  للأمــم،  الثقافيــة 

الحريــة  وكتحقيــق  الظلــم،  وبغــض  المظلــوم 

النفــس  علــى  وكالحفــاظ  الإنســان،  وكرامــة 

الإنســانية وتأميــن حاجاتهــا المختلفــة، إلــى غيرهــا 

مــن القيــم المشــتركة الأخــرى التــي لا تختــص بهــا 

ملــة))). ولا  ديــن  ولا  حضــارة  ولا  أمــة 

المشــتركة  القواســم  »مجمــوع  وقيــل: 

اختــاف  بنــي الإنســان علــى  التــي تجمــع  الكبــرى 

مرجعياتهــم، وتتمثــل هــذه القواســم فــي الخلقــة 

والقيــم  والمصلحــة  والحيــاة  والأرض  الآدميــة 

العامــة«))). والمبــادئ  الأخلاقيــة 

ويمكــن القــول بــأن المشــترك الإنســاني: 

هــو مجمــوع الأفــكار -التصــورات، المبــادئ، 

أو  يتفــق  التــي  والســلوكيات  المفاهيــم- 

يتوافــق ويتواطــأ النــاس -كلّهــم أو جُلّهــم 

إلا مــا شــذَّ- علــى القــول بهــا فطــرة وعقــلًا 

واجتماعًــا، ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق 

وواجبــات.

)7( النظــر الشــرعي فــي بنــاء الائتــاف وتدبيــر الاختــاف، محمــاد 
بــن محمــد رفيــع )ص: 17(.

الإنســاني،  المشــترك  بنــاء  فــي  القرآنــي  المنهــج  انظــر:   )8(
.)640 )رقــم:  عــدد  المعرفــة،  إســامية  مجلــة  رفيــع،  محمــاد 

)9( المشــترك الإنســاني مدخــلًا للتعايــش الحضــاري، أحمــد 
./https: //diae.net/50594الفــرّاك، تقريــر فــي شــبكة ضيــاء

مــن  المكونــة  المشــتركة  فالمرجعيــة 

ثلاثــة مصــادر هــي المرجعيــة المؤثــرة فــي تشــكيل 

المفهــوم المشــترك )للمشــترك الإنســاني( وهي: 

الفطــرة، والعقــل الصحيــح، والمصلحــة 

لتدبيــر  النــاس عليهــا  يجتمــع  التــي  الاجتماعيــة 

شــؤونهم واختلافهــم.

مُشــتركًا  ثمــة  أنَّ  تثبــت  المرجعيــة  وهــذه 

بــه  التمســك  بهــم  يجــدر  النــاس  بيــن  ومؤتلفًــا 

ــلم  والسِّ التعايــش  مطلــب  تحقيــق  أجــل  مــن 

والحريــات  الحقــوق  يكفــل  الــذي  المجتمعــي، 

الفرديــة والفكريــة التــي تضمــن الحــدّ المناســب 

حــدود  احتــرام  مــع  الإنســانية،  العلاقــات  مــن 

الدينيــة  الهوياتيــة  والخصوصيــات  الاختــاف 

مبــدأ  يتطلبهــا  التــي  والاجتماعيــة  والفكريــة 

ــق  ــذي قــدّره الخال ــوّع والاختــاف ال ــة والتن التعددي

ــكَ  ــاءَٓ رَبُّ ــوۡ شَ َ جــل وعــا كمــا فــي قولــه تعالــى ﴿وَل

ــنَ ١١٨ إلَِّ  تَلِفِ ُــونَ مُۡ ــدَةٗۖ ولََ يَزاَل ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
ــاسَ أ ــلَ ٱلنَّ عَ لََ

قَهُــمۡۗ ﴾ ]هــود: 118[.  ــكَۚ وَلِذَلٰـِـكَ خَلَ مَــن رَّحِــمَ رَبُّ

مطلــب  أن  علــى  التأكيــد  يجــدر  أخــرى،  جهــة  ومــن 

المشــترك الإنســاني لا يقضــي علــى الخصوصيــات الثقافية.

***

الإنســاني، •• الاشــتراك  مســتويات 
أســس:  ثلاثــة  فــي  تظهــر 

— كمــا 	 والوجــود،  الخلــق  فــي  الاشــتراك 

قُــواْ  ٱتَّ ٱلنَّــاسُ  هَــا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ تعالــى:  قولــه  فــي 

فۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ ﴾  ــن نَّ يِ خَلَقَكُــم مِّ رَبَّكُــمُ ٱلَّ
ــن  كُم مِّ

َ
ــأ نشَ

َ
يِٓ أ ــوَ ٱلَّ ]النســاء،1[، وقولــه: ﴿وهَُ

يِ  فۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ ﴾ ]الأنعــام،98[، وقولــه: ﴿هُوَ ٱلَّ نَّ
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ــدَةٖ ﴾ ]الأعــراف،189[.  ــسٖ وَحِٰ فۡ ــن نَّ خَلَقَكُــم مِّ
وَحِٰــدَةٖ ﴾  فۡــسٖ  نَّ ــن  مِّ ﴿خَلَقَكُــم  وقولــه: 

]الزمــر،6[.

— الاشــتراك فــي القيــم والمبــادئ الكليــة/	
العليا.

— الدنيويــة، 	 المصالــح  فــي  الاشــتراك 
والمعنويــة. الماديــة 

***

والمفاهيــم •• الإنســاني  المشــترك 
بــة: 

ِ
المقار

المشــترك  أن مفهــوم  إلــى  الإشــارة  يمكــن   

الباحثيــن  مــن  العديــد  تداولــه  قــد  الإنســاني 

والمثقفيــن فــي أنســاق مختلفــة وبمصطلحــات 

متعــددة لكــن بمعــانٍ متقاربــة فــي المضمــون.

ومــن تلــك المصطلحــات والمفاهيــم؛ القيــم 

المشــتركة، أو المشــترك الحضــاري البشــري، أو 

أو  العالميــة  الأخــاق  أو  المشــتركة،  الإنســانية 

الأخلاقــي)1)). المشــترك 

***

 المطلب الثاني:
أصول المشترك الإنساني 

في نصوص الوحي.

علــى  الوحييــن  نصــوص  مــن  كثيــر  اشــتملت 

ــر وتأكيــد  ــى تقري ــادئ تنتهــي إل أصــول ومعــانٍ ومب

 ،)48 )ص:  المطيــري  محمــد  العالميــة،  الأخــاق  انظــر:   )10(
أطروحــة دكتــوراه بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، قســم 

منشــورة. غيــر  الثقافــة، 

تلــك المســاحات المشــتركة والمتجــذّرة فــي أصــل 

النــوع الإنســاني، التــي لا يختلــف عليهــا أحــد.

ومن تلك الأصول المنصوصة: 

— أُسّ 	 وهــو  والخلــق:  الوجــود  أصــل 
أصــل  فــي  البشــر  يشــترك  حيــث  الاشــتراك 

الخلقــة، حيــث يقــول الله تعالــى: ﴿خَلَقَكُــم 

الأعــراف:   ،1 ]النســاء:  وَحِٰــدَةٖ ﴾  فۡــسٖ  نَّ ــن  مِّ
تقــدّم. كمــا  وغيرهــا   ،]189

— أصــل التكريــم والتفضيــل المشــترك: 	

 ،]70 ]الإســراء،  ءَادمََ﴾  بَــيِٓ  كَرَّمۡنَــا  قَــدۡ  ﴿وَلَ
حۡسَــنِ 

َ
ــنَ فِٓ أ قۡنَــا ٱلۡنِسَٰ قَــدۡ خَلَ وقولــه تعالــى: ﴿لَ

تَقۡويِــمٖ ٤﴾ ]‏التيــن‏: 4[.
والتفضيــل  التكريــم  »وإنمــا  القرطبــي:  قــال 

بالعقــل«، وقــال: »والصحيــح الــذي يُعــوّل عليــه 

أن التفضيــل إنمــا كان بالعقــل الــذي هــو عمــدة 

يعــرف الله، ويفهــم كلامــه«)1)). وبــه  التكيــف، 

وقــال أبــو بكــر بــن العربي عند تفســير قولــه تعالى: 

ــمٖ ٤﴾، قــال:  ــنِ تَقۡويِ حۡسَ
َ
ــنَ فِٓ أ ــا ٱلۡنِسَٰ قۡنَ ــدۡ خَلَ قَ ﴿لَ

»ليــس للــه تعالــى خلــقٌ هــو أحســن مــن الإنســان؛ فــإن 

ا، مريــدًا، متكلمًــا، ســميعًا،  ــا، عالمــاً، قــادرً الله خلقــه حيًّ

بصيــرًا، مدبــرًا، حكيمًــا، وهــذه صفــات الــرب«)1)).

— ــاسُ 	 ــا ٱلنَّ هَ يُّ
َ
أ أصــل التعــارف الفكــري: ﴿يَٰٓ

ــمۡ  ــىَٰ وجََعَلۡنَٰكُ ن
ُ
ــرٖ وأَ ــن ذكََ ــم مِّ قۡنَٰكُ ــا خَلَ إنَِّ

 ِ ــدَ ٱللَّ ــمۡ عِن كۡرمََكُ
َ
ْۚ إنَِّ أ ــوآ عَارفَُ ِــلَ لَِ ــعُوبٗا وقََبَائٓ شُ

تۡقَىكُٰــمۡۚ ﴾ ]الحجــرات، 13[.
َ
أ

)11( تفسير القرطبي )294/10(. 

)12( أحــكام القــرآن، لابــن العربــي )415/4(، دار الفكــر للطباعــة 
د.ت. بيــروت،  والنشــر، 
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ويظهــر هنــا النــداء الربانــي بوصــف الإنســانية 

ليشــير إلــى عمــوم توجيــه الخطــاب لأهــل الإيمــان 

بخلقهــم  الله  وامتــنّ  وغيرهــم،  الأديــان  وأتبــاع 

متنوعيــن بوصفهــم الإنســاني لهــدف مباشــر وهــو 

التعــارف. ويلاحــظ التنصيــص علــى أصول الأوصاف 

حيــث  مــن  الإنســاني  النــوع  أصــل  تجمــع  التــي 

الفرديــة )ذكــر وأنثــى(، ومــن حيــث صــورة الاجتمــاع 

الأوليــة )شــعوبًا وقبائــل( قبــل طــروء الخــاف، هــذا 

ــأن  الامتنــان الربانــي بهــذا التنــوع والاختــاف يفيــد ب

مــن مقاصــد الخلــق أن يبقــى النــاس على هــذا التنوع 

والاختــاف مــن أجــل أن يتحقــق الاحتيــاج والتعــارف 

للتكامــل فــي إعمــار الأرض.

وليــس المقصــود فــي الآيــة هو مطلــق التواصل 

أو تعامــل الأمــم بعضهــا مع بعــض، وإنما تواصلها 

مــن أجــل المعــروف وأن تتعامــل بالمعــروف، بدليــل 

ربــط التعــارف بالكرامــة والتقوى)1)).

وأساســه  والتأثــر،  التأثيــر  التعــارف:  ولازم 

التداخــل والتقــارب والاشــتراك، والاختــاف والتنــوع 

والتعــدد ســنّة وإلهيــة وقــدرٌ كونــي، ويبقى الإشــكال 

التعــارف  بــه  يتحقــق  حتــى  وإدارتــه  تدبيــره  فــي 

الإنســاني. المشــترك  مســاحات  فــي  والتكامــل 

— ــه 	 أصــل التدافــع الإنســاني: كمــا فــي قول

ِ ٱلنَّــاسَ بَعۡضَهُــم  جــلّ وعــا: ﴿وَلـَـولَۡ دفَۡــعُ ٱللَّ

رۡضُ﴾ ]البقــرة، 251[، وقولــه 
َ
ــدَتِ ٱلۡ فَسَ ــضٖ لَّ ببَِعۡ

ــاسَ بَعۡضَهُــم ببَِعۡــضٖ  ِ ٱلنَّ تعالــى: ﴿وَلـَـولَۡ دفَۡــعُ ٱللَّ

ــجِدُ﴾  وَبيَِــعٞ وصََلَــوَتٰٞ ومََسَٰ َّهُدِّمَــتۡ صَوَمِٰــعُ  ل
]الحــج، 40[.

)13( انظــر: الحــق الإســامي فــي الاختــاف الفكــري، طــه عبــد 
.)21 الرحمــن )ص: 

يقــول الراغــب الأصفهانــي »والدفع صرف الشــيء 

مــن مــكان إلــى مــكان، أو عــن حالــة إلى حالــة«)1)).

المفاعلــة  معنــى  تحمــل  )التدافــع(  ومفــردة 

والتنــوّع  والتنافــس  والتفاعــل  والتحفيــز 

والتعدّديــة، بــل وحتــى بالتعــاون والتكامــل، وهــي 

المــادّي  التدافــع  معنــى  -بالضّــرورة-  تحمــل  لا 

بالقتــال، بــل تحمــل كلّ أنــواع المقابلة والمعارضة 

الثقافيــة  أو  الفكريــة  الثنائيــات  مختلــف  بيــن 

الاقتصاديــة،  أو  الاجتماعيــة  أو  السّياســية  أو 

وتصحيــح الاختــالات بيــن المختلفيــن مــن أجــل 

والأصلــح. والعــدل  التــوازن  تحقيــق 

لذلــك فــإن الحمولــة الدلاليــة لمفهــوم التدافع 

بيــن  الإيجابــي  التفاعلــي  المســتوى  تتضمــن 

المختلفيــن، بمــا يســهم فــي إعــادة بنــاء فاعليــة 

الإنســان فــي الاتجــاه الأصلــح أو الأقــل مفســدة.

تصلــح  الإنســاني  التدافــع  أطروحــة  ولعــل 

بمــا  المتطــرف،  الصــراع  أطروحــات  مــن  بديــلًا 

مــن  والتزاحــم  التنافــس  مضاميــن  مــن  تحملــه 

أجــل تأخيــر خيــارات الاقتتــال والصــراع الــذي يعــود 

بالهــاك علــى الإنســانية. ويؤكــد هــذا المعنــى وهو 

تقديــم العــدل والإحســان مــع المخالفيــن لتحقيــق 

﴿لَّ  تعالــى:  السّــلمي= قولــه  التعايــش  مــن  حــد 

يِــنَ لـَـمۡ يُقَٰتِلُوكُــمۡ فِ ٱلّديِــنِ وَلـَـمۡ  ُ عَــنِ ٱلَّ يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّ
ــمۡۚ ﴾ هِ ــطُوآْ إلَِۡ ــمۡ وَتُقۡسِ ن تَبَُّوهُ

َ
ــمۡ أ ــن ديَِرٰكُِ ــم مِّ رجُِوكُ يُۡ

]الممتحنــة،8[.

الدفــع  يكــون  بــأن  الربانــي  التوجيــه  نــصَّ  بــل 

)14( تفسير الراغب الأصفهاني )513/1(.
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هَِ  بٱِلَّــيِ  ﴿ٱدفَۡــعۡ  تعالــى:  يقــول الله  بالحســنى، 

ــيِ  ــعۡ بٱِلَّ ــيّئَِةَۚ ﴾ ]المؤمنــون،96[، ﴿ٱدفَۡ ــنُ ٱلسَّ حۡسَ
َ
أ

ــهُۥ ولٌَِّ  نَّ
َ
ــهُۥ عَــدَوٰةَٞ كَأ يِ بَيۡنَــكَ وَبَيۡنَ ــإذِاَ ٱلَّ حۡسَــنُ فَ

َ
هَِ أ

ــمٞ ٣٤﴾ ]فصلــت، 34[، وهــذه النتيجــة هــي مــن  حَِي
بــركات منهــج التدافــع بالحســنى الــذي قــد يؤثــر 

فــي تحويــل العــدو إلــى صديــق وولــي. 

لكنــه  والتنــوع،  الاختــاف  يلغــي  لا  فالتدافــع 

ينبّــه علــى أهميــة النظــر للجانــب الإيجابــي للاختلاف 

ومحاولــة تضييــق هوامــش الصــراع والمظالــم.

كمــا أن التدافــع يحفّــز نحــو التطــوّر مــن خــال 

بشــكل  الإنســاني  الاختــاف  مــن  الاســتفادة 

بالنقــض  والمحكمــات  الأصــول  علــى  يعــود  لا 

والإبطــال.

يفســح  بــأن  الدفــع  التدافــع؛  معانــي  ومــن 

التعايــش  يعنــي  وهــذا  للآخــر  مكانًــا  أحدهــم 

الآخــر. وقبــول  والتنافــس 

هــذه المعانــي تلتقــي بشــكل أو آخــر فــي ســاحة 

مفاهيــم  وتســتوعب  الإنســانية،  المشــتركات 

تحقيــق  أجــل  مــن  والتزاحــم  والتنافــس  التدافــع 

مســاحة للعيــش المشــترك مــع بقــاء الاختــاف.

— أصــل الاســتخلاف فــي عمــارة الأرض: ﴿هُوَ 	

﴾ ]فاطــر39[  رۡضِۚ
َ
ئـِـفَ فِ ٱلۡ يِ جَعَلَكُــمۡ خَلَٰٓ ٱلَّ

ــفَ  ئِ ــمۡ خَلَٰٓ يِ جَعَلَكُ ــوَ ٱلَّ وقولــه تعالــى: ﴿وهَُ

رۡضِ وَرفََــعَ بَعۡضَكُــمۡ فَــوقَۡ بَعۡــضٖ دَرجََٰــتٖ 
َ
ٱلۡ

ــمۡ﴾ ]الأنعــام، 165[ وكَُ بۡلُ َ لِّ
— الســلم: 	 فــي  للدخــول  الدعــوة  أصــل 

ــةٗ  ــلۡمِ كَآفَّ ــواْ فِ ٱلسِّ ــواْ ٱدخُۡلُ ــنَ ءَامَنُ يِ ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

﴾ ]البقــرة، 208[. نِۚ ــيۡطَٰ بِعُــواْ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ ولََ تَتَّ
— ــةٗ 	 رحََۡ إلَِّ  رسَۡــلۡنَٰكَ 

َ
أ ﴿ومََــآ  الرحمــة:  أصــل 

]107 ]الأنبيــاء،   ﴾١٠٧ ِلۡعَٰلَمِــنَ  لّ
— أصــل التتميــم الأخلاقــي: لحديــث: »إنمــا 	

بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق«)1)).

***

 المطلب الثالث:
مصادر وعوامل الاشتراك 

الإنساني.

ســنن  مــن  وســنّة  كونــي  قــدرٌ  الاشــتراك 

خُلقــت  التــي  وعواملــه  مصــادره  لــه  الحيــاة 

التاريــخ  تطــوّر  أو  عليهــا  البشــرية  وأُسســت 

خلالهــا. مــن  البشــري 

وأبــرز هــذه العوامــل والمصــادر التــي ســببت 

هــذا الاشــتراك: 

— أولًا: الفطرة: 	

الخالــق  وهبــه  الــذي  الغريــزي  العقــل  وهــي 

المعــارف  علــى  المشــتمل  الإنســانَ،  وعــا  جــل 

الضروريــة والمبــادئ الأوليــة والبديهيــات ونحوهــا 

مــن العلــوم التــي يشــترك فيهــا جميــع العقــاء 

مــن مبــادئ التفكيــر المركــوز فــي النفوس بــا تعلّم 

أنهــا هــي المعرفــة الأســاس  ولا تحصيــل، كمــا 

التــي تســتند إليهــا جميــع المعــارف. 

البلخــي )ت: 322ه( فــي كتابــه  زيــد  أبــو  يقــول 

)مصالــح الأبــدان والأنفــس(: »إن الله جَــلَّ ذِكْــرُه 

ليعــرف  التمييــز  بقــوة  الإنســان  خــصَّ 
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ليكــون  فيجتنبــه  والضــار  فيجتلبــه  النافــع 

ذلــك ســببًا إلــى صــاح معاشــه ومعــاده وذريعــة 

إلــى إحــراز خيــر عاجلــه وآجلــه، وآلتــه فــي اجتــاب 

فبدنــه،  نفســه  المضــار  واجتنــاب  المنافــع 

ذلــك  مــن  الواجــب  بلــوغ  لــه  يتهيــأ  فبصلاحهمــا 

ســواهما. للإنســان  ليــس  إذ  عليــه 

وهمــا قســما كونــه وســببا وجــوده فــي هــذا 

العالــم؛ فلذلــك يحــق علــى كل عاقــل أن يعمــل 

ســامتهما  يســتديم  فيمــا  واجتهــاده  جهــده 

الأذى  عــوارض  عنهمــا  ويدفــع  وصحتهمــا 

لا  وأن  والأســقام.  العلــل  وحــوادث  والآفــات، 

التــي  بالأشــياء  العلــم  مــن  ــا  حظًّ نفســه  يُفِيــتَ 

إلــى صلاحهمــا.  واســتعمالها  بمعرفتهــا  يُصــل 

وأن يجعــل ذلــك مــن أهــم أمــوره إليــه، وأولاهــا بــأن 

عليــه«)1)). عنايتــه  يقصــر 

502ه(:  )ت:  الأصفهانــي  الراغــب  ويقــول 

»الإنســان مفطــور علــى إصــاح النفــس، الإنســان 

مفطــور فــي أصــل الخلقــة علــى أن يصلــح أفعالــه 

ــر لــه  وأخلاقــه وتمييــزه وعلــى أن يفســدها وميسَّ

الخيــر والشــر وإن كان منهــم  أن يســلك طريــق 

وعلــى  أميــل.  أحدهمــا  إلــى  بالجملــة  هــو  مــن 

تمكنــه مــن الســبيلين دلَّ الله بقولــه: )إنــا هدينــاه 

الســبيل إمــا شــاكراً وإمــا كفــورا( وقولــه تعالــى: 

)وهدينــاه النجديــن( أي عرَّفنــاه الطريقيــن، وكمــا 

أنــه مفطــور علــى اكتســاب الأمريــن فــي ابتدائــه 

مفطــور علــى أنــه إذا تعاطــى أحدهمــا إن خيــراً وإن 

)16( مصالــح الأبــدان والأنفــس، أبــو زيــد البلخــي )ص: 110(، تقديم 
الملــك  مركــز  عشــوي،  ومصطفــى  بــدري،  مالــك  ودراســة: 
فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، الريــاض، عــام 1424هـــ.

ده، وإذا تعــوده تطبــع  شــراًّ ألفــه، فــإذا ألفــه تعــوَّ

ــر  ــه طبعــاً وملكــة فيصي ــه صــار ل ــه، وإذا تطبــع ب ب

فيــه بحيــث لــو أراد أن يتركــه لــم يمكنــه«)1)).

وقــال ابــن القيــم )ت: 756ه( فــي بيــان علاقــة 

جــاءت  إنمــا  »الشــرائع  بالفطــرة:  الشــريعة 

بتكميــل الفِطَــر وتقريرهــا، لا بتحويلهــا وتغييرهــا، 

فما كان في الفطرة مستحســنًا جاءت الشــريعة 

باستحســانه... ومــا كان فــي الفطــرة مســتقبحًا 

باســتقباحه...«)1)). الشــريعة  جــاءت 

وعقــد الطاهــر بــن عاشــور )ت: 1393هـــ( فصــلًا 

بيّــن فيــه أن مبنــى مقاصــد الشــريعة علــى الوصــف 

الأعظــم للشــريعة وهــو: وصــف الفطــرة التــي هــي 

بنــي  بيــن  الاشــتراك  وأســاس  العقلانيــة  أصــل 

الإنســان، فقــال: »ابتنــاء المقاصــد علــى وصــف 

الشــريعة الإســامية الأعظــم؛ وهــو الفطــرة)1)).

ــاۚ  ــنِ حَنِيفٗ ــكَ للِّديِ ــمۡ وجَۡهَ قِ
َ
أ قــال الله تعالــى: ﴿فَ

يۡهَــاۚ لَ تَبۡدِيــلَ  ــيِ فَطَــرَ ٱلنَّــاسَ عَلَ ِ ٱلَّ فطِۡــرتََ ٱللَّ
كۡــرََ ٱلنَّــاسِ 

َ
ِــمُ وَلَٰكِــنَّ أ ـِـكَ ٱلّديِــنُ ٱلۡقَيّ ِۚ ذلَٰ لۡــقِ ٱللَّ لَِ

مُــونَ ٣٠﴾ ]الــروم: 30[. يَعۡلَ لَ 

أوجــده  الــذي  النّظــام  أي  الخِلقــة،  والفطــرة: 

الله فــي كل مخلــوق... وهــي الحالــة التــي خلــق الله 

عليهــا عقــل النــوع الإنســاني ســالمًا مــن الاختــاط 

بالرعونــات والعــادات الفاســدة«)2)). 

للراغــب  الســعادتين،  وتحصيــل  النشــأتين  تفصيــل   )17(
الأصفهانــي )ص: 97(، دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت – لبنــان، 1983 م.

)18( مفتاح دار السعادة، لابن القيم )1027/2(.

)19( مقاصــد الشــريعة الإســامية، لابــن عاشــور )ص: 259(، 
الميســاوي. بتحقيــق 

)20( ابن عاشور، المصدر السابق )ص: 263-261(.
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ثــم يقــول فــي بيــان علاقــة الفطــرة بالمقصــد 

الشــرعي: »ونحــن إذا أجدنــا النظــر فــي المقصــد 

العــام مــن التشــريع... نجــده لا يعــدو أن يســاير 

حفــظ الفطــرة والحــذر مــن خرقهــا واختلالهــا«)2)).

ثــم يبيّــن ابــن عاشــور دلالــة هــذه الوصــف فــي 

بأنــه  الإســام  »فوصــف  التشــريعي:  التأســيس 

الفطــرة معنــاه أنــه فطــرة عقليــة، لأن الإســام 

عقائــد وتشــريعات؛ وكلهــا أمــور عقليــة أو جاريــة 

علــى وفــق مــا يشــهد بــه العقــل ويدركــه«)2)).

ويؤكــد عــلّال الفاســي )ت: 1394هـــ( أن الإســام 

ذلــك  وبمقتضــى  الفطــرة؛  ديــن  نفســه  »اعتبــر 

مراعــاة  أو  للنواميــس  اعتبــار  أو  نظــرة  كل  قيّــد 

الفطــرة؛  أخــاق  مــن  )بالمعــروف(  للمصالــح 

التــي أقرتهــا جميــع  أي تلــك الأســس الأخلاقيــة 

اختــاف  علــى  الســابقة  والمذاهــب  الديانــات 

وطبيعتهــا«)2)). نزعاتهــا 

بــأن  القــول  إلــى  الفاســي  عــال  ذهــب  بــل 

الإنســاني  للعُــرف  خاضــع  الإســامي  التشــريع 

الــذي تعارفــت عليــه الإنســانية منــذ نشــأتها، ولــم 

مــن  مذهــب  ولا  الديانــات  مــن  ديــن  عنــه  يخــرج 

الســليمة)2)). المذاهــب 

بيــن  اتفاقًــا  إلــى أن ثمــة  ينبّــه  الفاســيّ  وكأن 

النــاس يمكــن وصفــه بـ)الإجمــاع الإنســاني(، فــإذا 

ا  مؤثــرً ســيكون  فإنــه  الإجمــاع  هــذا  مثــل  ثبــت 

)21( المصدر السابق )ص: 266(.

)22( مقاصد الشريعة الإسلامية )ص: 262(.

)23( انظــر: مقاصــد الشــريعة ومكارمهــا، عــال الفاســي )ص: 
.)194

)24( انظر: مقاصد الشريعة ومكارمها )ص: 195(.

فــي التشــريعات المشــتركة أو المتقاطعــة، ولا 

شــك أن مفهــوم المشــترك الإنســاني يبحــث فــي 

درجــات الاتفــاق والاجتمــاع الإنســاني كافــة حتــى 

المشــترك. للعيــش  يقــرره كقاعــدة أساســية 

— الســليم/الصريح: 	 العقــل  ثانيًــا: 
العقــل  وإجماعــات  العقــل  قطعيــات  أو 

معتبــر  مصــدر  فإنهــا  الإنســاني/الجمعي، 

الإنســانية  المشــتركات  عــن  للكشــف 

لذلــك  ويشــهد  المشــتركة،  والمصالــح 

660هـــ(  )ت:  الســام  عبــد  العزّ بــن  تقريــر 

فــي قواعــده بــأن: »معظــم المصالــح الدنيــا 

ومفاســدها معروفــة بالعقــل، وذلــك معظــم 

.((2 ائع«) الشــر

وقــال فــي موطــن آخــر: »وأما مصالــح الدنيا 

وأســبابها ومفاســدها فمعروفــة بالضــرورات 

والتجــارب والعــادات والظنــون المعتبرات، 

فــإن خفــي شــيء مــن ذلــك طُلــب مــن أدلتــه.

المناســبات والمصالــح  يعــرف  أن  أراد  ومــن 

فليعــرض  ومرجوحهمــا؛  راجحهمــا  والمفاســد، 

ــرد  ــم ي ــر أن الشــرع ل ــه بتقدي ــك علــى عقل ذل

بــه، ثــم يبنــي عليــه الأحــكام فــا يــكاد حكــم منهــا 

يخــرج عــن ذلــك إلا مــا تعبــد الله بــه عبــاده ولــم 

أو مفســدته«)2)). علــى مصلحتــه  يقفهــم 

هــو  المقــام  هــذا  فــي  بالعقــل  والمقصــود 

المقدمــات  علــى  المبنــي  المكتســب  العقــل 

الضروريــة وحصيلــة مبــادئ الفطــرة ومــا نتــج عــن 

)25( قواعد الأحكام، للعزّ بن عبد السلام )6/1(

)26( القواعــد الكبــرى = قوعــد الأحــكام )13/1( بتحقيــق حمــاد 
القلــم. دار  وضميريــة، 
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بيقيــن)2)). العقــل  واســتنبطه  التجربــة 

 وعقــد ابــن القيــم )ت: 756هـــ( فصــلًا قــال فــي 

ــرَائعِ كلهــا فــي أُصولهــا -وإنْ تباينــت-  صــدره: »الشَّ

ــو وقعــت  متفقــةٌ مركــوزٌ حُسْــنها فــي العقــول ول

الْحِكْمَــة  عَــن  لَخَرَجــت  عَلَيْــهِ  هِــيَ  مَــا  غيــر  علــى 

حْمــة«)2)). وَالرَّ والمصلحــة 

ثــم أبــان عــن أنَّ أوامــر الشــرع تــرد علــى وفــاق 

بالمعــروفِ  أَمرهــم   ...« فقــال:  العقــل،  طبائــع 

الفِطَــر،  بحســنه  وتُقــرُّ  العقــول  تعرفــه  ــذِي  الَّ

بمــا هــو معــروف فــي نفســه عنــد كل  فأمرهــم 

عقــل ســليم، ونهاهــم عمــا هــو منكــر فــي الطبــاع 

والعقــول بحيــث إذا عُــرض علــى العقول الســليمة 

ــه إذا عُــرض  ــكار، كمــا أن مــا أمــر ب ــه أشــدّ الإن أنكرت

ــه أعظــم قبــول وشــهد  ــى العقــل الســليم قبل عل

بحســنه«)2)).

الصحيــح ســهمًا  الإنســاني  للعقــل  إنَّ  حتــى 

فــي الكشــف عــن قســم مــن مقاصــد الشــريعة، 

يشــير لذلــك الطاهــر بن عاشــور بقولــه: »المقاصد 

الشــرعية نوعــان: معــانٍ حقيقيــة ومعــانٍ عرفيــة 

عامــة... فأمــا المعانــي الحقيقيــة فهــي التــي لهــا 

العقــول  تــدرك  بحيــث  نفســها  فــي  تحقــق 

منافرتهــا  أو  للمصلحــة  ملاءمتهــا  الســليمة 

الجماهيــر  نفــوس  ألفتهــا  ا  إدراكًا مســتقلًّ لهــا... 

بالتجربــة«)3)). حســنها  وأدركــت 

كافيًــا  ليــس  الغريــزي  والعقــل   ...« الغزالــي:  يقــول   )27(
التجربــة  تفيدهــا  وإنمــا  والدنيــا  الديــن  مصالــح  تفهــم  فــي 
والممارســة«. إحيــاء علــوم الديــن )2/ 241( دار المعرفة-بيــروت.

)28( مفتاح دار السعادة، لابن القيّم )864/2(.

)29( مفتاح دار السعادة )874/2(.

)30( مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور )ص: 251(.

ويقــرر عبــد الله ابــن بيّــه بداهــة الاشــتراك فــي 

المعانــي بنــاءً علــى قاعــدة العقــل؛ قائــلًا: »إنــه مهمــا 

اســتغرق المــرء فــي مجــادلات فكريــة حــول المبــدأ 

المطلــق والنســبي، وتلــوّت بــه النظريــات الفلســفية 

مــن  فــإن  لهــا،  نهايــة  لا  منعرجــات  معــارج  فــي 

ــذي  ــه توجــد قيــم مشــتركة وأنَّ العقــل ال البديهــي أن

هــو أحســن الأشــياء توزيعــاً بيــن النــاس كمــا يقــول 

ديــكارت واللغــة همــا خيــر برهــان علــى ذلــك.

"العــدل"  فيهــا  يعتبــر  لغــة  وكل  عقــل  فــكل 

وكلمــة  النفــوس،  علــى  حبيبــة  نبيلــة  كلمــة 

الوفــاء،  التســامح،  الحريــة،  وكلمــة  "الصــدق"، 

وغيرهــا مــن الألفــاظ المحمــودة عنــد كل الأقــوام.

وفيهــا نقيــض تلــك الألفــاظ وهــو مذمــوم لا 

يقبلــه أحــد مثــل: الجــور، الظلــم، فلــو قلــت لأشــد 

ا إنــه جائــر لســخط مــن ذلــك وأحــب  النــاس جــورً

أن  يريــد  لا  الكــذّاب  حتــى  بالعــدل،  يوصــف  أن 

ــك. يوصــف بذل

صفــات  إنهــا  الغــدر؛  الخيانــة،  التعصــب، 

مــن  ممقوتــة  النفــوس  إلــى  كريهــة  مذمومــة 

جميــع الأقــوام، الفطــرة والعقــل يمجّانهــا. أليــس 

ــا وبرهانًــا ســاطعًا علــى وجــود قيــم  ذلــك دليــاً عمليًّ

مشــتركة«)3)).

***

ثالثاً: بقايا الشــرائع والأديان الســماوية 

= شــرعُ مــن قبلنا: 

)31( القيــم المشــتركة، عبــد الله ابــن بيّــه، مقالــة، موقعــه علــى 
النــت.
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ــا  ــاَ فِيهَ ــةٍ إلَِّ خَ مَّ
ُ
ــنۡ أ كمــا قــال تعالــى: ﴿وَإِن مِّ

نَذِيــرٞ ٢٤﴾ ]فاطــر24[، وقــد اتفقــت الرســل علــى 
الدعــوة إلــى أصــول الأخــاق وصالــح الأعمــال.

ا إلــى إقــرار  يقــول الطاهــر بــن عاشــور مشــيرً

الشــرع لبقايــا الشــرائع الوضعيــة والســماوية وما 

فيهــا مــن خيــر وصــاح وتعزيزهــا والبنــاء عليهــا: 

لتغييــر  إنمــا جــاءت  »الشــريعة فــي تشــريعاتها 

أحــوال النــاس، والتحقيــق أن للتشــريع مقاميــن: 

وإعــان  الفاســدة  الأحــوال  تغييــر  الأول: 

فســادها، وهــذا هــو المشــار إليــه بقولــه تعالــى: 

ــتِ إلَِ  مَٰ لُ ــنَ ٱلظُّ ــم مِّ رجُِهُ ــواْ يُۡ ــنَ ءَامَنُ يِ ُ ولَُِّ ٱلَّ ﴿ٱللَّ
]البقــرة: 257[  ﴾ ٱلنُّــورِۖ 

والثانــي: تقريــر أحــوال صالحــة قــد اتبعهــا 

ــرُ عنهــا بالمعــروف  النــاس، وهــي الأحــوال المُعَبَّ

بٱِلمَۡعۡــرُوفِ﴾  مُرهُُــم 
ۡ
﴿يَأ تعالــى:  قولــه  فــي 

الأشــياء  افتقــدت  إذا  وأنــت  ]الأعــراف: 157[. 

ــذ القــدم وأقامــوا عليهــا  التــي انتحاهــا البشــر من

قواعــد المدنيــة الإنســانية تجدهــا أمــورًا كثيــرة 

مــن الصــاح والخيــر تُورثَِــت مــن نصائــح الآبــاء 

والحكمــاء  والرســل  والمربيــن  والمعلميــن 

البشــر  فــي  رســخت  حتــى  العادليــن  والحــكام 

مثــل إغاثــة الملهــوف، ودفــع الصائــل، وحراســة 

الأعيــاد...  فــي  والتجمــع  والمدينــة،  القبيلــة 

فالنظــر إلــى اختــاف الأمــم والقبائــل والأحــوال 

عامــة...  شــريعةٌ  تقصــده  مــا  أهــم  مــن 

وليــس مرادنــا بالتغييــر تغييــرَ أحــوال العــرب 

بــل  كذلــك،  أحوالهــم  تقريــر  بالتقريــر  ولا  خاصــة، 

مرادُنــا تغييــر أحــوال البشــر وتقريرُهــا ســواء كانــوا 

العــرب أم غيرهــم. وذلــك أن جماعــات البشــر كانــوا 

بقايــا  هــي  صالحــة،  أحــوال  مــن  خاليــن  غيــر 

العقــول  اتفــاق  أو  النصائــح  أو  الشــرائع 

الســليمة.

فقــد كان العــرب علــى بقيــة مــن الحنيفيــة، 

وكانــت اليهــود علــى بقيــة مــن شــريعة عظيمــة، 

وكانــت النصــارى علــى بقيــة منهــا ومــن تعاليــم 

علــى  البشــر  مجمــوع  وكان   . المســيح 

الصالحــة  الشــرائع  مجمــوع  مــن  بقيــة 

واليونــان  المصرييــن  شــرائع  نحــو 

عليــه  دلــت  مــا  اتبــاع  وعلــى  والــروم، 

النفــس  قتــل  عــدِّ  مثــل  الســليمة  الفطــرة 

يمــة... جر

للأمــم  أبقــت  أنهــا  الشــريعة  رحمــة  ومــن 

فيهــا  يكــن  لــم  إذا  الخاصــة،  وأحوالهــا  معتادهــا 

فســاد«)3)). علــى  استرســال 

ذاتــه  الســياق  فــي  الريســوني  أحمــد  ويقــول 

مختلفــة  متعــددة  المنزلــة  »الكتــب  أن:  مؤكــدًا 

أخــرى.  باعتبــارات  ومتحــدة مشــتركة  باعتبــارات، 

ــة فيهــا- تتفــق  ــة -والشــرائع المبثوث الكتــب المنزل

فــي أمــور وتختلــف فــي أمــور.

جوهــره  فــي  الإنســان،  هــو:  موضوعهــا  دام  ومــا 

صفاتــه  وفــي  ونقائصــه،  خصائصــه  فــي  وطبيعتــه، 

ومقوماتــه، فــي ميولــه واحتياجاتــه الأساســية، فــي هــذه 

الأمــور كلهــا: الإنســان هــو، مــن آدم إلــى آخــر ولــد آدم.

مــا دام الأمــر كذلــك، فــا بــد أن تكــون هنــاك 

)32( مقاصــد الشــريعة الإســامية، لابــن عاشــور )ص: 340 - 
)344
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أشــياء كثيــرة يشــترك فيهــا النــاس، علــى الأقــل 

وجملتهــا«)3)). أصولهــا  فــي 

***

 المبحث الثاني
التأسيس المقاصدي 

والمشترك الإنساني

 المطلب الأول:
خصائص ومميزات التأسيس 

المقاصدي للمشترك 
الإنساني.

تمتــاز زاويــة البحــث المقاصــدي فــي تأســيس 

المتعلقــة  المعانــي  وتأصيــل  المفاهيــم 

منهــا:  بميــزات؛  الإنســاني  بالمشــترك 

— المســألة 	 فــي  الإنســان  محوريــة 
النظــر  فــي  والإنســان  المقاصديــة، 
المقاصــدي هــو مركــز المصلحــة، وليــس مركــز 

الكــون كمــا فــي أطروحــة الأنســنة المغاليــة 

الفردانيــة. والذاتيــة  الماديــة  فــي 

أبــرز  صياغــة  فــي  وُفّــق  القيــم  ابــن  ولعــل 

المحــددات المقاصديــة للشــريعة والتشــريع فــي 

الإســام، مــن خــال عبارتــه الســائرة: »الشــريعة 

مبناهــا وأساســها علــى الحِكَــم ومصالــح العبــاد 

فــي المعــاش والمعــاد، وهــي عــدلٌ كلهــا، ورحمــةٌ 

كلهــا، وحكمــةٌ كلهــا، ومصلحــةٌ كلها، فكلُّ مســألةٍ 

خرجــت عــن العــدل إلــى الجــور، وعــن الرحمــة إلــى 

لأحمــد  الإســامية،  للشــريعة  الأساســية  ( الكليــات  33(
.)46-45 )ص:  الريســوني 

وعــن  المفســدة،  إلــى  المصلحــة  وعــن  ضدهــا، 

الحكمــة إلــى العبــث= فليســت مــن الشــريعة؛ وإن 

أُدخلــت فيهــا بالتأويــل«)3)).

ويلاحظ أن ابن القيم )ت: 752ه( وضع محددات 

إنســانية لمضمون وجوهر الشــريعة، وهي: 

العدل، الرحمة، المصلحة، الحكمة.

الإســامي  التشــريع  طبيعــة  أن  عــن  وأبــان 

تتقصــد الإنســان فــي حياتيــه الدنيويــة والأخرويــة.

ال الفاســي حينمــا يقــول:  ويؤكــد هــذا المعنــى عــلَّ

»الــذي لا شــك فيــه أن الشــريعة الإســامية مبنيــة 

يرجــع  مــا  كل  فــي  العامــة  المصلحــة  مراعــاة  علــى 

تحقيــق  هــي  غايتهــا  لأن  الإنســانية؛  للمعامــات 

الســعادة الدنيويــة والأخروية لســكان البســيطة«)3)).

وفي هذا المقام يمكن الاستشــهاد بأطروحة 

الدكتــور طــه عبــد الرحمــن فــي توصيفــه لموضــوع 

الإنســاني"  الصــاح  "علــم  بأنــه:  المقاصــد  علــم 

باعتبــار أن مقاصــد الشــريعة الإســامية تبحــث 

والآخــرة،  الدنيــا  فــي  الإنســان  صــاح  وجــوه  فــي 

ــم المقاصــد  ــة"، لذلــك فعل و"الصــاح قيمــة خُلُقي

هــو علــم الأخــاق الإســامي، أو علــم المقاصــد هــو 

علــم أخلاقــي موضوعــه الصــاح الإنســاني)3)).

***

)34( إعلام الموقّعين، لابن قيّم الجوزيّة )333/1(.

)35( مقاصد الشريعة ومكارمها، لعلّال الفاسي )ص: 192(.

)36( رؤيــة علميــة لتجديــد مقاصــد الشــريعة، طــه عبــد الرحمن، 
ــه  ضمــن كتــاب: ســؤال المنهــج، )ص: 71-74(. وهــو البحــث ذات
 ،18 العــدد  معاصــرة،  إســامية  قضايــا  مجلــة  فــي  المنشــور 

.)231-208 )ص:   ،2002/1422
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— علــى 	 المقاصــدي  البحــث  اشــتغال 
هــي  التــي  العليــا  الكليــات  مســتوى 
الـــمُحكمات  وهــي  المشــتركات،  أســاس 
والزمــان  التاريــخ  علــى  المتعاليــة  والثوابــت 

التغييــر،  النســخ ولا  تقبــل  التــي لا  والمــكان، 

لمفهــوم  المحوريــة  الخاصيــة  هــي  وهــذه 

الإنســاني. المشــترك 

— مــن خصائص البحث المقاصدي التأســيس 	

الأداة  يمثّــل  الــذي  العقلانــي  البرهانــي/ 
تســهم  التــي  الإنســاني،  للتفكيــر  المشــتركة 

كذلــك فــي توســيع دائــرة الاحتجــاج والإقنــاع، 

ومقاربــة  والحــوار،  الجــدل  موقــف  وتقويــة 

الائتــاف. دائــرة  وتعزيــز  الاختــاف  مســاحة 

***

 المطلب الثاني:
المداخل المقاصدية 

لمشروعية المشترك 
الإنساني.

11 عمارة الأرض)3))..

وقــد شــهدت مجموعــة مــن نصــوص الوحــي 

المقــدس علــى قصــد الشــريعة وطلبهــا عمــارة 

هــذه  تنفيــذ  علــى  الإنســان  واســتخلاف  الأرض 

رۡضِ 
َ
ــنَ ٱلۡ كُم مِّ

َ
ــأ نشَ

َ
ــوَ أ المهمّــة، قــال تعالــى: ﴿هُ

ــتَعۡمَركَُمۡ  ــا﴾ ]هــود: 61[، فــــقوله: ﴿ٱسۡ ــتَعۡمَركَُمۡ فِيهَ وٱَسۡ

ــر المــكان  )37( مفهــوم عمــارة الأرض؛ لغــة: مشــتقة مــن عَمَ
أي أصلحــه وبنــاه، وضــده الهــدم والخــراب. واصطلاحًــا: تعميــر 
إلــى  المــؤدي  والمعنــوي  المــادي  الصالــح  بالعمــل  الأرض 
الانتفــاع بخيراتهــا بــا إفســاد، واســتصلاح أحوالهــا بمــا ييســر 

للإنســان الحيــاة الطيبــة، وبمــا يحقــق مرضــاة الله تعالــى.

وقيــل:  انها؛  وســكَّ ارهــا  عُمَّ جعلكــم  أي:  فِيهَــا﴾ 
»أمركــم بعمــارة مــا تحتاجــون إليــه فيهــا مــن بنــاء 

العربــي:  ابــن  وقــال  أشــجار«،  وغــرس  مســاكن 

الاســتعمار  الشــافعية:  علمــاء  بعــض  »قــال 

طلــب العمــارة، والطلــب المطلــق مــن الله تعالــى 

علــى الوجــوب«، وعليــه فدلالــة الأمــر الإلهــي تفيــد 

الأرض)3)). عمــارة  وجــوب 

ــاص فــي )أحــكام القــرآن(: »وقولــه:  قــال الجصَّ

﴿ٱسۡــتَعۡمَركَُمۡ فِيهَــا﴾ يَعْنِــي: أَمَدّكــم مِــنْ عِمَارَتهَِــا بِمَا 
لَالَــةُ عَلَــى وُجُــوبِ عِمَــارَةِ  تَحْتَاجُــونَ إلَيْــهِ. وَفِيــهِ الدَّ

اعَــةِ، وَالْغِــرَاسِ، وَالْأَبْنِيَــةِ«)3)). رَ الْأَرْضِ للِزِّ

ودخــول هــذا المبــدأ فــي مفهــوم )المشــترك 

الإنســاني( يظهــر بملاحظــة اعتباريــن: 

الأول: اعتبــار أنهــا مهمــة مشــتركة بيــن كل 

وهــي  الإنســان،  لأصــل  متوجّــه  والأمــر  النــاس، 

دنيوية/كونيــة. مُهمّــة 

مــن  الأرض  عمــارة  أن  باعتبــار  والثانــي: 

وإيجــاده. الإنســان  خلــق  مقاصــد 

الرّاغــب  اعتبــر  الأصــل  لهــذا  واســتحضارا 

مــن  الأرض"  "عمــارة  502ه(  )ت:  الأصفهانــي 

خلــق  حولهــا  يــدور  التــي  المحوريــة  المقاصــد 

التفــاوت  معيــار  إن  حتــى  وإيجــاده،  الإنســان 

والتفاضــل بيــن النــاس يعــود لمــدى تحقيــق هــذه 

 
ِ
المقاصــد، حيــث يقــول تحــت عنــوان: )مــا لأجلــه

القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  القرطبــي=  تفســير  انظــر:   )38(
 ،)56/9( للقرطبــي 

)39( أحكام القرآن، للجصّاص )213/3(.
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هــو  حيــث  مــن  »الإنســان  الإنســان(:   
ِ
أُوجــد

إنســان كلُّ واحــد كالآخــر، كمــا قيــل: "فــالأرض مــن 

تُربــة، والنــاس مــن رجــل"، وإنمــا شــرفه بأنــه يوجــد 

لأجلــه. أوجــد  الــذي  المعنــى  فــي  كامــلًا 

ــه تعالــى فــي  وبيــانُ ذلــك؛ أنَّ كُلَّ نــوعٍ أوجــده اللَّ

هــذا العالــم، أو هــدى بعــض الخلــق إلــى إيجــاده 

ــه أُوجِــدَ لفعــلٍ يختــصُّ بــه، ولــولاه لمــا  وصنعــه فإنَّ

وجــد، ولــه غــرضٌ لأجلــه خُــصَّ بمــا خُــصَّ بــه...

ثلاثــةُ  بالإنســان  المُختــصُّ  والفعــل 

أشــياء: 

1 - عمــارة الأرض المذكــورة فــي قولــه تعالــى: 

فِيهَــا﴾  وٱَسۡــتَعۡمَركَُمۡ  رۡضِ 
َ
ٱلۡ ــنَ  مِّ كُم 

َ
نشَــأ

َ
أ ﴿هُــوَ 

]هــود: 61[، وذلــك تحصيــل مــا بــه تزجيــة المعــاش 

ولغيــره. لنفســه 

تعالــى:  قولــه  فــي  المذكــورة  وعبادتــه   -  2

عۡبُــدُونِ ٥٦﴾  لَِ إلَِّ  وٱَلۡنِــسَ  ــنَّ  ٱلِۡ قۡــتُ  خَلَ ﴿ومََــا 
-عــز  للبــاري  الامتثــال  هــو  وذلــك  ]الذاريــات: 56[، 

ونواهيــه. أوامــره  فــي  وجــل- 

تعالــى:  قولــه  فــي  المذكــورة  وخلافتــه   -  3

رۡضِ فَيَنظُــرَ كَيۡــفَ تَعۡمَلُونَ ١٢٩﴾ 
َ
﴿وَيسَۡــتَخۡلِفَكُمۡ فِ ٱلۡ

هــو  وذلــك  الآيــات،  مــن  وغيرهــا   ،]129 ]الأعــراف: 

الاقتــداء بالبــاري ســبحانه علــى قــدر طاقــة البشــر 

فــي السياســة باســتعمال مــكارم الشــريعة«)4)).

ويؤكــد ابــن خلــدون )ت: 808ه( أن بحــث المقاصــد 

لســان  علــى  المتــداول  الشــرعية  الأحــكام  وتعليــل 

)40( الذريعــة إلــى مــكارم الشــريعة، للراغــب الأصفهانــي )ص: 
.)83 -82

الفقهــاء إنمــا ينتهــي لخدمــة عمــارة الأرض وإصــاح 

تمهيــد  فــي  يقــول  البشــري،  العمــران  وترشــيد 

ــه: »... مــا يذكــره الفقهــاء فــي تعليــل الأحــكام  مقدمت

للأنســاب  مخلــط  الزّنــا  أنّ  فــي  بالمقاصــد  الشّــرعيّة 

وأنّ  للنّــوع  مفســد  أيضًــا  القتــل  وأنّ  للنّــوع  مفســد 

الظّلــم مــؤذن بخــراب العمــران المفضــي لفســاد النّوع 

وغيــر ذلــك مــن ســائر المقاصــد الشّــرعيّة فــي الأحــكام= 

فإنّهــا كلّهــا مبنيّــة علــى المحافظــة علــى العمــران«)4)).

— ومقصدية عمارة الأرض تثبت من وجهين: 	

الأول: كونها من مقاصد الخلق والتكوين.

الثاني: وكذلك من مقاصد التشريع.

بقولــه:  الفاســي  عــال  الشــيخ  ذلــك  ويقــرر 

»المقصــد العــام للشــريعة الإســامية هــو عمــارة 

الأرض، وحفــظ نظــام التعايــش فيهــا، وصلاحهــا 

بصــاح المســتخلفين فيهــا، وقيامهــم بمــا كلفــوا 

بــه مــن عــدل واســتقامة ومــن صــاح فــي العقــل 

واســتنباط  الأرض  فــي  وإصــاح  العمــل  وفــي 

لخيراتهــا وتدبيــر لمنافــع الجميــع«)4)).

— إعمــال 	 علــى  الاشــتغال  مســتويات 
مســتويين:  علــى  تكــون  الإعمــار  مقصــد 

الأول: الإعمار المادي.

الثاني: الإعمار الروحي.

— مقتضيات ومستلزمات عمارة الأرض: 	

1( إصــاح الإنســان نفســه = وهــو المســتخلف 

ــف بإعمــار الأرض. والمكلَّ

)41( مقدمة ابن خلدون )ص: 15(.

)42( مقاصد الشريعة ومكارمها، علال الفاسي )ص: 42-41(.
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ــي تســمح  2( تأســيس المشــتركات الإنســانية الت

ومنهــا؛  المطلــوب.  الإعمــار  وإنجــاز  بتحقيــق 

مطلــب التعايــش والتســاكن والألفــة التي تســمح 

المشــترك. للعمــل  المشــتركة  بالأرضيــات 

التصحيــح  ــا؛  مقاصديًّ ذلــك  علــى  ويترتــب 

ــازع والتفــرّق  والمراجعــة ونقــد كل أســباب التن

الواحــدة  الملّــة  أبنــاء  بيــن  ليــس  والتشــرذم 

فقــط بــل بيــن كل الإنســانية بغــضّ النظــر عــن 

ودينهــا. معتقدهــا 

مســاحات  عــن  البحــث  هــو  والمقصــود 

اســتجابةً  الإمــكان  قــدر  والسّــلم  التوافــق 

لدعــوة القــرآن العظيــم ﴿ادخلــوا في الســلم كافة﴾، 

وقبائــل  ﴿شــعوبا  ســواء﴾،  كلمــة  إلــى  ﴿تعالــوا 

المؤسســة  النصــوص  مــن  ونحوهــا  لتعارفــوا﴾ 

الإنســاني. الاشــتراك  ومســاحات  لأرضيــة 

مســاحات  عــن  البحــث  ضوابــط  ومــن 

)الممكــن  حــدود  فــي  البحــث  المشــتركات 

الشــرعي( مــن خــال مراجعــة مجــال المظنونــات 

والفرعيــات والتفاصيــل الاجتهاديــة التــي لا تعــود 

بالنقــض والإبطــال،  علــى الأصــول والمحكمــات 

ما لــم تكــن هنــاك ضــرورات وحاجــات عامّــة قــد 

المؤقتــة! الرخصــة  تســوّغ 

والتعايــش  الاشــتراك/  مقتضيــات  ومــن   )3

المشــترك؛ التفــاوض والقبــول بالتســويات 

المصلحيــة، والاشــتغال باســتراتيجيات التعليق 

والتأجيــل فــي بعــض الأحــكام والتشــريعات أو 

التعطيــل والإلغــاء الظرفــي كمــا حصــل فــي 

أحــكام الــرقّ وســهم المؤلفــة قلوبهــم الــذي 

عطّلــه عمــر بــن الخطــاب، وكذلــك مــا فعلــه 

عمــر  وعَمَــلُ  الحديبيــة،  صلــح  فــي   النبــي

أرض  فــي  واجتهــاده  العــراق  فــي  كذلــك   

الســواد ونحوهــا ممــا ورد العمــل بنحــوه عنــد 

يُثبــت  ممــا  والفقــه،  العلــم  وأهــل  الصحابــة 

التشــريعية  المرونــة  مــن  مســتوى  وجــود 

علــى  تعيــن  التــي  والتســويات  والمفاوضــة 

واســتيعابها  الشــريعة  صلاحيــة  إثبــات 

الوقائــع  ومختلــف  والمتغيــرات  للظــروف 

كافــة. والبيئــات 

***

المدخل الثاني: المدخل .22
الأخلاقي/ القيم والأخلاق: 

وذلــك باعتبــار مركزيــة الأخــاق فــي الشــريعة 

إنهــا  حتــى  المقاصــدي،  النظــر  فــي  ومحوريتهــا 

لــت غايــة الشــريعة الكبــرى ومقصدهــا الأول  مثَّ

لحديــث )إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق( كمــا 

علــى  مُعلّقًــا  عاشــور  بــن  الطاهــر  بذلــك  يفيدنــا 

شــريعته  أصــل  »فجعــل  بقولــه:  النــصّ  هــذا 

إكمــال مــا يحتاجــه البشــر مــن مــكارم الأخــاق فــي 

نفوســهم... فكمــا جعــل الله رســوله صلى الله عليه وسلم علــى خُلــق 

عظيــم جعــل شــريعته لحمــل النــاس علــى التخلّــق 

الاســتطاعة«)4)). بمنتهــى  العظيــم  بالخُلُــق 

بــل إن الجوينــي )ت: 478هـــ( ينــص علــى ربــط 

فــي  ورد  كمــا  الأخلاقــي  بالأســاس  الشــريعة 

قولــه: »فــا يخفــى أن الشــريعة مجامعهــا الحــث 

)43( التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور )64/29(، وانظر: الموافقات، 
للشاطبي )184/4(.
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الفواحــش  عــن  والنهــي  الأخــاق  مــكارم  علــى 

والموبقــات«)4)). 

595هـــ(:  )ت:  رشــد  بــن  الوليــد  أبــو  ويقــول 

»الأحــكام المعقولــة المعانــي فــي الشــرع أكثرهــا 

بــاب  مــن  أو  الأخــاق  محاســن  بــاب  مــن  هــي 

المصالــح«)4)).

»والشــريعة  790هـــ(:  )ت:  الشــاطبي  وقــال 

الأخــاق«)4)). بمــكارم  تخلّــق  هــي  إنمــا  كلهــا؛ 

العظيــم  القــرآن  عنايــة  دراز  محمــد  ويؤكــد 

فيقــول:  للإنســانية،  الأخلاقيــة  بالمشــتركات 

»وفــي القــرآن أكثــر مــن ألــف موضــع يدعــو فيهــا 

وســموّ،  طُهــر  مــن  فيهــا  لمــا  الفضيلــة  إلــى 

وينهــى فيهــا عــن الرذيلــة لمــا فيهــا مــن فُحــش 

ــر  ــار آخــر غي وســقوط؛ بغــضّ النظــر عــن كل اعتب

الأخلاقــي«)4)). الاعتبــار 

كتابــه  فــي  فصــلًا  الفاســي  عــلّال  وعَنْــون 

ومكارمهــا(  الإســامية  الشــريعة  )مقاصــد 

بقولــه: »مــكارم الأخــاق مقيــاس كل مصلحــة 

مقاصــد  مــن  مقصــد  كل  وأســاس  عامــة 

»راعــى  بأنــه:  ثنايــاه  فــي  وقــرر  الإســام«)4))، 

أن  للنــاس  فبيّــن  الحقيقــة  هــذه  الإســام 

المســتمد  الخُلُــق  هــي  مصلحــة  كل  مقيــاس 

)44( البرهان، للجويني )873/2(.

الحفيــد  رشــد  لابــن  المقتصــد،  ونهايــة  المجتهــد  ( بدايــة  45(
2004م.  - 1425هـــ  القاهــرة،   – الحديــث  دار   ،)82/1(

)46( الموافقات )58/2(، )77/4(.

)47( دراســات إســامية فــي العلاقــات الدوليــة والاجتماعيــة، 
محمــد دراز )ص: 74(.

)48( مقاصــد الشــريعة الإســامية ومكارمهــا، عــلّال الفاســي 
)ص: 191(.

مــن الفطــرة«)4))، وأن الإســام »اعتبــر نفســه 

ديــن الفطــرة؛ وبمقتضــى ذلــك قيّــد كل نظــرة 

للمصالــح  مراعــاة  أو  للنواميــس  اعتبــار  أو 

تلــك  أي  الفطــرة؛  أخــاق  مــن  )بالمعــروف( 

الأســس الأخلاقيــة التــي أقرتهــا جميــع الديانــات 

نزعاتهــا  اختــاف  علــى  الســابقة  والمذاهــب 

.((5 وطبيعتهــا«)

***

ــب  ــم وتهذي ــك أن إصــاح القي ــى ذل ــب عل ويترت

مقصــدًا  أصبحــت  التزكيــة=  وتحصيــل  الأخــاق 

ا  ــا ﴿وإنّــك لعلــى خُلُــق كريــم﴾ ومحــورًا تشــريعيًّ قرآنيًّ

تــدور حولــه أحــكام الشــريعة.

وبما أن الفطرة الإنســانية هي مصدر أســاس 

يشــترك  لذلــك  الأخــاق؛  تكويــن  مصــادر  مــن 

النــاس فــي الأخــاق بســبب )فطريــة الأخــاق( لأن 

ــع  ــي والطبائ ــع النــاس يشــتركون فــي المعان جمي

الفطريــة.

وكذلــك فجميــع الأخــاق الفطريــة هــي أخــاق 

قرآنيــة، لأن القــرآن يؤكــد علــى مقتضيــات الفطــرة 

وموجباتهــا.

تصلــح  القرآنيــة  الأخلاقيــة  فالقيــم  لذلــك؛ 

المشــتركة  الأرضيــات  لبنــاء  ــا  قويًّ أساسًــا 

الجامعــة بيــن النــاس باعتبارهــا قيمــة فطريــة 

إنســانية، وقــد ذهــب »محمــد عبــد الله دراز فــي 

دراســته الرائــدة حــول الأخــاق فــي القــرآن الكريم 

)49( المصدر السابق )ص: 194(.

)50( انظــر: مقاصــد الشــريعة ومكارمهــا، عــلّال الفاســي )ص: 
.)194
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بأســبقية  القــول  فــي  صريــح  القــرآن  أن  إلــى 

بالخيــر  فالشــعور  )الفطــرة(،  الضميــر  قانــون 

والشــر والعــدل والظلــم مفطــور فــي النفــس 

البشــرية، فمــا تقــوم بــه الشــرائع هــو تأكيــد هــذا 

وتوضيحــه«)5)). وتكميلــه  الطبيعــي  القانــون 

***

أليــق  مــن  )الأخلاقــي(  المدخــل  هــذا  ولعــل 

نظــرًا  الشــريعة،  بمقاصــد  المداخــل  وألصــق 

وجــوه  فــي  بالبحــث  المقاصــد  علــم  لاشــتغال 

و"الصــاح  والآخــرة،  الدنيــا  فــي  الإنســان  صــاح 

قيمــة خُلُقيــة"، لذلــك فعلــم المقاصــد هــو علــم 

الأخــاق الإســامي، أو علــم المقاصــد هــو علــمٌ 

الإنســاني)5)). الصــاح  موضوعــه  أخلاقــي 

***

ومــن هــذا المدخــل أيضًــا؛ يمكــن اســتحضار 

الأخيــرة)5))  العقــود  فــي  ظهــرت  التــي  الدعــوة 

الإنســاني  للمشــترك  جديــد  مفهــوم  بنحــت 

إلــى  الدعــوة  )الأخــاق( وهــي  زاويــة  مــن  ينطلــق 

)51( انظــر: الديــن والسياســة والأخــاق، عبــد الله الســيّد ولــد 
أبّــاه )ص: 161-160(.

)52( رؤيــة علميــة لتجديــد مقاصــد الشــريعة، طــه عبــد الرحمــن، 
ضمــن كتــاب: ســؤال المنهــج )ص: 71-74(. وهــو البحــث ذاتــه 
 ،18 العــدد  معاصــرة،  إســامية  قضايــا  مجلــة  فــي  المنشــور 

ص231-208.  ،2002/1422

)53( يذكــر طــه عبــد الرحمــن أنــه تأخــر وضــع مصطلــح )الأخــاق 
)أخــاق  فــي  التفكيــر  بــوادر  لكــن  1990م،  ســنة  إلــى  العالميــة( 
تجمــع أمــم العالــم( ظهــرت ربمــا مــن قــرن ونيّــف فــي إطــار 
النشــاط الحــواري الــذي مارســته مختلــف التيــارات الدينيــة منــذ 
تــمّ عقــد المؤتمــر العالمــي الأول للأديــان فــي شــيكاغو 1893م، 

الــذي عُــرف فيمــا بعــد ببرلمــان العالــم. 
انظــر: الأخــاق العالميــة: مداهــا وحدودهــا، سلســلة ورقــات 

طابــة، العــدد 1، يونيــو 2008.

"الأخــاق العالميــة")5)) أو "الأخــاق الكونيــة" 

وهــو موضــوع بحــث يســتحق التعميــق والإشــادة 

والتنصيــب حتــى يأخــذ مكانتــه المؤثــرة فــي ســاحة 

البحــث فــي المشــتركات الإنســانية التــي يصلــحُ 

أنْ تتداعــى إليهــا الأمــم ويجتمــع عليهــا العقــاء 

المختلفــون. بهــا  ويتقــارب 

والعالميــة: هــي نزعــة إنســانية وتوجّــه نحــو 

التفاعــل بيــن الحضــارات، والتلاقــح بيــن الثقافــات، 

والتعــاون  الفكريــة،  الأنســاق  بيــن  والمقارنــة 

والتعــارف بيــن الأمــم والشــعوب، بحيــث يصبــح 

العالــم منتــدى حضــارات، بينهــا مســاحات كبيــرة 

مــن المشــترك الإنســاني العــام، ولــكل منهــا هوية 

وقوميــة  وطنيــة  ومصالــح  بهــا،  تتميــز  ثقافيــة 

وحضاريــة واقتصاديــة وأمنيــة لا بــدَّ مــن مراعاتهــا 

فــي إطــار تــوازن المصالــح)5)).

والعالميــة تقــوم علــى نشــر فكــرة، أو عقيــدة، 

أو دعــوة، وهــي بذلــك تقابــل الخصوصيــة، وتحيــل 

إلــى مــا هــو كلــي وعــام.

أمــا مفهــوم "الأخــاق العالميــة" بحســب 

مــا طرحــه منظّــروه فيقصــد بــه: 

»الحــد الأدنــى مــن التوافــق الأساســي لبعــض 

)54( كانــت العنايــة الأكبــر لمفهــوم الأخــاق العالميــة علــى يــد 
البروفســور )هانــس كونــج(، فــي مشــروع كبيــر وشــامل يقدمــه 
ــة فــي مســائل الأخــاق وحقــوق  ــان العالمي ــان دور الأدي فــي بي
بحــث:  انظــر  المدمــرة.  العولمــة  أخــاق  لمواجهــة  الإنســان 

الأخــاق العالميــة، محمــد المطيــري )ص: 45(.

والقيــم   ،)17 )ص:  منصــور  ممــدوح  العولمــة،  انظــر:   )55(
الأخلاقيــة بيــن الفكريــن الإســامي والغربــي في عصــر العولمة، 
مــوزة أحمــد العيــار )ص: 40-41(، بواســطة أطروحــة دكتــوراه: 
)الأخــاق العالميــة(، محمــد المطيــري، كليــة الشــريعة- قســم 
الثقافــة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، غيــر منشــورة )ص: 

.)49-45
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تعايــش  أجــل  مــن  والمواقــف  والقواعــد  القيــم 

بالإنســان«)5)). جديــر 

الحــد  تمثــل:  الكونيــة  العالميــة  الأخــاق  »إن 

فــي  العالــم  أديــان  فيــه  تشــترك  الــذي  الأدنــى 

بالأخــاق  يســمى  مــا  وهــو  الأخلاقــي،  المجــال 

النحيلــة أو النحيفــة؛ أي الحــد الأدنــى الــذي يمكــن 

الأخــاق«. فــي  عليــه  الإجمــاع 

أو »الحــد الأدنــى الضروري مــن القيم الأخلاقية 

المشــتركة والمواقــف الأساســية والمعاييــر لــكل 

الأمــم والمناطــق الجغرافيــة وجماعــات المصالح، 

قيــم  أخــرى  وبعبــارة  تدعمهــا،  أن  يمكــن  التــي 

أخلاقيــة مشــتركة للإنســانية«)5)).

عبــد  طــه  المغربــي  المفكــر  يقاربهــا  كمــا 

الرحمــن بقولــه: »عناصــر ســلوكية كليــة مبثوثــة 

إليهــا كل منهــا علــى  بثــاً، تهتــدي  الثقافــات  فــي 

حــدة مــن تلقــاء ذاتهــا، وإنْ ألبســتها لباســاً خاصــاً، 

متفــرداً«)5)). منحــىً  بهــا  ونَحــتْ 

والعلمــاء  الباحثيــن  بعــض  عبّــر  وقــد 

ــة بمــا يقاربهــا،  ــن عــن الأخــاق العالمي المعاصري

أو  المشــتركة،  القيــم  أو  الإنســاني،  كالمشــترك 

الإنســانية  أو  البشــري،  الحضــاري  المشــترك 

الأخلاقــي. المشــترك  أو  المشــتركة، 

دور   - عالمــي  أخلاقــي  مشــروع  كونــج،  هانــس  انظــر:   )56(
.)62 )ص:  العالمــي  الســام  فــي  الديانــات 

)57( انظــر: الأخــاق الكونيــة فــي السياســة والاقتصــاد عنــد 
هانــز كونــج مــع مقارنــة بموقــف الإســام منهــا، محمــد عبــد 
الــرزاق )ص: 28-29(. النقــولات والمراجــع الســابقة نقــلًا عــن 

بحــث: الأخــاق العالميــة، محمــد المطيــري.

)58( تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، طــه عبــد الرحمــن )ص: 
.)388

العالميــة،  الأخــاق  بهــا:  قصــد  وأكثرهــم 

الأدنــى  »الحــد  حــول  دارت  كلماتهــم  إن  حتــى 

النــاس مــن خــال  بيــن  التعــاون  مــن مســتوى 

والقيــم  الأخــاق  مــن  منظومــة  أو  مجموعــة 

بينهــم«)5)). فيمــا  المشــتركة 

***

مدخل التعارف والتعاون .33
الإنساني.

انطلاقًــا مــن الأصــل القرآنــي والدعــوة الإلهيــة 

ــاسُ  ــا ٱلنَّ هَ يُّ
َ
أ فــي توجيــه الحــق تبــارك وتعالــى: ﴿يَٰٓ

ــىَٰ وجََعَلۡنَٰكُــمۡ شُــعُوبٗا  ن
ُ
ــرٖ وأَ ــن ذكََ قۡنَٰكُــم مِّ ــا خَلَ إنَِّ

﴾ ]الحجــرات: 13[.  ْۚ ــوآ عَارفَُ ـِـلَ لَِ وقََبَائٓ

أشــار  قــد  الشــارع  أن  ملاحظــة  مــع 

هكــذا  خلقهــم  -ســبحانه-  وأنــه  للاختــاف 

شــعوبًا وقبائــل، ثــم وجههــم لهــذا المقصــد 

التعــارف  طلــب  وهــو  والتعــدد؛  التنــوّع  مــن 

ومســتلزماته ومــا يتبعــه مــن التقــارب والبحــث 

ووســائله.  الاشــتراك  مســاحات  فــي 

ر  ومــن الثابــت شــرعاً؛ أن البــاري ســبحانه قــدَّ

ــاً سُــنَّة التدافــع الإنســاني والتراكــم المعرفــي  كون

بــاع علــى أن تكــون  سَــت الطِّ الحضــاري، حيــث أُسِّ

ــة مســتفيدة بفطرتهــا، ويشــهد لذلــك عموم  مدنيَّ

ــم  ــاسَ بَعۡضَهُ ِ ٱلنَّ ــعُ ٱللَّ ــولَۡ دفَۡ َ القــول الإلهــي: ﴿وَل

ــلٍ عََ  َ ذوُ فَضۡ ــنَّ ٱللَّ رۡضُ وَلَٰكِ
َ
ــدَتِ ٱلۡ فَسَ ــضٖ لَّ ببَِعۡ

ٱلۡعَٰلَمِــنَ ٢٥١﴾ ]البقــرة: 251[.

)59( الأخلاق العالمية، محمد المطيري )ص: 48(.
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وقد أشار ابن خلدون )ت: 808هـ( إلى أن فطرة 

الإنســان وطبعــه تنــزع نحــو الاجتمــاع والتعــاون 

الإنســاني لتحقيــق حاجاتــه المختلفــة، نظــرًا لتنــوع 

حاجــات الإنســان وتعددهــا ممــا لا يمكنــه القيــام 

بهــا بنفســه ووحــده لذلــك كانــت هــذه المقدمــة 

لتأســيس  ضروريــة  الإنســاني"  "الاشــتراك 

العمــران البشــري والاجتمــاع الإنســاني، يقــول ابن 

خلــدون فــي مقدمتــه الافتتاحيــة: »فــي أنَّ الاجتمــاع 

ــر عنــه الحكمــاء بقولهــم  الإنســاني ضــروري، ويُعبّ

الإنســان مدنــيٌ بالطبــع، أي لا بُــدَّ لــه مــن الاجتمــاع 

ــةُ فــي اصطلاحهــم. الــذي هــو المدنيّ

بــه  ــه: أن الله ســبحانه خلــق الإنســان وركَّ وبيانُ

علــى صــورةٍ لا يصــحُّ حياتهــا وبقاؤهــا إلا بالغــذاء، 

فيــه  ــب  ركَّ وبمــا  بفطرتــه  التماســه  إلــى  وهــداه 

الواحــد  قــدرة  أن  إلا  تحصيلــه،  علــى  القــدرة  مــن 

مــن البشــر قاصــرةٌ عــن تحصيــل حاجتــه مــن ذلــك 

الغــذاء غيــر مُوفيــةٍ لــه بمــادّة حياتــه منــه... 

ــل لــه ]=أي للإنســان[  وإذا كان التعــاون حصَّ

ــت  وتمَّ للمدافعــة،  والســاحَ  للغــذاء،  القــوتَ 

نوعــه. وحفــظ  بقائــه  فــي  حكمــة الله 

فــإذن؛ هــذا الاجتمــاع ضــروريٌّ للنــوع الإنســاني، 

وإلا لــم يَكمُــل وجودُهــم ومــا أراده الله مــن اعتمــار 

العالــم بهــم واســتخلافه إياهــم، وهــذا هــو معنــى 

)العمــران( الــذي جعلنــاه موضوعــاً لهذا العلــم«)6)).

وعــادةٌ  طبيعيــة،  قدريّــة  ســنة  والتأثــر  فالتأثيــر 

الإنســان بطبعــه،  ينفــك عنهــا  أن  جاريــة لا يمكــن 

وبذلــك تقــوم الإنســانية جمعــاء بحضارتهــا، وتبنــي 

)60( مقدمة ابن خلدون )ص: 70(.

بيــن  أفكارهــا، وتنتظــم معيشــتها، حيــث لا حواجــز 

العصــور، ولا بيــن أفــكار البشــر التي تتعرّض لأشــكال 

ل والتأقلــم والنقــد والتصفيــة.  التســرُّب والتشــكُّ

التشــابك  ظاهــرة  إنــكار  يمكــن  لا  أنــه  كمــا 

فــي  تنشــأ  التــي  الفكــري  والانفعــال  الحضــاري 

ظــل الســيرورة الحضاريــة المعتــادة، وإن اختلفــت 

التفاعــل.  وحــدود  الأصــول 

أشــكال  أحــد  هــو  الفكــري  التعــارف  إن  ثــم 

التعــارف الإنســاني الــذي قــدّره البــاري جــل وعــا 

حينمــا خلــق البشــرية شــعوباً وقبائــل، لا يمكــن 

أن يقــع علــى شــخوص مجــردة مــن غيــر معرفــةِ 

وعاداتهــا. وأمزجتهــا  وأفكارهــا  عقولهــا 

ي في التمييــز والتصفية  ويبقــى أنَّ محــل التحــدِّ

والبنــاء مــن أجــل إحــداث حالة "اســتقلال فكري". 

والفكــر الإســامي بمــا فيــه مــن أصــول وتــراث 

اتــه القــدرة علــى التواصــل والتفاعــل  يحمــل فــي طيَّ

الواعــي مــع الحضــارات الســابقة والمجــاورة كافــة، 

كمــا أن الأمــة لا تســتطيع أن تتشــكل معالمهــا 

باقــي  مــع  التفاعــل  عــن  غيبــة  فــي  الحضاريــة 

الحضــارات الأخــرى. 

يشــير الطاهــر بــن عاشــور لفطريــة النشــوء 

الحضــاري والتلاقــح الفكــري ممــا يــدل علــى أحقيــة 

الفكري/العقلــي:  المنتــج  الجميــع للتشــارك فــي 

آثــار  مــن  الفطــرة؛ لأنهــا  مــن  الحــق  »والحضــارة 

وأنــواع  الفطــرة،  مــن  هــو  الــذي  العقــل  حركــة 

نشــأت  الفطــرة؛ لأنهــا  مــن  الصالحــة  المعــارف 

عــن تلاقــح العقــول وتفاوضهــا، والمخترعــات مــن 
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الفطــرة؛ لأنهــا متولــدة عــن التفكيــر، وفــي الفطــرة 

حــب ظهــور مــا تولَّــد عــن الخِلقــة«)6)).

هــذه المقدمــة تفيــد فــي رفع الصورة الســلبية 

ر بأنهــا تســاوي  عــن حركــة التأثيــر والتأثُّــر، التــي تُصــوَّ

وبــان، وتهــدم الأصالــة وتنافــي  ــة وتعنــي الذَّ التبعيَّ

الاســتقلال. وهــذه الصــورة بهــذه الكيفيــة مُنتقَدة 

علــى  التأثُّــر  عــن  الناتــج  المــآل  كان  إذا  مرفوضــة 

ــر قضيــة  ــر والتأث هــذا النحــو، لكــن الواقــع أن التأثي

لا يمكــن الانفــكاك عنهــا وجــوداً وعدمــاً، كمــا أن 

ــة والتقليــد  وجــود التأثيــر لا يعنــي بالضــرورة التبعيَّ

خاصــةً فــي مجــال الحركــة التفاعليــة الواعيــة التــي 

ــح المفيــد وتبنــي عليــه، كمــا تســتقل بجملــة  تُرشِّ

مــن الأصــول كمــا هــو الحــال فــي الفكــر الإســامي، 

التأثيــر فــي الوســط الإســامي ونحــوه  فعناصــر 

مــن الأوســاط المشُــبَّعة بثقافــة خاصــة وأصــول 

مســتقلة؛ لا تجــول فــي فضــاء فــارغ أو فــي عقــول 

خاليــة، فــا يمكنهــا أن تتمكــن علــى وجــه يفــرض 

ــد، بــل ســتواجه  ــر المرُشَّ التقليــد والاستنســاخ غي

والأصــول  ــحات  والمُرشِّ المعاييــر  مــن  جملــة 

الصالحــة لبنــاء تركيبــة خاصــة تتــاءم مــع الرؤيــة 

الإجماليــة للبيئــة التــي تَفِــد عليهــا، وهــذا مــا يمكــن 

وصفــه: "بالتفاعــل الواعــي الرشــيد". 

المعرفيــة  والإضافــة  الإبــداع  اســتئناف  أن  كمــا 

لمنتجــات  ي  والتصــدِّ الممانعــة،  علــى  تتوقــف  لا 

التــراث،  مــع  والقطيعــة  الــذات  بتهمــة  ولا  الآخــر، 

يتضمــن  الــذي  الواثــق  الواعــي  الاســتقبال  فــي  بــل 

النقــد والترشــيح والتطويــر بمــوازاة الإنتــاج الأصيــل 

المُســتقل. حتــى مــع وجــود جدل الممانعــة، بأي صيغةٍ 

)61( مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور )ص: 265(.

كان، فإنــه ســيعطي مزيــداً مــن الترشــيد، ويعنــي مزيــداً 

مــن التحريــر فــي معاييــر الفحــص المعرفــي، وضمانــات 

الجــودة فــي اســتقبال علــوم الآخــر. 

 المطلب الثالث:
التنظير المقاصدي 

والمشترك الإنساني.

الأصــول  علمــاء  عنايــة  ملاحظــة  يمكــن 

الأساســية/ الإنســانية  بالمعانــي  والمقاصــد 

المشــتركة مــن خــال تأصيــات النظــر المقاصــدي 

لمراتــب المقاصــد الثلاثــة: الضروريــات، الحاجيــات، 

التحســينات.

فالأصــل فــي المقاصــد أنهــا مقاصــد إنســانية، 

لأنهــا متمحــورة حــول تحقيــق الصــاح الإنســاني 

الروحــي/   - والمعنــوي  المــادي  المســتوى  علــى 

الدينــي والدنيــوي/ الدنيــوي والأخــروي.

المصالــح  تمثــل  الضروريــة؛  فالمصالــح 

للإنســان  غنــى  لا  التــي  الأساســية  الإنســانية 

عنهــا، وضابطهــا المقــرر فــي التقريــر الأصولــي/ 

المقاصــدي مرتبــط بمنــاط دنيــوي مشــترك، وهــو 

تَجــر  لــم  فُقــدت  إذا  »مــا  الشــاطبي:  عبــارة  فــي 

اســتقامة«)6)). علــى  الدنيــا  مصالــح 

المؤســس  المناط/الرابــط  أن  فالملاحــظ 

لا  محــض  إنســانيٌّ  منــاط  الضروريــات:  لفكــرة 

والأديــان. الشــرائع  ولا  العقــول  عليــه  تختلــف 

الضروريــات  للكليــات/  التقســيم  أن  كمــا 

)62( الموافقات، للشاطبي )17/2(.
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الخمــس هــو تقســيم موضوعــي اســتقرائي كلــي/

والوضعيــة  الســماوية  الشــرائع  فــكل  عقلانــي، 

وإن  حتــى  المحــاور  هــذه  حــول  وتــدور  تشــتغل 

اختلفــت محتوياتهــا ومضامينهــا وتوجهاتهــا، بمــا 

فيهــا كلّــي الديــن! ومــا فيــه مــن تصــورات وجوديــة 

ونحوهــا لا زال الإنســان فــي الأعــم الأغلــب يعتــرف 

للإنســان.  وضــرورة  مطلوبــة  الأديــان  بــأن  ويقــرّ 

حتــى إن فيلســوف التنويــر الفرنســي فولتيــر كان 

يــردد: »لــو لــم يكــن الله موجــوداً لاخترعنــاه«)6)).

لمحوريــة  والأصوليــون  الفقهــاء  تنبّــه  وقــد 

العقــل  فــي  ومركزيتهــا  الخمــس  الضروريــات 

الإنســاني/الكوني... حتــى عبّــر الغزالــي )ت: 505ه( 

الملــل  مــن  ملّــة  باســتحالة »ألا تشــتمل عليهــا 

إصــاح  بهــا  يُــراد  التــي  الشــرائع  مــن  وشــريعة 

الخلــق«)6)).

 وقــد أكــد هــذا المعنــى القرافــي )ت: 685هـــ( 

شــريعة  تخــلُ  لــم  الخمــس  »الكليــات  بقولــه: 

عنهــا...«)6)).

المعنــى  790ه( هــذا  كمــا قــرر الشــاطبي )ت: 

وهــي:  خمســة،  الضروريــات  »ومجمــوع  بقولــه: 

والمــال،  والنســل،  والنفــس،  الديــن،  حفــظ 

والعقــل، وقــد قالــوا: إنهــا مراعــاة فــي كل ملــة«)6)).

)63( رسالة في التسامح، فولتير.

»وتحريــم  الغزالــي:  نــصّ  وتمــام   ،)286/1( المســتصفى   )64(
ألا  والزجــر عنهــا، يســتحيل  الخمســة  هــذه الأصــول  تفويــت 
تشــتمل عليــه ملــة مــن الملــل وشــريعة مــن الشــرائع التــي 
أريــد بهــا إصــاح الخلــق، ولذلــك لــم تختلــف الشــرائع فــي تحريــم 

الكفــر والقتــل والزنــا والســرقة وشــرب المســكر«.

)65( شرح تنقيح الفصول، للقرافي )ص: 164(.

)66( الموافقات )20/2(.

وقــال ابــن العربــي: »ولــم يخــلُ زمــان آدم ولا 

زمــن مــن بعــده مــن شــرع، وأهــم قواعــد الشــرائع 

حمايــة الدمــاء عــن الاعتــداء وحياطتــه بالقصــاص 

مــن  وهــذه  والجائريــن،  للظالميــن  وردعًــا  ــا  كفًّ

القواعــد التــي لا تخلــو عنهــا الشــرائع والأصــول 

التــي لا تختلــف فيهــا الملــل«)6)).

المقاصــد  مرتبــة  فــي  الحــال  وكذلــك 

الــذي  المناط/الرابط/الضابــط  كان  الحاجيــة؛ 

الإنســان  حــول  متمحــورًا  الأصوليــون  قــرره 

ضابــط  فــي  الشــاطبي  أبــان  كمــا  ومصالحــه، 

حيــث  مــن  إليهــا  مفتقــر  »أنهــا  الحاجيــات: 

الغالــب  فــي  المــؤدي  الضيــق  ورفــع  التوســعة 

إلــى الحــرج والمشــقة اللاحقــة بفــوت المطلــوب؛ 

فــإذا لــم تــراعَ دخــل علــى المكلفيــن -علــى الجملــة- 

الحــرجُ والمشــقة، ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ الفســاد 

العامــة«)6)).  المصالــح  فــي  المتوقــع  العــادي 

ف إلــى مزيــد؛  وقــال فــي موضــع آخــر: »ومــن تشــوَّ

فــإنَّ دوران الحاجيــات علــى التوســعة والتيســير 

والرفــق«)6)). الحــرج  ورفــع 

الحــرج  ورفــع  المشــقة  منــاط  أنَّ  شــك  ولا 

فــي  الإنســان  طبيعــة  مراعــاة  حــول  متمحــور 

أحوالــه. مختلــف 

التحســينيات؛  مرتبــة  فــي  الحــال  وكــذا 

التحســينيات  مفهــوم  فــي  يقــرر  فالشــاطبي 

المقاصديــة بأنهــا: »الأخــذ بمــا يليــق مــن محاســن 

التــي  المدنســات،  الأحــوال  وتجنــب  العــادات، 

)67( أحكام القرآن، لابن العربي )88/2(.

)68( الموافقات )21/2(.

)69( الموافقات )350/4(. 
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تأنفهــا العقــول الراجحــات، ويَجمــعُ ذلــك قســمُ 

الأخــاق«)7)). مــكارم 

الإنســاني  للبُعــد  عاشــور  ابــن  وأشــار 

بقولــه:  التحســينية  للمصالــح  والحضــاري 

كان  مــا  -عنــدي-  هــي  التحســينية  »والمصالــح 

حتــى  نظامهــا،  فــي  الأمــة  حــال  كمــال  بهــا 

منظــر  بهجــةُ  ولهــا  مطمئنــة،  آمنــة  تعيــش 

تكــون  المجتمــع فــي مــرأى بقيــة الأمــم، حتــى 

الأمــة الإســامية مرغوبًــا فــي الاندمــاج فيهــا أو 

ــمحاسنِ العــادات مدخــلًا  التقــرب منهــا. فــإنَّ لـِ

فــي ذلــك... والحاصــل أنهــا تُراعــى فيهــا مــدارك 

الراقيــة«)7)).  البشــر 

واستشــهد ابــن عاشــور كذلــك بــكلام الغزالــي 

فــي توضيــح المفهــوم ذاتــه بقولــه: »مــا لا يرجــع 

موقــع  يقــع  ولكــن  حاجــة،  إلــى  ولا  ضــرورة  إلــى 

أحســن  ورعايــة  والتيســير...  والتزييــن  التحســين 

والمعامــات«)7)). العــادات  فــي  المناهــج 

والوســائل  والطرائــق  المناهــج  وأحســن 

ونحوهــا هــي منــاطٌ إنســاني عقــلًا وعــادةً، وهــي مــن 

ــي  ــل المشــتركات والمعقــولات الإنســانية الت قبي

بينهــم.  النــاس  يتداولهــا 

العوائــد  هــذه  بعــض  ت  اســتحقَّ حتــى 

ا كمــا يقــول  والمناهــج أن تأخــذ وصفًــا تشــريعيًّ

ابــن عاشــور: »متــى اشــتملت عوائــد الأمــم علــى 

فيهــا  ظهــرت  أو  حاجيــة،  أو  ضروريــة  مصلحــة 

)70( الموافقات )22/2(.

)71( مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور )307- 308(.

)72( المستصفى، للغزالي )418/1(.

مفســدة معتبــرة لأهلهــا، يُصــار بتلــك العوائــد 

إلــى الانــزواء تحــت القواعــد التشــريعية العامــة 

تحريــم«)7)). أو  وجــوب  مــن 

***

المشترك الإنساني وتسكين 
المفهوم في التنظير 

المقاصدي.

المشــترك  مفهــوم  علــى  الاشــتغال  يمكــن 

الإنســاني وإدماجــه وتوطينــه فــي نظريــة المقاصد 

علــى مســتويين: 

المســتوى الأول: المشــترك الإنســاني 

مجموعــة  يســتوعب  شــمولي  كلّــي  كمقصــد 

التــي  المشــتركة  والمبــادئ  والأخــاق  المعانــي 

تجتمــع وتنــدرج تحــت هــذا المفهــوم، ويترتــب علــى 

المشــترك  مقاصــد  تفعيــل  علــى  العمــل  ذلــك 

الإنســاني مــن حيــث؛ الوجــود والعــدم: 

— وتوفيــر 	 إيجــاد  فــي  الوجــود؛  حيــث  مــن 
المشــتركات  يحقــق  مــا  كل  وتحصيــل 

ــا  لهــا علميًّ المعــززة  والتأصيــات  الإنســانية 

ــا. وعالميًّ ــا  ومحليًّ ــا  وعمليًّ

— كل 	 ونقــد  إبطــال  فــي  العــدم؛  حيــث  مــن 
مــا يعرقــل أو ينقــض أو يناقــض المشــترك 

الإنســاني.

المســتوى الثانــي: مفهــوم المشــترك 

الإنســاني كآليــة للكشــف عــن المقاصــد، 

)73( مقاصــد الشــريعة الإســامية، للطاهــر بــن عاشــور )ص: 
.)267
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ســة لهــذا  باعتبــار مصــادر هــذا الاشــتراك المؤسِّ

المفهــوم.

بمجموعــه/  الإنســاني  العقــل  أن  فالأصــل   

الفطــرة  مــن  فيــه  مركّــب  هــو  وبمــا  إجماعــه،  أو 

والعقــل  الصريح/الصحيــح،  والعقــل  الســليمة 

المصالــح  لإدراك  مؤهــلٌ  الجمعي/الفطــري= 

والمحامــد والمحاســن والمفاســد والرذائــل، وإنما 

ومســدّدة  لــه  متمّمــة  الوحــي  نصــوص  جــاءت 

قــد  الــذي  والوهــم  يعتريــه  قــد  الــذي  للنقــص 

يعــرض لــه والخطــأ والهــوى الــذي قــد يصرفــه عــن 

الحــق. مــدرك 

وتقدّمــت جملــة مــن النقــولات عــن أهــل العلــم 

التــي تشــهد لهــذا المعنــى، كمــا فــي قــول العــز 

بــأن:  قواعــده  فــي  660هـــ(  )ت:  الســام  عبــد  بــن 

»معظــم المصالــح الدنيــا ومفاســدها معروفــة 

الشــرائع«)7)). بالعقــل، وذلــك معظــم 

ــرَائعِ كلها فــي أُصولها  وقــول ابــن القيــم: »الشَّ

-وإنْ تباينــت- متفقــةٌ مركــوزٌ حُسْــنها فــي العقــول 

ولــو وقعــت علــى غيــر مَــا هِــيَ عَلَيْــهِ لَخَرَجــت عَــن 

حْمــة«)7)). الْحِكْمَــة والمصلحــة وَالرَّ

وأمــا الطاهــر بــن عاشــور فقــد نــصَّ علــى أنَّ 

قســمًا مــن المقاصــد يكشــفه العقــل ويدركــه؛ 

نوعــان:  الشــرعية  »المقاصــد  قولــه:  فــي  كمــا 

فأمــا  عامــة...  عرفيــة  ومعــانٍ  حقيقيــة  معــانٍ 

فــي  تحقــق  لهــا  التــي  فهــي  الحقيقيــة  المعانــي 

الســليمة  العقــول  تدركهــا  بحيــث  نفســها 

)74( قواعد الأحكام، للعزّ بن عبد السلام )5/1(

)75( مفتاح دار السعادة، لابن القيم )864/2(.

إدراكًا  لهــا...  منافرتهــا  أو  للمصلحــة  ملائمتهــا 

وأدركــت  الجماهيــر  نفــوس  ألفتهــا  ا  مســتقلًّ

بالتجربــة«)7)). حســنها 

***

التــداول  العقــول وســاحات  زالــت  وهكــذا، لا 

الإنســاني والجــدل الحضــاري والتحــوّلات الزمانيــة 

والمكانيــة تدفــع بمزيــد مــن الأفــكار والمفاهيــم 

والحــالات والأحــوال التــي تحتــاج إلى تحريــر وتأصيل 

ونقــد وترشــيح وفــق المرجعيــات الأصيلــة التــي 

النظــر  ولعــل  والهويــة،  الــذات  منهــا  تتشــكل 

المعياريــة  الأدوات  وأقــدر  أليــق  المقاصــدي 

علــى  المتجــددة  المفاهيــم  لقــراءة  الإســامية 

مختلــف العصــور التــي يفرزهــا الواقع نظــرًا للقدرة 

المقاصــدي  البحــث  لخصائــص  الاســتيعابية 

التــي تثبــت مــدى صلاحيــة الشــريعة الإســامية 

للواقــع. ومواكبتهــا  للحيــاة  وملائمتهــا 

***

الخاتمة

هــذه  مجمــل  مــن  تحصيلــه  يمكــن  ممــا 

يأتــي:  مــا  الدراســة 

الإطــار  هــو  الشــريعة  مقاصــد  وعــاء  أن 

والتصــورات  المفاهيــم  لاســتيعاب  الأنســب 

تجلــب  أن  يمكــن  التــي  والســلوكيات  والأفــكار 

المصالــح وتدفــع المفاســد عــن النــاس أجمعيــن.

)76( مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور )ص: 251(.

العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 82



هــو  الإنســاني(  )المشــترك  مفهــوم  أن 

مفهــوم جامــع لمجموعــة مــن المبــادئ الفطريــة 

النافعــة  والســلوكيات  الســليمة  والأخلاقيــات 

بهــا  الاهتمــام  النــاس  عمــوم  يتشــارك  التــي 

عليهــا. والحــرص 

مجمــوع  هــو  الإنســاني:  المشــترك  أن 

المفاهيــم-  المبــادئ،  -التصــورات،  الأفــكار 

ــي يتفــق أو يتوافــق ويتواطــأ  والســلوكيات الت

علــى   - شــذَّ مــا  إلا  جُلّهــم  أو  -كلّهــم  النــاس 

ومــا  واجتماعًــا،  وعقــلًا  فطــرةً  بهــا  القــول 

وواجبــات. حقــوق  مــن  عليهــا  يترتــب 

لحالــة  المكونــة  المشــتركة  المرجعيــة  أن 

الإنســاني(  )المشــترك  مفهــوم  فــي  الاشــتراك 

ــى عــدة مصــادر، منهــا: الفطــرة، والعقــل  ترجــع إل

يجتمــع  التــي  الاجتماعيــة  والمصلحــة  الصحيــح، 

واختلافهــم. شــؤونهم  لتدبيــر  عليهــا  النــاس 

مفاهيــم  تســتوعب  التــي  المداخــل  أبــرز  مــن 

عمــارة  مبــدأ  الإنســاني(:  )المشــترك  وتصــورات 

الأخــاق،  ومدخــل  الفطــرة،  ومبــادئ  الأرض، 

الإنســاني. والتعــاون  التعــارف  ومدخــل 

)المشــترك  مفهــوم  إدراج  الممكــن  مــن  أن 

الإنســاني( كمقصــد كلّــي ضمــن مراتــب المقاصــد 

مــن  تركيبــة  يشــكل  لأنــه  الضروريــات؛  وأصنــاف 

الأفــكار والســلوكيات والتصــورات المتضمنــة فــي 

منظومــة مقاصــد الشــريعة الإســامية.

مقاصــد  أنهــا  المقاصــد  فــي  الأصــل  أن 

إنســانية، لأنهــا متمحــورة حــول تحقيــق الصــاح 

 - والمعنــوي  المــادي  المســتوى  علــى  الإنســاني 

والأخــروي. الدنيــوي  والدنيــوي/  الدينــي  الروحــي/ 

لفكــرة  المؤســس  الرابــط  المنــاط/  أن   

المقاصــد الضروريــات: منــاط إنســانيٌّ محــض لا 

تختلــف عليــه العقــول ولا الشــرائع والأديــان، وهــو 

الإنســاني(. )المشــترك  مضاميــن  أهــم  مــن 

وكذلــك الحــال فــي مرتبــة المقاصــد الحاجيــة 

الضابــط   / الرابــط   / المنــاط  كان  والتحســينية؛ 

الــذي قــرره الأصوليــون متمحــورًا حــول الإنســان 

ومصالحــه.

كلّــي  كمقصــد  الإنســاني  المشــترك  أن 

شــمولي يســتوعب مجموعــة المعانــي والأخــاق 

والمبــادئ المشــتركة التــي تجتمــع وتنــدرج تحــت 

هــذا المفهــوم، ويترتــب علــى ذلــك العمــل علــى 

تفعيــل مقاصــد المشــترك الإنســاني مــن حيــث؛ 

والعــدم. الوجــود 

يمكــن اســتخلاص ضوابــط مــن مفهــوم 

كمحــددات  تصلــح  الإنســاني(  )المشــترك 

آليــة للكشــف عــن المقاصــد، باعتبــار مصــادر 

هــذا الاشــتراك لهــذا المفهــوم المركّبــة فيــه 

الصريــح/ والعقــل  الســليمة  الفطــرة  مــن 

الصحيــح، والعقــل الجمعي/الفطري= مؤهلٌ 

والمحاســن  والمحامــد  المصالــح  لإدراك 

والرذائــل. والمفاســد 

***

83قاصدي للمشترك الإنمالتأسيس ال



البيبليوغرافيا:

— العربــي 	 بــن  بكــر  أبــو  القــرآن،  أحــكام 
المعافــري المالكــي، مراجعــة وتعليــق: محمــد 

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت - 

2003م. 1424هـــ/  الثالثــة،  الطبعــة:  لبنــان، 

— بكــر 	 أبــو  علــي  بــن  أحمــد  القــرآن،  أحــكام 

عبــد  تحقيــق:  الحنفــي،  الجصــاص  الــرازي 

الكتــب  دار  شــاهين،  علــي  محمــد  الســام 

الأولــى،  الطبعــة:  لبنــان،   – بيــروت  العلميــة 

1994م. 1415هـــ/

— الأخــاق العالميــة: دراســة نقديــة فــي 	

ضــوء الإســام، أطروحــة دكتــوراة بجامعــة 

كليــة  بــن ســعود الإســامية،  الإمــام محمــد 

1438هـــ/  الريــاض،  الثقافــة،  الشريعة-قســم 

2017م. غيــر منشــورة.

— وحدودهــا، 	 مداهــا  العالميــة:  الأخــاق 

طابــة،  ورقــات  سلســلة  الرحمــن،  عبــد  طــه 

2008م. يونيــو   ،1 العــدد 

— العالميــن، 	 رب  عــن  الموقعيــن  إعــام 

لابــن القيــم، تحقيــق مشــهور حســن ســلمان، 

ط:  الدمام-الســعودية،  الجــوزي،  ابــن  دار 

1423هـــ. الأولــى، 

— ــي 	 ــو المعال البرهــان فــي أصــول الفقــه، أب

دار  الديــب،  العظيــم  عبــد  تحقيــق:  الجوينــي، 

1418هـــ. الرابعــة،  الطبعــة  الوفــاء، مصــر، 

— المقتصــد، 	 ونهايــة  المجتهــد  بدايــة 

 – الحديــث  دار  الحفيــد،  ابــن رشــد  الوليــد  أبــو 

2004م.  - 1425هـــ  القاهــرة، 

— التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، 	

الــدار التونســية للنشــر، تونــس، 1984م.

— تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، طــه 	

الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز  الرحمــن،  عبــد 

البيضــاء- المغــرب، الطبعــة الثالثــة، 2007م.

— وتحصيــل 	 النشــأتين  تفصيــل 

الســعادتين، للراغــب الأصفهانــي، دار مكتبة 

1983م. لبنــان،   – بيــروت  الحيــاة، 

— تفســير 	  = القــرآن  لأحــكام  الجامــع 

الديــن  شــمس  الله  عبــد  أبــو  القرطبــي، 

وإبراهيــم  البردونــي  أحمــد  تحقيــق:  القرطبــي، 

القاهــرة،  المصريــة،  الكتــب  دار  أطفيــش، 

م.  1964  - 1384هـــ  الثانيــة، 

— أبــو 	 الشــريعة،  مــكارم  إلــى  الذريعــة 

المعــروف  محمــد  بــن  الحســين  القاســم 

بالراغــب الأصفهانــي، تحقيــق: د. أبــو اليزيــد أبــو 

زيــد العجمــي، دار النشــر: دار الســام – القاهــرة 

2007م.  - 1428هـــ 

— أُفــق التأســيس 	 ســؤال المنهــج: فــي 

لأنمــوذج فكــري جديــد، طــه عبــد الرحمــن، 

المؤسســة العربيــة للفكــر والإبــداع، الطبعــة 

الأولــى، لبنــان - بيــروت، 2015م.

— الديــن 	 شــهاب  الفصــول،  تنقيــح  شــرح 

القرافــي، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، دار 

الفكــر، الطبعــة الأولــى، 1393هـــ

العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 84



— الإســامية 	 الشــريعة  مقاصــد 

الغــرب  دار  الفاســي،  عــلّال  ومكارمهــا، 

1993م. الخامســة،  الطبعــة  الإســامي، 

— معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس 	

دار  هــارون،  محمــد  الســام  عبــد  القزوينــي، 

الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

— المفــردات فــي غريــب القــرآن، أبو القاســم 	

بالراغــب  المعــروف  محمــد  بــن  الحســين 

عدنــان  صفــوان  المحقــق:  الأصفهانــي، 

الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق 

1412هـــ. الأولــى  الطبعــة:  بيــروت، 

— زيــد 	 أبــو  والأنفــس،  الأبــدان  مصالــح 

بــدري،  مالــك  ودراســة:  تقديــم  البلخــي، 

فيصــل  الملــك  مركــز  عشــوي،  ومصطفــى 

الريــاض،  الإســامية،  والدراســات  للبحــوث 

1424هـــ. عــام 

— الائتــاف 	 بنــاء  فــي  الشــرعي  النظــر 

محمــد  بــن  محمــاد  الاختــاف،  وتدبيــر 

رفيــع، دار الســام- مصــر، الطبعــة الأولــى، 

2012م. 1433هـــ/ 

***
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ملخص البحث:

التعاطــي  فــي  الموازنــات  فقــه  موضــوع  حظــي  لقــد 

صعيــد  علــى  العنايــة،  مــن  بمزيــد  المعاصــر  البحثــي 

فــي  والنقاشــية،  الحواريــة  الملتقيــات  أو  التأليــف، 

عالمنــا الواقعــي أو الافتراضــي، وكل شــيء مــن شــأنه 

أن يكــون محــط تســليط الأضــواء أن يحصل فيه إفراط 

وتفريــط، فــي الرؤيــة أو المعالجــة، يهــدف هــذا البحــث 

إلــى شــد الانتبــاه علــى المناطــق التــي لا يتــم إخضاعهــا 

لتجاذبــات الموازنــات، ومحاولــة فصلهــا عــن تلــك التــي 

تكــون مياديــن الدراســة فــي فقــه الموازنــات، وذلــك عــن 

طريــق الاســتعانة ببعــض المحــددات المعرفيــة، التــي 

يعــوِّل عليهــا أهــل العلــم كثيــراً فــي مدوناتهــم الفقهيــة 

والأصوليــة، كنظريــة التعليــل، والتعبديــات، والثوابــت، 

والمصالــح الموهومــة، حرصــاً علــى ديمومــة الشــريعة، 

فالمفاهيــم الســيالة دهليــز التحريــف.

المصالــح،  التعليــل،  الموازنــات،  فقــه،  مفتاحيــة:  كلمــات 

الثوابــت.

Abstract:

The issue of the jurisprudence of budgets in 

contemporary research dealing has received more 

attention, at the level of authorship, or dialogue and 

discussion forums, in our real and virtual world, and 

everything that would be the focus of the spotlight 

would occur in it excessive and negligence, in vision 

or treatment, this research aims To draw attention 

to areas that are not subjected to the tensions of 

budgets, and to try to separate them from those that 
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are fields of study in the jurisprudence 

of budgets, by using some cognitive 

determinants that scholars rely on 

greatly in their jurisprudential and 

fundamentalist codes, such as the 

theory of reasoning, devotion, and 

constants, Phantom interests, in 

order to ensure the permanence of 

the Sharia, as fluid concepts are the 

corridor of distortion.

Key words: Jurisprudence, budgets, 

reasoning, interests, constants.

الحمــدُ للــه الــذي يعلــم المُصلــح من المفســد، 

والــذي أغنــى وأقنــى وخلــق فأوجــد، تعالــى وتقــدّس 

تفــرّد،  قــد  الجــال  بصفــات  شــانه،  أعلــى  مــا 

ذي  المصطفــى  النبــي  علــى  والســام  والصــاة 

القــول المســدد، والذكــر المتجــدد، وعلــى الصحــب 

والتابعيــن، ينابيــع العلــم التــي لا تنفــد.

مــن  الموازنــات  فقــه  يُعــدُّ  البحــث:  أهميــة 

الفقيــه  عنهــا  يســتغني  لا  التــي  الموضوعــات 

مصــادر  فــي  النظــر  فــي  علينــا  ســواء  المعاصــر، 

التشــريع، أم فــي الاجتهــاد التنزيلــي، ولا ســيما وقــد 

تداخلــت أمــور الحيــاة فــي هــذا العصــر بشــكل كبيــر، 

فــكان لا بــد مــن التنقيــب عــن الضوابــط لهــذا الفقــه، 

تؤطــر  محــددات  عــن  للتفتيــش  المصــادر  وســبر 

مجالاتــه، كيــا يلــج فيــه مــن ليــس لــه بأهــل، ولتتضــح 

معالمــه أمــام طــاب العلــم والباحثيــن، ومــن الأشــياء 

المهمــة الواجــب توضيحهــا هــو بيــان المواضــع التــي 

لا يعمــل فيهــا بفقــه الموازنــات، وقــد رأيــت كثيــرًا مــن 

البحــوث فــي فقــه الموازنــات، لكنــي لــم أجــد مــن أفــرد 

ذلــك بدراســة مســتقلة)))، فجــاء هــذا البحــث واضعًــا 

بعــض المحــددات لهــذا اللــون مــن الفقــه، ليحصــل 

العمــل المنضبــط، بعيــدًا عــن العشــوائية والارتجــال.

المجــالات  توضيــح  البحــث:  أهــداف 

والمواطــن التــي لا يجــوز للناظــر أنْ يعمــل فيهــا 

بفقــه الموازنــات، وتكــون مــا عداهــا مجــالات كثيــرة 

يمكــن تنزيلــه عليهــا. كمــا يحــاول البحــث معالجــة 

والمؤلفيــن  المفتيــن  مــن  الصــادرة  الأخطــاء 

فقــه  بإعمــال  والمتمثلــة  الموضــوع،  هــذا  فــي 

فيهــا. إعمالــه  يجــوز  لا  مواطــن  فــي  الموازنــات 

خطــة البحــث: اقتضــت طبيعــة البحــث أن 

يتكــون مــن المباحــث الآتيــة:

مقدمة وتمهيد.

المبحث الأول: مجال أصول الإسلام.

وفيــه  التعبديــات.  مجــال  الثانــي:  المبحــث 

مســائل: خمــس 

المسألة الأولى: معنى التعبديات.

العبــادات  بيــن  الفــرق  الثانيــة:  المســألة 

. ت يــا لتعبد ا و

المســألة الثالثــة: التعبديــات والمعلــل بالعلــة 

القاصــرة.

)2( ينظــر علــى ســبيل المثــال: ناجــي إبراهيــم الســويد، فقــه 
الكتــب  دار  بيــروت،  والتطبيــق،  النظريــة  بيــن  الموازنــات 
العلميــة، ط1، )2002م(، فقــد تكلــم عــن ضوابــط فقــه الموازنــات 
فــي )ص117(، لكــن لــم يتعــرض لهــذا الموضــوع، وكذلــك ســائر 

الأخــرى. الكتــب 
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المسألة الرابعة: الحكمة من تشريع التعبديات.

المسألة الخامسة: التعليل.

المبحث الثالث: مجال مكارم الأخلاق.

الملغــاة.  المصالــح  مجــال  الرابــع:  المبحــث 

أربــع مســائل: وفيــه 

المسألة الأولى: أقسام المصالح.

المسألة الثانية: معنى المصلحة الملغاة.

المسألة الثالثة: أنواع المصلحة الملغاة.

خاتمة وأهم النتائج فالمصادر.

تمهيد

مــن  مكــون  الموازنــات(  )فقــه  مصطلــح 

بإيجــاز: تعريفهمــا  علــى  فنعــرّج  لفظتيــن 

العِلْــمُ  هــو  بالكســر  الفِقْــهُ،  لغــة:  الفقــه 

بالشــيءِ، والفَهْــمُ لــه، والفِطْنَــةُ، وغَلَــبَ علــى عِلــمِ 

لشَــرَفِه))). الديــنِ 

الشــرعية  بالأحــكام  العلــم  واصطلاحًــا: 

التفصيليــة))). أدلتهــا  مــن  المكتســب  العمليــة 

الموازنــة لغــةً: مــن الفعل وَزنَ، يُقال: وازنه: أي 

يعقــوب  بــن  أبــو طاهــر محمــد  الديــن  مجــد  الفيروزآبــادى،   )3(
مكتــب  تحقيــق:  المحيــط،  القامــوس  817هـــ(،  )المتوفــى: 
تحقيــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة، بإشــراف: محمــد نعيــم 
العرقسُوســي، بيــروت، مؤسســة الرســالة، ط8، 2005م، )ص1250(.

)4( الشــربيني، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــافعي )المتوفــى: 
977هـــ(، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج، 
بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1994م، )93/1(. وقــد عــزا ناجــي 
إبراهيــم فــي كتابــه )فقــه الموازنــات بيــن النظريــة والتطبيــق(، 
الشــافعي، وأحــال علــى روضــة  التعريــف للإمــام  )ص20( هــذا 
الــكلام فــي الروضــة، وقــد  الطالبيــن للنــووي، ولا وجــود لهــذا 
تلقفــه عنــه بــدون تمحيــص أحمــد خالــد محمــد عكاشــة فــي بحثــه 
)فقــه الموازنــات ودوره فــي النــوازل الاقتصاديــة المعاصــرة(، 

وهــذا الوهــم حصــل بســبب عــدم الرجــوع للمصــادر الأصليــة.

عادلــه وقابلــه وحــاذاه))). فالموازنــة هــي المعادلــة 

والمقابلــة والمحــاذاة، والجمــع موازنات.

وترجيــح  المصلحتيــن  تعــارض  واصطلاحًــا: 

أحدهمــا))). 

بتفويــت  المصلحتيــن  أعظــم  تحصيــل  أو: 

باحتمــال  المفســدتين  أعظــم  ودفــع  أدناهمــا، 

أدناهمــا))).

هــو  الموازنــات:  فقــه  بــأنّ  القــول  ويمكــن 

مجموعــة القواعــد التــي يُعــرف بهــا المقابلــة بيــن 

المصالــح المتعارضــة، أو المفاســد المتعارضــة، 

المتعارضــة))). والمفاســد  المصالــح  أو 

وهــذا النــوع مــن الفقه -أقصد فقــه الموازنات- 

لــم يكــن اســمه موجــودًا لــدى المتقدميــن، لكــن 

معنــاه كان حاضــرًا فــي علومهــم ومصنفاتهــم.

وهــو يحصــل عنــد التزاحــم إمــا بيــن مصلحتيــن 

فأكثــر، أو مفســدتين فأكثــر، أو مصلحــة ومفســدة 

فأكثر))).

ومــن متطلباتــه: فقــه الحــال، وفقــه الأولويــات، 

وفقــه الواقــع، وفقــه تنزيــل الأحــكام، وفقــه النفس)1)).

)5( القاموس المحيط، )ص1238(.

الدمشــقي  الســلمي  أبــو محمــد  الســام،  عبــد  بــن  العــز   )6(
)المتوفى:660هـــ(، قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، بيــروت، 

)ص48(. 1990م،  الريــان،  مؤسســة 

مجمــوع  الحرانــي،  الحليــم  عبــد  بــن  أحمــد  تيميــة،  ابــن   )7(
الفتــاوى، جمــع عبــد الرحمــن بــن قاســم النجــدي، الريــاض، عالــم 

.)48/20( 1991م،  الكتــب، 

)8( ينظــر: السوســوة، عبــد المجيــد محمــد، فقــه الموازنــات 
فــي الشــريعة الإســامية، دبــي، دار القلــم، ط1، 2004م، )ص13(.

)9( ينظر: المصدر السابق، الصفحات: )29، 67، 105(.

)10( ينظــر: فقــه الموازنــات بيــن النظريــة والتطبيــق، الصفحــات: 
.)183 ،177 ،169 ،163(
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 المبحث الأول:
مجال أصول الإسلام

ــات  ــرى، وكلي ــة، وقواعدهــا الكب إنّ أصــول المل

نظــر  محــطَّ  تكــون  أنْ  يمكــن  لا  الشــريعة، 

ذلــك: علــى  الدالّــة  الشــواهد  ومــن  للموازنــات، 

أولًا: محكمــات الشــريعة، وقــد عبّــر عنهــا 

قــال  »المحكمــات«)1))،  باســم  الكريــم  القــرآن 

يۡــكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡــهُ ءَايَتٰٞ  نــزلََ عَلَ
َ
يِٓ أ تعالــى: ﴿هُــوَ ٱلَّ

ــبِهَٰتٞۖ ﴾  خَــرُ مُتَشَٰ
ُ
مُّ ٱلۡكِتَٰــبِ وأَ

ُ
كَمَٰــتٌ هُــنَّ أ ۡ مُّ

]آل عمــران: 7[، هــذه المحكمــات يجــب أنْ تكــون 

ثابتــة لا تتغيــر، لا بتغيــر الزمــان ولا بتغيــر المــكان 

المعطيــات،  بتنــوع  ولا  البيئــة  باختــاف  ولا 

فــا بــد أن تكــون ثابتــة، لا تتغيــر ولا تتبــدل، ولا 

تعــدل ولا تطــور، ولا تلغــى ولا يــزاد عليهــا. وقــد 

جــاء التعبيــر القرآنــي عنهــا بلفــظ »أمّ الكتــاب« 

إليهــا  ترجــع  التــي  الأصــول  أنهــا  علــى  للدلالــة 

ــل والمرجــع والمرتكــز  ســائر الفــروع، وهــي الموئ

عنــد حصــول الاختــاف واضطــراب الــرأي وتعــدد 

وتحكــم  المتنازعيــن،  بيــن  فتفصــل  الأفهــام، 

وتضــع  المتشــابه،  وتجلــي  المختصميــن،  بيــن 

الأمــور فــي نصابهــا. وبالتالــي يتحصــل لدينــا أنّ 

صفــات المحكمــات تتمثــل فــي: الثبــات، والكليــة، 

والوضــوح، والمرجعيــة. ومــن أمثلــة ذلــك: أركان 

الإســام والإيمــان، فوجــوب عبــادة الله وحــده، 

إمــا  متأكــدة  مدلولاتهــا  تكــون  التــي  »وهــي  الــرازي:  قــال   )11(
بالدلائــل العقليــة القاطعــة وذلــك فــي المســائل القطعيــة، أو 
يكــون مدلولاتهــا خاليــة عــن معارضــات أقــوى منهــا«. الــرازي، 
أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن )المتوفــى: 606هـــ(، 
مفاتيــح الغيــب، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، ط3، 1420هـــ، 

.)142/7(

ــم الشــرك والكفــر والظلــم والنفــاق، تعــدُّ  وتحري

علــى  تحافــظ  وهــي  الشــريعة،  فــي  مســلمات 

الضروريــات  تمثــل  وهــي  معــاً،  والدنيــا  الديــن 

والمــال،  والنســل،  والنفــس،  الديــن،  الخمــس: 

والعقــل)1)). هــذه الضروريــات الخمــس هــي التــي 

توضــح لنــا أنّ الشــريعة مصلحــة كلهــا، وحكمــة 

كلهــا، وعــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، وأي قضيــة 

خرجــت مــن الرحمــة إلــى خلافهــا، ومــن الحكمــة 

المفســدة،  إلــى  المصلحــة  ومــن  خلافهــا،  إلــى 

ومــن العــدل إلــى الجــور فليســت مــن الشــريعة 

ولــو أُدخلــت عليهــا بألــف تأويــل)1)).

ــواْ  ــنَ ءَامَنُ يِ ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ثانيًــا: قــال الله تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــيۡطَٰنِۚ  بِعُــواْ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ ــةٗ ولََ تَتَّ ــلۡمِ كَآفَّ ــواْ فِ ٱلسِّ ٱدخُۡلُ
بِــنٞ ٢٠٨﴾ ]البقــرة: 208[، والمــراد  ــهُۥ لَكُــمۡ عَــدُوّٞ مُّ إنَِّ
بالســلم هــو الإســام علــى الصحيــح مــن أقــوال 

تقســيم  ســياق  فــي  الــكلام  لأن  العلــم)1))؛  أهــل 

النــاس إلــى مؤمــن وكافــر ومنافــق)1)). وفــي هــذه 

الآيــة ينــادي الحــقُّ تبــارك وتعالــى عبــاده المؤمنيــن 

ا،  آمــراً إياهــم بالدخــول فــي الإســام دخــولًا شــموليًّ

بحيــث لا يتخيــرون بيــن شــرائعه وأحكامــه، فمــا 

وافــق مصالحهــم وأهواءهــم قبلــوه وعملــوا بــه، 

)12( ينظــر: الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي، 
الموافقــات )المتوفــى: 790هـــ(، تحقيــق مشــهور بــن حســن آل 

ســلمان، الســعودية، دار ابــن عفــان، ط1، 1997م، )20/2(.

)13( ينظــر: ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب 
)المتوفــى: 751هـــ(، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، تحقيــق 
محمــد عبــد الســام، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1991م، 

.)11/3(

)المتوفــى:  جريــر  بــن  أبــو جعفــر محمــد  الطبــري،  ينظــر:   )14(
ــق أحمــد محمــد  ــل القــرآن، تحقي ــان فــي تأوي 310هـــ(، جامــع البي

.)251/4( 2000م،  ط1،  الرســالة،  مؤسســة  شــاكر، 

)15( ينظــر: القرطبــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر )المتوفــى: 
671هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيق أحمــد البردوني وإبراهيم 

أطفيــش، القاهــرة، دار الكتــب المصريــة، ط2، 1964م، )22/3(.
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ومــا لــم يوافــق ردوه أو تركــوه أو أهملــوه، وإنمــا 

وأحكامــه  الإســام  شــرائع  يقبَلــوا  أنْ  عليهــم 

كافــة. وتصــرح الآيــة بــأنّ عــدم فعــل ذلــك نــوع مــن 

ــاع الشــيطان. ويمكــن أنْ نســتبصر مــن خــال  اتب

إشــراقة هــذه الآيــة المباركــة أنّ المنهــج الربانــي 

يتســم بالتكامــل، فهــو نظــراً لتكاملــه لا يفســح 

التــي  لجوهــره،  منافيــة  أخــرى  لعناصــر  المجــال 

تجعــل أي انحــراف عنــه أو بــه عــن مقاصده وغاياته 

بالــغ الضــرر علــى أدائــه وإصلاحــه للشــأن الإنســاني 

يــورد معتــرض هنــا كلامــاً مفــاده: أن  كلــه. وقــد 

هــذه الآيــة فــي مجــال الإيمــان بشــرائع الإســام 

كلهــا، وهــذا لا نــزاع فيــه، وإنمــا كلامنــا فــي فقــه 

الموازنــات هــو فــي التطبيــق عنــد تزاحــم المصالــح 

ــن لعــدم اتحــاد  والمفاســد، فــا تنافــي بيــن الأمري

محــل التعــارض، فالآيــة فــي التنظيــر، والموازنــات 

هــذا  عــن  جوابــاً  القــول  ويمكــن  التطبيــق.  فــي 

هــذه  تشــريع  مــن  الشــرع  مقاصــد  أن  الإيــراد: 

الكليــات هــو التفعيــل لهــا علــى أرض الواقــع، بــدلًا 

مــن بقائهــا حبيســة الأذهــان، وهــذه هــي الســمة 

وبيــن  نظريــة،  كمبــادئ  الإســام  بيــن  الفارقــة 

الشــريعة  لهــذه  فالحيويــة  الفلاســفة،  نظريــات 

تكــون بخروجهــا مــن مجــال الأفــكار والتنظيــر إلــى 

واقــع الحيــاة الحقيقيــة التــي نعيشــها، أمــا بقاؤهــا 

فــي الكتــب فهــو مخالــف تمــام المخالفــة للغايــات 

التــي جــاءت مــن أجــل تحقيقهــا. وبالتالــي فالقــرآن 

لا بــد أن يكــون قضايــا لا حروفًــا، ويجــب الامتثــال 

لذلــك فــي مجــال الفهــم التأويــل ومجــال التفعيــل 

والتنزيــل معًــا. وعلــى ضــوء ذلــك يتــم تفســيره، 

هــذه  عــن  يتحــدث  إنمــا  يحدثنــا  عندمــا  فالقــرآن 

الحيــاة العمليــة التــي نعيشــها، فالآيــة إذن تفهــم 

أيضًــا وليــس فــي  العمــل والتطبيــق  فــي ضــوء 

مجــال الفكــر فقــط. 

النظريــة  بيــن  الجدليــة  للعلاقــة  ونظــراً 

مســتوى  علــى  الإيمــان  فســامة  والتطبيــق، 

الجزئــي  بالأخــذ  بعيــد  حــد  إلــى  تتأثــر  الاعتقــاد 

التطبيــق. مســتوى  علــى  للإســام 

فــإن قيــل: إن التكاليــف بجميعهــا ليــس فــي 

ــام بهــا  وســع المكلــف، ولا يمكــن للشــخص القي

كلهــا. فالجــواب: ليــس المقصــود بالكلام الســابق 

هــو جميــع التكاليف الشــرعية، إذ قــد نوّهنا في بدء 

المبحــث بــأن المــراد بكلامنــا هــو أصــول الشــريعة، 

وقواعدهــا الكبــرى، وهــذه مــن التكاليــف العامــة، 

دخولهــا  هــي  العامــة  التكليفــات  مميــزات  ومــن 

فــي وســع الجمهــور، والقــول بأنهــا غيــر داخلــة فــي 

طاقــة جملــة النــاس هــو منــافٍ لصفــة العموميــة 

التشــريعات  فــإن  ذلــك،  يؤكــد  والواقــع  فيهــا، 

العامــة تكــون داخلــة فــي حــدود طاقــة المكلــف 

فــي الأوضــاع المعتــادة، فــا وجــه إذن لذكــر هــذا 

الاعتــراض.

وينبنــي عليــه: أن إعمــال فقــه الموازنــات يكــون 

فــي الفــروع لا الأصــول؛ فخصــال الخيــر فــي هــذا 

المســلم  يأخــذ  مــا  مقــدار  وعلــى  كثيــرة،  الديــن 

بمــا  لكــن  وإســامه،  إيمانــه  كمــال  يكــون  منهــا 

فــإنّ  محــدودة  والطاقــات  محــدود  العمــر  أن 

علــى المســلم إذا أخــذ بعُمُــد الإســام، واهتــدى 

يبحــث  أنْ  كمالاتــه،  مــن  وقبــس  العــام،  بهديــه 

لاســتعداداته  المناســب  الحيــوي  المجــال  عــن 

وظروفــه وطاقاتــه، كــي يتخــذ منــه محرابــاً لتعبــده 
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إلــى الله تعالــى، حتــى نحفــظ للمجتمــع  وتقربــه 

الإســامي توازنــه ونســد ثغراتــه. ومــن هنــا فــإن 

وإتقــان  النبــوغ،  محاولــة  العلــم  طالــب  عبــادة 

التخصــص حتــى نحقــق للأمــة الاكتفــاء الذاتــي ولــو 

فــي حــده الأدنــى علــى الصعيــد العلمــي، وعبــادة 

الســنن  وإحيــاء  بالتبليــغ  القيــام  الشــرع  علمــاء 

والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وتجديــد 

الأمــة، وإنّ  فــي واقــع  التديــن والتبصــر  وظائــف 

شــؤون  ورعايــة  العــدل،  إقامــة  الحــكام  عبــادة 

الأمــة، وحمايــة البيضــة، والتعفــف عــن الأمــوال 

بفنــون  التمــرس  الجنــدي دوام  العامــة، وعبــادة 

وإن  الجديــدة،  الأســلحة  واســتيعاب  القتــال، 

عبــادة الأغنيــاء وذوي الجــاه ســد حاجــة الفقــراء 

مشــكلاتهم  حــل  علــى  الضعفــاء  ومســاعدة 

تشــييد  فــي  والبــذل  حقوقهــم،  إلــى  والوصــول 

المرافــق العامــة. وإن خــروج كل واحــد مــن هــؤلاء 

الأمــة  ويحــرم  ســيحرمه،  الحيــوي  مجالــه  عــن 

ــى أضــرار بالغــة  ــؤدي إل ــل قــد ي ــر عظيــم، ب مــن خي

العواقــب)1)). وخيمــة 

وقــد أحســن النجعــة الحافــظ ابــن كثيــر عندمــا 

لخــص مجمــل هــذه المعانــي قائــاً: »يقــول تعالــى 

بــه المصدقيــن برســوله:  آمــراً عبــاده المؤمنيــن 

وشــرائعه،  الإســام  عُــرى  بجميــع  يأخــذوا  أن 

والعمــل بجميــع أوامــره، وتــرك جميــع زواجــره مــا 

اســتطاعوا مــن ذلــك«)1)).

)16( ينظــر: ادخلــوا فــي الســلم كافــة، عبــد الكريــم بــكار، مقــال 
منشــور فــي الإنترنــت:

http://www.saaid.net/Doat/bakkar/016.htm

الدمشــقي  عمــر  بــن  إســماعيل  الفــداء  أبــو  كثيــر،  ابــن   )17(
)المتوفــى: 774هـــ(، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن 
محمــد ســامة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ط2، 1999م، )565/1(.

هــي  المطهــرة  النبويــة  الســيرة  تُعــدّ  ثالثـًـا: 

القــرآن  لمفاهيــم  التطبيقــي  العملــي  الشــرح 

الكريــم، وإذا التمســنا مــا يختــص بموضوعنــا نــرى 

غيــر  الملّــة  أنّ أساســيات  تؤكــد  عــدة  تطبيقــات 

ذلــك: الأمثلــة علــى  للموازنــات. ومــن  قابلــة 

ثقيــف  زعمــاء  شــعر  الطائــف  غــزوة  بعــد 

أنفســهم  لتأميــن  وســعوا  موقفهــا،  بحراجــة 

العــام  مــن  رمضــان  فــي  فأرســلوا  وأموالهــم، 

تبــوك-  مــن  صلى الله عليه وسلم  النبــي  عــودة  -بعــد  التاســع 

وفــداً منهــم، وقــد لقيهــم المغيــرة بــن شــعبة 

شــمال المدينــة بيســير، فأخبــر بقدومهــم أبــا بكــر 

الصديــق الــذي ســارع لتبشــير الرســول صلى الله عليه وسلم، وقــد 

علّمهــم المغيــرة تحيــة الإســام وأدب مخاطبــة 

فــي  قبــة  فــي  الرســول  أنزلهــم  وقــد  الرســول، 

ناحيــة مســجده ليســتمعوا للقــرآن ويشــاهدوا 

صــاة المســلمين فيــه، وقــد أعلنــوا إســامهم، 

ــاً، وقــد طلبــوا  وكتــب لهــم رســول الله -صلى الله عليه وسلم- كتاب

منــه أن يؤخــر هــدم الــات ثــاث ســنين -خوفــاً 

يهدمهــا،  أن  إلا  فأبــى  قومهــم-  غضــب  مــن 

ولكنــه أعفاهــم مــن القيــام بذلــك، وأرســل أبــا 

ســفيان بن حــرب والمغيــرة بــن شــعبة لهدمهــا، 

كمــا طلبــوا إعفاءهــم مــن الصــاة لأنهــم يــرون 

فيهــا دنــاءة! لمــا فيهــا مــن انحنــاء وســجود للــه 

تعالــى، كأنهــم نســوا أنهــم يفعلــون ذلــك لــلّات 

عليهــم  فأبــى  والأحجــار!  الأصنــام  مــن  وغيرهــا 

ركــوع«)1)).  فيــه  ليــس  ديــن  فــي  خيــر  قائــلًا: »لا 

واشــترطوا إعفاءهــم مــن الــزكاة والجهــاد، وقــد 

بإســناد   )540  -  538  /4 هشــام  ابــن  )ســيرة  إســحق  ابــن   )18(
.)450 ص  الألبانــي  تعليــق  للغزالــي  الســيرة  )فقــه  معضــل 
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وافقهــم، لكــن ســمعه جابــر بــن عبــد الله يقــول: 

أســلموا«)1)).  إذا  ويجاهــدون  »ســيتصدقون 

وســألوه أن يســمح لهــم بتــرك الوضــوء بحجــة 

أن بلادهــم بــاردة، وأن ينتبــذوا فــي الدبــاء )القرع(، 

وأن يعيــد لهــم أبــا بكــرة الثقفــي، فأبــى عليهــم 

ذلــك كلــه)2)).

والشــاهد مــن ذلــك: عــدم موافقــة الرســول 

الديــن  جوهــر  تمــس  التــي  طلباتهــم  علــى 

وأساســه.

فــي  بدايــة فجــر دعــوة الإســام  فــي  رابعــاً: 

غبــش  بوضــوح لا  أمامنــا  يتجلــى  المكــي  العهــد 

فيــه موقــف الرســول -صلى الله عليه وسلم- عندمــا ســاومته قريــش 

ــل  ــه مقاب ــى التخلــي عــن بعــض مرتكــزات دعوت عل

إغــراءات سياســية واقتصاديــة ومجتمعيــة كبيــرة، 

فأجابهــم بتلــك المقولــة الخالــدة التــي بقــي صداهــا 

يتــردد عبــر القــرون والأجيــال. فعــن عقيــل بــن أبــي 

طالــب -رضــي الله عنــه- قــال: »جــاءت قريــش إلــى 

أبــي طالــب فقالــوا: أرأيــت أحمــد؟ يؤذينــا فــي نادينــا، 

وفــي مســجدنا، فانهــه عــن أذانــا، فقــال: يــا عقيــل، 

ائتنــي بمحمــد، فذهبــت فأتيتــه بــه، فقــال: يــا ابــن 

أخــي إن بنــي عمــك زعمــوا أنــك تؤذيهم فــي ناديهم، 

وفــي مســجدهم، فانتــه عــن ذلــك، قــال: فلحــظ 

فحلــق  روايــة:  )وفــي  ببصــره  -صلى الله عليه وسلم-  الله  رســول 

رســول الله -صلى الله عليه وسلم- ببصــره( إلــى الســماء فقــال: »مــا 

أنــا بأقــدر علــى أن أدع لكــم ذلــك علــى أن تشــعلوا 

ــي منهــا شــعلة. يعنــي الشــمس«. قــال: فقــال  ل

)19( ســنن أبــي داود 2/ 146 وإســناده حســن لذاتــه. مســند أحمــد 
4/ 168، وقــال الهيثمــي: رجالــه ثقــات )مجمــع الزوائــد 4/ 245(.

)20( ينظــر: العمــري، أكــرم ضيــاء، الســيرة النبويــة الصحيحــة، 
المدينــة المنــورة، مكتبــة العلــوم والحكــم، ط6، 1994م، )517/2(.

أبــو طالــب: مــا كــذب ابــن أخــي. فارجعــوا«)2)).

ولــم يثبــت مــن طريــق صحيحــة أن عتبــة بــن 

ربيعــة أو الوليــد بــن المغيــرة عرضــا علــى رســول 

والــزواج  والمــال  الرئاســة  مــن  -صلى الله عليه وسلم- عروضًــا  الله 

والتطبّــب وإن اشــتهر هــذا بيــن النــاس، ولا يعنــي 

ذلــك نفــي وقــوع الأمــر تاريخيــاً، ومــا أكثــر الأحــداث 

التاريخيــة التــي وقعــت ثــم لا يمكن إقامة الأســانيد 

الصحيحــة عليهــا)2)).

فهــذه العــروض التــي فيهــا غايــة الإغــراء لأهل 

الدنيــا، لــم يقبلهــا الرســول صلى الله عليه وسلم ولــم يعمــل فيهــا 

الرســالة،  جوهــر  تمــس  لأنهــا  الموازنــات؛  بفقــه 

إن  الشــريعة،  أصــول  علــى  مســاومات  وفيهــا 

أعــداء الإســام إذا يئســوا مــن صــد الدعــوة بالقــوة 

الإغــراء  أســلوب  هــو  آخــر  أســلوباً  اســتخدموا 

اســتجاب  مــا  فــإذا  والمــال،  والجــاه  بالمناصــب 

الداعيــة لهــم أغرقــوه بالدنيــا حتــى يتنــازل عــن كثيــر 

مــن مبــادئ دينــه؛ وهــذا مــا أدركــه الأعــداء اليــوم 

حيــث يحاولــون مــد الجســور مــع الإســاميين فــي 

وثــروات  بمناصــب  ويغرونهــم  البلــدان،  بعــض 

حميمــة. مســتقبلية  وعلاقــات 

)21( حسّــن ابــنُ حجــر إســنادَه. ينظــر: ابــن حجــر، أبــو الفضــل 
المطالــب  852هـــ(،  )المتوفــى:  العســقلاني  علــي  بــن  أحمــد 
قدمــت  علميــة  رســالة  الثمانيــة،  المســانيد  بزوائــد  العاليــة 
لجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، تنســيق: د. ســعد بــن ناصــر 
بــن عبــد العزيــز الشــثري، الســعودية، دار العاصمــة، ط1، 1419هـــ، 
)251/17(، وقــال الألبانــي: وهــذا إســناد حســن رجالــه كلهــم رجــال 
مســلم وفــي يونــس بــن بكيــر وطلحــة ابــن يحيــى كلام لا يضــر. 
ــي،  ــو وضعــوا الشــمس فــي يمين ــا عــم والله ل ــث: »ي وأمــا حدي
والقمــر فــي يســاري علــى أن أتــرك هــذا الأمــر حتــى يظهــره أو 
أهلــك فيــه مــا تركتــه«. فليــس لــه إســناد ثابــت ولذلــك أوردتــه 
فــي »الأحاديــث الضعيفــة« )913(. ينظــر: الألبانــي، محمــد ناصــر 
الديــن بــن نــوح بــن نجاتــي )المتوفى:1420هـــ(، سلســلة الأحاديــث 
مكتبــة  الريــاض،  وفوائدهــا،  فقههــا  مــن  وشــيء  الصحيحــة 

المعــارف للنشــر والتوزيــع، ط1، 1995م، )194/1(.

)22( السيرة النبوية الصحيحة، )162/1(.
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البشــرية  النفــس  ضعــف  عرفــوا  لقــد 

يجيــدون  التــي  باللغــة  فحدثــوه  ومطامعهــا، 

التعامــل بهــا، كتجــار فــي بلــد حرفتــه المســاومات 

والمزايــدات التجاريــة، حدثــوه عــن أمريــن يعرفــون 

ــال معرفتهــم بإنســان الحضــارات  ــا مــن خـــ تمامً

التــي  البلــدان  وإنســان  لهــم  المجــاورة  الســابقة 

يســافرون إليهــا صيفًــا وشــتاءً أنــه يقاتــــل ويقتــل 

مــن أجلهمــا ألا وهمــا: المــال والســيادة، أحدهمــا 

أو كلاهمــا معــاً، تتحــــــارب حـــــولها الدنيــا، مــن قديم 

الآن. وحتــى  الأزل 

والســلطة،  الغنــى  والمنصــب،  المــال 

ســاحان لهمــا بريــق الســحر، يخطفــان العقــول 

فــي  المطامــع  لعــاب  ويحــركان  والعيــون، 

المبــادئ  أجــلَّ  طالبهمــا  وينســيان  الحلــوق، 

والقيــم، شــأنه فــي هــذا شــأن أصحــاب الزوابــع 

بعــد  مهدهــا  فــي  تمــوت  التــي  السياســية 

التفــاوض علــى المكاســب الشــخصية، ثــم يعــود 

ــاً بعــد أن اســتأنس  كلا الجانبيــن إلــى حياتــه هانئ

الثــروات. أصحــاب 

 المبحث الثاني:
مجال التعبديات

يعتمــد فقــه الموازنــات أساســاً علــى الموازنــة 

بيــن المصالــح والمفاســد فــي موضــوع مــا، ولا 

ــد لذلــك مــن معرفــة ســابقة بقواعــد المصلحــة  ب

لــذا  التعليــل؛  هــو  ذلــك  وقــوام  والمفســدة، 

ســيكون الــكلام فــي هــذا المبحــث فــي المســائل 

الآتيــة:

 المسألة الأولى:
معنى التعبديات:

ــد فــي اللغــة مصــدر تعبّــد، ويرجــع معنــاه  التعبُّ

ــد،  إلــى الطاعــة والخضــوع، فيقــال: هــذا طريــق مُعبَّ

أي: تــم تذليلــه بكثــرة المشــي)2)). 

وأمــا فــي الاصطــاح فيــراد بــه الحكــم الشــرعي 

علتــه.  علينــا  وخفيــت  بــه  الشــارع  تعبدنــا  الــذي 

وقــد يتــم التعبيــر عــن ذلــك بقولهــم: لا يُــدرك لــه 

معنــى)2)). ويقصــدون أنــه غيــر معقــول المعنــى؛ 

ولــذا يقســمون الأحــكام علــى قســمين: معقولــة 

وغيــر  المعللــة،  الأحــكام  بهــا  ويريــدون  المعنــى، 

غيــر  الأحــكام  بهــا  ويريــدون  المعنــى،  معقولــة 

مــن  العلــة  إدراك  هــو  الأمــر  فمرتكــز  المعللــة، 

عدمــه، ومثــال ذلــك: الأوقــات للصلــوات الخمــس 

المقصــود  أنّ  بالذكــر  الجديــر  ومــن  المكتوبــة. 

بــإدراك العلــة هــو إدراكهــا علــى جهــة التفصيــل 

للأحــكام الجزئيــة، وهــذا يعنــي بطبيعــة الحــال أنّ 

عــن  يخرجهــا  لا  للأحــكام  العامــة  الحكمــة  إدراك 

علــى  معناهــا  يُعقــل  لــم  مــا  التعبديــات،  مجــال 

ــه: الفــروض المقــدرة فــي  وجــه الخصــوص، ومثال

المواريــث، وعــدد الشــهور فــي العــدة، فإننــا نعلــم 

الحكمــة العامــة منهــا وهــي أن فــروض المواريــث 

ترتبــت علــى وفــق القرابــة مــن الميت، وأن الشــهور 

المــراد بهــا الاســتبراء للرحــم، لكــن هــذا المقــدار 

)23( ينظــر: ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم الأنصــاري الإفريقــي 
)المتوفــى: 711هـــ(، لســان العــرب، بيــروت، دار صــادر، ط3، 1414 هـــ، 

مــادة )ع ب د(، )274/3(.

)24( ينظــر: الرملــي، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي العبــاس 
ــى شــرح  ــاج إل ــة المحت أحمــد بــن حمــزة )المتوفــى: 1004هـــ(، نهاي

الفكــر، 1984م، )424/3(. دار  بيــروت،  المنهــاج، 
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لا  الأحــكام  لهــذه  العامــة  الحكمــة  معرفــة  مــن 

يكفــي لأن نقيــس عليهــا، وبالتالــي فهــي باقيــة فــي 

التعبــدي)2)). الحكــم  مجــال 

 المسألة الثانية:
الفرق بين العبادات 

والتعبديات:

العبــادات قســمة فقهيــة يقابلهــا المعامــات، 

وهــي  وشــبهها،  والصــاة  الصــوم  تشــمل  وهــي 

تضــم نوعيــن مــن الأحــكام: قســم معقــول المعنــى، 

مثــل: الرخصــة للمســافر بالفطــر هــي دفع المشــقة 

رمــي  مثــل:  المعنــى،  معقــول  غيــر  وقســم  عنــه. 

الجمــرات ســبعًا فــي الحــج. وهذا يعنــي أن العبادات 

فيهــا أحــكام تعبديــة وفيهــا أحــكام معللــة.

مجــال  فــي  مقصــورة  التعبديــات  وليســت 

العبــادات، بــل توجــد فــي قســم المعامــات أيضًــا، 

بعــد  البيــع  مجلــس  فــي  الأمــة  اســتبراء  مثــل: 

فســخ العقــد ورجوعهــا للبائــع مــع أنهــا لــم تغــب 

العقــد)2)). عــن مجلــس 

 المسألة الثالثة:
التعبديات والمعلل بالعلة 

القاصرة:

واحــدة،  فالنتيجــة  عليــه،  يقــاس  لا  كلاهمــا 

نــدرك علتــه أصــاً، فــا يقــاس  لكــن التعبــدي لا 

ــة مــن أركان القيــاس، أمــا  ــه؛ لأن معرفــة العل علي

)25( ينظر: الموافقات، 525/2.

)26( ينظــر: المقدســي، عبــد الله بــن محمــد بــن قدامــة، المغنــي، 
تحقيــق عبــد الله التركــي، القاهــرة، دار هجــر، ط2، 1992م، )513/7(.

المعلــل بالعلــة القاصــرة فعلتــه معلومــة لكــن 

ــه: أن النبــي -صلى الله عليه وسلم- جعــل  لا تتعــدى محلهــا)2)). ومثال

شــهادة خزيمــة بــن ثابــت بشــهادة رجليــن)2)).

 المسألة الرابعة:
الحكمة من تشريع 

التعبديات: 

قــال الغزالــي: »فأمــا تــرددات الســعي ورمــي 

الجمــار وأمثــال هــذه الأعمــال، فــا حــظ للنفــوس 

ولا أنــس فيهــا ولا اهتــداء للعقــل إلــى معانيهــا، 

الأمــر  إلا  باعــث  عليهــا  الإقــدام  فــي  يكــون  فــا 

إنــه  حيــث  مــن  للأمــر  الامتثــال  وقصــد  المجــرد، 

للعقــل  عــزل  وفيــه  فقــط،  الاتبــاع  واجــب  أمــر 

عــن تصرفــه وصــرف النفــس والطبــع عــن محــل 

مــال  معنــاه  العقــل  أدرك  مــا  كل  فــإنّ  أنســه، 

ــاً  ــل معين ــك المي ــاً مــا، فيكــون ذل ــه مي ــع إلي الطب

للأمــر وباعثــاً معــه علــى الفعــل، فــا يــكاد يظهــر 

بــه كمــال الــرق والانقيــاد، ولذلــك قــال -صلى الله عليه وسلم- فــي 

الحــج علــى الخصــوص »لبيــك بحجــة حقــاً تعبــداً 

ورقــاً«)2))، ولــم يقــل ذلــك فــي صــاة ولا غيرهــا. 

ربــط  وإذا اقتضــت حكمــة الله ســبحانه وتعالــى 

خــاف  علــى  أعمالهــم  تكــون  بــأن  الخلــق  نجــاة 

هــوى طباعهــم، وأن يكــون زمامهــا بيــد الشــرع، 

الانقيــاد  ســنن  علــى  أعمالهــم  فــي  فيتــرددون 

)27( ينظــر: البصــري، أبــو الحســين محمــد بــن علــي، المعتمــد 
فــي أصــول الفقــه، تحقيــق خليــل الميــس، بيــروت، دار الكتــب 

العلميــة، ط1، 1983م، )802/2(.

)28( رواه البخــاري، كتــاب الجهــاد، بــاب قــول الله عــز وجــل )مــن 
المؤمنيــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه(، رقــم )2807(.

)29( رواه البــزار فــي كشــف الأســتار 13/2، وذكــر الحافــظ ابــن 
الحبيــر  التلخيــص  ينظــر:  وقفــه.  رجــح  الدارقطنــي  أن  حجــر 

.)240/2(
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وعلــى مقتضــى الاســتعباد، كان مــا لا يهتــدي إلــى 

معانيــه أبلــغ أنــواع التعبــدات فــي تزكيــة النفــوس 

وصرفهــا عــن مقتضــى الطبــاع والأخــاق مقتضــى 

الاســترقاق«)3)).

 المسألة الخامسة:
التعليل:

يعــلّ  عــلّ  مــن  مأخــوذ  اللغــة  فــي  التعليــل 

واعتــل، فهــو عليــل)3)). وفــي الاصطــاح: إظهــار 

عليّــة الشــيء، ســواء أكانــت تامــة أم ناقصــة)3)). 

فالتعليــل يــراد بــه كشــف العلــة، ومنــه نعلــم أن 

الأحــكام التعبديــة لا يدخلهــا التعليــل؛ كــون علتهــا 

غيــر معلومــة علــى وجــه التفصيــل.

وإذا كانــت الموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد 

علــل  وإدراك  المعنــى،  معقوليــة  علــى  قائمــة 

عنــد  مصلحــة  الأكثــر  تقديــم  يتــم  كــي  الأحــكام، 

تزاحــم المصالــح، أو الأقــل مفســدة عنــد تزاحــم 

الأحــكام  أن  بداهــة  يعنــي  ذلــك  فــإن  المفاســد، 

التعبديــة لا تدخلهــا الموازنــات، لفقدانهــا ركيــزة 

العلــة. معرفــة  وهــي  التعليــل 

الصناعيــة  المنظفــات  كثــرت  تطبيقــي:  مثــال 

وتنوعــت فــي هــذا العصــر، وقــد توصلــت الاختراعــات 

إلــى مختلــف المنظفــات الصلبــة والســائلة والغازيــة.

وبمــا أن هنــاك مناطــق فــي الكــرة الأرضية يقل 

)30( الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي )المتوفــى: 
505هـــ(، إحيــاء علــوم الديــن، بيروت، دار المعرفــة، )266/1(.

)31( ينظر: لسان العرب، مادة )ع ل ل(، )471/11(.

الشــريف  الزيــن  علــي  بــن  محمــد  بــن  علــي  الجرجانــي،   )32(
مــن  جماعــة  ضبطــه  التعريفــات،  كتــاب  816هـــ(،  )المتوفــى: 
)ص61(. 1983م،  ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت،  العلمــاء، 

ا  فيهــا المــاء، بــل يشــكل بئــر المــاء فيهــا عنصــرً

مهمًــا بحيــث يحســب لــه ألــف حســاب، ففــي ظــل 

هــذه الظــروف الصعبــة، هــل يمكــن للفقيــه أن 

ينظــر فــي المســائل المتعلقــة بالمــاء علــى وفــق 

الموازنــات،  قواعــد  فيُعمِــل  الموازنــات؟  منظــار 

ويجيــز الوضــوء أو الغســل فــي الطهــارة الواجبــة 

ــدلًا عــن المــاء، مــن  للعبــادات بهــذه المنظفــات ب

أجــل رفــع الحــرج عــن المكلفيــن، ولا ســيما إذا كان 

اســتعمال المــاء فــي تلــك المناطــق النائيــة قــد 

يرغــب النــاس عــن الدخــول فــي الإســام، فيطبــق 

الفقيــه فقــه المصالــح والمفاســد لإبعــاد النــاس 

هــذه  فــي  تجــول  التــي  التبشــيرية  الحمــات  عــن 

المــادي  العامــل  تتخــذ  التــي  الفقيــرة،  الأماكــن 

وســيلة لجــذب النــاس نحــو معتقداتهــا.

بفقــه  العمــل  أن  يبــدو  قــد  وهلــة  أول  فــي 

الموازنــات هــو الحــل الأفضــل فــي هــذه الظــروف، 

فمفســدة عــدم الالتــزام بشــرائع الإســام أكثــر 

المنهيــات. بعــض  ارتــكاب  مــن مفســدة 

المســألة  أســاس  إلــى  الرجــوع  عنــد  لكــن 

ــره  نجــد أنّ المــاء متعيــن للطهــارة، فــا يقــوم غي

مقامــه، وينبنــي علــى ذلــك عــدم جــواز اســتعمال 

الواجبــة،  الطهــارة  فــي  عنــه  البديلــة  المنظفــات 

وهــل تعيــن المــاء هــو تعبدي أو معقــول المعنى؟ 

للعلمــاء فــي ذلــك قــولان. والذيــن قالــوا إنــه معلل 

اختلفــوا فيمــا بينهــم علــى قوليــن: أنــه معلــل بعلــة 

قاصــرة وهــي الرقــة واللطافــة، وهــذه خاصيــة تفرد 

بهــا المــاء لا يشــاركه غيــره مــن المائعــات)3))، فــي 

)المتوفــى  الغزالــي  بــن محمــد  الغزالــي، محمــد  ينظــر:   )33(
ســنة 505هـــ(، الوســيط فــي المذهــب، تحقيــق أحمــد محمــود، 

.)112/1( الســام، ط1، 1997م،  دار  القاهــرة،  تامــر،  محمــد 
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حيــن ذهــب الحنفيــة إلــى أن هــذه العلــة متعديــة 

إلــى غيــر المــاء، لكــن قصــروا ذلــك فــي حالــة طهــارة 

الخبــث فقــط دون طهــارة الحــدث)3)).

يقــول السرخســي مبينــاً وجهــة نظــر الحنفيــة: 

»وكذلك غســل النجاســة بالمائعات فالمســتحق 

ليــس هــو الغســل بعينــه بــل إزالــة النجاســة عــن 

الثــوب حتــى لا يكــون مســتعملًا لهــا عنــد لبســه، 

ألا تــرى أنــه لــو قطــع موضــع النجاســة بالمقــراض 

أو ألقــى ذلــك الثــوب أصــاً لــم يلزمــه الغســل، ثــم 

المــاء آلــة صالحــة لإزالــة النجاســة باســتعماله، 

لإزالــة  صالحــة  آلــة  كذلــك  يبقــى  التعليــل  وبعــد 

طهــارة  الغســل  وحكــم  لاســتعماله،  النجاســة 

المحــل باعتبــار أنــه لــم يبــق فيــه عيــن النجاســة ولا 

أثرهــا، فــكل مائــع ينعصــر بالعصــر فهــو يعمــل 

عمــل المــاء فــي المحــل، ثــم طهــارة المحــل فــي 

الأصــل وانعــدام ثبــوت صفة النجاســة فــي المزيل 

الثــوب  يزايــل  أن  إلــى  النجاســة  ملاقــاة  بابتــداء 

وبالتعليــل  بالنــص  ثبــت  شــرعي  حكــم  بالعصــر 

تعــدى هــذا الحكــم إلــى الفــروع وبقــي فــي الأصــل 

علــى مــا كان قبــل التعليــل«)3)).

فقــه  يفعّــل  أن  المعاصــر  للفقيــه  فيمكــن 

الموازنــات فــي جانــب إزالــة الخبــث، ولا ســيما وهــو 

رأي الحنفيــة، فــي حيــن لا يمكنــه ذلــك فــي طهــارة 

الحــدث، كونــه محــل إجمــاع علــى أن المــاء متعيــن 

)34( ينظــر: الكاســاني، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الحنفــي 
دار  الشــرائع،  ترتيــب  فــي  الصنائــع  بدائــع  )المتوفــى: 587هـــ(، 

الكتــب العلميــة، ط2، 1986م، )83/1(.

)35( السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس 
دار  بيــروت،  السرخســي،  أصــول  483هـــ(،  )المتوفــى:  الأئمــة 

.)170/2( المعرفــة، 

فيــه)3))، وكل ذلــك معتمــد علــى أصــل التعليــل مــن 

عدمــه، ومعقوليــة المعنــى أو التعبــد.

 المبحث الثالث:
مجال مكارم الأخلاق

جــاءت الشــريعة لتحقيق المصالــح وتكميلها، 

ودرء المفاســد وتقليلهــا، لكــن حتــى لا يتــم اتخــاذ 

ذلــك ذريعــة ومتكئــاً للســقوط فــي الأنانيــة علــى 

بمنظومــة  الشــريعة  جــاءت  الآخريــن،  حســاب 

المصالــح  لفقــه  تكــون موازيــة  أخلاقيــة شــاملة 

والمفاســد، بحيــث لا يتعــارض تحصيــل المصلحــة 

مــع قيــم الإســام ومبادئــه الأخلاقيــة.

وصــراع  أمريــن  بيــن  مقابلــة  تحصــل  وهنــا 

بيــن  مقابلــة  والهــوى)3))،  الشــريعة  الأضــداد: 

نمطيــن مــن المصلحــة: مصلحــة آنيــة شــخصية 

الــذات  تحــت هيمنــة  بالنســبية، والوقــوع  تمتــاز 

المصالــح  إدراك  فــي  بالقصــور  المتصفــة 

إليــه، ومصلحــة  تــؤول  علــى مــا هــي عليــه، ومــا 

النمطيــن  كلا  أن  ومــع  ثابتــة،  عامــة  شــرعية 

أغراضــه،  لتحقيــق  الإنســاني  المجــال  فــي  يقــع 

إلا أن النمــط الأول يمثــل الأغــراض الشــهوانية 

المنتميــة إلــى القســم البهيمــي فــي الإنســان، فــي 

حيــن يمثــل الثانــي حالــة العبوديــة عندمــا تكــون 

الهــوى، متفقــة مــع  الرغبــات خارجــة مــن ربقــة 

)36( ينظــر: ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد 
مراتــب  456هـــ(،  )المتوفــى:  الظاهــري  القرطبــي  الأندلســي 
الإجمــاع فــي العبــادات والمعامــات والاعتقــادات، بيــروت، دار 

)ص17(. العلميــة،  الكتــب 

)37( ينظــر: ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن 
ســعد شــمس الديــن )المتوفــى: 751هـــ(، الفوائــد، بيــروت، دار 

الكتــب العلميــة، ط2، 1973م، )ص194(.



العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 98

مقاصــد الشــارع التــي تجعــل الإنســان متســمًا 

بالصــاح)3)).

لذلــك فــإنّ »كل عمــل كان المتبــع فيــه الهــوى 

بإطــاق مــن غيــر التفــات إلــى الأمــر أو النهــي أو 

كان  بإطــاق... وكل فعــل  باطــل  التخييــر، فهــو 

التخييــر،  النهــي أو  المتبــع فيــه بإطــاق الأمــر أو 

هــي  الأخــاق  ومــكارم  وحــق«)3)).  صحيــح  فهــو 

المرتبــة الثالثــة مــن مراتــب الشــريعة: الضروريات، 

مــن  فهــي  لــذا  والتحســينيات)4))،  والحاجيــات، 

إلــى  النظــرة  كانــت  وإذا  والكليــات.  الأصــول 

المصلحــة فــي الفكــر الغربــي قــد تتخطــى القيــم 

والأخــاق فــإنّ الفكــر الإســامي جعــل هــذا الأمــر 

منوطــاً بضوابــط الأخــاق كونهــا مــن أصولــه، فــا 

تقاطــع بيــن تحصيــل المصلحــة والمحافظــة علــى 

الأخــرى  الفكــر  مناهــج  بعكــس  الأخــاق،  مــكارم 

غيــر الإســامية، الغربيــة أو الشــرقية، التــي عانــت 

الأخلاقــي  الفكــر  بيــن  المؤلمــة  القطيعــة  مــن 

ســعادة  وتحصيــل  جهــة،  مــن  إليــه  تدعــو  الــذي 

الإنســان الماديــة مــن جهــة أخــرى، فتــارة تتعــارض 

المصلحــة مــع الأخــاق، وتــارة تتعــارض المصلحــة 

مــع صــوت العقــل، فــي تداخــات فكريــة عميقــة 

فالعقلانيــة  إشــكالاتها.  حــل  يصعــب  الجــذور، 

البعيــدة عــن شــرائع الســماء، تمثــل حيــرة العقــل 

البشــري فــي إيجــاد نظــام يجمــع بيــن المصلحــة 

اختــزال  الآخــر  الجانــب  فــي  ويقابلهــا  والأخــاق، 

المصلحــة  وفــق  والســير  وضمورهــا،  الأخــاق، 

)38( ينظــر: نــورة بوحنــاش، مقاصــد الشــريعة عنــد الشــاطبي 
أطروحــة  الإســامي،  العربــي  الفكــر  فــي  الأخــاق  وتأصيــل 

)ص410(. 2007م،  قســنطينة،  منتــوري  جامعــة  دكتــوراه، 

)39( الموافقات )295/2 – 296(.

)40( ينظر: الموافقات )22/2(.

دون  البهيميــة  فــي  الوقــوع  إلــى  مؤديــاً  ســيراً 

مراعــاة لقيــم أو مبــدأ.

لنــا الإســام طرحــاً متوازنــاً فــي هــذا  يقــدم 

بالغــة،  عنايــة  المصلحــة  يولــي  فهــو  الســياق، 

بأخلاقياتــه  مؤطــرة  نفســه  الوقــت  فــي  لكنهــا 

مــع  منســجمة  هــي  والتــي  إليهــا،  يدعــو  التــي 

الإنســانية،  المشــتركات  مــن  وهــي  الفطــرة، 

آخريــن،  دون  بقــوم  تختــص  لا  آدم،  بنــي  بيــن 

فكانــت هــذه القيــم الأخلاقيــة بمثابــة الجســور 

الأخــرى  والأمــم  الإســام  أمــة  بيــن  المشــتركة 

التــي تعبــر عليهــا التشــريعات الإســامية لتمــر 

علــى طريــق الأخــاق عابــرة إلــى الشــعوب، وفــق 

أرضيــة مشــتركة بيــن الجميــع. وحتــى فــي أبــواب 

فيهــا  الأخلاقــي  الجانــب  حضــور  يســتبعد  قــد 

مثــل السياســة قدمــت الشــريعة رؤيــة قيميــة 

الحيــوي. الحقــل  هــذا  فــي  للعمــل 

تنظيــم  ــا مســألة  »تتنــاول مبدئيًّ فالأخــاق 

تبيــان  إلــى  وتســعى  ــا،  عمليًّ تنظيمًــا  الحيــاة 

النظــم  وهــذه  الإنســانية«)4)).  التجربــة  مغــزى 

الأخلاقيــة هــي مــن ثوابــت الشــريعة)4))، لذلــك 

الحــق ومــا  هــو  مــا  لتقريــر  مــن قاعــدة  بــد  »لا 

الأمــر  يكــون  كيــا  كلــه  هــذا  فــي  الباطــل  هــو 

النــاس  هــوى  أمــر  هــو  المقومــات  هــذه  فــي 

المتقلــب واصطلاحهــم الــذي لا يقــوم علــى علــم 

مســتيقن.. ثــم لا بــد مــن جهــة تضــع الموازيــن 

)41( عــادل العــوا، القيمــة الأخلاقيــة، دمشــق، الشــركة العربيــة 
للطباعــة والنشــر، 1965م، )ص13(.

والشــمول  الثبــات  محمــد،  بــن  عابــد  الســفياني،  ينظــر:   )42(
فــي الشــريعة الإســامية، مكــة المكرمــة، مكتبــة المنــارة، ط1، 

)ص109(. 1988م، 
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لهــذه المقومــات، ويتلقــى منهــا النــاس حكمهــا 

علــى العبــاد والقيــم ســواء.

والله ســبحانه يقــرر هنــا أنــه هــو وحــده صاحــب 

الحــق فــي وضــع هــذا الميــزان، وصاحــب الحــق فــي 

وزن النــاس بــه، وتقريــر مــن هــو المهتــدي، ومــن 

هــو الضــال.

هــذه  يصــدر  الــذي  هــو  المجتمــع  ليــس  إنــه 

ليــس  المتقلبــة..  اصطلاحاتــه  وفــق  الأحــكام 

المجتمــع الــذي تتغيــر أشــكاله ومقوماتــه الماديــة، 

فتتغيــر قيمــه وأحكامــه.. حيــث تكــون قيــم وأخــاق 

للمجتمــع الزراعــي، وقيــم وأخــاق أخــرى للمجتمــع 

وأخــاق  قيــم  هنــاك  تكــون  وحيــث  الصناعــي. 

للمجتمــع الرأســمالي البرجــوازي، وقيــم وأخــاق 

ثــم  الشــيوعي..  أو  الاشــتراكي  للمجتمــع  أخــرى 

تختلــف موازيــن النــاس وموازيــن الأعمــال وفــق 

مصطلــح هــذه المجتمعــات! الإســام لا يعــرف 

هــذا الأصــل ولا يقــرّه.. الإســام يعيــن قيمــاً ذاتيــة 

لــه يقررهــا الله ســبحانه وهــذه القيــم تثبــت مــع 

المجتمعــات«)4)). »أشــكال«  تغيــر 

والفقيــه المجتهــد عندمــا ينظــر فــي المنــاط، 

تخريجًــا أو تحقيقًــا، يراعــي كليــات الشــريعة، كــون 

اجتهــاده مبنيــاً علــى ضوابــط مقــررة، فــا يمكنــه 

الإفتــاء بالمنســوخ، ولا بالحديــث الموضــوع، ولا 

مــن  ذلــك،  وأضــراب  المعتبــر،  الإجمــاع  مخالفــة 

الســير علــى وفــاق مــع قواعــد الشــريعة وأصولهــا 

ومنهــا: القيــم الأخلاقيــة التــي جــاءت بهــا أو أقرتها. 

)المتوفــى:  الشــاربي  حســين  إبراهيــم  قطــب،  ســيد   )43(
1385هـــ(، فــي ظــال القــرآن، بيــروت، دار الشــروق، ط17، 1412هـــ، 

.)1196/3(

ومــن ذلــك: فقــه الموازنــات، فــا يصــح تحصيــل 

المصلحــة بطريــق فيــه منافــاة للأخــاق، فالغايــة 

تلــك المصالــح  لــو كانــت  تبــرر الوســيلة، حتــى  لا 

الطريــق  يكــون  أن  بــد  فــا  بعينهــا،  مشــروعة 

إليهــا غيــر معــارض لمبــادئ الإســام الأخلاقيــة، 

الفقــراء، ولا  أجــل نفــع  فــا تصــح الســرقة مــن 

الكــذب فــي البيــع والشــراء لتحصيــل المــال، ولا 

ذلــك)4)).  وشــبه  الخصــوم،  مــن  للتخلــص  الغــدر 

ولعــل مــن الأمثلــة المعاصــرة: تحصيــل بعــض 

الــدول لمصالحهــا الخاصــة علــى حســاب شــعوب 

دول مجــاورة، وقــد يبــرر بعــض قــادة الفكــر فــي 

قائمــة  بمبــررات  الزعمــاء  الــدول تصرفــات  تلــك 

علــى فقــه الموازنــات بيــن المصالــح والمفاســد، 

الجانــب  أهملــت  التــي  الفتــاوى  تلــك  قيمــة  فمــا 

الأخلاقــي فــي التعامــل؟! الجــواب: لا قيمــة علميــة 

لهــا، فالشــرع حثنــا علــى عــدم تجــاوز قيــم الأخــاق 

بالــك  فمــا  المســلمين،  غيــر  مــع  التعامــل  فــي 

بالمســلمين؟! ولعــل المثــال الأبــرز الــذي يحضرنــي 

هنــا تلــك الفتــاوى التــي أجــازت الحصــار علــى بلــد 

المفتيــن  بعــض  1991م فقــد ســارع  عــام  العــراق 

لتبريرهــا بــأن فيهــا مصلحــة كــف الشــر، مــع أن 

طفــل  مليــون  نصــف  قرابــة  كان  ذلــك  ضحيــة 

ماتــوا، ونســي هــؤلاء أن الفتــوى يجــب ألا تتجــاوز 

أدبيــات الإســام الأخلاقيــة.

لمقاييــس  تخضــع  لا  الأخــاق  وكــون 

وكلياتهــا،  أصولهــا  بــه  يقصــد  إنمــا  الموازنــات 

تكــون  لأن  صالحــة  فهــي  الفرعيــات  فــي  أمــا 

الأخــاق  حبنكــة،  حســن  الرحمــن  عبــد  الميدانــي،  ينظــر:   )44(
الإســامية وأسســها، دار القلــم، دمشــق، ط5، 1999م، )550/1-

.)560
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مجــالًا للموازنــات، مثــل: جــواز الكــذب فــي بعــض 

هــذه  فــي  جزئيــة  مصلحــة  فهــو  المواضــع)4))، 

فــي  مفســدة  كان  وإن  بالخصــوص،  المواطــن 

وحكمتهــا  الشــريعة،  كمــال  مــن  وهــذا  غيرهــا، 

البالغــة.

 المبحث الرابع:
مجال المصالح الملغاة

 المسألة الأولى:
أقسام المصالح:

ــح مــن جهــة اعتبارهــا  قســم العلمــاء المصال

إلــى ثلاثــة أقســام هــي:

أولًا: المصالــح المعتبــرة: وهــي التــي قبلتهــا 

الشــريعة، مثــل ابتغــاء التجــارة فــي الحــج لكــن 

ويكــون  أصليــاً،  لا  تبعيــاً  قصــداً  كونهــا  بشــرط 

تعالــى:  الله  قــال  أصالــة.  المقصــود  هــو  الحــج 

ــن  ــاٗ مِّ ــواْ فَضۡ ن تَبۡتَغُ
َ
ــاحٌ أ ــمۡ جُنَ يۡكُ ــسَ عَلَ يۡ ﴿لَ

َ عِنــدَ  ــنۡ عَرفََـٰـتٖ فَٱذكُۡــرُواْ ٱللَّ فَضۡتُــم مِّ
َ
ــإذِآَ أ رَّبّكُِــمۡۚ فَ

ــم  ــمۡ وَإِن كُنتُ ــا هَدَىكُٰ ــرُوهُ كَمَ ــراَمِۖ وٱَذكُۡ ــعَرِ ٱلَۡ ٱلمَۡشۡ
آلِّــنَ ١٩٨﴾]ســورة البقــرة:  ــن قَبۡلِــهۦِ لمَِــنَ ٱلضَّ مِّ
آيــة 198[ قــال القرطبــي: »ففــي الآيــة دليــلٌ علــى 

جــواز التجــارة فــي الحــج للحــاج مــع أداء العبــادة، 

وأنّ القصــد إلــى ذلــك لا يكــون شــركاً، ولا يخــرج 

)45( عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، أن أمــه أم كلثــوم 
الأول،  المهاجــرات  مــن  وكانــت  أبــي معيــط،  بــن  بنــت عقبــة 
اللاتــي بايعــن النبــي صلى الله عليه وسلم، أخبرتــه أنهــا ســمعت رســول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وهــو يقــول: »ليــس الكــذاب الــذي يصلــح بيــن النــاس، ويقــول 
خيــرًا وينمــي خيــرًا« قــال ابــن شــهاب: ولــم أســمع يرخــص فــي 
شــيء ممــا يقــول النــاس كــذب إلا فــي ثــاث: الحــرب، والإصــاح 
المــرأة زوجهــا.  امرأتــه وحديــث  الرجــل  النــاس، وحديــث  بيــن 
صحيــح مســلم، بــاب تحريــم الكــذب ومــا يبــاح منــه، رقــم )2605(.

المُفتــرَض  الإخــاص  رســم  عــن  المكلــف  بــه 

عليــه«)4)).

ثانيــاً: المصالــح الملغــاة: وهــي التــي رفضتهــا 

علــى  المترتبــة  المصالــح  مثــل  الشــريعة، 

فــي  وهــي  الخمــر،  ومنافــع  الربويــة،  المعامــات 

مصالــح. لا  مفاســد  جوهرهــا 

ثالثــاً: المصالــح المرســلة: وهــي التــي ســكت 

عنهــا الشــارع، مثــل: جمــع المصحــف الشــريف، 

سُــميت مرســلة لكونهــا خاليــة عــن قيــد الاعتبــار 

الإلغــاء)4)). أو 

الوصــف  وهــو:  رباعــي  آخــر  تقســيم  وهنــاك 

هــي:  أقســام  أربعــة  إلــى  يقســم  المناســب 

والقســم  المرســل.  الغريــب،  الملائــم،  المؤثــر، 

الأخيــر )المرســل( يقســم إلــى ثلاثــة أقســام هــي: 

المرســل  الغريــب،  المرســل  الملائــم،  المرســل 

.((4 الملغــى)

وعلــى ضــوء هذا التقســيم تكــون المصلحة 

الملغــاة مــن أقســام المرســل، فــي حيــن علــى 

لا  لــه  قســيماً  تكــون  الأول  التقســيم  ضــوء 

التقســيم  فــي  الطريقتيــن  قســماً منــه. وكلا 

وعــدم  الملغــى  الوصــف  ردّ  علــى  تتفقــان 

بــه. الاعتــداد 

)46( الجامع لأحكام القرآن، )413/2(.

631هـــ(،  )المتوفــى:  علــي  أبــي  بــن  علــي  الآمــدي،  ينظــر:   )47(
الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، دمشــق، المكتــب الإســامي، ط2، 

.)394/3( 1402هـــ، 

)48( ينظــر: الشــنقيطي، أحمــد محمــود، الوصــف المناســب 
لشــرع الحكــم، الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، 1415هـــ، 

)ص217(.
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 المسألة الثانية:
معنى المصلحة الملغاة:

موهومــة،  مصلحــة  هــي  الملغــاة  المصلحــة 

تتــراءى للإنســان فــي قضيــة مــا، فيزجــر الشــارع 

عنهــا، وينبــه إلــى كونهــا متضمنــة للتلف والفســاد، 

نظــر  باعتبــار  عليهــا  المصلحــة  اســم  وإطــاق 

العبــد القاصــر، ووســمها بوصــف الإلغــاء باعتبــار 

نظــر الشــارع إليهــا وحكمــه فيهــا.

عــدة،  بتعريفــات  الأصوليــون  عرّفهــا  وقــد 

ــم إلغــاؤه وثبــت رده مــن الشــارع)4))،  منهــا: مــا عل

أو: هــو الوصــف الــذي لــم يشــهد لــه أصــل مــن 

ذلــك  مــع  وظهــر  بالاعتبــار،  الشــريعة  أصــول 

صــورة)5)). فــي  عنــه  الشــارع  إعــراض 

أنْ  يمكــن  لا  الملغــاة  المصلحــة  فهــذه 

يصــح  فــا  الموازنــات،  فقــه  ضمــن  تدخــل 

تقديمهــا  يصــح  ولا  المفســدة،  علــى  تقديمهــا 

منهــا.  أقــلَّ  كانــت  ولــو  أخــرى  مصلحــة  علــى 

ومــن الأمثلــة التطبيقيــة علــى ذلــك مــا يســمى: 

بالقتــل الرحيــم، أو القتــل بدافــع الرحمــة، أو القتــل 

بدافــع الشــفقة، أو مــوت الرحمــة، وشــبه ذلــك 

ــاه: تســهيل  ــة. ومعن مــن المصطلحــات المقارب

الرحمــة  بســبب  ألــم  بــدون  الشــخص  مــوت 

لتخفيــف معانــاة المريــض)5)). فقــد يبــدو لبــادئ 

)49( ابــن الحاجــب، أبــو عمــرو عثمــان المالكــي، منتهــى الوصــول 
الكتــب  دار  بيــروت،  والجــدل،  الأصــول  علمــي  فــي  والأمــل 

)ص183(. 1985م،  ط1،  العلميــة، 

دار  بيــروت،  الأحــكام،  تعليــل  مصطفــى،  محمــد  شــلبي،   )50(
)ص250(. 1981م،  ط1،  النهضــة، 

)51( ينظــر: القرضــاوي، يوســف، فتــاوى معاصــرة، لبنــان، دار 
النهــى، )525/2(. أولــي 

الــرأي أنّ فــي القتــل الرحيــم مصلحــة للمريــض 

الــذي يريــد الخــاص مــن المعانــاة المســتمرة، 

المريــض  كان  إذا  ســيما  ولا  الموجعــة،  والآلام 

هــو مــن يطالــب بذلــك، فيكــون تحقيــق المصلحــة 

هــو  الــذي  والكــرب  الشــدة  مــن  تخليصــه  فــي 

فيــه، لكــن لــو رجعنــا إلــى أدلــة الشــريعة الكليــة 

والجزئيــة، لوجدنــا النصــوص القرآنيــة والحديثيــة 

والقواعــد الشــرعية تمنــع مــن قتــل النفــس، ولــم 

ترخــص فــي ذلــك فــي هــذا الموطــن، والمصلحــة 

مخالفــة  كونهــا  ملغــاة  هــي  آنفــاً  المذكــورة 

يعة.  للشــر

الفكــر  فــي  الأمــر  بهــذا  القــول  وجــد  وقــد 

فهــذا  الإســامي  الفقــه  فــي  أمــا  الغربــي)5))، 

أمــر لا يجــوز، وحتــى لــو رضــي المريــض بذلــك، 

لأن إذن المجنــي عليــه لا يبيــح الجريمــة، لكــن 

اختلــف الفقهــاء فــي حالــة رضــى المجنــي عليــه 

علــى قوليــن:

حــد  إلــى ســقوط  فريــق  ذهــب  الأول:  القــول 

الإذن،  شــبهة  لوجــود  الجانــي  عــن  القصــاص 

بالشــبهات)5)). تــدرأ  والحــدود 

القــول الثانــي: ذهــب آخــرون إلــى عــدم ســقوط 

الثالــث عشــر  القــرن  منــذ  الغــرب  عــن  منقــولات  توجــد   )52(
الميــادي فــي فعــل هــذا الأمــر، وفــي بعــض العصــور تبنــت 
الكنيســة ذلــك، لكــن لــم يكــن هــذا مقبــولًا لــدى الجميــع، وفــي 
ســنة 1999م صــدر فــي ولايتيــن أمريكيتيــن قانــون يبيــح ذلــك، 
وفــي هولنــدا صــدر قانــون يجيــز ذلــك فــي ســنة 2000م. للمزيــد 
مــن التفاصيــل ينظــر: جابــر إســماعيل، القتــل بدافــع الشــفقة، 
بحــث منشــور فــي المجلــة الأردنيــة فــي الدراســات الإســامية، 

المجلــد الخامــس، العــدد الثالــث، 2009م، )ص223(.

ــة. ينظــر:  ــه قــال الحنفيــة وبعــض الشــافعية والحنابل )53( وب
لابــن  المغنــي   ،180/4 المحتــاج  نهايــة   ،180/7 الصنائــع  بدائــع 

.)452/11( قدامــة 
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القصــاص وأنَّ إذن المجنــي عليــه لا يعــد شــبهة 

ولا يســقط حــق الولــي فــي المطالبــة بالقصــاص 

مــن الجانــي)5)).

 المسألة الثالثة:
أنواع المصلحة الملغاة:

تحــت  المندرجــة  الأنــواع  بــأنَّ  القــول  يمكــن 

هــي)5)): الملغــاة  المصلحــة 

النــوع الأول: الوصــف الطــردي: ويقصــد 

بــه ذلــك الوصــف الــذي لــم يعتبــره الشــارع فــي بناء 

الأحــكام، مثــل كــون الرجــل طويــاً أو قصيــراً، أو 

لونــه أبيــض أو أســود، فهــذه الأوصــاف وشــبهها 

لا مناســبة بينهــا وبيــن الأحــكام الشــرعية فــا يتــم 

ربطهــا بهــا، ولهــذا نــص الأصوليــون علــى أن هــذه 

الأوصــاف لا تدخــل ضمــن مســالك العلــة)5)).

والمجتهــد عندمــا يقــوم بتنقيــح المنــاط فــي 

مســلك الســبر والتقســيم لأجل كشــف الأوصاف 

فإنــه  للتعليــل  والصالحــة  الحكــم،  فــي  المؤثــرة 

يســتبعد الأوصــاف الطرديــة ويحذفهــا)5)).

المرجوحــة:  المصالــح  الثانــي:  النــوع 

المرجوحــة  المصالــح  أنّ  الشــاطبي  الإمــام  قــرر 

)54( وبــه قــال المالكيــة وأكثــر الشــافعية وابــن حــزم. ينظــر: 
مواهــب الجليــل للحطــاب 304/8، مغنــي المحتــاج 50/4، المحلــى 

.)360/10(

)55( ينظــر: الخادمــي، مختــار، المصلحــة الملغــاة فــي الشــرع 
الإســامي وتطبيقاتهــا المعاصــرة، الريــاض، مكتبــة الرشــد، 

)ص81(. 2005م،  ط1، 

)56( ينظــر: الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد 
تحقيــق  إلــى  الفحــول  إرشــاد  1250هـــ(،  )المتوفــى:  اليمنــي  الله 
الحــق مــن علــم الأصــول، تحقيــق أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب 

.)137/2( 1999م،  ط1،  العربــي، 

)57( المصدر السابق، )125/2(.

الحكــم  وأنّ  بهــا،  يعتــد  لا  المرجوحــة  والمفاســد 

للغالــب والراجــح، فقــال: »فالمصلحــة إذا كانــت هــي 

حكــم  فــي  المفســدة  مــع  مناظرتهــا  عنــد  الغالبــة 

ولتحصيلهــا  شــرعاً،  المقصــودة  فهــي  الاعتيــاد، 

علــى  قانونهــا  ليجــري  العبــاد،  علــى  الطلــب  وقــع 

حصولهــا  وليكــون  ســبيل،  وأهــدى  طريــق  أقــوم 

أتــم وأقــرب وأولــى بنيــل المقصــود علــى مقتضــى 

العــادات الجاريــة فــي الدنيــا، فــإنْ تبعهــا مفســدة 

أو مشــقة، فليســت بمقصــودة فــي شــرعية ذلــك 

هــي  كانــت  إذا  المفســدة  الفعــل وطلبــه. وكذلــك 

الغالبــة بالنظــر إلــى المصلحــة فــي حكــم الاعتيــاد، 

فرفعهــا هــو المقصــود شــرعاً، ولأجلــه وقــع النهــي، 

العــادي  الإمــكان  وجــوه  أتــم  علــى  رفعهــا  ليكــون 

فيمثلهــا، حســبما يشــهد لــه كل عقــل ســليم، فــإن 

تبعتهــا مصلحــة أو لــذة، فليســت هــي المقصــودة 

بالنهــي عــن ذلــك الفعــل، بــل المقصــود مــا غلــب 

فــي المحــل، ومــا ســوى ذلــك ملغــى فــي مقتضــى 

النهــي، كمــا كانــت جهــة المفســدة ملغــاة فــي جهــة 

الأمــر«)5)). وكلامــه واضــحٌ لا يحتــاج لشــرح أو تعليــق.

النــوع الثالــث: المصالــح الوهميــة: وهــي 

مصلحــة،  أنهــا  ويتوّهــم  الشــخص  يتخيّــل  التــي 

لكــن فــي حقيقــة الأمــر ليســت كذلــك، فيقابلهــا 

المصالــح الحقيقيــة. وقــد اشــترط الأصوليــون فــي 

المصالــح المرســلة أن تكــون حقيقيــة لا وهميــة)5))، 

وأصــل ذلــك مأخــوذ مــن كلامهــم فــي المناســب 

الإقناعــي وهــو »الــذي يظــن بــه فــي أول الأمــر كونــه 

)58( الموافقــات )46/2(. ثــم ذكــر دليليــن بعــد ذلــك علــى كلامــه 
هــذا فــي الموافقــات )48-47/2(.

الفقــه،  أصــول  فــي  الوجيــز  الكريــم،  عبــد  زيــدان،  ينظــر:   )59(
)ص242(. 2006م،  ط15،  الرســالة،  مؤسســة 
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مناســباً لكنــه إذا بحــث عنــه حــق البحــث يظهــر أنــه 

غيــر مناســب«)6))، مثــل تحريــم بيــع الخمــر وتعليــل 

ذلــك بالنجاســة، فقــد يبــدو أن النجاســة مناســبة 

للتحريــم، لكــن عنــد مزيــد مــن النظــر نــرى أنــه لا 

تــازم بينهمــا، فقــد يحــرم بيــع مــا ليــس بنجــس، 

ــة لمــن يظلــم. كبيــع الســاح فــي وقــت الفتن

المعارضــة  المصالــح  الرابــع:  النــوع 

الثابتــة: للأدلــة 

ســنداً  ثبتــت  التــي  الثابتــة  بالأدلــة  ونقصــد 

الراجــح، فهــي  المعــارض  ودلالــة، وســلمت مــن 

مثــل النــص الصحيــح الصريــح، والإجمــاع المعتبــر، 

ونحوهمــا. وعليــه فــكل مصلحــة عارضــت الأدلــة 

الثابتــة فهــي مصلحــة ملغــاة. وقــد أطلــق علمــاء 

الملائمــة،  اســم  الشــرط  هــذا  علــى  الأصــول 

فمــن شــروط العمــل بالمصلحــة هــو الملائمــة، 

فــا تنافــي أصــلًا أو قاعــدة كليــة، بــل تتفــق مــع 

المصالــح التــي عهــد عــن الشــارع القصــد إليهــا)6)).

حكم المصلحة الملغاة:

المصلحــة الملغــاة حكمهــا يــدل عليــه اســمها 

عليهــا،  يُعــوّل  فــا  لهــا،  والطــرح  الإلغــاء  وهــو 

والإجماعــات  والأدلــة  بينهــا  الموازنــة  تجــوز  ولا 

الشــرعية.  والقواعــد 

قــال الــرازي: »وأمــا المناســب الــذي عُلــم أن 

)60( الــرازي، عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين 
الدكتــور طــه  المحصــول، تحقيــق:  606هـــ(،  )المتوفــى:  التيمــي 
جابــر فيــاض العلوانــي، مؤسســة الرســالة، ط3، 1997م، )162/5(.

)61( ينظــر: محمــد أحمــد، المصالــح المرســلة وأثرهــا فــي مرونــة 
الفقــه الإســامي، دبــي، دار البحــوث للدراســات الأصوليــة، ط1، 

2002م، )ص121(.

الشــرع ألغــاه فهــو غيــر معتبــر أصــلًا«)6)).

وقــد ذكــر الاتفــاق على ذلك كل من: الشــاطبي، 

وابن مفلح، والأصفهاني، والآمدي)6)).

أولًا  للــه  والحمــد  المقصــود،  تــم  وبــه 

وآخــراً.

البيبليوغرافيا:

11 الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، علــي بــن أبــي علــي .

الآمــدي )المتوفــى: 631هـــ(، المكتــب الإســامي، 

دمشــق، الطبعــة الثانيــة، 1402هـــ.

22 إحيــاء علــوم الديــن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد .

دار  505هـــ(،  )المتوفــى:  الطوســي  الغزالــي 

بيــروت.  – المعرفــة 

33 الأخــاق الإســامية وأسســها، عبــد الرحمــن .

دمشــق،  القلــم،  دار  الميدانــي،  حبنكــة  حســن 

1999م. الخامســة،  الطبعــة 

44 الحــق مــن علــم . إلــى تحقيــق  الفحــول  إرشــاد 

ــد  ــن عب ــن محمــد ب ــي ب ــن عل الأصــول، محمــد ب

1250هـــ(،  )المتوفــى:  اليمنــي  الشــوكاني  الله 

ــي،  ــة، دار الكتــاب العرب تحقيــق أحمــد عــزو عناي

1999م.  - 1419هـــ  الأولــى  الطبعــة 

55 ــي . ــن أب ــن أحمــد ب أصــول السرخســي، محمــد ب

ســهل شــمس الأئمــة السرخســي )المتوفــى: 

483هـــ(، دار المعرفــة، بيــروت.

)62( المحصول )165/5(.

 ،)1289/3( ابــن مفلــح  أصــول   ،)375/2( الاعتصــام  ينظــر:   )63(
شــرح الأصفهانــي للمنهــاج )690/2(، منتهــى الســول للآمــدي 

.)23/2(
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66 إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، محمد بن .

أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة )المتوفــى: 

751هـــ(، تحقيــق محمــد عبــد الســام، دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1991م.

77 بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، أبــو بكــر .

الحنفــي  الكاســاني  أحمــد  بــن  مســعود  بــن 

العلميــة،  الكتــب  دار  587هـــ(،  )المتوفــى: 

1986م.  - 1406هـــ  الثانيــة،  الطبعــة 

88 تعليــل الاحــكام، محمــد مصطفــى شــلبي، دار .

النهضــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1981م.

99 تفســير القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء إســماعيل .

بــن عمــر بــن كثيــر الدمشــقي )المتوفــى: 774هـ(، 

تحقيــق ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة 

 ـ- 1999م. للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة 1420هــ

1010 الثبــات والشــمول فــي الشــريعة الإســامية، 

المنــارة،  مكتبــة  الســفياني،  بــن محمــد  عابــد 

- 1988م. مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولــى، 1408هــ ـ

1111 جعفــر  أبــو  القــرآن،  تأويــل  فــي  البيــان  جامــع 

310هـــ(،  )المتوفــى:  الطبــري  جريــر  بــن  محمــد 

مؤسســة  شــاكر،  محمــد  أحمــد  تحقيــق 

2000م.  - 1420هـــ  الأولــى،  الطبعــة  الرســالة، 

1212 الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله محمــد بن 

أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي )المتوفــى: 671هـــ(، 

تحقيــق أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، دار 

الثانيــة،  الطبعــة  القاهــرة،  المصريــة،  الكتــب 

1384هـــ - 1964م.

1313 سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا 

وفوائدهــا، محمــد ناصــر الديــن بــن نــوح بــن نجاتــي 

الألبانــي )المتوفى:1420هـــ(، مكتبــة المعــارف للنشــر 

والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 1995م.

1414 ضيــاء  أكــرم  الصحيحــة،  النبويــة  الســيرة 

المدينــة  والحكــم،  العلــوم  مكتبــة  العمــري، 

1994م.  - 1415ه ـــ السادســة،  الطبعــة  المنــورة، 

1515 فتــاوى معاصــرة، يوســف القرضــاوي، دار أولــي 

النهــى، لبنــان.

1616 بــن  أيــوب  بــن  بكــر  أبــي  بــن  محمــد  الفوائــد، 

751هـــ(،  )المتوفــى:  الجوزيــة  قيــم  ابــن  ســعد 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 

1973م.  - 1393هـــ 

1717 إبراهيــم  قطــب  ســيد  القــرآن،  ظــال  فــي 

دار  1385هـــ(،  )المتوفــى:  الشــاربي  حســين 

الشــروق، بيــروت - القاهــرة، الطبعــة الســابعة 

1412هـــ. عشــر، 

1818 بحــث  إســماعيل،  جابــر  الشــفقة،  بدافــع  القتــل 

الدراســات  فــي  الأردنيــة  المجلــة  فــي  منشــور 

2009م. الثالــث،  العــدد  الخامــس،  المجلــد  الإســامية، 

1919 الشــركة  العــوا،  عــادل  الأخلاقيــة،  القيمــة 

1965م. دمشــق،  والنشــر،  للطباعــة  العربيــة 

2020 بــن علــي  بــن محمــد  التعريفــات، علــي  كتــاب 

816هـــ(،  )المتوفــى:  الجرجانــي  الشــريف  الزيــن 

دار  العلمــاء،  مــن  جماعــة  وصححــه  ضبطــه 

-1983م. 1403هـــ  ط1،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب 

2121 بــن  عمــر  بــن  محمــد  الله  عبــد  المحصــول، 

الحســن بــن الــرازي )المتوفــى: 606هـــ(، تحقيــق: 
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الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلوانــي، مؤسســة 
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ملخص البحث

تعــد مقالــة الجيــم مــن الأعمــال الأرســطية المهمــة 

مــا  قليــلًا  والتــي  المعنــى،  قــرار  لفكــرة  تكــرس  التــي 

 مــن قبــل الباحثيــن والدارســين، 
ٍ

حظيــت باهتمــام كاف

هــذا  علــى  الضــوء  بتســليط  عملنــا  ســيركز  وبالتالــي 

منــا  محاولــة  فــي  وتحليــلًا  دراســةً  الأرســطي  الإنتــاج 

لإبــراز أبعــاده ودلالاتــه الفكريــة، وكيــف ارتبطــت أيضًــا 

بجهــود ابــن رشــد شــرحًا وتلخيصًــا لإشــكالية تفــكك 

الدلالــة وتضــارب أنظمــة المعنــى الشــيء الــذي نتــج 

يمكــن  كيــف  إذن،  الفلســفي.  الخطــاب  انكســار  عنــه 

المعنــى؟ علــى  الحفــاظ 

الكلمــات المفتاحيــة )المتــن الارســطي، مقالــة الجيــم، ابــن 

رشــد، الهويــة، السفســطة، المغالطــات(

Abstract

The book of Gamma is one of the important Aristotelian 

works devoted to the idea of the meaning resolution, which 

has rarely received enough attention from researchers and 

scholars, therefore our work will focus on shedding light 

on this Aristotelian production, studying and analyzing 

in an attempt to highlight its intellectual dimensions and 

connotations, and how it was also linked to Ibn Rushd’s efforts, 

explaining Summarizing the problem of the disintegration 

of significance and the conflict of meaning methods, which 

resulted in the refraction of the philosophical discourse. So 

how can the meaning be preserved?

Key Words: Corpus Aristotelicum, Book of Gamma, Ibn 

Rushd (Averroes), Identity, Sophistry, Fallacies
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تقديم عام

المتــن  تأمــل  أن  ريــب  لا 

الأرســطي فــي أبعــاده ودلالاتــه 

شــأنه  مــن  العامــة  الفلســفية 

أن يــؤدي إلــى إدراك نظــام دلالــي 

المعنــى  إنتــاج  علــى  يعمــل 

وفــق  وتأويلــه  تداولــه  وصيــغ 

أفــق لســاني وثقافــي خــاص بــه. 

المحــرك  الرشــدي  القصــد  أن  الأكيــد  ومــن 

الفهــم  يتجــاوز  الفلســفية  أرســطو  لشــروحات 

لمنطــق  كحصــر  البرهانــي  للتأويــل  الضيــق 

فــي  ليصــب  والمعنــى،  العلامــة  بيــن  العلاقــات 

التــي  والقواعــد  المنظومــات  فــي  البحــث  اتجــاه 

التحــولات  تلــك  المعنــى.  هــذا  تحــولات  حــددت 

انخرطــت فيهــا المشــائية المتأخــرة والإســامية، 

وقاسِــمُهُمَا المشــترَكِ فــي التصــور الأرســطي-

مــن  صــورٍ  إنتــاج  علــى  انكبابهمــا  هــو  الرشــدي 

عــن  المســتمر  والبحــث  والــدلالات  المعانــي 

الفلســفي. النــصِّ  فــي  الأولــى«  »الدلالــة 

رشــد  ابــن  وفــاءَ  أن  فيــه  شــك  لا  وممــا 

وتخليصًــا  وشــرحًا  تفســيرًا  الأرســطي،  للتصــور 

هُ إلــى الشــرط الابيســتمولوجي  وجوامــع، إنمــا مَــرَدُّ

وقلقــه  بالعلــة  العلــم  إمكانيــة  يضمــن  الــذي 

المتواصــل عــن تفــكك أنســاق الدلالــة وتضــارب 

المذهبيــة  التأويــات  بفعــل  المعنــى  أنظمــة 

وانكســار الخطــاب الفلســفي أمــام المــد الكلامــي 

نطــاق  عــن  تخــرج  أخــرى  وأســبابٍ  الأشــعري... 

ومقاصــده. بحثنــا 

إن إشــكالات النــص وتعارضاتــه فــي النظريــة 

الأرســطية إنمــا تخضــع للتأويــل وتعــدد المعنــى 

بــدلًا مــن أحاديــة المعنــى والدلالــة، وهــذا ربمــا يــدل 

علــى خضــوع ابــن رشــد لســلطة الــدال التــي تشــير 

بقــوة علــى كتــاب الــدلالات المختلفــة))). إن تفكيــر 

أرســطو هــو البحــث عــن مرجعيــة أولــى توجهــه 

ــيٍ يشــهد علــى  بشــكل حتمــي نحــو وجــودٍ ناظــمٍ كُلِّ

تطابــق اللغــة بالوجــود كمــا تقــول »باربــرا«. 

لغــة  توظيــف  إلــى  رشــد  ابــن  دفــع  مــا  هــذا 

يعتبــر  هنــا  ومــن  والمماثــات،  المقايســات 

وربطــه  الأرســطي  المتــن  تدعيــم  هــو  هاجســنا 

بنشــاط التأويــل والتلقــي، وأيضًــا فتــح الدلالــة علــى 

عوالــم مختلفــة. ومــن الواضــح أن متــن مــا بعــد 

الطبيعــة عامــة يُــزَاوِجُ بيــن إشــكالاته الأنطولوجية 

ومــا بيــن المحايثــة والمفارقــة؛ أي بيــن تياريــن مــن 

التفكيــر يجــدان عنصــر تعارضهمــا وكــذا وحدتهمــا 

فــي صلــب الأرســطية ذاتهــا))).

ابــن رشــد يواجــه تضاربــات   ومــن ثمــة، كان 

وتيــارات متنافــرة فيمــا بينهــا فــي تقريــب مشــكلة 

ــا، ممــا فتــح الطريــق  أو حلهــا أو الــرد عليهــا دلاليًّ

)2( راجــع مقــالات تفســير مــا بعــد الطبيعــة لابــن رشــد )رؤى 
التشــكيك والاشــتراك والتواطــؤ(. 

)3( جــدل بيــن المفــارق والمحايــث، المجــرد والمحســوس هــو 
عمليــة جدليــة أرســطية فــي فــك الاشــكالات ورفــع الشــناعات 

)راجــع مقالــة البــاء(. 
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أمامــه لترســيخ البرهــان ومبادئــه))).

للمتــن  الشــارحة  الاســتراتيجية  هــذه  إن 

الأرســطي، ومقالــة الجيــم علــى وجــه التحديــد، هــي 

منطــق تماثلــي يقابــل بيــن دلالات ومعــانٍ وتأويــات 

مختلفــة لبيــان قوتهــا أو تهافتهــا. كل ذلــك محكــوم 

بتصــور أول ومرجــع نظــري واضــح، وهــذا المعنــى 

احتمــالات  وتنــوع  الدلالــي  التعــدد  علــى  مفتــوح 

التأويــل وتأرجــح أرســطو بيــن المحايثــة والمفارقــة، 

بالرغــم مــن وجــود توتــرات فــي النــص الأرســطي. 

وهكــذا فــإن القــراءة الرشــدية لتفســير مــا بعــد 

التــي  النظريــة  الإشــكاليات  تحيــي  إنمــا  الطبيعــة 

تتطلــب مــن الخطــاب الشــارح مزيــدًا مــن الحلــول، 

والمفارقــة  المحايثــة  مــن  الأرســطية  إنقــاذ  بغيــة 

النظريــة  وانعكاســاتهما  الفلســفية  ومخلفاتهمــا 

علــى دور الدلالــة والمعنــى. وهــذا فــي مقابــل التأويــل 

اللفظــي الــذي أرخــى ســدوله علــى النزعات الفلســفية 

ذلــك  ســينا؛  وابــن  الفارابــي  نموذجــي  فــي  العربيــة 

التأويــل الــذي تنعــدم فيــه الفواصــل والحــدود بيــن 

المفــارق والمحايــث والكلــي والجزئــي. إن أرســطية 

العصــور الوســطى رفعــت عــن العالــم المــادي كل 

لفائــدة  والهرمســية  العرفانيــة  التفســيرات  أنــواع 

قوانيــن ومفاهيــم  علــى  يتأســس  عالــم موضوعــي 

شــد  ابــن  تصــور  علــى  دليــل  وهــذا  الطبيعــة، 

الأرســطي لمفهــوم الطبيعــة مــن حيــث هــي صيــرورة 

ــة أي  أنطولوجيــة تنتظــم فــي وحــداتِ أنســاقٍ وجودي

الأول.  والمحــرك  القصــوى  بالغائيــة  مرهونــة 

)4( ابــن رشــد، نــص تلخيــص منطــق أرســطو، دراســة وتحقيــق 
جيــرار جهامــي، المجلــد الخامــس كتــاب أنالوطيقــى الثانــي أو 
كتــاب البرهــان، دار الفكــر اللبنانــي، الطبعــة الأولــى 1992، بيــروت 

– لبنــان، )راجــع المقالــة الثانيــة(.

يعــد البحــث الــذي نحــن بصــدده الآن، محاولــة 

للاقتــراب ومعالجــة الإشــكالات التاليــة: مــا هــي 

التقاطعــات التــي تجمــع بيــن أرســطو وأفلاطــون 

فــي مجــال الدلالــة والتأويــل؟ هــل يمكــن الحديــث 

عــن مــدارس إغريقيــة فــي البحــث اللغــوي؟ هــل 

هــذا مــن المبــررات المستســاغة فــي الــكلام عــن 

مشــروع تأويلي موحد؟ كيف لمؤرخ الفكر أن يؤرخ 

أرســطو  يوحــد  كيــف  وللفلســفة؟  للسفســطة 

هــذه الجهــود؟ كيــف ســيجد أرســطو داخــل مقالــة 

الجيــم الــرد علــى جملــة مــن الشــكوك؟ ومــا موقــع 

السوفســطائيين فــي هــذا الأمــر؟

 أولاً:
من أفلاطون إلى أرسطو: 

الهوية الدلالية

إن علاقة أفلاطون بأرســطو هي علاقة عميقة 

وقويــة تنجلــي فــي إســهامهما فــي ترســيخ طــرق 

النحــو  الدلالــة، ســواء مــن جهــة  الاشــتغال علــى 

الفلســفي أو مــن جهــة القضايــا المنطقيــة التــي 

تعمــل علــى وضــع القواعــد والقوانيــن لــكل قــول 

فلســفي أو طبيعــي. مــن هنــا لا بــد مــن الاعتــراف 

أن محــاورة كراتيلــوس الأفلاطونيــة يمكــن اعتبارهــا 

مدخــلًا لقــراءة الأورغانــون الأرســطي.

بنائــه  فــي  تتمثــل  أفلاطــون  قــوة  أن  ريــب  لا 

للاســم والدلالــة والتأويــل علــى مســتويات مختلفــة، 

وهــو الأمــر الــذي جعــل بعــض الدارســين اعتبــار أن 

كل حديــث عــن نظريــات الدلالــة والتأويــل ليســت 

كانــت  فلمــا  أفلاطــون،  لفلســفة  اســتعادة  إلا 

محــاورة كراتيلــوس تبحــث فــي اســتقامة الكلمــات 
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ودلالــة  الاشــتقاقات  عــن  البحــث  طريــق  عــن 

عــن  كذلــك  والبحــث  المشــرع)))  وطبيعــة  الاســم 

اختــاف الأســماء ودلالتهــا علــى الأشــياء ومعيــار 

عــن  بالفعــل  أفلاطــون  تحــدث  هنــا  مــن  تباينهــا. 

دلالــة  مــن  انفلاتًــا  باعتبارهــا  الامتداديــة  الدلالــة 

واحــدة للاســم إلــى دلالــة مختلفــة ومتنوعــة، وفــي 

الكثيــر  كراتيلــوس  محــاورة  ســاقت  الســياق  هــذا 

مــن الأمثلــة لإبــراز التنــوع الدلالــي وذلــك مــن قبيــل 

»اســم زيــوس ]...[ لــه أيضًــا معنــى ممتــاز، برغــم 

صعوبــة فهمــه. لأنــه حقيقــة يشــبه الجملــة التــي 

يســمونه  البعــض  أن  ذلــك  جزأيــن.  إلــى  تنقســم 

والآخــرون  الواحــد؛  النصــف  مســتخدمين  ]زينــا[ 

الذيــن يســتخدمون النصــف الآخــر يطلقــون عليــه 

]ديــا[، والاثنــان معًــا يعبــران عــن طبيعــة الإلــه«))). 

ويضيــف كذلــك ســقراط قولــه: »يبــدو أن الاســم 

]إنســان[ ]انثروبــوس[ الــذي كان ذات مــرة جملــة، 

النــوع،  هــذا  مــن  حالــة  أنــه  علــى  اســم،  الآن  وهــو 

ــا واحــدًا وهــو ]ألفــا[ قــد حــذف. ولفــظ  ذلــك أن حرفً

المقطــع الأخيــر تغيــر مــن الحــدة إلى الانخفــاض«))). 

دفــع  قــد  والاســم  الدلالــة  فــي  التفكيــر  إن 

همــا:  يونانيتيــن  كلمتيــن  فحــص  إلــى  ســقراط 

 .)αμωσ( وكلمــة جســد   )ηχμψ( نفــس  كلمــة 

خَطَــرَ  الــذي  كنــت ســأقول  »إذا  يقــول ســقراط: 

ــن  ــي أتصــور أن هــؤلاء الذي ــي هــذه اللحظــة، فإنن ل

أولًا،  )نفــس(   ηχμψ ]بســيخي[  الاســم  أطلقــوا 

قصــدوا أن يبينــوا أن النفــس هــي مصــدر الحيــاة 

اللغــة(،  فلســفة  )فــي  كراتيليــوس  محــاورة  أفلاطــون،   )5(
وزارة  أحمــد، منشــورات  الســيد  عزمــي طــه  وتقديــم  ترجمــة 
الثقافــة، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية – عمــان 1995، ص. 47. 

)6( المصدر نفسه، ص. 115. 

)7( المصدر نفسه، ص. 121. 

عندمــا تكــون فــي البــدن، وتعطــي قــوة التنفــس 

هــذه  تفشــل  وعندمــا  ]أنابســيخون[  الحيويــة؛ 

القــوة الحيويــة يضعــف الجســد ويمــوت، وهــذه، 

 ηχμψ ]ــا، يســمونها ]بســيخي إن لــم أكــن مخطئً

]نفــس[«))).

وهكــذا يذهــب ســقراط للبحــث فــي الدلالــة عــن 

والانغــاق  التصــور  أحاديــة  مــن  إخراجهــا  طريــق 

إلــى الدلالــة الامتداديــة. ومنــه، يــرى ســقراط أنهــا 

ويمكــن  الطبيعــة  وتحفــظ  تعمــل  التــي  القــوة 

لهــذه القــوة أن تصقــل لتصبــح كلمــة نفــس))). 

وأمــا عــن الجســد؛ يــرى ســقراط أنــه يحتمــل عــدة 

ــرًا للنفــس  ــاره قب تفســيرات قــد يذهــب رأي لاعتب

التــي يمكــن أن تعتبــر مدفونــة فــي حياتنــا الحاضــرة 

-فــي الجســد- أو يمكــن أن نعتبــره مؤشــرًا للنفــس 

إلــى  إشــارات  تعطــي  الأخيــرة  هــذه  أن  ذلــك 

ــرى أن مــا يســتفاد مــن هــذا  ــي ن الجســد)1)). وبالتال

كلــه، أن التأويــل للدلالــة والاســم هــو كســر ســجن 

الأســماء فــي العبــارة.

تحمــل  فهــي  لأفلاطــون  إيــون  محــاورة  أمــا 

ــا فــي تقنيــة التأويــل ويتجلــى  مشــروعًا أفلاطونيًّ

)8( المصدر نفسه، ص. 123-122. 

)9( يقــول ســقراط: »أولســت تعتقــد مــع أنكســاغوراس بــأن 
لجميــع  والشــامل  المنظــم  المبــدأ  هــو  النفــس  أو  العقــل 
بــارزة فــي تســمية القــوة  الأشــياء؟ ]...[ إذن هنــاك ملاءمــة 
التــي تحمــل وتمســك الطبيعــة ]فيســيخي[، وهــذه يمكــن أن 
تهــذب إلــى ]بســيخي[ )أي نفــس(« المصــدر نفســه، بتصــرف، 

 .123 ص. 

)10( يقول ســقراط: »تعني ]ســوما[ )جســد( ]...[ هذه ]الكلمة[ 
الاختــاف  وســيكون  مختلفــة،  تفســيرات  تفســر  أن  يمكــن 
أكبــر إذا مــا جــرت بعــض التغييــرات القليلــة. ذلــك أن البعــض 
قالــوا بــأن الجســد قبــر ]ســيما[ النفــس التــي يعتقــدون بأنهــا 
مدفونــة ]فــي الجســد[ فــي الحيــاة الراهنــة؛ أو أنــه أيضًــا دلالــة 
علــى النفــس، لأن النفــس تعطــي إشــارات ]ســيماينيي[ إلــى 

الجســد«، المصــدر نفســه، بتصــرف، ص. 124-123. 
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ذلــك مــن خــال الســجال حــول اللغــة الشــعرية 

باعتبارهــا موطــن الغمــوض والإلهــام والالتبــاس. 

مــع  ســجاله  فــي  البــدء  منــذ  إيــون  اعتــرف  لقــد 

ســقراط أن لــه القــدرة علــى فهــم مــا هــو شــعري 

يــا  تأكيــد  »بــكل  إيــون:  يقــول  متواطئــة.  بدلالــة 

كيــف  تســمع  أن  ــا  حقًّ عليــك  ينبغــي  ســقراط 

أعــرض لــك جمــالات هوميــروس بشــكل متقــن. 

تاجًــا  يمنحونــي  أن  الهومرييــن  علــى  أن  أعتقــد 

ــا«)1)). وهــو الأمــر الــذي استشــكله ســقراط  ذهبيًّ

ــهَ إيــون إلــى أن القضيــة  ــا حيــن نَبَّ ــا ومفهوميًّ دلاليًّ

الدلاليــة تتأســس علــى الاتفــاق والاختــاف وعلــى 

التنــوع والوحــدة. يقــول ســقراط: »إذا كنــت أنــت 

ألــن  يتفقــان  حيــث  شــرحهما  وتســتطيع  ــا  نبيًّ

تعــرف كيــف تشــرحهما حيــث يختلفــان أيضًــا؟«)1)). 

لكــن  بالتأكيــد؛  »نعــم.  شــارحًا:  ســقراط  يضيــف 

إذا كان هــدف المعرفــة الشــيء عينــه فلــن يكــون 

كانــت  الفنــون  بــأن  القــول  فــي  معنــى  هنــاك 

مختلفــة مــا دام كل منهمــا قــد أعطــى عينهــا«)1)). 

وذلــك عبــر العديــد مــن المماثــات التــي ســاقها 

وعمــل  النبــي  وعمــل  الطبيــب  عمــل  ســقراط 

القائــد  وفــن  المحتــرف  الــراوي  فــن  الصيــاد، 

مصــدر  أن  إلــى  إشــارة  هــذا  وكل  العســكري... 

إيــون الإلهــام وليــس الفــن، وينتــج عــن  معرفــة 

هــذا أن علاقــة اللغــة بالفلســفة أو التفلســف مــن 

خــال نصــوص هوميــروس هــي علاقــة البحــث عــن 

الدلالــة والاســم فيمــا هــو شــعري. 

المجلــد  إيــون،  محــاورة  الكاملــة،  المحــاولات  أفلاطــون،   )11(
الثالــث، نقلهــا إلــى العربيــة شــوقي داود تمــراز، الأهليــة للنشــر 

والتوزيــع، بيــروت 1994، ص. 14. 

)12( محاورة إيون، المصدر نفسه، ص. 15. 

)13( محاورة إيون، المصدر نفسه، ص. 24-23. 

أن  تحــاول  فهــي  فايــدروس  محــاورة  أمــا 

خــال  مــن  متميــزة  دلاليــة  هويــة  تســتحضر 

وهــي  الشــفهي،  والخطــاب  المكتــوب  الخطــاب 

ــاب عــن المشــروع  ــى إغــاق الب ــع إل محــاورة تتطل

فــي  أفلاطــون  بحــث  كان  فلمــا  السفســطائي، 

يدعــو  الأمــر  كان  كراتيلــوس  مــع  اللغــة  مســالة 

إلــى البحــث فــي المكتــوب والشــفاهي والعلاقــة 

أغــراض  تلائــم  التــي  اللغــة  مــا  بمعنــى  بينهمــا. 

أم  شــفاهية  لغــة  هــي  هــل  ومقاصــده؟  العقــل 

لغــة مكتوبــة؟ وهــل انتقــال اللغــة مــن الشــفاهي 

نفســها؟ القيمــة  لهــا  تبقــي  المكتــوب  إلــى 

مقاطــع  بعــض  فــي  أفلاطــون  اعتبــر  لقــد 

محــاورة فايــدروس أن الخطابــة هــي فــن قيــادة 

كانــت  النفــوس بواســطة الأحاديــث)1))، مــن هنــا 

عــادلًا  تــارة  نفســه  الشــيء  تســتخدم  الخطابــة 

وتــارة غيــر عــادل، وهــذا مــرده إلــى التشــابهات التــي 

اللغــة. بالفعــل  إنهــا  ننخــدع.  تجعلنــا 

المكتوبــة  اللغــة  علــى  ســقراط  يعلــق  ألــم 

يظــن  مــن  كل  أن  إلــى  ذلــك  مــن  »لننتــهِ  بقولــه: 

ــا أو مــن يظــن أنــه قــد تلقــاه  أنــه تــرك بالكتابــة فنًّ

مؤكــد  تعليــم  علــى  تنطــوي  الكتابــة  أن  معتقــدًا 

فــا شــك أن مثــل هــذا الشــخص هــو رجــل علــى 

قــدر كبيــر مــن الســذاجة وأنــه لا بــد جاهــل بنبــوءة 

مــن  أكثــر  المكتــوب  البحــث  أن  يتصــور  إذ  آمــون 

مجــرد وســيلة لاســترجاع مــا قــد ســبق علمــه«)1)). 

الحديــث  أن  بالفعــل  هــل  ســؤال:  يطــرح  ومنــه، 

ترجمــة  الجمــال،  عــن  أو  فايــدروس  محــاورة  أفلاطــون،   )14(
والنشــر  للطباعــة  غريــب  دار  مطــر،  حلمــي  أميــرة  وتقديــم 

.88 ص.   ،2000 القاهــرة،  والتوزيــع، 

)15( المصدر نفسه السابق، ص. 111.
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يقــول  كمــا  بالفعــل  إنهــا  شــبح؟  هــو  المكتــوب 

ســقراط الكتابــة محاولــة لمحاربــة النســيان. وهــذا 

مــا يطــرح مشــكل الاســم والدلالــة الــذي يكــون فــي 

خطــاب مغلــق ليــس فيــه الامتــداد الدلالــي والتنــوع 

الاســمي واللفظــي المنفتــح علــى التأويلات، وقــد 

كان للهرمنيوطيقــا دور خــاص فــي فتــح إشــكالات 

حيــث  بالشــفوي،  المكتــوب  علاقــة  فــي  تصــب 

اتجــه بــول ريكــو إلــى تحليــل تبعــات الانتقــال مــن 

المشــافهة إلــى الكتابــة تلــك اللحظــة التــي غمدتهــا 

الأثنولوجيــا القديمــة بتفريقهــا الحــادِّ بيــن مرحلتيــن 

ثقافيتيــن متوهمتيــن، بمعنــى تحويــل ثقافــة مــن 

بالضبــط والتقنيــن.  أســلوب معيــن لآخــر يتســم 

تَدْوِينِــهِ  بِفِعْــلِ  يَفْقِــدُ  الخطــاب  النــص/  إن   

فــي  ويدخــل  والظــرف  الســياق  بعالــم  ارتباطــه 

ــيٍ، يتحــول  إطــار علاقــات معقــدة ضمــن عالــم نصِّ

ومؤلفــه  كاتبــه  عــن  ا  نســبيًّ مســتقلٍّ  نــصٍّ  إلــى 

ومناســباته الثقافيــة والاجتماعيــة المحاطــة بــه، 

فــي صياغــة  مــن هنــا كان لأفلاطــون الأســبقية 

خــال  مــن  بالشــفوي  المكتــوب  علاقــة  إشــكال 

فايــدروس. محــاورة 

 ثانيًا:
مقالة الجيم لأرسطو وقرار 

المعنى

لقــد كتــب أرســطو مقالــة الجيــم لكــي ينهــي 

وســقراط  السفســطة  أهــل  يدركــه  مــا  كل 

وأفلاطــون، أيْ تكريــس فكــرة قــرار المعنــى مــن 

كالتالــي: همــا  مســتويين  خــال 

— الإدراك الدلالي	

— المنطقيــة 	 )الأمــور  المنطقــي  الإدراك 

) يــة لنحو ا و

لعــل دور أرســطو مــن خــال مقالــة الجيــم هــو 

إرادة قــول شــيء مــا)1))، وهــذا القــول هــو النظــر 

وكُنْهُهَــا.  ماهيتهــا  حيــث  مــن  الهويــة  كليــة  فــي 

تنظــر الفلســفة إذن فــي الموجــود بمــا هــو موجــود 

فــي الموجــود العــام والموجــود المطلــق بالقيــاس 

الجزئــي، وتتصــف بصبغــة ســلبية  الموجــود  إلــى 

لأنهــا تنــزع عــن الموجــود صفاتــه وأعراضــه، عندئــذ 

تصبــح عبــارة الموجــود بمــا هــو موجــود بمــا ليــس 

حركــة ولا زمانًــا ولا مــادة وفعــلًا أو انفعــال، وإنمــا 

فــي  فالنظــر  غيــر،  لا  موجــودًا  بكونــه  إليــه  تنظــر 

مكانًــا  اعتبــاره  علــى  موجــود  هــو  بمــا  الموجــود 

محايــدًا لا يؤثــر ولا يتأثــر بمــا يوجــد فيــه، وهــو مــا 

إنــه  أي  الهيولانــي،  بالعقــل  رشــد  ابــن  يشــبهه 

عقــل فــارغ لا معرفــة لــه. وقــد قســم ابــن رشــد 

الحكمــة إلــى حكمــة الجدل والسفســطة والبرهان 

والتــي تنظــر كل واحــدة منهــا إلــى الموجــود حســب 

ــة  الجدليَّ الحكمتــان  أو  فالصناعتــان  جهتهــا، 

هــو  بمــا  الموجــود  إلــى  تنظــر  ة  والسفســطائيَّ

أن  حيــن  فــي  ويمــاوه،  يعانــد  أنــه  علــى  موجــود 

البرهــان ينظــر إلــى الموجــود فــي أوائلــه ووحدتــه 

العاليــة، أي كعلــم كلــي ينظــر فــي كل شــيء يقــع 

عليــه وصــف الموجــود مــن خــال صفتــي الكليــة 

(16) Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA DECISION DU 
SENS, le livre Gamma de la Métaphysique d’Aristote, 
introduction, texte, traduction et commentaire, 
HISTOIRE DES DOCTRINES DE L’ANTIQUITE CLASSIQUE, 
directeur: Jean Pépin, Deuxième tirage, LIBRAIRIE 
PHILOSOPHIQUE J. VRIN, Paris 1989, p. 9.
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والعموميــة، وهــي عبــارة موجهــة علــى النقيــض 

مــن العلــوم الجزئيــة التــي تمنــع الناظــر مــن أن يــرى 

الــكلَّ فــي وحدتــه العاليــة والقريبــة.

لقــد ذهــب أرســطو فــي مقالــة الجيــم حســب 

»بربــارا« إلــى إبــراز العلاقــة بيــن صلاحيــة البرهنــة 

الوجــود  فــي  والبحــث  التناقــض  عــدم  مبــدأ  علــى 

مــن حيــث هــو موجــود)1)). فاســم الهويــة مثــا يقــال 

الاســم.  فــي  بالاشــتراك  لا  والتناســب  بالنســبة 

يقــول أرســطو: »فالهويــة تقــال علــى أنــواع كثيــرة 

ولا تقــال بنــوع اشــتراك الاســم، بــل تنســب إلــى 

شــيء واحــد وطبــاع واحــدة مثــل مــا ينســب كل 

مبــرئ إلــى البــرء، فــإن مــن الأشــياء مــا يقــال مبــرئ 

لحفــظ الصحــة ومنهــا مــا يقــال لفعلــه الصحــة 

ومنهــا لدلالتــه علــى الصحــة ومنهــا لقبوله الصحة. 

وكذلــك ينســب كل شــيء طبــي إلــى الطــب فــإن 

مــن الأشــياء مــا يقــال طبــي لاقتنائــه الطــب ومنهــا 

لموافقتــه فــي الطــب ومنهــا لأنــه فعــل الطــب 

وبهــذا النــوع يمكننــا أن نجــد أشــياء تنســب إلــى 

قلنــا.  التــي  الأشــياء  هــذه  كنســبة  واحــد  شــيء 

وكذلــك الهويــة أيضًــا يقــال علــى أنــواع كثيــرة ولكــن 

إلــى أول واحــد، فــإن  تلــك الأنــواع تنســب  جميــع 

بعــض الأشــياء تقــال هويــة لأنهــا جواهــر وبعضهــا 

لأنهــا تأثيــرات وبعضهــا لأنهــا ســبيل إلــى الجوهــر 

أو إلــى مضــاف أو لأنهــا عــدم أو كيفيــات أو فاعلــة 

أو مولــدة جوهــرًا«)1))، فجميــع الأنــواع والــدلالات لا 

تنســب إلا إلــى مركزيــة عليــة واحــدة.

(17) ibid, p. 11.

)18( ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، تحريــر موريــس بويــج، 
الجــزء الأول، المطبعــة الكاثوليكيــة، بيــروت 1938، ص. 301-300. 

والواحــد  للموجــود،  مــرادف  الهويــة  فاســم 

تكــون  حيــث  الأول  بالعلــم  يتعلــم  الــذي  هــو 

إليــه.  ومنســوبة  عليــه  قائمــة  الأشــياء  ســائر 

تلــك الأشــياء المنســوبة إليــه مــن قبيــل اســمه 

اشــتاقت لهــا الأســماء وســميت. ومــن المفيــد 

أرســطو  أنطولوجيــة  إلــى  العــودة  إن  القــول 

ليســت كجهــة مــن جهــات المعرفــة، ولكــن كجهــة 

التــي يقــال بهــا الوجــود: »إن مبــدأ التناقــض هــو 

قانــون  لأنــه  ذلــك  أنطولوجيــة  دلالــة  بالأحــرى 

للوغــوس«)1)).  أساســي 

إن تصــور الهويــة الدلاليــة عنــد أرســطو فــي 

مقالــة الجيــم لــم تكــن إلا في ســياق الــرد والدحض، 

ومــن نمــاذج هــذا الدحــض هنــاك نمــوذج ابــن ســينا 

ابــن  قــال  والموجــود حينمــا  الواحــد  فــي مســألة 

رشــد: »وقــد غلــط ابــن ســينا فــي هــذا غلطًــا كثيــرًا 

فظــن أن الواحــد والموجــود يــدلان علــى صفــات 

زائــدة علــى ذات الشــيء، والعجــب مــن هــذا الرجــل 

كيــف غلــط هــذا الغلــط وهــو يســمع المتكلميــن 

مــن الأشــعرية الذيــن مــزج علمــه الإلهــي بكلامهم، 

يقولــون إن مــن الصفــات مــا هــي صفــات معنويــة 

إن  ويقولــون  نفســية،  صفــات  هــي  مــا  ومنهــا 

الــذات  إلــى  راجعــان  همــا  والموجــود  الواحــد 

الموصوفــة بهمــا وليســت صفــات دالــة علــى أمــر 

زائــد علــى الــذات ]...[ وإنمــا قلنــا إنهمــا يــدلان علــى 

الــذات الواحــدة علــى أنحــاء مختلفــة لا علــى صفــات 

مختلفــة زائــدة عليهــا، فلــم تفتــرق عنــد هــذا الرجــل 

الــدلالات التــي تــدل مــن الــذات الواحــدة علــى أنحــاء 

مختلفــة مــن غيــر أن تــدل علــى معــانٍ زائــدة عليهــا 

(19) Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA DECISION DU 
SENS, p.13.
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ــى  ــذات الواحــدة عل ــدل مــن ال مــن الــدلالات التــي ت

صفــات زائــدة عليهــا أي مغايــرة لهــا بالفعــل«)2)). 

فــي  الدحــض  منهــج  أرســطو  اســتعمل  وهكــذا 

تبريــره لمبــدأي عــدم التناقــض والثالــث المرفــوع، 

فمــا هــو إذن معنــى الدحــض فــي القــول لمــا بعــد 

الطبيعــة مــن خــال مقالــة الجيــم؟

ــار العنصريــن  ــا لا يمكــن أن نحــدد دون اعتب إنن

التالييــن:

لمفهــوم  اســتعماله  أرســطو  يبــرر  كيــف   –  1

الدحــض؟

2 – إلــى أي تماثــل مــن تماثــات الوجــود ينتمــي 

مشــكل هذيــن المبدأيــن؟

الاســتعمال  هــذا  يبــرر  كأنــه  أرســطو  يبــدو 

يضــع  أن  العلــم  علــى  يجــب  المعرفــة:  لمبــدأ 

واســتحالت  التسلســل  فــي  وقــع  وإلا  مبادئــه 

البرهــان علــى  المعرفــة. لذلــك قــال أرســطو إن 

ــا الأمــر  كل شــيء مســتحيل بإطــاق، إذ ينتهــي بن

عندئــذ بالتسلســل فــا تحصــل فــي هــذه الصــورة 

مقالــة  مــع  إنــه  »بربــرا«  قالــت  لهــذا  برهــان،  أي 

الجيــم، لتفســير مــا بعــد الطبيعــة، تَــمَّ تقنيــن حقــل 

عقلانيــة. بصــورة  الأرســطية  الفلســفة 

لا يعتبــر الدحــض جدليــة إلا إذا تأســس علــى 

الظــن والاحتمــال، بــل هــو برهــان بالفعــل، بمجــرد 

قبــول الخصــم لأي تحديــد فــي معانــي الكلمــات 

الانطــاق  نقطــة  وتتمثــل  يســتعملها،  التــي 

فــي  النــوع  هــذا  مــن  هــي  التــي  الحجــج  كل  فــي 

)20( ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، مصــدر ســابق، ص. 
.314-313

مطالبــة الخصــم لا بــأن يقــول شــيئًا مــا يوجــد أو 

لا يوجــد، بــل أن يقــول علــى الأقــل شــيئًا ذا معنــى 

بالنســبة إليــه وبالنســبة إلــى غيــره ضــرورةً، إذا كان 

المخاطــب يريــد أن يقــول بحــق شــيئًا مــا، وإلا فــإن 

هــذا الإنســان لا يكــون قــادرًا علــى الاســتدلال مــع 

نفســه ولا مــع غيــره. أمــا إذا ســلم بهــذه النقطــة 

فــإن البرهــان يمكــن أن يتحقــق، أي يكــون عندئــذ 

علــى  المصــادرة  صاحــب  ولكــن  محــددًا.  شــيئًا 

يبرهــن،  الــذي  ذلــك  عندئــذ  يكــون  لا  المطلــوب 

بــل ذلــك الــذي يقــع عليــه البرهــان إذ هــو يســتدل 

عندمــا يحــاول تهفيــت الاســتدلال. أيضًــا، عندمــا 

بوجــود  كذلــك  يســلم  فهــو  الأمــر  بهــذا  يســلم 

برهــان  كل  عــن  النظــر  بصــرف  حقيقــي  شــيء 

ممــا ينتــج عنــه بأنــه لا شــيء يمكــن أن يكــون كــذا 

وليــس كــذا معًــا.

ويترتــب عــن هــذا أن الخصــم يجــب أن يقــول 

شــيئًا ذا معنــى إلا أنــه لا يوجــد شــيء خــارج المعنــى 

وعلاقاتــه  المعنــى  إن  إذ  غريمــاس)2)).  حســب 

باللامعنــى حســب جيــل دولــوز لا يمكــن تصورهمــا 

كعلاقــة الحقيقــة بالخطــأ، أي لا يمكــن اعتبارهمــا 

علاقــة حصريــة، فالمعنــى حســب »بربــرا« حــدث أو 

فعــل شــيء مــا)2))، ومــن ثَــمَّ الحفــاظ علــى المعنــى 

هــو بالفعــل محــو للتناقــض وترســيخ لمبــدأ عــدم 

التناقــض فــي ســياق علــم الموجــود مــن حيــث هــو 

ــدأ عــدم التناقــض إلا  ــات مب موجــود، ثُــمَّ ليــس إثب

إخضــاع الصيــرورة إلــى الوجــود.

(21) Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA DECISION DU 
SENS, p. 16.

(22) Ibid, p. 16.
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لقــد اقتــرح أرســطو براهيــن أو مغالطــات علــى 

أســاس البرهــان بالخُلْــفِ، إذن ليــس الدحــض إلا 

محاولــة الانفــات مــن مصــادرة المبــدأ)2))، لذلــك 

أن  الخصــم  مــن  طلبنــا  لــو  أن  أرســطو  يَعْتَبِــرُ 

يوجــد، فإننــا  أو لا  يوجــد  الشــيء  بــأن  لنــا  مَ  يســلِّ

نكــون قــد صادرنــا علــى المطلــوب، إذن إن الأمــر 

يتعلــق بالانطــاق مــن ضــرورة التحديــد فــي القــول 

للوصــول إلــى ضرورتــه فــي الصيــرورة، والتحديــد 

فــي القــول هــو مــا لا يمكــن للخصــم أن يرفضــه 

ذلــك  عــن  فَيَلْــزَمَ  الاســتدلال،  عــن  التخلــي  دون 

ــز بيــن المعانــي ومــن ثــم يلــزم عنــه  ضــرورة التميي

مبــدأ عــدم التناقــض.

إن التحديــد فــي القــول والوجــود فــي الصيــرورة 

يطابقــان مبــدأ عــدم التناقــض وفــي هــذا الســياق 

التحديــد  بعــد  يكــون  الرفــض  أن  »بربــرا«  تؤكــد 

الأولــى  التحليــات  فــي  نجــده  الــذي  التعريــف  أو 

والثانيــة التــي تلغــي المتناقضــات. وهكــذا إذا كان 

بارمنيــدس قــد نفــى الصيــرورة لتأســيس الوجــود 

لتأســيس  ــيَ  الكُلِّ جَوْهَــرَ  قــد  أفلاطــون  كان  وإذا 

نفــوا  قــد  السفســطائيون  كان  وإذا  المعرفــة 

الحــس  فــي  المعرفــة  وحصــروا  الكلــي  العلــم 

لتأســيس الصيــرورة، فمــرد ذلــك إلــى أنــه جميعًــا 

والقــوة،  الفعــل  بيــن  الدلالــي  الفــرق  أهملــوا 

فالوجــود واللاوجــود يتطابقــان بالقــوة، وبالقــوة 

يتواجــد الضــدان، لكنهمــا لا يمكــن أن يتواجــدا فــي 

والفعــل  الصــوري(  )التعييــن  الوجــودي  الفعــل 

التناقــض(. عــدم  )مبــدأ  العقلــي 

الطبيعــة  بعــد  لمــا  البرهانيــة  تحقيــق  إن 

(23) Ibid, p. 17.

باعتبــاره بحثًــا فــي الوجــود مــن حيــث هــو موجــود لا 

يتــمُّ إلا متــى نظــر هذا العلم في »المتفق والشــبيه 

وســائر الأشــياء التــي تشــبه هــذه وغيرهــا«)2)). كمــا 

أنــه ينظــر أيضًــا فــي جميــع الأضــداد ويرفعهــا إلــى 

ــرة والواحــد)2)). ــم النظــر فــي الكث الأضــداد الأول ث

عــدم  لمبــدأ  الإيجابــي  التحديــد  فــإن  وهكــذا 

السفســطائية،  الفلســفات  نفــي  فــي  التناقــض 

الوجــود:  مــن  الثانــي  المعنــى  فــي  يوجــد  هــو  بــل 

الصيــرورة  تحديــد  يوجــد  حيــث  والقــوة،  الفعــل 

وتفســيرها. مــن هنــا تحدثــت »بربــرا« عــن الدحــض 

الدعــوة  إثبــات  فــي  الخصــم  المنطقــي وهــو دور 

ــي الــذي يتعلــق  ورفضــه للمبــدأ، والدحــض التداول

بالموقــف وليــس بمحتــوى الأطروحــة، والدحــض 

الأرســطي)2)) دليــل علــى ذلــك لأن نقطــة الانطــاق 

ليســت فــي الإقــرار بمــا تقولــه أو مــا لا تقولــه، لكــن 

فيمــا تعنيــه أو مــا يــدل علــى شــيء مــا لذاتــه أو 

)الترنســندنتالي(  المتعالــي  الدحــض  أمــا  لغيــره، 

هــو المراهنــة علــى التــوازن بيــن صيغتيــن: قــول 

كل  علــى  يرتكــز  شــيء  علــى  والدلالــة  مــا  شــيء 

شــيء فــي الدحــض.

الجيــم  مقالــة  فــي  رشــد  ابــن  دافــع  لقــد 

ــذي ينظــر فــي الموجــود  ــم ال ــى العل الأرســطية عل

بالوجــود  المتقــدم  هــو  هُنَــا  هَــا  والأول  الأول 

والشــرف والنســبة، إذن فالفيلســوف هــو الــذي 

يخبــر  أن  يقــوى  وهــو  الهويــات  معرفــة  عنــده 

)24( ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، مصــدر ســابق، ص. 
.316

)25( المصدر نفسه، ص. 319. 

(26) Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA DECISION DU 
SENS, p. 27.
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المعرفــة  إلــى  يحتــاج  وهــذا  بالحقيقــة  بالأوائــل 

 ]...[« ابــن رشــد:  يقــول  )البرهــان(.  بالأنالوطيقــا 

فــي  النظــر  للفيلســوف  كان  لمــا  أنــه  ومعلــوم 

ــه  الجوهــر الأول الــذي هــو أرفــع الجواهــر، كذلــك ل

أيضًــا النظــر فــي الأشــياء التــي هــي أتــم صدقًــا مــن 

غيرهــا وأرفــع وهــي أوائــل القيــاس، لأن القيــاس 

هــو إحــدى الهويــات التــي ينظــر فيهــا صاحــب هــذا 

العلــم ولذلــك يجــب عليــه أن ينظــر فــي أوائــل هــذه 

الهويــة التــي هــي القيــاس والمقدمــات إذ شــأنه 

النظــر فــي أوائــل الهويــات«)2)). بهــذا المعنــى إن 

مبــدأ البرهــان: مبــدأ عــدم التناقــض ومبــدأ الثالــث 

المرفــوع يعنــي أن الأول مــن الأوائــل وأعــرف مــن 

جميعهــا بمــا هــي معروفــة بنفســها وهــذا الأول 

غلــط  ولا  انخــداع  فيــه  يمكــن  ليــس  الــذي  »هــو 

أصــلًا، وهــذا الــذي قالــه بيــن بنفســه فإنــه يجــب 

علــى صاحــب هــذا العلــم أن ينســب كل جنــس مــن 

أجنــاس الموجــودات إلــى الأول فــي ذلــك الجنــس، 

وأن يعــرف الأول منهــا الــذي هــو ســبب التصديــق 

ذلــك  فــي  مــا  جميــع  ينســب  وأن  جميعهــا  فــي 

الأول«)2)). إلــى  الجنــس 

أوائــل  فــي  ينظــر  الأول  أن  هــذا  عــن  وينتــج 

المعرفــة عــن طريــق يجــب عليــه أو لا يجــب. أي أن 

أول جميــع هــذه الأشــياء الإقــرار بــأن القــول إمــا أن 

يثبــت شــيئًا وإمــا أن ينفــي شــيئًا. يقــول ابــن رشــد: 

»]...[ إنــه لا يمكــن أن يوجــد شــيئان متقابــان معًــا 

فــي زمــن واحــد مــن كل جهــة، وإنمــا شــرط مــن كل 

جهــة لأنــه يمكــن أن يوجــد شــيئان متقابــان معًــا 

)27( ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، مصــدر ســابق، ص. 
.343

)28( المصدر نفسه، ص. 344. 

فــي شــيء واحــد مــن جهتيــن مثــل البنــوة والأبــوة 

والكبيــر والصغيــر«)2)). وبالتالــي فــإن »]...[ الإثبــات 

والنفــي لا يجتمعــان معًــا علــى مــا جــرت عادتنــا 

أن نقــول فــي نصرتهــا مــع هــؤلاء القــوم الذيــن 

لا يعترفــون بهــا إذ كان مــن المعلــوم بنفســه أن 

النفــي والإثبــات لا يمكــن أن يجتمعــا فــي شــيء 

ــا«)3)). واحــد معً

أن  الغريــب  مــن  ليــس  الاعتبــار  وبهــذا 

مــن  أرســطو  بسفســطائية  »بربــرا«  تعتــرف 

والــرد علــى  الدحــض  مــن منهــج  انطلاقــة  خــال 

الخطــاب السفســطائي، فهــو كمــا يقــول أوبنــك 

والوجــود  القــول  بيــن  المســافة  بغيــاب  يتســم 

تَــمَّ تأويــل دلالــة  أي بيــن اللغــة والوجــود. وبهــذا 

اللاوجــود عنــد جورجيــاس كل شــيء ثــم صياغتــه 

خطــاب  كل  أن  بارمنيــدس  مبــدأ  وهــذا  بالبرهنــة 

قــول  فهــو  مــا  شــيء  قــول  أي  الحقيقــة  حــول 

محــاورة  عنــه  تحدثــت  مــا  وهــذا  الكينونــة.  حــول 

السوفســطائي مــن خــال الغريــب الــذي يؤســس 

للأنطولوجيــة  كنتيجــة  السوفســطائي  الموقــف 

البارمينيديــة، بالرغــم مــن أن التحليــل الأفلاطونــي 

ــا.  ــا ودلاليًّ أكثــر دقــة لغويًّ للخطــاب هــو 

إلــى أن  كمــا أشــارت مقالــة الجيــم لأرســطو 

مبــدأ البرهــان يقــر بــأن الألفــاظ الدالــة عليــه هــي 

محــدودة متناهيــة ولا تــدل علــى أشــياء مختلفــة 

فضــلًا عــن أن تــدل علــى المتقابلــة كمــا يلــزم ذلــك 

مــن يقــول إن النفــي والإثبــات همــا شــيء واحــد 

)29( المصدر نفسه، ص. 348. 

)30( المصدر نفسه، ص. 350. 
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مثــل قولنــا إنســان وليــس إنســانًا)3)). ولا تكــون 

الأســماء اســمًا واحــدًا معًــا إلا بالنســبة للأشــياء 

المتفقــة فــي الاســم والحــد، ولا يمكــن أن يكــون 

الشــيء الواحــد ولا يكــون معًــا إلا فــي حــال نــوع 

الاشــتراك الاســم وهــذا مــا عبــر عنــه ابــن رشــد فــي 

عبارتــه: »لا يصــدق قولنــا إن الشــيء موجــود وغيــر 

ــا الموجــود  ــا إلا أن يكــون يســمى غيرن موجــود معً

ليــس بموجــود موجــود،  ليــس بموجــود ومــا  مــا 

اســمان  والموجــود  بموجــود  ليــس  مــا  فيكــون 

دليــلًا  قــوم  عنــد  يســتعمل  أحدهمــا  مشــتركان 

علــى الســلب وعنــد قــوم علــى الإيجــاب إلا أن كل 

ــا وللســلب لفظًــا  أمــة جعلــت للإيجــاب لفظًــا خاصًّ

اللفظــان عندهــم  يــدل  أن  ــا فليــس يمكــن  خاصًّ

علــى شــيء واحــد«)3)). 

ــا فــي  بهــذا المعنــى يكــون كارل أوتــو آبــل محقًّ

أنــه  لتأكيــد  ا  باعتبــاره سفســطائيًّ أرســطو  رؤيــة 

كان ضحيــة، ويتجلــى مبــدأ عــدم التناقــض بصــورة 

قويــة حينمــا يســأل ســائل: »هــل هــذا إنســان أو 

ليــس بإنســان نظــر المجيــب فــإن كان إنســانًا قــال 

إنــه إنســان وإن كان ليــس هــو بإنســان قــال إنــه 

ليــس بإنســان ولا يقــول إنــه إنســان ولا إنســان 

معًــا، وهــو يفهــم مــن قولــه لا إنســان موجــودًا 

إنســان  لا  عليهــا  يصــدق  التــي  الموجــودات  مــن 

وإلــى هــذا الفعــل أشــار -بقولــه- فــإن مــن فعــل 

ــا يعنــي مــن  هــذا الفعــل ليــس يطلــب طلبًــا طبيعيًّ

دل بالســالب علــى أمــر موجــود«)3)). وهــذا مخالــف 

لمبــدأ البرهــان المتمثــل فــي أن المتناقضيــن لا 

)31( المصدر نفسه، ص. 365.

)32( المصدر نفسه، ص. 364-363. 

)33( المصدر نفسه، ص. 372.

م أرســطو حســب »بربــرا«  يجتمعــان معًــا لــذا قــدَّ

لحظــة جديــدة لا معنــى للاســم ولا معنــى للوجــود 

إرويــن  يؤكــده  مــا  وهــذا  الماهيــة  خــال  مــن  إلا 

IRWIN فــي إطــار فلســفة التحليــل لأن أرســطو 

كانــت  فلمــا  المعنــى)3)).  نظريــة  علــى  يتوفــر  لا 

مقالــة الجيــم حــول تحصيــل الاســم والدلالــة عــن 

طريــق الماهيــة، تعنــي عنــد إرويــن IRWIN رفــض 

الخصــم بعــد الــكلام)3))، يقــول أرســطو فــي هــذا 

وليــس  أمــر ضــروري  هــو  الجوهــر  »إن  المنــوال: 

بالفعــل  العــرض وهــو وموضوعــه واحــد  كذلــك 

ليــس  والعــرض  حــد،  لــه  الجوهــر  كان  ولذلــك 

تصــور  علــى  أرســطو  اعتــرض  لــذا  حــد«)3)).  لــه 

أنكســاغوراس فيمــا ليــس لــه حــد ولا هــو موجــود، 

قائــلًا: »فيظنــون أنهــم يقولــون مــا لــه حــد ومــا هــو 

موجــود ]...[ وإنمــا قــال ذلــك لأن جميــع الأضــداد 

إنمــا هــي موجــودة بالقــوة لا بالفعــل ومــا ليــس 

بالفعــل فهــو عــدم«)3)).

مــن هنــا انتقــد ابــن رشــد أهــل السفســطة 

أن  يعتبــر  الــذي  بروتاغــوراس  بينهــم  مــن 

الموجــودات تابعــة لاعتقــادات النــاس وهــذا يلــزم 

صادقيــن«)3)).  جميعًــا  النــاس  يكــون  »أن  عنــه 

لهــذا كانــت الشــناعة واضحــة فــي نقــد أرســطو 

وابــن رشــد لهمــا فــي عبــارة دالــة وقويــة: »إن كل 

ظــن صــادق وإن الأشــياء تابعــة للظنــون يلزمــه 

(34) Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA DECISION DU 
SENS, p. 28.

(35) Ibid, p. 35.

)36( ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، مصــدر ســابق، ص. 
.375

)37( المصدر نفسه، ص. 384.

)38( المصدر نفسه، ص. 406.
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ــا وباطــلًا معًــا«)3)). ويســتفاد  أن تكــون الأشــياء حقًّ

أي  الدلاليــة  بالهويــة  يتعلــق  الأمــر  أن  هــذا  مــن 

»لأن  أرســطو:  يقــول  ذاتــه.  والمعنــى  بالاســم 

علــى  بالتواضــع  تكــون  ليــس  هــؤلاء  معانــدة 

الجــدل معهــم حتــى  دلالــة الألفــاظ واســتعمال 

الــذي  المعنــى  لهــم  يصحــح  إنمــا  بــل  يقهــروا، 

غلطــوا فيــه بــأن تحــل لهــم الشــبهة التــي عرضــت 

ــردف أيضًــا بالقــول:  لهــم فــي هــذا المعنــى«)4))، وي

»... فــإن كلامنــا معهــم فــي هــذه المســألة يكــون 

فــإذا  الأســماء،  أولًا معهــم دلالات  بــأن نصحــح 

أن  أمكــن  خاصــة  دلالات  للأســماء  أن  اعترفــوا 

نقاومهــم ونعاندهــم حتــى ينقطعــوا«)4))، إن قــول 

أهــل السفســطة قــد يصــح بنــوع مــا، وبنــوع آخــر لا 

يمكــن، وذلــك لأن الهويــة تقــال بنوعيــن، كمــا هــو 

الحــال فــي الأضــداد التــي تقــال بنوعيــن أيضًــا »فــإذا 

كانــا بالقــوة كان قولنــا إن الأضــداد توجــد معًــا فــي 

شــيء واحــد صحيحًــا، وإذا كانــت بالفعــل كان قــولًا 

باطــلًا«)4)).

تتجلــى  السفســطة  مشــكلة  فــإن  وبهــذا، 

هــو  العقــل  أن  اعتبــروا  إذ  والاســم.  الدلالــة  فــي 

الحــس والحــس هــو اليقيــن حتــى قالــوا: »إن الحــق 

الآراء  هــذه  ومــن  بالحــس،  يظهــر  مــا  باضطــرار 

واحــد  وكل  وديمقراطيــس  أنبدوقليــس  اعتقــد 

مــن الباقيــن هــذه الظنــون وصــاروا كقــول القائــل 

الأقاويــل«)4)). لهــذه  علــة 

)39( المصدر نفسه، ص. 405

)40( المصدر نفسه، ص. 407.

)41( المصدر نفسه، ص. 407.

)42( المصدر نفسه، ص. 410.

)43( المصدر نفسه، ص. 413.

ومنــه، يعتبــر أنبدوقليــس أن تغيــر العقــل 

نفســه  الــرأي  وعلــى  النــاس،  بنيــة  تغيــر  مــن 

يذهــب بارمينديــس إلــى اعتبــار العقــل يكــون 

علــى قــدر مــزاج أعضــاء كل فــرد ومــا يطالهــا 

مــن تغييــر. وأمــا الهويــات عنــد أنكســاغوراس 

النــاس فيهــا. وهــذا  قــدر ظنــون  تكــون علــى 

المشــترك  الحــس  فــي  مغالطــة  إلــى  يــؤدي 

كمــا  النــاس  بعــض  يحســها  الأشــياء  مثــل 

وبعضهــم  حلــوًا  بالــذوق  رشــد،  ابــن  يقــول 

الأمــر  يكــون  ثمــة  مــن  بينهــا.  فــرق  ولا  ا  مــرًّ

ــا حينمــا يكــون الشــيء خــارج  استشــكالًا دلاليًّ

الذهــن، أو أن يكــون الشــيء لــه حقيقتــه لكــن لا 

إدراكــه)4)). نســتطيع 

وهكــذا، كان ســبب غلــط هــؤلاء هــو اعتبارهــم 

اســم العقــل هــو اســم الحــس ودلالــة العقــل هــو 

دلالــة الحــس والمحســوس، وكان مــن الطبيعــي 

أن نجــد أنبدوقليــس عــن طريــق نظريــة العناصــر 

الرابعــة مــن خــال كتابــه »فــي الطبيعــة«، يعتبــر 

وفــق ابــن رشــد أن هنــاك عقــولًا كثيــرة لهــا أحــكام 

ــع لمــزاج خــاص،  مختلفــة، وأن كل عقــل منهــا تاب

ولذلــك قــال أنبدوقليــس مــن تبــدل مزاجــه تبــدل 

عقلــه أي مــن انتقــل مــن مــزاج انتقــل مــن عقــل 

إلــى عقــل)4)). مــن ثمــة، تصــور ابــن رشــد أن التغييــر 

)44( يقــول ديمقراطيــس فــي حالــة مــن الشــك: »إن الــازم مــن 
ذلــك هــو أحــد أمريــن: إمــا ألا يكــون شــيء البتــة لــه حقيقــة فــي 
ذاتــه خــارج الذهــن وإمــا أن يكــون هاهنــا شــيء لــه حقيقــة فــي 
ذاتــه وليــس لنــا ســبيل إلــى إدراكــه«، المصــدر نفســه، ص. 417.

)45( »ومــن هــذا الــرأي تتشــعب آراء مثــل رأي ابروقليطــس 
ومــن يقــول بقولــه ومــا وكان يــرى ابروقليطــس أيضًــا فإنــه 
فــي آخــر عمــره لــم يكــن يــرى أنــه ينبغــي أن يقــال شــيء بــل كان 
يحــرك أصبعــه فقــط وكان يخطــئ ابروقليطــس فــي قولــه إنــه 
لا يمكــن أن يشــير أحــد إلــى مــاء نهــر جــار مرتيــن، فإنــه كان يقــول 

ولا مــرة واحــدة يمكــن« المصــدر نفســه، ص. 422-421.
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المحسوســات  كل  فــي  والاختــاف  والصيــرورة 

المحسوســة.  الأمــور  مــن  وهــي  كثيــر، 

فالمحسوســات لهــا إدراكات جزئيــة وخاصــة، فــا 

يعقــل أبــدًا أن يجعــل الحــس الشــيء علــى حالــة 

وعلــى ضــد تلــك الحالــة فــي آن)4)).

لهــذا كانــت كل حاســة مــن الحــواس الخمــس 

مخصوصــة بمحســوس واحــد يدركــه فــي زمــان 

دون  الحــواس  توجــد  أن  يمكــن  لا  كمــا  واحــد، 

المحسوســات وهــي مــن الأمــور المضافــة، يقــول 

ابــن رشــد: »إن جميــع الأشــياء التــي تظهــر هــي 

حــق يصيــر جميــع الهويــات مــن المضــاف«)4)).

وعلــى هــذا كانــت مــن أغــراض مقالــة الجيــم 

لأرســطو مناظــرة هــؤلاء مــن أهــل السفســطة 

يقــول  والدلالــة.  المعنــى  حــول  الصــراع  لإنهــاء 

أرســطو: »إذا ارتفعــت الحــدود ارتفعــت الأســماء 

وإذا ارتفعــت الأســماء ارتفــع القــول«)4)). لــذا لا بــد 

مــن مناظــرة السوفســطائيين وتصحيــح الحــدود 

والــدلالات المختلفــة لديهــم. والالتــزام بشــروط 

البرهــان وتحديــد المعنــى وحــده »إمــا أن يلتزموهــا، 

تقــدم  فيمــا  ذلــك  كمــا فعلنــا  ينكروهــا  أن  وإمــا 

وذلــك بــأن نســألهم هــل قولنــا فــي الشــيء أنــه هو 

وأنــه ليــس هــو يــدل واحــد منهمــا علــى معنــى لــه 

حــد غيــر حــد المعنــى الــذي يــدل عليــه الآخــر أو ليــس 

يــدل واحــد منهــا علــى معنــى، فــإن ســلموا أنــه يــدل 

)46( »ويشــبه أن يكــون قــول ابروقليطــس يثبــت أن جميــع 
أن  ويشــبه  -يريــد-  ــا  حقًّ جميعهــا  ليــس  وأن  حــق  الأشــياء 
يكــون الــازم عــن قــول ابروقليطــس أن جميــع الأشــياء فــي 
تغيــر دائــم، أن جميــع الأقاويــل كلهــا حــق وكلهــا أيضــا كــذب«، 

.463 ص.  نفســه،  المصــدر 

)47( المصدر نفسه، ص. 441.

)48( المصدر نفسه، ص. 462.

علــى معنــى آخــر ســألناهم عــن حــد ذلــك المعنــى 

وناظرناهــم«)4)). مــن هنــا كان المشــكل الأرســطي 

هــو مشــكل حصــر المعنــى وأنــواع الدلالــة حتــى لا 

ــى دلالات قــد تهــدد  يتشــعب الســجال والحــوار إل

مطالــب الحــد والبرهــان.

  ثالثاً:
المشروع الإغريقي التأويلي: 

الوحدة أم التعدد؟

 إن الحديــث عــن المشــروع الإغريقــي التأويلــي 

مــع كل مــن أفلاطــون وأرســطو هــو حديــث يصــب 

بيــن  والعلاقــة  والتأويــل  الاســم  مشــكل  فــي 

الفكــرة ودلالتهــا، وهــو مشــكل لــم يتــم الحســم 

ــك  ــل الســقراطيين لذل ــدى فلاســفة مــا قب ــه ل في

إيــون  محاورتــه:  خــال  مــن  أفلاطــون  تمكــن 

مــن  والسفســطائي...  وفايــدروس  وكراتيلــوس 

واســتراتيجيتها. اللغــة  مشــكل  اســتحضار 

إن اللغــة إنمــا تعبــر عــن دلالات وتأويــات 

حصريــة أو منفتحــة وفــق مــا يتــم إعطــاؤه مــن 

معنــى لهــذا الاســم أو المفهــوم، والمعنــى لا 

يكــون كمــا تقــول بربــرا إلا مــن خــال الــكلام 

وقصديتــه الدلاليــة وهــو الأمــر الــذي يجعلنــا 

ننظــر فــي طريقــة تأويــل أرســطو وأفلاطــون 

الفلســفية  والمنطلقــات  والمعنــى  للدلالــة 

ــة أو تلــك،  التــي تحكــم تصورهمــا لهــذه الدلال

الســابقة  المحــاور  فــي  أشــرنا  فقــد  وهكــذا 

مــن  كل  بيــن  الدلاليــة  الهويــة  اختــاف  إلــى 

)49( المصدر نفسه، ص. 466-465.
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مســتوى  علــى  ســواء  وأرســطو  أفلاطــون 

المذهــب،  مســتوى  علــى  أو  توظيفهــا 

أفلاطــون  مناقشــة  أن  إلــى  خلصنــا  وقــد 

لكراتيلــوس وفايــدروس وإيــون هــي مناقشــة 

كيــف  أي  واســتراتيجيتها  اللغــة  إلــى  تنتمــي 

تشــتغل اللغــة وتشــرع للمعانــي والــدلالات 

وكيــف أن اللغــة تلتقــط مــا هــو شــعري أو مــا 

هــو مكتــوب وشــفهي.

إنــه تصــور أفلاطونــي متميــز فــي نظرتــه إلــى 

اللغــة وعلاقتهــا أيضًــا بالعقــل، فــإذا كان العقــل 

يتطلــع إلــى حصــر الأشــياء المعلومــة كمــا يقــول 

أرســطو فــإن اللغــة هــي دائــرة للتفكيــر فــي المعنى 

تفكيــرًا منفتحًــا لا يســتند علــى تقنيــن المنطــق أو 

النحــو. ويتبيــن مــن هــذا أن أفلاطــون قــد اســتطاع 

غيــر  منفتحــة  دائــرة  والمعنــى  للغــة  يجعــل  أن 

ــق.  مســجونة فــي خطــاب مغل

أمــا بالنســبة لأرســطو وكمــا رأينــا مــن خــال 

مــن حصــر  أيضًــا  هــو  تمكــن  الجيــم فقــد  مقالــة 

اللغــة وأنواعهــا الاشــتراك والتشــكيكية  دلالات 

والتواطــئ والتناســب والتقديــم والتأخيــر... وهــي 

محاصــرة  هــو  منهــا  الهــدف  ونظريــات  أنــواع 

الخصــم أو المحــاور وفــرض عليــه إحــدى الأمريــن: 

إمــا الإثبــات أو النفــي لهــذا كانــت بربــرا صريحــة 

جــاءت  الجيــم  مقالــة  بــأن  القــول  فــي  بالفعــل 

فــي ســياق إنهــاء الصــراع الطويــل الــذي هيمــن 

علــى تاريــخ الفلســفات والمذاهــب، بنــاء علــى أن 

مرتبطــة  الأرســطي  بالمعنــى  والمعنــى  الدلالــة 

باللغــة واســتراتيجية العقــل. مــن هنــا لا مانــع مــن 

ــا فــي  الإقــرار بــأن أرســطو لــم يكــن إلا أفلاطونيًّ

عــدة مســتويات مــن ســجاله ونقاشــه مــع أهــل 

السفســطة، وحســبنا القــول إن أرســطو وظــف 

الكثيــر مــن الحجــج الأفلاطونيــة ضــد خصومه لهذا 

كانــت بربــرا صادقــة بقولهــا بــدون شــك لا نجــد فــي 

مقالــة الجيــم نقــدًا مفتوحًــا اتجــاه أفلاطــون)5)).

أن  إثبــات  فــي  كافٍ  مبــرر  هــذا  ولعــل 

المشــروع الإغريقــي التأويلــي وطريقــة فهمــه 

للغــة ووظائفهــا وأفعالهــا اللغويــة والدلاليــة 

ــا وأنطولوجيــا أي أن  ــا النظــر إليهــا مذهبيًّ وزواي

ــر مــن ذلــك  ــل أكث ــة الإنســان ب اللغــة هــي ماهي

إن الإنســان يســكن اللغــة، كل هــذا كافٍ للقــول 

ــان فــي  ــأن أفلاطــون وأرســطو لحظتــان قويت ب

والوســيطية  اليونانيــة  الميتافيزيقــا  تاريــخ 

والحديثــة لمــا لهمــا مــن دور فــي تحقيــق الوحدة 

الإغريقــي،  الفكــر  داخــل  والمذهبيــة  الدلاليــة 

والاختــاف  التعــدد  تعنــي  إنمــا  هنــا  والوحــدة 

والتنــوع بيــن المــدارس الفلســفية الإغريقيــة 

الأفلوطينــي  الفكــر  إلــى  تنتمــي  التــي  وحتــى 

الإســكندراني، بمعنــى أن أرســطو وأفلاطــون 

مســألة  فــي  واضحًــا  تكامــلًا  معًــا  حققــا  قــد 

المعنــى والاســم والدلالــة والتأويــل أي تحقيــق 

اللغــة. فلســفة  مشــروع 

على سبيل الختام

الدلالــة  إشــكالية  أن  تقــدم  ممــا  لنــا  يتبيــن 

والمعنــى فــي مقالــة الجيــم هــي إشــكالية ترتبــط 

(50) Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA DECISION DU 
SENS, p. 68.
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أو  السفســطة  أهــل  بمناهضــة  ــا  قويًّ ارتباطًــا 

المغالطــات السفســطائية علــى أســاس مبدأيــن 

الثالــث  ومبــدأ  التناقــض  عــدم  مبــدأ  أساســيين: 

لهــذه  بربــرا  قــراءة  كانــت  هنــا  مــن  المرفــوع. 

لإنهــاء  قــراءة  هــي  الجيــم  مقالــة  أي  المقالــة 

أرســطو هــو  لــدى  بــأن الإدراك  الصــراع والقــول 

إدراك دلالــي ومنطقــي وأن الشــيء لا يكــون خــارج 

المعنــى، وأن الدلالــة هــي الدلالــة علــى شــيء مــا أو 

قــول شــيء مــا. 

ويبــدو أن أرســطو اســتطاع بجانــب أفلاطــون 

مــن تحديــد الهويــة الدلالية بأنواعها ومســتوياتها، 

ــا أن تقــول  بأجناســها ومراتبهــا، لذلــك ليــس غريبً

بربــرا كلامًــا جميــلًا فــي حقهمــا تطــرح فيــه لمــن 

إنهمــا  لأرســطو؟  أم  لأفلاطــون  الــكلام،  يعــود 

معًــا فــي دائــرة بنــاء اســتراتيجيتين أساســيتين: 

وهــو  العقــل.  واســتراتيجية  اللغــة  اســتراتيجية 

الأمــر الــذي يحتــاج إلــى صفحــات ومؤلفــات تفــوق 

ــه فــي هــذا البحــث. ــا ب ــر مــا قمن بكثي

البيبليوغرافيا:

أ- العربية

محــاورة  الكاملــة،  المحــاولات  أفلاطــون،   -

العربيــة  إلــى  نقلهــا  الثالــث،  المجلــد  إيــون، 

ــع،  ــة للنشــر والتوزي شــوقي داود تمــراز، الأهلي

 .1994 بيــروت 

- أفلاطــون، محــاورة فايــدروس أو عن الجمال، 

ترجمــة وتقديــم أميــرة حلمــي مطــر، دار غريــب 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2000.

- أفلاطــون، محــاورة كراتيليــوس )فــي فلســفة 

الســيد  طــه  عزمــي  وتقديــم  ترجمــة  اللغــة(، 

المملكــة  الثقافــة،  وزارة  منشــورات  أحمــد، 

– عمــان 1995. الهاشــمية  الأردنيــة 

- ابــن رشــد، نــص تلخيــص منطــق أرســطو، 

المجلــد  جهامــي،  جيــرار  وتحقيــق  دراســة 

كتــاب  أو  الثانــي  أنالوطيقــى  كتــاب  الخامــس 

اللبنانــي،  الفكــر  دار  لبنــان،   – بيــروت  البرهــان، 

.1992 الأولــى  الطبعــة 

ــر  ــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، تحري - اب

المطبعــة  الأول،  الجــزء  بويــج،  موريــس 

.1938 بيــروت  الكاثوليكيــة، 

ب- الأجنبية:

- Barbara CASSIN et Michel NARCY, LA 

DECISION DU SENS, le livre Gamma 

de la Métaphysique d’Aristote, 

introduction, texte, traduction et 

commentaire, HISTOIRE DES DOCTRINES 

DE L’ANTIQUITE CLASSIQUE, directeur: 

Jean Pépin, Deuxième tirage, LIBRAIRIE 

PHILOSOPHIQUE J. VRIN, Paris 1989.
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ملخص البحث:

مجــال  فــي  التأويــل  أهميــة  إبــراز  إلــى  البحــث  يهــدف 

العلــوم الإنســانية عامــة ومــدى حاجتهــا إليــه بالنظــر 

إلــى مــا يتُيحــه  ضمنهــا مــن إمكانــات جديــدة للقــراءة 

والفهــم أولاً، ولتقليــب النظــر فــي القضايــا والحقائــق 

المثالــي،  النمــوذج  ســلطة  إكراهــات  بعيــدًا  ثانيًــا، 

 الموضوعيــة والإطلاقيــة وغيرهــا مــن 
ِ
وبمنــأىً عــن وهْــم

المنطلقــات التــي ينحصــر  معهــا المعنــى ضمــن دوائــر 

القــراءة  أســس  تقَُــوِّضُ  مخصوصــة  وحــدود  ضيقــة 

المبدعــة وتجمِّــد الفهــم الخــلّاق لكونهــا موجَّهة بمنطق 

الإبســتيمولوجيا -المعياريــة التأسيســية خاصــة- التــي 

تقضــي بوجــود الأصــل الأول الثابــت والمركــز المتعالــي 

الــذي ينبنــي عليــه الفهــم، بخــاف التأويليــات النصيــة 

المعاصــرة التــي لا تســعى إطلاقًــا إلــى تســييج الحقائــق 

أو توجيــه الفهــم نحــو أفــق ضيــق علــى نحــو يــؤدي إلــى 

تأســيس أنســاق معرفيــة ناجــزة ونهائيــة.

ولتوضيــح المعالــم الرئيســة لهــذا الانعطاف في نطاق 

العلــوم الإنســانية يتوقــف البحــث عنــد ثلاثــة أنظمــة 

معرفيــة )براديغمــات( وهــي: نظــام المطابقــة ونظــام 

المشــاركة ثــم نظــام الاختــاف، مــع مناقشــة طبيعــة 

النمــط التأويلــي الموصــول بــكل نظــام علــى حــدَة مــن 

جهــة، وطبيعــة التصــور المشــكّل بخصــوص »النــص« 

مــن جهــة أخــرى، لاســتثمار كل ذلــك فــي الاســتدلال على 

أن النمــط التأويلــي الأكثــر فعاليــة فــي تطويــر العلــوم 

الإنســانية –بنصوصهــا وقضاياهــا- وإثرائهــا هــو النمط 

-أي  يتأســس علــى »مبــدأ الاختــاف والتجــاوز«  الــذي 

ــه بمنطــق التعــدد والاختــاف  التأويــل الاختلافــي- ويوُجَّ

تتغيــر  والفهــم  القــراءة  فــي  معهــود  غيــر  توجــه  لأنــه 
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النظــرة معــه إلــى النــص مثلمــا تتغيــر 

التعاطــي معــه بحيــث لا يبقــى  طريقــة 

جًا 
ِ
مجــرد ناقــل للحقيقــة وإنمــا يصيــر مُنت

لهــا كذلــك.

الكلمــات المفاتيــح: العلــوم الإنســانية – 

التأويــل - الإبســتيمولوجيا – التأويليــات النصيــة – 

الاختــاف – التجديــد – النظــام المعرفــي...

Abstract :
The research aims to highlight the 

importance of interpretation in the field of 

the human sciences in general and the extent 

of its need for it, given the new possibilities 

for reading and understanding within it first, 

and to turn the consideration of issues and 

facts secondly, away from the constraints of 

the authority of the ideal model, and away 

from the illusion of objectivity and absolute 

and other starting points that are confined to 

it. Meaning within narrow circles and specific 

boundaries that undermine the foundations 

of creative reading and freeze creative 

understanding because it is guided by the 

logic of epistemology - especially the founding 

normative - which dictates the existence of 

the first fixed origin and transcendent center 

upon which understanding is based, unlike 

contemporary textual interpretations that 

do not seek at all to enclose facts or direct 

understanding towards A narrow horizon 

that leads to the establishment of finished 

and final cognitive systems.

In order to clarify the main features of 

this shift in the scope of the human sciences, 

the research stops at three cognitive systems 

(paradigms), namely: the conformity system, 

the sharing system, then the difference 

system, with a discussion of the nature of 

the interpretative pattern connected to 

each system separately on the one hand, 

and the nature of the conceptualization of 

«text» on the one hand Another, to invest 

all of this in inferring that the most effective 

hermeneutical pattern in developing the 

human sciences - with its texts and issues - and 

enriching them is the one that is based on the 

«principle of difference and transcendence» - 

that is, dissimilar interpretation - and guided 

by the logic of plurality and difference 

because it is an uncharacteristic approach in 

reading and understanding that the outlook 

changes With him to the text, just as the way 

of dealing with him changes so that he does 

not remain a mere conveyor of the truth, but 

rather becomes a producer of it as well.

Key words : human sciences - 

hermeneutics - epistemology - textual 

hermeneutics - difference - innovation - 

cognitive system ...
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تقديم

 إن الغايــة المثلــى التــي توجــه الإبســتيمولوجيا 

الأمريكــي  الفيلســوف  –بلغــة  هــي  الــدوام  علــى 

ريتشــارد رورتــي )Rourty.R(– »الرغبــة فــي التقييــد 

فــي  الرغبــة  أي  والتقعيــد؛  والضبــط  والتقنيــن« 

وأطــر  الإنســان،  بهــا  يتمســك  أســس  إيجــاد 

تفــرض  وأشــياء  خارجهــا،  أحــد  يتيــه  ألّا  يتوجــب 

تُنتهــك.  تقــاوَم ولا  تمثيــل لا  نفســها، وأشــكال 

وعليــه فــإن مــا يميز الإبســتيمولوجيا )التأسيســية 

عــن  البحــث  نحــو  تنــزع  أنهــا  خاصــة(  المعياريــة 

المشــترك العــام، والســعي وراء المثــال والكمــال 

اســتناداً إلــى معيــار العقلانيــة ومبــدأ الموضوعيــة 

أحيانًــا، واســتنادًا إلــى مقيــاس الوضــوح المنطقــي 

فوصْــف  لــذا  أخــرى.  أحيانًــا  العلميــة  والصرامــة 

إبســتيمولوجي لا يمكــن أن ينســحب إلا علــى مــن 

يكــون قــادراً علــى الفهــم الجيــد لمــا يحــدث ويريــد 

أن يصنفــه لأجــل توســيعه أو تعزيــزه أو تعليمــه 

أو تأسيســه فــي ســياق قوامــه الوضــوح الكامــل 

والتمكــن التــام مــن الموضــوع )نصــاً كان أو علامــة 

أو فكــرة أو شــيئاً(.

ــن هــذا يتبيــن أن »ســؤال الفهــم« فــي   وبتبيُّ

الأعــم  الغالــب  فــي  محكــوم  الإبســتيمولوجيا 

مــن  والمثاليــة  الاختــاف(  )لا  المماثلــة  بمنطــق 

المجــاوزة(  )لا  المجــاورة  بأفــق  ومقيــد  جهــة، 

والمحــاكاة مــن جهــة أخــرى. وتبعــاً لهــذا فالوعــيُ 

الإبســتيمولوجي هــو وعــيٌ لا يتحــرك إلا فــي نطــاق 

مفهــوم »المقايســة« الــذي يســتلزم وجــود الأصل 

الأول أو المركــز المتعالــي الــذي يُبنــى عليــه الفهــم 

)علــى نحــوٍ نســقي منتظــم(. ممــا يجعلــه فهمــاً 

يكــرس »الاتصــال« والالتحــام بالموضوعــات بــدل 

يَضمُــر  ثمــة  ومــن  عنهــا.  والابتعــاد  الانفصــال 

طغيــان  نتيجــة  والتعــدد  الاختــاف  منســوب 

ــه« لــكل علــم  النمذجــة ووجــود »أنمــوذج جاهــز موجِّ

مــن العلــوم، الأمــر الــذي يُفضــي إلــى مــا يســمى 

فــي   )Normal Science( المطابــق«  بـ»العلــم 

الطبيعيــة. العلــوم 

)المعاصــرة  التأويليــة  فــإن  هــذا  وبخــاف   

ــى أي  ــأي حــال مــن الأحــوال إل ــداً( لا تســعى ب تحدي

شــكل مــن أشــكال التقنيــن والتقعيــد أو أي صــورة 

مــن صــور التأســيس وتثبيــت الأنســاق الناجــزة. 

فهــي -بحكــم طبيعتهــا »الثوريــة«- مســلك فــي 

التفكيــر يتحلــل مــا أمْكــن مــن القيــود المنهجيــة 

الصارمــة  العقلانيــة  حــدود  مــن  ويتملــص 

المتعاقبــة  المعرفــة  نظريــات  رســختها  التــي 

الصياغــات  علــى  يتمــرد  كمــا  الأنــوار،  عصــر  منــذ 

الرياضيــة والبنــاءات الوضعيــة وغيرهــا.  الرمزيــة 

التفكيــر متحــرر مــن  لــذا فالتأويليــة مســلك فــي 

مختلــف النزعــات المذهبيــة، ومضــاد لــكل الميــول 

للحقائــق  تؤســس  التــي  اليقينيــة  الدوغمائيــة 

الموضوعيــة الثابتــة اســتناداً إلــى منطــق الماهيــة 

فالتأويليــة  وعليــه  والمركــز.  والنمــوذج  والأصــل 

عــن  والانحيــاز  النمــوذج  كســر  إلــى  دائمًــا  تتــوق 

العقــل المتعالــي وميتافيزيقــاه، فتُحطــم بذلــك 

التفكيــر  أنظمــة  وتفضــح  الموضوعيــة«  »وهْــمَ 

المركزيــة التــي تنظــر إلــى الحقيقــة بعيــن الجاهزيــة 

والتعالــي. وهــذا مــا يجعــل الفكــر التأويلــي يحتفــي 

والاختــاف. والتنــوع  بالتعــدد 
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 وتبعــاً لهــذا فــإن التصــور الاختلافــي للحقائــق 

والقضايــا يجعــل مــن الفكــر التأويلــي »نمطًــا مــن 

الوجــود« منفتحًــا على مختلــف العلوم والنظريات، 

سًــا  مؤسِّ متعــددة،  معرفيــة  لأنســاق  مخترقًِــا 

حواريــة  منطلقــات  علــى  المعرفــي  وضعــه 

 .)intrtsubjectivité( »بيــن- ذاتيــة« )Dialogisme(

وليــس »نمطًــا مــن المعرفــة« القائــم علــى البحــث 

عــن قاعــدة موضوعيــة أو مبــدأ صــارم أو قانــون 

كلــي أو مطابقــة تامــة بيــن الشــيء ومدلولــه. 

 يبــدو أن الانتقــال مــن مجــال الإبســتيمولوجيا 

مجــال  إلــى  آنفًــا-  إليهــا  المشــار  صيغتهــا  -فــي 

معرفــي  وضــع  مــن  انتقــال  هــو  التأويليــات 

والثبــات  واليقيــن  الموضوعيــة  علــى  مؤســس 

والنســبية  الاحتمــال  قوامــه  مغايــر  وضــع  إلــى 

نحــن  مــا  إطــار  -فــي  ــم  حتَّ الــذي  الأمــر  والتحــول. 

فــي مفهــوم  النظــر  إعــادةَ  الأقــل-  بصــدده علــى 

حتــم  كمــا  جانــب،  مــن  حــدوده  ومراجعــة  النــص 

-مــن جانــب آخــر- أن تدخــل علــوم النــص عامــة فــي 

منعطــف جديــد مَوْســومٍ بالنــزوع نحــو التحــرر مــن 

التصــورات الضيقــة والانفتــاح علــى آفــاق أرحــب 

مــن التفاعــل مــع تخصصــات وعلــوم أخــرى علــى 

القادمــة. الصفحــات  فــي  مــا ســيتضح  نحــو 

1- التأويل بما هو أداة تجديد 
وتحديث: 

 إذا كان للتحديــث معنيــان اثنــان علــى الأقــل؛ 

يتصــل أولهمــا بكونــه )التحديــث( حركــة اجتماعيــة 

تلحــق مؤسســات وتحــول بنيــات وتغيــر أوضاعًــا. 

فيمــا يــدل الثانــي علــى كونــه موقفًــا مخصوصًــا 

كان  وإذا  الزمــان.  عــن  ومفهومًــا  الكائــن  مــن 

التقليــد -فــي المقابــل- هــو الموقــف الــذي يكــون 

نســيج  والوصــل  الكائــن،  لحمــة  الاتصــال  فيــه 

بنعبــد  الســام  عبــد  تعبيــر  حــد  -علــى  الزمــان 

طــرح  فيــه  يرتبــط  الــذي  الموقــف  أي  العالــي- 

القضايــا الكبــرى بتقصــي الاســتمرار والــدوام. إذا 

كان ذلــك كذلــك فــإن جوهــر التحديــث لا يمكــن أن 

يكــون إلا حركــة انفصــال مســتمرة تضــع »منطــق 

تســاؤل  موضــع  أبعــاده-  -بمختلــف  الاتصــال« 

ومراجعــة. ونقــد 

 مــن هــذا المنطلــق فــإن الإشــكال الأســاس 

الــذي يتوجــب طرحــه فــي الوقــت الراهــن هــو: كيــف 

يجــب أن يُفهــم التأويــل اليــوم، نظــراً وممارســةً، 

أداة  وليــس  وانفصــال  تحديــث  أداة  يكــون  حتــى 

الممارســة  تصيــر  كيــف  أي  واتصــال؟  تقليــد 

الخَلْخَلــة  حركــة  فــي  للتأثيــر  وســيلة  التأويليــة 

العربــي  الفكــر  يشــهدهما  اللذيْــن  والتحويــل 

الإســامي المعاصــر ضمــن ســياق كونــي تتفاعــل 

فيــه الأفــكار وتتدافــع الثقافــات بصــورة لــم يســبق 

لهــا نظيــر؟

إلــى  الداعيــة  المبــررات  مقدمــة  فــي  ولعــل   

إثــارة مثــل هــذا الإشــكال اليــوم مــا يُلاحــظ مــن أن 

الســياق العــام الــذي عــادة مــا تثــار فيــه »قضايــا 

فــي  يُقــرن  )إذْ  الإســامي  الفكــر  فــي  التأويــل« 

الغالــب الأعــم بســؤال الأصــل والمركــز، وقضيــة 

المطابقــة والهويــة، وتصــور محــدد عــن الحقيقــة 

ــا أمــام كل محاولــة  واليقيــن( تقــف شــروطه عائقً

تجديديــة للمفهــوم؛ فيجعــل التأويــل أساسًــا آليــة 

لتكريــس الاتصــال ونفــي الاختــاف وخلــق التماثل. 
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بالنظــر إلــى أنــه لا يُعــد هــذا التأويــل عــادة تأويــلًا 

النــص  مــع  متماهيًــا  كان  إذا  إلا  ناجحًــا  ســليمًا 

ــه إلا ليعــود  الأصــل )المــؤول( بحيــث لا يبتعــد عن

ليدخــل فــي نطاقــه مــن  إلا  يخــرج عنــه  إليــه، ولا 

جديــد، ومــا إلــى هــذا مــن الممارســات التــي تجعــل 

تكريــس  إلــى  يهــدف  جهــدًا  التأويــل  مــن عمليــة 

التقليــد فــي التلقــي والفهــم وليــس اجتهــادًا فــي 

وتطويرهمــا. تجديدهمــا  اتجــاه 

 علــى هــذا الأســاس يبــدو أن الفعــل التأويلــي 

فــي مجملــه يبقــى محكومًــا إما بـ»منطــق المطابقة 

يســعى  حيــث  المطابقــة(  )تأويــل  والتماهــي« 

المــؤول إلــى اســترجاع المعنــى »الأصلــي« ومحاولة 

»الحقائــق«  تســييج  ثمــة  ومــن  عليــه،  القبــض 

أي  عــن  بمنــأى  لتبقــى  وحراســتها  بــه  الموصولــة 

مناقشــة أو تعديــل. وإمــا يُوجــه بـ»منطــق المغايــرة 

الــذي يُعــاد فــي  والاختــاف« )التأويــل الاختلافــي( 

نطاقــه بنــاء المعنــى وتشــييد الدلالــة تبعــاً لاختلاف 

وبالتالــي  بــه،  المحيطــة  والظــروف  المــؤول  أُفُــق 

ــرُ الحقائــق علــى نحــو يســاير  تتعــدد الأفهــام وتَتَكوْثَ

التأويــل  فيصيــر  الفكــر  وحركيــة  الواقــع  تحــولات 

هاهنــا عامــل تحديــث وانفصــال، وإغنــاء وإخصــاب، 

وليــس ســبب تقليــد واتصــال، وجمــود وانكمــاش.

2- في حاجة العلوم الإنسانية 
للتأويل:

لا شــك أن التأويــل مــن حيــث هــو ممارســة 

نحــو  موجــه  قصــدي  ذهنــي  ونشــاط  فكريــة 

موضــوع مــا، يقــع فــي قلــب المعرفــة الإنســانية، 

بعمليــات  يرتبــط  لأنــه  عاميــة،  أو  كانــت  علميــة 

وغيرهــا  والتفســير  والقــراءة  والفهــم،  الإدراك 

بيــن  القائــم  التعالــق  نطــاق  فــي  يدخــل  ممــا 

الــذات العارفــة وموضــوع المعرفــة، مــن جانــب، 

ومســألة الحقيقــة مــن جانــب آخــر، مثلمــا يقتــرن 

بعمليــة  أي  والدلالــة،  المعرفــة  وإنتــاج  باللغــة 

التفاعــل والتواصــل بيــن النــاس فــي المجتمعــات 

للثقافــة  نتاجًــا  يجعلــه  الــذي  الأمــر  الإنســانية، 

ومعنــى هــذا  فــي الآن نفســه))).  وآليــة لإنتاجهــا 

أن النشــاط التأويلــي ليــس مســلكًا فــي التفكيــر 

فقــط وإنمــا هــو آليــة لبنــاء الأنســاق الفلســفية 

ــدى  ــة يتب ــة. ومــن هــذه الزاوي ــة والثقافي والمعرفي

المعرفــة  بنــاء  يتوقــف عليهــا  التأويــل ممارســة 

الإنســانية؛ إذ لا تخلــو منهــا أي ثقافــة ولا ينفلــت 

مــن أســرها أي تفكيــر، علــى اعتبــار أن إنتــاج الثقافــة 

وبنــاء المعرفــة وممارســة التفكيــر، كل ذلــك ينبنــي 

علــى التواصــل؛ ســواء تواصــل الذات مــع غيرها، أو 

تواصلهــا مــع العالــم بأشــيائه ووقائعــه ورمــوزه. 

 ولمــا كان التواصــل يطــرد علــى طريقــة التجــاوز 

فــي التدليــل والاســتدلال فقــد لــزم التأويــل بوصفــه 

لبنــاء  ثمــة  ومــن  التواصــل،  هــذا  لإنشــاء  أداة 

يقــوم دليــلًا علــى ذلــك أن  ولعــل مــا  المعرفــة))). 

يختــص  ولا  بعينــه،  علــم  علــى  يقتصــر  لا  التأويــل 

الإنســانية.  المعرفــة  مــن ضــروب  بضــرب معيــن 

تشــييد  فــي  وظفتــه  التــي  العلــوم  هــي  فعديــدة 

ــم تعتــرف بحقــه الشــرعي  ــة وإن ل صروحهــا النظري

أبنيتهــا  ضمــن  لــه  ــا  طبيعيًّ موقفًــا  يأخــذ  أن  فــي 

)2( عبــد الســام حيمــر. الإصــاح، المــوت، الحقيقــة. منشــورات 
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية. مكنــاس. 2003. ص: 169.

التأويــل.  )3( عبــد الســام إســماعيلي علــوي. فــي تداوليــات 
.104 2009. ص:  المعاصــر. عــدد. 148- 149.  العربــي  الفكــر  مجلــة 
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لا  ومثلمــا  المفاهيمــي))).  جهازهــا  أو  النظريــة 

يقتصــر الفعــل التأويلــي علــى نمــط معرفــي محــدد 

لا ينحصــر كذلــك داخــل نطــاق زمنــي مخصــوص، 

بمعنــى أن التأويــل ليــس ظاهــرة مســتحدثة فــي 

تاريــخ المعرفــة الإنســانية وإنمــا هــو راســخ علــى 

التفكيــر الإنســاني فــي تجلياتــه  مــر مراحــل تجربــة 

ومنعطفاتــه؛ كمــا في لحظات اســتقراره وســكونه. 

 وإذا تبيــن هــذا تبيــن معــه كذلــك أنــه لا إمــكان 

عــن  بعيــدًا  الأفــكار  واختــاق  المعرفــة  لإنشــاء 

ممارســة النشــاط التأويلــي الــذي لا يعنــي -حســب 

أرســطو- إلا »أن تقــول شــيئًا عــن شــيء آخــر«؛ أي 

أن تُضــاف إلــى موضوعــات الوجــود وأشــيائه معــانٍ 

الــذات  لتفاعــل  كنتيجــة  جديــدة  ودلالات  أخــرى 

المحققــة لفعــل التأويــل مــع تلــك الموضوعــات 

والأشــياء، علــى نحــو يعكــس طبيعــة العلاقــة بيــن 

الــذات والموضــوع مــن جهــة، ويجســد -مــن جهــة 

أخــرى- كيفيــة تمثــل وإدراك الموضــوع مــن قبــل 

تلــك الــذات. فـ»التأويــل ترجمــة للوجــود الواقعي إلى 

وجــود رمــزي، وانتقــال مــن الموضــوع المســتقل 

عــن الــذات إلــى الموضــوع الــذي تعيــد هــذه الــذات 

بنــاءه علــى نحــو يصبــح معــه دالًّا وذا معنــى. فيصيــر 

علامــة ورمــزًا وإشــارة إلــى معنــى«))). 

التأويــل ضــرورة  يكــون  الأســاس  هــذا  علــى   

والفكــر،  اللغــة  طبيعــة  تقتضيهــا  إنســانية 

وتوجبهــا مســتلزمات التفاعــل والتواصــل، ســواء 

الأشــخاص  مــع  أو  والعلامــات  النصــوص  مــع 

وباقــي الموجــودات. فاللغــة فــي حقيقتهــا تخفــي 

)4( عبد السلام حيمر. مرجع سابق. ص: 169.	

)5( المرجع السابق. ص: 170.

وعــدم  النســبية  قــواه  والفكــر  أكثــر ممــا تظهــر، 

بمــا  المشــخصة  الموجــودات  وعالــم  الثبــات، 

فيــه الإنســان، غــارق فــي الغمــوض والالتبــاس، 

لا يتجلــى إلا بقــدر مــا يختفــي ولا يتجســد إلا فــي 

شــكل علامــات لا قيمــة لهــا إن هــي بقيــت خــارج 

دائــرة القــراءة والتدبــر، ونطــاق الفهــم والتأويــل. 

المعانــي  عــن  »البحــث  فــي  الرغبــة  فــإن  وعليــه 

كينونتــه  مــن  جــزء  إنهــا  الإنســان.  عنــد  متأصلــة 

المعانــي  هــذه  كانــت  لقــد  فيهــا.  مركــزي  وبعــد 

صيغًــا رمزيــة لوجــود عينــي لا يمكــن أن يُفهــم خــارج 

الترميــز  ســيرورات  تؤكــده  أمــر  وهــو  ممكناتهــا. 

المتتاليــة التــي قــادت الإنســان إلــى الانفصــال عــن 

غيــره مــن الكائنــات اللحظيــة التــي لا يلعــب الزمــن 

دور«))). أي  حياتهــا  فــي 

شــديد  التأويلــي  الإجــراء  أن  ذلــك  ومــؤدى   

بــه  إذ  وجوهــره،  الإنســان  بماهيــة  الالتصــاق 

يؤثــث  فيمــا  التحكــم  علــى  قــادرًا  كائنًــا  يتحــدد 

يســتطيع  وبــه  وإدراكًا،  وفهمًــا  تواصــلًا  الكــون، 

لينفتــح  المرئــي للأشــياء والوقائــع  البعــد  تجــاوز 

وبهــذه  متجــددة.  وإمكانــات  أخــرى  عوالــم  علــى 

الخاصيــة يتأتــى للإنســان أن يتقلــد مهمــة الإبــداع 

متجــاوزًا ضيــق الطبيعــة الخانــق إلــى أفــق الثقافــة 

الفســيح. ومــن هنــا يتحــدد التأويــل فعــلًا يتوخــى 

الكشــف عــن المخفــي مــن المعانــي فــي النصوص 

امرئــي فيمــا يُلاحظ  والعلامــات، وعــن المنســي واللَّ

ويُشــاهد، ممــا يســهم -اســتنادًا إلــى اللغــة- فــي 

خلــق معــانٍ ودلالات لا حصــر لهــا، وإيجــاد تمثــات 

منجــزات  إلــى  تنضــاف  لهــا  نهايــة  لا  وتصــورات 

كليــة  التأويــل. منشــورات  اســتراتيجيات  بنكــراد.  )6( ســعيد 
.8 ص:   .2011 الربــاط.  الإنســانية.  والعلــوم  الآداب 
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الإنســان الثقافيــة وإبداعاتــه المعرفيــة. ذلــك »أن 

الموضــوع الــذي لا تدركــه ذات عارفــة ولا يفكــر فيــه 

ــا لا معنــى  عقــل بشــري، ليــس إلا موضوعًــا طبيعيًّ

لــه ولا دلالــة. لكــن مــا أن يصبــح موضوعًــا للتفكيــر 

ــا بالمعانــي  والإدراك )والتأويــل( حتــى يصبــح ضاجًّ

لا  فيــه  وتفكــر  تــدرك موضوعًــا  فــأن  والــدلالات. 

يعنــي شــيئًا آخــر غيــر أن تســمه وتعلمــه باســم 
ورســم وإشــارة، أي أن تمنحــه معنــى ودلالــة«)))

 3- مستويات التأويل وأنماطه 

قــراءة  فــي  مميــزة  مكانــة  التأويــل  يتبــوأ 

النصــوص ونقــد المعــرف بالنظــر إلــى أنــه ليــس 

مجــرد تفســير للنــص أو بنــاء حكــم بصــدده )ســلباً 

أو إيجابــاً(، وإنمــا هــو فــي حقيقتــه »إنتــاج جديــد« 

وحيــاة أخــرى لــه. ولهــذا فــإن قيمــة النــص تتحــدد 

لــه مــن تأويــل  إلــى مــا يخضــع  أساسًــا اســتناداً 

بالحيــاة،  مفعمًــا  يجعلــه  الــذي  فهــو  وتفكيــك؛ 

والتطــور.  بالتجــدد  متصفًــا  بالعطــاء،  موســومًا 

وتبعًــا لهــذا يغــدو النقــد ممارســة عقلانيــة ونمطًــا 

ا. وبمــا هــو مســاءلة  ــا اســتنطاقيًّ ــا تفكيكيًّ فكريًّ

للنصــوص ومراجعــة للأفــكار والوقائــع  وتحليــل 

والأفعــال التــي تنطلــق مــن معاييــر معينــة، ووفــق 

شــروط محــددة، فإنــه يتيــح -مــن ضمــن مــا يتيحــه- 

خلــق ســياقات معرفيــة جديــدة، ومناخــات ثقافيــة 

ثمــة  ومــن  متباينــة، ومســاحات فكريــة مغايــرة، 

ــدة للنظــر،  ــى آفــاق جدي ــاح عل الإســهام فــي الانفت

واختــاق مهمــات عديــدة للعمــل.

وعلــى هــذا الأســاس فــإن ممــا يتعيــن التأكيــد 

)7( عبد السلام حيمر. مرجع مذكور. ص: 169- 170.

عليــه فــي هــذا المقــام أن ثمــة توازيًــا وتعالقــاً مــن 

)نظريــة  النــص  مفهــوم  تحــولات  بيــن  مــا  نــوع 

ــل مــن  ــة التأوي النــص( مــن جهــة، وتحــولات نظري

د  جهــة ثانيــة، بحيــث إن طبيعــة التصــور الــذي يُشــيَّ

بخصــوص النــص -كائنًــا مــا كان- هــو الــذي يفــرض 

الممارســة التأويليــة المناســبة لــه، بالنظــر إلــى أنــه 

نصــوص  وجــود  تصــور  يســتحيل-  -بــل  يصعــب 

أنظمــة  براديغمــات/  عــن  بمعــزل  وتأويــات 

هــة  ــرة وموجِّ معرفيــة -ظاهــرة أو مضمــرة- مؤطِّ

لهــا فــي الآن نفســه. ومــن هنــا فــإن مــا يظهــر مثــلًا  

مــن تدافــع وصــراع واختــاف بيــن التأويــات ليــس 

إلا صراعًــا بيــن الأنظمــة المعرفيــة الثاويــة خلــف 

ذلــك، واختلافًــا فــي طبيعــة المنطــق الموجــه لــكل 

تأويــل علــى حــدة. 

التوجهــات  إن  القــول  يمكــن  بهــذا  ارتباطًــا 

التــي كانــت حبيســة »المنطــق الإبســتمولوجي« 

التقليدي/التأسيســي فــي تمثلهــا للنصــوص لــم 

المماثلــة  منطــق  دائــرة  مــن  الخــروج  تســتطع 

تأويــل  تجــاوز  تســتطع  لــم  كمــا  والمطابقــة، 

الــذي   )Interpretation of Analogue( المماثلــة 

يبقــى فــي حــدوده القصــوى أســير ســلطة النــص 

عكــس  علــى  يقــرره،  ومــا  يحملــه  بمــا  مقيــدًا 

»النزعــة  علــى  تمــردت  التــي  التأويليــة  التوجهــات 

الإبســتمولوجية« وحاولــت اســتبدالها بالطمــوح 

منطلقًــا  إلا  النــص  فــي  يــرى  لا  الــذي  التأويلــي 

للتجــاوز. وإمكانــاً  للاختــاف  وأفقًــا  للفهــم 

عنــد  التوقــف  ســنحاول  الإطــار  هــذا  ضمــن 

أساســية  معرفيــة  أنظمــة  براديغمــات/  ثلاثــة 

)الممارســة  التأويلــي  النمــط  طبيعــة  إبــراز  مــع 
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جانــب،  مــن  نظــام  بــكل  الموصــول  التأويليــة( 

النــص  بخصــوص  المشــكل  التصــور  وطبيعــة 

مــن جانــب آخــر لاســتثمار كل ذلــك فــي الاســتدلال 

علــى أن النمــط التأويلــي الأكثــر فاعليــة فــي تطويــر 

النــص وإثرائــه بشــكل عــام، والأكثــر أهميــة فــي 

ــر النصــوص ممــا يلحقهــا مــن قيــود وأثقــال  تحري

علــى  يتأســس  الــذي  النمــط  هــو  خــاص  بشــكل 

ــدأ الاختــاف والتجــاوز، ويوجــه بمنطــق التعــدد  مب

القــراءة  فــي  معهــود  غيــر  ــهٌ  توَجُّ لأنــه  والتنــوع، 

ــى النــص وتنقلــب  ــر معــه النظــرة إل والفهــم تتغي

طريقــة التعاطــي معــه بحيــث لا يبقــى مجــردَ ناقــلٍ 

للحقيقــة فقــط وإنمــا يغــدو مُنتِجــاً لهــا كذلــك. 

4-1- براديغم المطابقة / تأويل 
المطابقة 

المطابقــة  براديغــم  عــن  الحديــث  أن  شــك  لا 

للعالــم  مخصــوص  تصــور  هــو  بمــا  والمماثلــة 

والأشــياء -كمــا تجلــى فــي الفلســفة الغربيــة تحديــدًا- 

يفــرض العــودة إلــى اللحظــة الســقراطية ومــا ارتبــط 

بهــا مــن نزوعــات مثاليــة عنــد أفلاطــون ومــن دار فــي 

فلكــه، بالنظــر إلــى مــا لهــا مــن تأثيــر قــوي فــي إنتــاج 

منظومــة معرفيــة حكمــت العقــل التأويلــي ووجهــت 

ومســألة  الفهــم  ســؤال  بخصــوص  تصوراتــه 

التفاعــل مــع النــص لــذا ظهــر منحــى تأويلــي يقــوم 

خياراتهــا  ويمثــل  المثاليــة،  المعرفــة  نظريــة  علــى 

فكــرة  علــى  يقــوم  مقولاتهــا،  علــى  أحكامــه  ويبنــي 

مماثلــة مركزيــة. وهــو مــا يمكــن أن يســمى »بتأويــل 

المماثلــة والمطابقــة« الــذي يســعى فــي ممارســته 

إلــى مطابقــة قصــد المؤلــف فــي نصــه ويتخــذه مركزًا 

يتجــه إليــه جهــد المــؤول ولا يحيــد عنــه، مــن منطلــق 

أن وراء إنتــاج النــص قصــداً محــدداً للمنشــئ يريــد 

–وفــق  المــؤول  فعلــى  لــذا  المتلقــي،  إلــى  إبلاغــه 

هــذا التصــور– أن يبحــث عــن ذلــك القصــد المــودع 

فــي النــص، ويحــرص أشــد مــا يكــون الحــرص علــى 

الإتيــان بتأويــل )فهــم( مماثــل لمــا يتغيــاه صاحــب 

النــص، مطابقًــا لــه. واســتنادًا إلــى هــذا يبلــغ المــؤول 

حقيقــة  هــي  التــي  النــص  فــي  المودعــة  الحقيقــة 

ــة فيهــا،  ــذات المؤول ــة لا دخــل لل ــة متعالي موضوعي

لا إيجــادًا ولا تعديــلًا ولا إضافــة))).

انشــغلت  التــي  النصــوص  أن  اعتبــار  وعلــى 

تتنــوع  التأويليــة  الممارســة  بهــا  )وتنشــغل( 

والنصــوص  الدينيــة  المقدســة  النصــوص  بيــن 

البشــرية غيــر المقدســة فإن مرجعيــة النص تظل 

محصــورة إمــا فــي النــص مــع مبدعــه أو فــي النــص 

مــن دون منشــئه، وعليــه إذا كان النــص مقدسًــا لا 

يمكــن الوصــول إلــى قائلــه ولا إلــى الظــروف التــي 

خلقــت التجربــة فــإن النــص يكــون -فــي هــذا الحالــة- 

شــاهد ذاتــه، ويكــون نظامــه الداخلــي دالًّا علــى مــا 

يحملــه مــن قصــد، وهــو المســلك الــذي تســلكه 

منهــا.  الحرْفيــة  وخاصــة  الفيلولوجيــة  التأويــات 

أمــا فــي حــال وجــود نــص بشــري فــإن المــؤول لا 

يتــردد فــي الإفــادة مــن كل مــا ينتمــي إلــى تجربــة 

وإمكانــات  ومكانيــة  زمانيــة  ظــروف  مــن  النــص 

معرفيــة لــذات منشــئه. لكــن ضمــن كل هــذا يبقــى 

بتأويــل  الخــروج  هــو  للمــؤول  الأســاس  الهــدف 

)8( أحمــد عويــز، العقــل التأويلــي الغربــي؛ مقاربــات فــي أنظمتــه 
ــان، ط1،  ــد المتحــدة، لبن المعرفيــة ومســاراته، دار الكتــب الجدي

2017، ص: 38-37.
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مماثــل لقصــد منشــئ النــص))) علــى نحــو يقضــي 

بأســبقية النــص علــى التأويــل.

فمــا دام النــص أو الخطــاب المنجــز قــد تألــف 

ــا«، فــي عقــل منشــئه قبــل  ــا قبليًّ وجــوداً »ماهويًّ

أن يتمثــل موجــودًا مكتوبًــا أو منطوقًــا فــي رمــوز 

المدرَكــة« فــي  أو أصــوات لغويــة فــإن »ماهيتــه 

المشــخص، وعنــد  الوجــود  التصــور تســبق  هــذا 

ــأً للقــراءة، صالحًــا  تحقــق النــص مكتوبًــا يكــون مهيَّ

يــرى  –كمــا  القبلــي  الماهــوي  فالوجــود  للتأويــل. 

شــايرماخر– ســابق علــى الوجــود المشــخص)1)).

وهــذا يعنــي -مــن ضمــن مــا يعنيــه- أن الدخــول 

المــؤول  مــن  يســتلزم  النــص  فهــم  نطــاق  إلــى 

الماهــوي  القبلــي  الوجــود  ذلــك  علــى  الوقــوف 

للنــص المــراد تأويلــه وذلــك وفــق مســار يتحــرك 

فــي اتجــاه معاكــس، علــى اعتبــار أن النــص حــل 

فــي وجــوده »بالفعــل« وعلــى المــؤول الرجــوع إلــى 

الوجــود »بالقــوة« )الوجــود القبلــي(، حتــى يتحقــق 

الفهــم المــراد. وعليــه فــإن »فهــم المــؤول يكــون 

فــي إثبــات أصــدق مماثلــة لقصــد المؤلــف والاتجاه 

فــي خــط ســير نســقي صاعــد مــن النــص الموجــود 

المشــخص مكتوبًــا إلــى »فكــرة الأصــل« للمنشــئ 

قبلــي  وجــود  فثمــة  مــراده(.  أو  المؤلــف  )قصــد 

والنــص  التأويلــي،  بالعقــل  إدراكــه  يجــب  متعــالٍ 

يتوســط بيــن وجوديْــن، القصــد المتعالــي والفهــم 

المتعالــي للمــؤول، لأن إدراك القصــد المتعالــي 

لا يمكــن إلا بالفهــم المتعالــي. ومــن هــذا الجانــب 

)9( نفسه، ص: 38.

)10( مشــير باســيل عــون، الفســارة الفلســفية؛ بحــث فــي تاريــخ 
علــم التفســير الغربــي، دار الشــروق، بيــروت، ط1، 2004. ص:87.

يبــدو أن عمــل المــؤول يكــون أشــبه بعمــل المــرآة 

التــي ينعكــس عليهــا فكــر المنشــئ ومعنــاه الــذي 

يحملــه النــص، ومماثلتــه كمــا تعمــل المــرآة«)1)). 

المــؤول  القــارئ  حريــة  معــه  تغيــب  الــذي  الأمــر 

ويُلغــى أثــره فــا يصيــر التأويــل حينهــا إلا بحثًــا فــي 

مركزيــة المنشــئ الــذي يبقــى قصــده شــاهدًا علــى 

المعنــى أو الحقيقــة التــي يحملهــا النــص.

خصائــص  مــن  بيانــه  تــم  مــا  أن  يبــدو  وفيمــا 

علــى  والمماثلــة  المطابقــة  براديغــم  وتجليــات 

النصــوص  التأويليــة وتمثــل  الممارســة  مســتوى 

ــة روافــد أساســية أســهمت  يعــود إجمــالًا إلــى ثلاث

بشــكل كبيــر فــي ترســيخ المركزيــات عامــة، وفــي 

أولًا  وهــي  خاصــة،  المعرفــي  النظــام  هــذا  بنــاء 

تصــور  هــي  بمــا  الأفلاطونيــة«،  المثــل  »نظريــة 

يربــط وجــود المعرفــة والأشــياء بمركزيــة المثــال 

فيعطيــه الأصالــة، وكل مــا دونــه يبقــى صــورة لــه 

وفرعًــا تابعًــا لــه ورهــن مماثلتــه. ثانيــاً: »الكوجيتــو 

الديكارتــي« الــذي أعطــى صفــة التعالــي للــذات التــي 

المعرفــة  نظريــة  )بنــاء  وتثبتهــا  المعرفــة  تطــارد 

علــى الــذات المفكــرة(، وهــي مرحلــة الانتقــال فــي 

مركزيــة  إلــى  المثــال  مركزيــة  مــن  المعرفــة  رصــد 

الوســيط. ثالثًــا: »المشــروع الكانطــي« بــدءًا مــن 

حــدوث المعرفــة البديهيــة والتجريبيــة وصــولًا إلــى 

المركــز الأعلــى )العقــل(، أي بنــاء نظــام لخــط ســير 

المعرفــة داخــل الــذات المفكــرة على نحو نســقي)1)).

هــذا  فــي  الإشــارة  القــول  نافــل  مــن  وليــس 

الســياق إلــى أن المبــادئ الأساســية التــي يقــوم 

)11( أحمد عويز، العقل التأويلي الغربي، مرجع سابق، ص: 99.

)12( نفسه، ص: 11- 40.
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التــي  هــي  المطابقــة  المماثلــة/  نظــام  عليهــا 

فــي  مباشــر-  غيــر  أو  مباشــر  -بشــكل  تحكمــت 

وطريقتهــا  للنــص  رؤيتهــا  بخصــوص  البنيويــة 

فــي اســتيعابه ضمــن برامــج تحليليــة تلغــي مــن 

حســابها كل مــا لا يحضــر داخلــه بشــكل مباشــر. 

للنــص،  محايــثٌ  البنيــوي  التصــور  فــي  فالمعنــى 

نســق  داخــل  تتحقــق  علاقــات  حاصــل  وأنــه 

وحاصــل الاســتبدالات الممكنــة لهــذه العلاقــات. 

واســتنادًا إلــى مبــدأ المحاثيــة هــذا )اكتفــاء النــص 

بذاتــه( أدرجــت اللغــة ضمــن ميكانيزمــات القــراءة 

والتحليــل البنيوييــن باعتبارهــا العنصــر المركــزي 

الــذي تقــوم عليــه كل العمليــات الفنيــة التوليديــة 

والتأويليــة. منهــا 

فــي  البنيويــة  ســعت  الناحيــة  هــذه  ومــن 

كل  صياغــة  إعــادة  إلــى  اشــتغالها  مجــالات  كل 

أن  يمكــن  مــا  إلــى  اســتنادًا  الإنســانية  المعــارف 

يقدمــه النمــوذج اللســاني، فاللســان هــو الذاكــرة 

فــي  شــيء  كل  مفصلــة  علــى  القــادرة  الوحيــدة 

الروابــط  حيــث  ومــن  التتابــع  حيــث  مــن  الوجــود 

والمــكان  الزمــان  يمفصــل  إنــه  الظواهــر.  بيــن 

والعلاقــات مــن خــال تقطيــع يقــدم صيغة جديدة 

أســاس  يشــكل  أمــر  وهــو  تداولــه،  يتــم  مــا  هــي 

شــكل  فهــو  لذلــك  دلالــي.  أو  إبلاغــي  تبــادل  كل 

وليــس مــادة. إنــه لا يستنســخ عالمًــا بــل يعيــد 

صياغــة مــا يقــوم بتمثيلــه ضمــن أوْعِيــة المجــرد. 

ــى ذلــك فــإن العلامــة هــي كذلــك فــي  واســتنادًا إل

علاقتهــا بعلامــة أخــرى، لا فــي إحالتهــا علــى مــا 

اللســان، والحاصــل  يؤكــد وجودهــا ويثبتــه خــارج 

أن المعنــى هــو نتــاج مــا تفــرزه التأليفــات الممكنــة 

بيــن العناصــر المشــكلة للنســق، إنــه ليــس ســابقًا 

علــى النســق وليــس لاحقًــا لــه)1)). 

وهــذا يعنــي كمــا فــي اللســانيات وفــي البنيويــة 

الأدبيــة المســتوحاة منهــا أن ثمــة إمكانيــة لعــزل 

النــص والتخلــص مــن كل الســياقات المحيطــة 

لكَِــم  حامــل  هــو  حيــث  مــن  معــه  والتعامــل  بــه، 

النــص  أن  يفتــرض  مبــدأ  وهــو  معلــوم،  دلالــي 

الســياقات  كل  عــن  ومفصــول  الوجــود  مطلــق 

التــي لا تشــير إليهــا بشــكل مباشــر، وهــو بذلــك 

الإحالــة علــى دلالاتهــا اســتنادًا  قــادرة علــى  بنيــة 

ممكنــات  إلــى  لا  المرئيــة  العلاقــات  علــى  فقــط 

للمعنــى)1)).  الداخلــي  التناســل 

وهكــذا فــإن الحديــث عــن البنيويــة مــن هــذه 

ومفهــوم  اللغــة  علــى  الغالــب  فــي  يــدور  الجهــة 

البنيوييــن عــن وظيفتهــا داخــل النــص الــذي يُتصــور 

كعالــم ذري مغلــق علــى نفســه، وموجــود بذاتــه. 

يقــول »بيرلمــان« فــي هــذا الســياق: »إن القضيــة 

كل  لغــة،  كل  أن  هــي  البنيويــة  عنــد  الأســاس 

النصــوص، بنــاء مأخــوذ مــن معجم ليــس لمفرداته 

يــدل  الــذي يضمهــا«)1)). ممــا  معــانٍ خــارج البنــاء 

علــى أن الرهــان الأســاس فــي هــذا الاتجــاه إنمــا 

هــو التقيــد بالنــص تقيــدًا كامــلًا، والتطابــق معــه 

تطابقًــا مطلقًــا لأنــه مكتــفٍ بذاتــه، دال بنفســه.

الهرموســية  مــن  التأويــل؛  ســيرورات  بنكــراد،  ســعيد   )13(
لبنــان   - ناشــرون  للعلــوم  العربيــة  الــدار  الســيميائيات،  إلــى 

.265-263 ص:   ،2012 ط1،  الجزائــر،  الاختــاف-  ومنشــورات 

)14( نفسه، ص: 287.

)15( عبــد العزيــز حمــودة، المرايــا المحدبــة؛ مــن البنيويــة إلــى 
الوطنــي  المجلــس  المعرفــة،  عالــم  سلســلة  التفكيكيــة، 
للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، ع: 232، 1998، ص: 160. ثــم: 
- Art Berman. From The New  Citicism To Deconstruction.
University of illinois Press. 1988. P: 86-91.
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4-2- براديغم المشاركة 
والمجاورة / تأويل المشاركة

إذا كانــت المنظومــة المثاليــة/ المركزيــة -كمــا 

المطابقــة  تأويــل  أسســت  قــد  البيــان-  ســبق 

مركــزي  أصــل  بوجــود  يقضــي  الــذي  والتماثــل 

متعــالٍ هــو مــدار الممارســة التأويليــة وأســاس 

اشــتغال المــؤول الــذي يســعى جاهــدًا للتماهــي 

معــه )الأصــل( بموضوعيــة مــع اســتبعاد شــبه 

ــة القــارئ وفاعليتــه بمــا يجعــل التأويــل  كلــي لحري

مجــرد بحــث فــي مركزيــة المنشــئ، إذا كان ذلــك 

كذلــك فإنــه مــع براديغــم المشــاركة يبْــرُز تصــورٌ 

مغايــر للفعــل التأويلــي علــى اعتبــار أن مــا يصبــو 

علــى  مبنــي  المنظــور  هــذا  وفــق  المــؤول  إليــه 

قاعــدة أن القصــد الــذي يحملــه النــص، أو الحقيقــة 

التــي يُــراد الوصــول إليهــا والكشــف عنهــا لا يتأتــى 

بيــن عقــل  تفاعليــة  خــال علاقــة جدليــة  مــن  إلا 

قــارئ وبنيــة النــص، وهــو لا شــك منطــق يضعــف 

مركزيــة قصــد المؤلــف مثلمــا ينســف كليــة »مبــدأ 

المماثلــة  نظــام  عليــه  ينبنــي  الــذي  المحايثــة« 

ــا  وبعــده تأويــل المطابقــة، إلا أنــه ليــس إلغــاءً تامًّ

ــل  ــى أن التأوي ــه مــع التشــديد عل ــه يُقــر ب كامــلًا لأن

لا يتحقــق إلا بالاشــتراك والتفاعــل بيــن الــذوات. 

فالمعنــى والحقيقــة اللــذان يحملهمــا النــص همــا 

نتيجــة ذلــك الاشــتراك بيــن »فعــل« و»بنيــة« أو 

لــذات  لا  يرتهنــان  لا  وهمــا  و»موضــوع«،  »ذات« 

مؤلــف متعــالٍ ولا لقــارئ مغامــر منطقــه الإلغــاء 

وهاجســه التجــاوز )تجــاوز النــص(. فمــا أن ينفصل 

حتــى  المتلقــي  إلــى  ويصــل  مؤلفــه  عــن  النــص 

يتحــول، بمــا يحمــل مــن قصــد أو معنــى أو حقيقــة، 

إلــى مجــال مشــترك قابــل لإعــادة صياغــة تجربتــه 

التــي  التجربــة  كانــت  »فــإذا  تشــاركي؛  نحــو  علــى 

كتــب المنشــئ نصــه مــن أجلهــا خاصــة فــإن النــص 

بانفصالــه عــن مؤلفــه يتحــول إلــى تجربــة توجدهــا 

علاقتــه بالآخــر، بمــا يعنــي أن التأويــل لا يتحــول إلــى 

بحــث محــض فــي مثيــل القصــد، وإنمــا إلــى بحــث 

فــي النشــاط الــذي يحقــق ذلــك القصــد بالاشــتراك 

ــة النــص«)1))، وفــق صيغــة قوامهــا  الصانــع لتجرب

التفاعــل والحــوار.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الإطــار أن مــا 

يســمى بالتأويــل الحــواري )أو الحــوار التأويلــي( فــي 

الهرمينوطيقــا المعاصــرة هــو تأويــل يهــدف -مــن 

ضمــن مــا يهــدف إليــه- إلــى تجــاوز ثنائيــة »الــذات/ 

الموضــوع« التــي يتــم فيهــا تأكيــد أحــد طرفيهــا 

الصنــف  وهــذا  الآخــر.  الطــرف  حســاب  علــى 

 )Gadamer( جادامــر  فهمــه  كمــا  التأويــل  مــن 

 Faithful( المخلصــة«  »بالإنتاجيــة  يتميــز  مثــلًا 

تأويلــه.  المــراد  الأصلــي  للنــص   )Productivity

ــه همــا المفهومــان  ــاع للنــص والثقــة في فالانصي

عامــة،  الجادامريــة  للهرمينوطيقــا  الموجهــان 

إلا أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك لا ينبغــي أن يُفهــم 

الانصيــاع )أو الثقــة( فــي النــص علــى أنــه يعنــي أن 

ا تمامًــا فــي علاقتــه بالنــص  المــؤول يكــون ســلبيًّ

 )Productive( ــا  إنتاجيًّ يكــون  التأويــل  أن  دام  مــا 

وليــس معيــدًا لإنتــاج النــص )Reproductive( وإن 

ــا.  كان -فــي الآن نفســه- لا يوصــف بكونــه إبداعيًّ

)16( أحمــد عويــز، العقــل التأويلــي الغربــي، مرجــع مذكــور، ص: 
.132-131
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»إبداعــي«  وصــف  اســتعمال  يتجنــب  فجادامــر 

)Creative( لأنــه يبالــغ فــي إضفــاء ســلطة المؤول 

)أي نــص التأويــل( علــى النــص الأصلــي)1)).

 إن التأويــل إذن- تبعًــا لهــذا- ينبغــي أن يكــون 

متواضعًــا أمــام النــص بحيــث لا يســعى إلــى إبــداع 

نــص جديــد ولا يعيــد إنتــاج النــص نفســه لأنــه فــي 

كلتــا الحالتيــن لا يقيــم حــواراً حقيقيــاً مــع النــص. 

يفهــم  أن  يتعيــن  النــص  مــع  الحقيقــي  فالحــوار 

علــى أنــه علاقــة تبادليــة بيــن الــذات والموضــوع أو 

 )K.wright( ــت ــن رايْ ــا والآخــر. تقــول كاثلي ــن الأن بي

جادامــر  اســتخدام  »إن  المعنــى:  هــذا  فــي 

لمصطلــح حــوار ينبغــي أن ينبهنــا إلــى أن العلاقــة 

بيــن المــؤول والنــص هــي علاقــة أنــا بآخــر، حيــث 

مقــام  الآخــر  ويقــوم  المــؤول،  مقــام  الأنــا  تقــوم 

النــص  مؤلــف  بالآخــر  يعنــي  لا  وجادامــر  النــص. 

وإنمــا النــص نفســه. وبالتالــي يكــون النــص أكثــر 

مــن مجــرد مــادة للحــوار التأويلــي، وإنمــا هــو مــادة 

داخــل ذلــك الحــوار. ولهــذا فــإن جادامــر يزعــم أن 

النــص يعبــر عــن ذاتــه علــى نحــو يشــبه الَأنْــت«)1)). 

فالعلاقــة التبادليــة هاهنــا تعنــي أن عمليــة الفهــم 

والتأويــل مــن خــال الحــوار لا يمكــن أن تحــدث فــي 

اتجــاه واحــد يســير مــن »الأنــا« إلــى »الآخــر«، وإنمــا 

ينبغــي كذلــك أن تســير مــن الآخــر إلــى الأنــا.

تملــك  التــي  هــي  هنــا  »الأنــا«  أن  يخفــى  ولا 

التأويــل،  وفلســفة  اللغــة  ماهيــة  فــي  توفيــق،  ســعيد   )17(
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 

.153 ص:   ،2001 ط1،  لبنــان، 

(18) Kathleen wright , « literature and philosophy at the 
crossroads » ; in Festivals of interpretation ; Essays on 
Hans-Georg Gadamer’s Work. SUNY Press. 1990. pp : 
240-242.

زمــام المبــادرة لتحقيــق هــذه العمليــة علــى النحــو 

الصحيــح عندمــا تنفتــح علــى الآخــر وتســمح لــه بــأن 

يتحــدث إليهــا مثلمــا تتيــح لنفســها أن تنصت إليه. 

كأنهــا بذلــك تتبــادل مــع »الواقــع«؛ فــا تتعامــل 

للســيطرة  تســعى  »موضــوع«  كمجــرد  معــه 

عليــه مــن جانــب، ولا تعامــل نفســها -مــن جانــب 

»كوجيتــو  أو  محايــدةً  ذاتــاً  كانــت  لــو  كمــا  آخــر- 

ــا مفكــرة تتعامــل مــع الآخــر مــن  ديكارتــي«؛ أي ذاتً

يتــردد صــداه  حيــث هــو كيــان منفصــل عنهــا، لا 

الحديــث  المنهجــي  النــزوع  فــإن  و»لذلــك  فيهــا، 

نحــو »تأطيــر النــص« والســيطرة عليــه ومحاولــة 

الــذي  الموضوعــي  التفكيــر  مــن  لنــوع  إخضاعــه 

والتحليــات  والإحصــاءات  القواعــد  إلــى  يســتند 

)كمــا فــي التوجــه البنيــوي والســميوطيقي مثــلًا( 

ــل نحــو  ــه يمي ــة لأن ــزوع نحــو الوجهــة الخاطئ هــو ن

ــه  ــذي يختفــي في ــر الاســتراتيجي ال ــوع مــن التفكي ن

يؤكــد  -كمــا  فيــه  ويختفــي  النــص،  علــى  الانفتــاح 

جادمــر- الحــوار الحقيقــي المطلــوب فــي التعاطــي 

النصــوص«)1)). مــع 

بــأن  إن هــذا التصــور يقودنــا إذن إلــى الإقــرار 

الممارســة التأويليــة )أو الفهــم( التــي تنطلــق مــن 

هــذا الخيــار “خيــار المشــاركة والتفاعــل” إنما تحقق 

الفهــم مــن حيــث هــو وجــود بتلــك العلاقــة بيــن 

ــذات التــي يمثلهــا القــارئ/ المــؤول والموضــوع  ال

التفاعليــة  وبالحركــة  النــص.  بنيــة  تمثلــه  الــذي 

يتحقــق التأويــل بوصفــه وجودًا مــن جهة، وبوصفه 

خاصيــة إنســانية تــدل علــى تفــرده فــي هــذا البــاب 

مــن جهــة ثانيــة. يقــول هايدجــر فــي هذا الإطــار: “أما 

)19( ســعيد توفيــق، فــي ماهيــة اللغــة وفلســفة التأويــل، مرجــع 
مذكور، ص:155-153.  
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الإنســان فهــو الكائــن الوحيــد الــذي لا يقتصــر علــى 

أن يوجــد أو يكــون، وإنمــا يتعــدى هــذا إلــى الدخــول 

فــي علاقــة مــع ذاتــه ومــع الــذوات الأخــرى التــي 

ــه. ومــن  يشــترك معهــا فــي الوجــود وتشــاركه في

هنــا فــإن الإنســان لا يوجــد فحســب وإنمــا عليــه أن 

يوجــد وأن يتحمــل مســؤولية الوجــود وأمانتــه”)2)). 

أنــه يســتحيل تصــور وجــود “أنــا” إلا  ومفــاد هــذا 

فــي علاقتهــا بشــيء آخــر خــارج عنهــا ممــا يلغــي 

ــا المركزيــة القطبيــة للــذات التــي شــكلت  إلغــاءً تامًّ

أســاس نظــام المماثلــة كمــا ســبق البيــان.

أعــاه-  التوضيــح  تــم  -كمــا  هايدجــر  كان  وإذا 

منطــق  وتأســيس  الاشــتراك  إثبــات  حــاول 

فــإن  أنطولوجــي  منطلــق  إلــى  اســتنادًا  التفاعــل 

هوســرل قبلــه ســعى إلــى الهــدف نفســه ولكــن 

جســدته  الــذي  القصــدي”  “الوعــي  منطلــق  مــن 

 )Phenomenology( الظاهراتيــة  الفلســفة 

نظريــة  تأســيس  هوســرل  حــاول  فقــد  عمومًــا. 

ــدأ اشــتراك قصــدي بيــن  للمعرفــة تنبنــي علــى مب

تصويــر  إلــى  ســعى  بحيــث  والموضــوع،  الــذات 

فــي  يلتقــي  متبــادل  قصــد  أنــه  علــى  الشــعور 

خطيــن طالمــا تباعــدا وهمــا: »المثالــي العقلــي« 

و»التجريبــي الوضعــي« فــي شــكل بديــل صريــح 

لــ»الكوجيطــو الديكارتــي« الــذي يؤســس لوحــدة 

»الــذات والموضــوع« و»الأنــا والآخــر« و»العقــل 

الظاهراتيــة  أن  هــو معلــوم  والتجربــة«)2)). فكمــا 

تــرى فــي »الكائــن البشــري وعيًــا مجســدًا يقصــد 

)20( نــداء الحقيقــة مــع ثلاثــة نصــوص عــن الحقيقــة لهايدجــر، 
شــرقيات  دار  مــكاوي،  الجبــار  عبــد  ودراســة  وتقديــم  ترجمــة 

2002، ص:64. القاهــرة، ط1،  والتوزيــع،  للنشــر 

)21( أحمد عويز، العقل التأويلي الغربي، ص:135.

الأشــياء وهــي لذلــك تفســير الأعمــال بوصفهــا 

مــا«)2)). عالمًــا  تعــرض  للوعــي  تركيبــات 

مبــدأ وصــل  علــى  المبنــي  المســعى  هــذا  إن 

»الــذات بالموضــوع« يؤســس لعلاقــة الاشــتراك 

بيــن مــا هــو مــدرك وذي تجــلٍّ واقعــي، أو مــا هــو 

خــارج  نفســه  الموجــود  وبيــن  ومــدرك،  موجــود 

الإدراك. وهنــا بالتحديــد تتحــدد نقطــة الاختــاف 

والتصــور  هوســرل  تصــور  بيــن  الأساســية 

الديكارتــي العقلانــي. فــإن لــم يحصــل إدراك فــي 

ــي، لا يمكــن أن  الوعــي، حســب المنظــور الظاهرات

ــا. خارجيًّ الشــيء  معطــى  يثبــت 

المعنــى  أو  »الحقيقــة  فــإن  لذلــك  وتبعًــا 

هــو حصيلــة مبــدأ التفاعــل بيــن »فعــل الوعــي« 

المعطــى  )الشــيء  الباطــن( و»البنيــة«  )الإدراك 

فــي الخــارج(. ومــن هنــا تتحــدد أيضًــا قاعــدة مهمــة 

وهــي »التأســيس للامركزيــة« فــي نطــاق الفهــم 

قــارة  تبقــى غيــر  الحقيقــة نفســها  والتأويــل لأن 

قابلــة  غيــر  وتكــون  المبــدأ،  هــذا  يتحقــق  لــم  مــا 

أخــرى.  ذات  عقــل  فــي  تحقــق  إذا  فيمــا  لــإدراك 

فالحقيقــة متعــددة وصناعــة مشــتركة ومشــاعة 

بالبنيــة  الفعــل  دمــج  متــى  التأويــل  نشــاط  فــي 

فــي عقــل أي قــارئ أو مــؤول. وهنــا يلغــى احتــكار 

الحقيقــة والنظــرة المركزيــة التــي أوجدهــا التصــور 

وإدراك  للإحالــة  القديــم  الماهــوي  الميتافيزيقــي 

المعرفــة«)2)). وتحقــق  الشــيء 

التنــوع  المتصارعــة،  القــراءات  آرمســترونغ،  بــول   )22(
الكتــاب  دار  رحيــم،  فــاح  ترجمــة  التأويــل؛  فــي  والمصداقيــة 

ص:24.  ،2009 ط1،  بيــروت،  المتحــدة،  الجديــد 

)23( أحمد عويز، العقل التأويلي الغربي، ص: 138.
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لكــن مــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا المقــام أن 

التصــور الظاهراتــي لمنطــق الاشــتراك المســتند 

إلــى الوعــي القصــدي وعلاقاتــه المتبادلــة لا تكمــن 

أهميتــه فقــط فــي التأســيس للامركزيــة بــل فــي 

إدراك  فــي  الحركــة  تكــون  لأن  أيضًــا  التأســيس 

عــن  نســقية، فضــلًا  غيــر  دائريــة  حركــة  المعرفــة 

فهــو  الحضــور.  بأنطلوجيــا  يســمى  لمــا  إرســائه 

قاعــدة  علــى  القائــم  الاســتعادة  حضــور  ليــس 

المجــرد  الشــيء(  صــورة  )حضــور  ميتافيزيقيــة 

والمثالــي لأن ذلــك ليــس إلا »ميتافيزيقــا الحضور« 

بوصفــه  الشــيء  وجــود  فكــرة  بنــاء  تعنــي  التــي 

حضــوراً مجــرداً متصــوراً لا أنطولوجيــا متجســداً)2)).

فيــه  تبلــور  الــذي  العــام  الإطــار  هــذا  وضمــن 

ســميناه  مــا  أفــرز  الــذي  المشــاركة  براديغــم 

بــ»التأويــل التفاعلــي الحــواري« يبــدو إســهام بــول 

ا لاعتباريــن رئيســين أولهمــا كونــه  ريكــور أساســيًّ

لا ينفــك يؤكــد علــى »محوريــة القصــد« )أي قصــد 

وثانيهمــا  القــراءة(،  وقصــد  النــص  أو  المؤلــف 

النشــاط  فــي  الواحــد  القطــب  تفــرد  ينكــر  لكونــه 

التأويلــي، لــذا نجــده يعــرض مفهومــيِ »المغالطات 

مــا  ومعنــاه   )Intentional Fallacies( القصديــة« 

يتمثــل فــي التمســك بقصــد المؤلــف وحده بوصفه 

المطلــق«  النــص  و»مغالطــة  وحيــدًا)2)).  معيــارًا 

لــه. يقــول ريكــو: »إذا  بــه كيانًــا لا مؤلــف  ويقصــد 

كانــت المغالطــة القصديــة تبالــغ فــي الاســتقلال 

الذاتــي للنــص فــإن المغالطــة المعاكســة تغفــل 

)24( نفسه، ص: 139.

ــل«، ترجمــة رشــاد  ــى والتأوي ــر، »اللغــة والمعن ــان كل )25( جوناث
عبــد القــادر، مجلــة الآداب الأجنبيــة، اتحــاد كتــاب العــرب، ع: 109، 

2002، ص: 25.

أن النــص يظــل خطابًــا ينقلــه شــخص مــا، ويقولــه 

شــخص آخــر عــن شــيء مــا، ومــن المســتحيل إلغاء 

اختــزال  دون  للخطــاب  الرئيســة  الخاصيــة  هــذه 

لــم  أمــور  إلــى  طبيعيــة،  أشــياء  إلــى  النصــوص 

يضعهــا الإنســان... فمعنــى المؤلــف هــو النظيــر 

الجدلــي للمعنــى اللفظــي، وينبغــي تفســير أي واحــد 

منهمــا مــن خــال الآخــر«)2)).

ــورْ هــذا هــو رد مباشــر  ــر خــافٍ أن كلام ريكُ وغي

علــى مؤيــدي تأويــل المماثلــة الذيــن جعلــوا قصــد 

النــص محصــورًا فــي مؤلفــه فقــط )هيــرش مثــلًا( 

مــن ناحيــة، وهــو رد مــن ناحيــة أخــرى علــى البنيوييــن 

ــا أو بنــاء تجــرد  الذيــن أماتــوا المؤلــف بوصفــه كيانً

مــن ســياقاته غيــر اللغويــة. فقــد مثلــت مقولــة 

مــوت المؤلــف إلغــاء لــكل أصــل يمــارس حضــوره 

خيــارُ  وأُوكِل  معنــاه،  ويصنــع  النــص  تأويــل  فــي 

التأويــل هــذا إلــى لعبــة الــدوال التــي تقــذف بــه فــي 

طريــق الــدوران، أو كمــا يــرى بــارت: فـ»النــص ليــس 

أحــادي،  معنــى  عنــه  ينتــج  الكلمــات  مــن  ســطرًا 

فيهــا  تتــزاوج  متعــددة،  لأبعــاد  فضــاء  ولكنــه 

ــازع دون أن يكــون أي منهــا  ــات مختلفــة وتتن بكتاب

ألــف  ناتجــة عــن  ــا، فالنــص نســيج لأقــوال  أصليًّ

بــؤرة مــن بــؤر الثقافــة«)2)).

هــذا  فــي  تأكيــد  مزيــد  إلــى  يحتــاج  لا  وممــا   

النطــاق أن التصــور المغايــر الــذي حملــه نيتشــه فــي 

مجــال المعرفــة اســتنادًا إلــى مقولــة »مــوت الإلــه« 

)26( بــول ريكــور، نظريــة التأويــل؛ الخطــاب وفائــض المعنــى، 
ترجمــة ســعيد الغانمــي، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، 2002، 

ص: 62.

مركــز  عياشــي،  منــذر  ترجمــة  النــص،  لــذة  بــارت،  رولان   )27(
.54 ص:   ،2002 ط2،  الحضــاري،  الإنمــاء 
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-التــي ســبقت الإشــارة إليهــا- لــم يكــن القصــد منهــا 

إلا إثبــات مــوت المتعالــي بــكل تجلياتــه؛ ســواء كان 

ذلــك معنــى يحملــه نــص فيثبــت المتعالــي حضــوره 

فيــه كمــا هــو الحــال فــي النصــوص الدينيــة، أم فــي 

نــص بشــري يحمــل ضمنًــا قصــد مؤلفــه المتعالــي 

عــن أي قصــد آخــر. إن المعنــى بمــا يرتبــط بــه مــن 

خلفيــة لاهوتيــة أو بشــرية متعاليــة أضحــى متجــاوزاً 

أحــادي  لتصــور  مكانــاً  يــدع  لا  الجديــد  النظــام  لأن 

النــص مبنيــاً علــى تعدديــة  مركــزي مــا دام وجــود 

الأصــول لا الأصــل الواحــد كمــا فــي منظــور منطــق 

المماثلــة. وليــس ثمــة بــؤرة واحــدة بــل هنــاك مزيــج 

مــن البــؤر. وعليــه فبــدلًا مــن أن يؤســس التأويــل 

علاقتــه بالنــص فــي البحــث عــن بــؤرة واقعية أصلية 

المرجعيــة  أضحــت  النــص  مرجعيــة  تحــل  فيهــا 

ــؤرًا متعــددة، وهــذا -كمــا هــو  ــؤرة ب ــات، والب مرجعي

واضــح- ليــس تحطيمًــا لأســطورة المؤلــف فقــط 

وإنمــا هــو تحطيــم لصــورة أنمــوذج النــص التقليــدي 

التــي يدعــى بموجبهــا المؤولــون مــن أدعيــاء نظــام 

بمعرفــة  معنــاه  ملكــوا  أنهــم  تحديــدًا  المماثلــة 

قــد  النــص  أصلــه، فصــورة  إلــى  والوصــول  بؤرتــه 

اختلفــت وتغيــر مفهومــه)2)).

4-3- براديغم الاختلاف / التأويل 
الاختلافي

-بمــا هــي  الاختــاف  يميــز منظومــة  مــا  لعــل 

اختيــار معرفــي جديــد يقطــع مــع اليقيــن المطلــق 

نحــو  علــى  والمثاليــة  الموضوعيــة  والنزوعــات 

يجعــل المعرفــة والــذات والحقيقــة تُفصــل فصــلًا 

)28( أحمد عويز، العقل التأويلي الغربي، ص: 362.

عــن مركزياتهــا المتعاليــة لينفتــح بذلــك المجــال 

أَرْسَــت  كونهــا  فيــه-  واللامفكــر  المهمــش  أمــام 

ــر والبحــث، والنظــر والممارســة  ــا فــي التفكي توجهً

يحتفــي بالمختلــف ليــس لإثبــات الآخــر أو مــا يتغيــاه 

خــال  مــن  أساسًــا  الــذات  لإثبــات  وإنمــا  فقــط 

الكشــف عــن المختلــف المغيــب قصــداً أو عــادةً.

ــا  ــي قائمً ــم يعــد منطــق البحــث التأويل ــه ل وعلي

علــى المماثلــة المركزيــة )المنظومــة الأولــى(، ولا 

علــى الإقــرار بأنــه تفاعــل واشــتراك بيــن الــذوات، أي 

مــن حيــث هــو صناعــة جدليــة بيــن ذات وموضــوع 

)المنظومــة الثانيــة(، وإنمــا أضحــى منطــقَ تجــاوزٍ 

واختــافٍ يتوخــى الكشــف عــن المتغيــر والمختلــف، 

ــاء المعرفــة  ــدلًا مــن بن ــذا فب والنســبي المتحــول. ل

لتفكيكهــا  يؤســس  صــار  بالاشــتراك  الموجــودة 

بعقليــة  معهــا  التعاطــي  مــن  وبــدلًا  ونســفها، 

يقينيــة قطعيــة أضحــى الموجــه الأســاس الظــن 

هــذا  وفــق  فالنــص  والاحتمــال)2)).  والنســبية 

المنظــور لا يحمــل فــي ذاتــه دلالــة جاهــزة ونهائيــة، 

تامــة ناجــزة وإنمــا هــو فضــاء دلالــي وإمــكان تأويلــي.

ولهــذا فهــو لا ينفصــل عــن قارئــه ولا يمكــن 

أن يتحقــق مــن دون مســاهمة هــذا القــارئ. فــكل 

ــا لــم يتحقــق مــن قبــل.  ــا دلاليًّ قــراءة تحقــق إمكانً

تكتشــف  لأنهــا  جديــد  اكتشــاف  هــي  قــراءة  كل 

بعــدًا مجهــولًا مــن أبعــاد النــص، ومــن هنــا انفتــاح 

عــن  وابتعــاده  والتعــدد،  الاختــاف  علــى  النــص 

فــي  ممكنًــا  تطابــق  فــا  والتماثــل،  المطابقــة 

لقــراءة  وجــود  ولا  والنــص،  القــارئ  بيــن  الأصــل 

القــراءة  تبقــى  الاعتبــار  وبهــذا  منزهــة.  مجــردة 

)29( نفسه، ص: 280-279.
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ليســت مجــرد صــدى للنــص وإنمــا هــي احتمــال 

والمختلفــة. الكثيــرة  احتمالاتــه  بيــن  مــن 

»هــي  الجهــة  هــذه  مــن  الحقــة  القــراءة  إن 

للاختــاف  منتجــة  لغويــة  فكريــة  ممارســة 

تريــد  عمــا  بذاتهــا  تتبايــن  إنهــا  للتبايــن،  مولــدة 

قراءتــه،  تريــد  عمــا  بذاتهــا  وتختلــف  بيانــه، 

كذلــك؛  تكــون  أن  وجودهــا  علــة  بــل  وشــرطها، 

فــي  فاعلــة  ولكــن  فيــه،  تقــرأ  عمــا  مختلفــة  أي 

الوقــت نفســه، ومنتجــة باختلافهــا، ولاختلافهــا 

جديــد  »خلــق  فهــي  الاعتبــار  وبهــذا  بالــذات«)3)). 

للنــص واكتشــاف لمكونــات فيــه ربمــا لــم تكــن 

مقصــودة فــي نشــأته الأولــى)3)). وهــو مــا يجعــل 

ــا بامتيــاز«؛  مــن فعــل القــراءة هاهنــا فعــلًا »إبداعيًّ

يستنســخه،  ولا  النــص  إلــى  يضيــف  فعــلًا  أي 

يســعى إلــى تجــاوزه وليــس إلــى تملكــه. ولهــذا 

لــم يعــد النــص يُقــرأ بوصفــه خطــاب الحقيقــة 

والهويــات  الأزليــة،  والماهيــات  المطلقــة 

يُنظــر  يعــد  ولــم  الثابتــة.  واليقينيــات  الصافيــة 

العقلــي  صدقــه  جهــة  مــن  فقــط  كذلــك  إليــه 

النظــري  تماســكه  أو  المنطقيــة،  صحتــه  أو 

مــن  أيضًــا  إليــه  ينظــر  وإنمــا  الدلالــي،  وتواطئــه 

جهــة اختلافــه وإخفائــه، أو سياســته وهيمنتــه، أو 

ضلالــه وتلاعبــه. إنــه خطــاب تعمــل علــى تشــكيله 

إنتاجــه  فــي  ويتحكــم  وســلطات،  قــوى  لعبــة 

خليــط مــن الرغبــات والاســتراتيجيات، ويبنــى علــى 

منظومــة مــن الاعتقــادات والأوهــام، إنــه نظــام 

)30( علــي حــرب، نقــد الحقيقــة، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت-
الــدار البيضــاء، ط3، 2005، ص: 9-5.

قرطبــة  دار  جماعــي،  كتــاب  والتأويــل،  الهرمينوطيقــا   )31(
.17 ص:   ،1993 ط2،  البيضــاء،  الــدار  والنشــر،  للطباعــة 

مــن المراجــع والإحــالات، وشــبكة مــن الأعــراض 

والــدلالات، وهــو كذلــك قنــاع للحجــب والإخفــاء، 

والانحــراف)3)). للانزيــاح  وأداة 

صــورة  أن  يبــدو  ســبق  مــا  علــى  تأسيسًــا 

أنمــوذج »النــص التقليــدي« )التــي يدعــي بموجبهــا 

أنهــم  المماثلــة  نظــام  أصحــاب  مــن  المؤولــون 

قــد ملكــوا معنــاه بمعرفــة بؤرتــه والوصــول إلــى 

أصلــه( قــد حطمــت بشــكل كلــي. فصــورة النــص 

اختلفــت واختلــف تبعًــا لذلــك مفهومــه كمــا ســبق 

البيــان. فالنــص ضمــن هــذا النطــاق يكــف عــن أن 

إنــه  ا وحيــدًا ومنتهيًــا،  يتخــذ شــكلًا ثابتًــا مســتقرًّ

متغيــرة  »بنيــة  حمــادي صمــود:  عبــارة  حــد  علــى 

تنطلــق مــن نــواة لترحــل فــي لــذة اللغــة وتجــرب 

والاغتــراب«)3)). الابتــداع  شــبق 

 وغنــي عــن البيــان فــي هــذا المقــام أن فعــل 

»الترحــال« المقصــود فــي هــذا المقــام لا يتحقــق إلا 

اســتنادًا إلــى مبــدأ »تعــدد القــراءة« مــن حيــث كونــه 

برمتهــا.  التأويليــة  العمليــة  عليــه  تتأســس  مبــدأ 

علــى اعتبــار أن التأويــل فــي حقيقتــه هــو نقيــض 

التحجــر والدوغمائيــة، وتبعًــا لذلــك فهــو مظهــر 

مــن مظاهــر التحــرر مــن الموقــف الواحــد والــرأي 

الواحــد، وســراب الحقيقــة المطلقــة، »إن التأويــل 

ــاره ســلطة عَالمِــة يحــرر النــص، مثلمــا يحــرر  باعتب

المطلقــة.  الحقائــق  أوهــام  مــن  والنقــد  الإبــداع 

)32( علي حرب، نقد الحقيقة، مرجع مذكور، ص: 21.

)33( حمــادي صمــود، »قــراءة نــص شــعري مــن أغانــي مهيــار 
الدمشــقي لأدونيــس«، ضمــن كتــاب »صناعــة المعنــى وتأويــل 
النــص«، أعمــال النــدوة التــي نظمهــا قســم اللغــة العربيــة 
بجامعــة تونــس. كليــة الآداب، مــن 24 إلــى 27 مــن أبريــل 1991. 
منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بمنوبــة. تونــس. 

1992. ص: 352 – 353.
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إنــه يقطــع مــع الدوغمائيــة ليؤكــد أن الوعــي فعــل 

التــي  هــي  التأويــل  ســلطة  فــإن  وهكــذا  إبداعــي، 

تشــكل الظاهــرة الإبداعيــة عندمــا تعتبــر أن نتائــج 

التأويــل ليســت إلا وجهًــا مــن وجــوه الحقيقــة)3))«.

مــن هنــا نجــد مثــلًا أمبرتــو إيكــو يرفــض رفضًــا 

باتًــا جاهزيــة النــص اللغويــة وتقوقــع وحداتــه علــى 

توســيع  فــي  الانفتــاح  طريــق  يعيــق  ممــا  ذاتهــا 

دائــرة التأويــل؛ »ذلــك أن كل أثــر للفــن حتــى ولو كان 

لــه شــكل منتــهٍ ومغلــق، ضمــن مجموعــه المتقــن 

والمضبــوط بدقــة، يعــد مفتوحًــا علــى الأقــل عنــد 

تأويلــه بطــرق متنوعــة«)3)).

تعــدد  إمــكان  أن  إيكُــو  اعتقــاد  حيــز  ففــي   

»معاصــر«  نــص  أو  فنــي  عمــل  فــي  التأويــات 

نتيجــة  العالــم  رؤى  فــي  عميقًــا  اختلافًــا  يمثــل 

تبــدل النظــم وتغيــر نظرتنــا ومفهومنــا للمعرفــة 

تحقيــق  اتجــاه  فــي  يتحــرك  التأويــل  كان  وإذا   .((3(

مــا  بشــيء  معرفــة  إثبــات  هــو  والفهــم  الفهــم، 

فــإن تغيــر نظريــة المعرفــة يقتضــي حتمًــا تغيــر 

نظريــة والتأويــل. وهــذا مــا يعكســه مفهــوم »الأثــر 

ا بيــن النــص  المفتــوح« الــذي اقترحــه إيكــو مميــزً

المفتــوح والنــص المنغلــق، يقــول: »إذا كانــت كل 

قــراءة تفتــرض أن العالــم الشــخصي ينحــو باتجــاه 

التطابــق بشــكل تــام مــع عالــم النــص فــإن النــص 

ــلًا يتجــه مباشــرة  المبنــي علــى ســلطة الإيحــاء مث

)34( الحبيــب شــبيل، »مــن النــص إلــى ســلطة التأويــل« ضمــن 
كتــاب: صناعــة المعنــى وتـــأويل النــص، مرجــع مذكــور، ص: 454.

التأويــل  نقــد  فــي  إيكــو،  أمبرتــو  حنصالــي،  ســعيدة   )35(
المضاعــف، منشــورات ضفــاف –لبنــان، ومنشــورات الاختــاف 

.92 ص:   ،2015 ط1،  الجزائــر،   -

الأدبــي  الناقــد  دليــل  البازعــي،  وســعد  الرويلــي  ميجــان   )36(
المركــز الثقافــي العربــي، بيروت/الــدار البيضــاء ط3، 2002، ص: 

.273-272

بهــدف  وذلــك  للقــارئ؛  الداخلــي  العالــم  صــوب 

عــن  بعيــداً  منتظــرة،  وغيــر  جديــدة  أجوبــة  إبــراز 

مقصديتهــا الميتافيزيقيــة وعــن أصلهــا الثميــن أو 

عــن انحطــاط تصوراتهــا. فقــد تضمنــت الرمزيــة 

فــي  النصــي  والإنتــاج  الجمالــي.  الإدراك  انفتــاح 

جــزء كبيــر منــه ينبنــي علــى اســتخدام الرمــز بوصفــه 

تعبيــرًا عــن غيــر المحــدد، مفتوحًــا علــى التفاعــات 

باســتمرار«)3)). الجديــدة  والتأويــات 

إيكــو  تصــور  بمقتضــى  إذن  وجــود  فــا 

التأويــل  عليــه  يُبنــى  متعــالٍ  مركــزي  لأصــل 

مــن  تشــكل  فقــط  ثمــة  مشــاركة،  أو  تطابقًــا 

متجــددة  تأويــات  علــى  المفتوحــة  الإحــالات 

الــذي  الصيــرورة  قانــون  إنــه  باســتمرار.  متغيــرة 

والتصــورات  المتعاليــة  الأصــول  مجــاوزة  يبيــح 

تجــد  لا  فــي وضــع  النــص  ليوقــع  الميتافيزيقيــة 

فيــه الــذات المؤولــة مــن خيــار أمامهــا إلا إزاحــة 

الأصــل وتقويــض المركــز، فــا يبقــى التأويــل عندئــذ 

رهــن منطــق مغلــق أو نمــوذج ثابــت أو فهــم وحيــد 

المجــاوزة والاختــاف  تبــدو  متفــرد)3)). ومــن هنــا 

شــرطين أساســين للتأويــل، ومــن ثمــة تتهــاوى 

ســلطة النــص أمــام ســلطة الــذات المؤولــة بمــا 

الســالفتين. المنظومتيــن  فــي  يحــدث  لــم 

 ولعلــه باســتحضار التصــور التفكيكــي للنــص 

ثانيــاً،  التأويلــي  وللفعــل  النطــاق-  هــذا  -فــي  أولًا 

»تطرفًــا«  أكثــر  آخــر  بعــدًا  يأخــذ  النــص  أن  يتبيــن 

بحيــث يُوجِــد ذلــك الإمــكان المنشــود فــي الهــدم 

والنقــض، الإمــكان الــذي يفصــل النــص عــن صاحبه 

)37( نفسه، ص: 22 – 23.

)38( أحمد عويز، العقل التأويلي الغربي، ص: 340.
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ويســلمه إلــى لعبــة الــدوال بالتناقضــات والتوتــرات 

الكامنــة فيــه، وعندهــا لا يســتحيل المعنــى مرجعــاً 

متعاليــاً مــا دام التفكيــك ينشــغل أساسًــا بنســف 

البنيــة الداخليــة وخلخلتهــا. يقــول جــاك دريــدا فــي 

ــا لا أتعامــل مــع النــص، أي النــص  هــذا الإطــار: »أن

نــص  مــن  هنــاك  فليــس  متجانــس،  كمجمــوع 

متجانــس أصــلًا... مــا يهمنــي فــي القــراءات التــي 

أريــد إقامتهــا ليــس النقــد )القــراءة( مــن الخــارج، 

غيــر  البنيــة  فــي  التموضــع  أو  الاســتقرار  وإنمــا 

المتجانســة للنــص، والعثــور مــن ثمــة علــى توتــرات 

وتناقضــات داخليــة يَقــرأ النــص مــن خلالهــا نفسَــه، 

ويفــكك نفســه بنفســه... وأن يفــكك النص نفســه 

لا يعنــي إطلاقًــا أنــه يتبــع حركــة مرجعيــة ذاتيــة، أي 

حركــة نــص لا يرجــع إلا إلــى نفســه، وإنمــا هنــاك فــي 

النــص قــوى متنافــرة تأتــي لتقويضــه وتفكيكــه«)3)). 

ممــا يعنــي أن الغايــة المثلــى التــي توجــه هــذا النمــط 

والاختــاف  المغايــرة  خلــق  هــي  المقاربــات  مــن 

وتحقيــق الإضافــة والتجديــد.

5- الفعل التأويلي ورهان 
المُغايرَة والإضافة 

 مــن هــذه الزاويــة يبــدو أن التأويــل هــو أبعــد 

مــا يكــون عــن منطــق التماهــي والمطابقــة لأن 

ــا  ا للنصــوص والعلامــات، وتقزيمً فــي ذلــك إفقــارً

للرمــوز والإشــارات، واختــزالًا للأحــداث والوقائــع. 

ــه وإعــادة  ــا بالالتحــام ب ــك لا يتجــدد ويحي إن كل ذل

إنتاجــه )كمــا هــو(، وإنمــا بالانفصــال عنــه قصــد 

الأســاس  هــذا  وعلــى  ومســاءلته.  محاورتــه 

ــة والاختــاف، ترجمــة كاظــم جهــاد، دار  ــدا، الكتاب )39( جــاك دري
توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط2، 2000، ص: 387.

فالفعــل التأويلــي الحــق هو ذلــك الذي يوجه صوب 

ــا عــن العلاقــات المفارقــة  منطقــة المختلــف باحثً

الكامنــة  الخفيــة  والــدلالات  الدفينــة  والمعانــي 

لأجــل الانتقــال بهــا مــن موقــع الظــل ومنطقــة 

إلــى حيــز الكشــف والانكشــاف لتُضــاف  التــواري 

التــداول  ســياق  وتدخــل  المعرفــي  المنجــز  إلــى 

الثقافــي العــام، الأمــر الــذي يســمح بدخــول أفــكار 

جديــدة وقــراءات مغايــرة تُغنــي النســق المعرفــي 

التأويليــة(  الممارســة  نطاقــه  فــي  جــرت  )الــذي 

جاعلــة إيــاه منفتحــاً علــى آفــاق أرحــب وأوســع.

التأويلــي  والنقــد  عامــة  فالتأويــل  هنــا  ومــن   

ومنتــج  توليــدي  قــراءة  فعــل  دومًــا  هــو  خاصــة 

يســتنبت أســئلة جديــدة ضمــن النســق الثقافــي 

آليــات  صياغــة  بإعــادة  )الأســئلة(  بدورهــا  تقــوم 

نحــو تصيــر معــه عمليــة  علــى  ذاتهــا)4))،  القــراءة 

مســتوى  عنــد  تتوقــف  لأن  قابلــة  غيــر  التأويــل 

ــا أو علامــةً  معيــن، ولا أن تكتفــي بالمتحقــق، نصًّ

أو رمــزاً، وتعمــل علــى شــرحه وتبيينــه، فـ»مــن بيــن 

يســتهدف  لا  أنــه  للتأويــل  التداوليــة  الخصائــص 

تملــك النــص واســتيضاح غموضــه فقــط بــل إنــه 

يشــرط ذلــك التملــك بتلقيــه وتوظيفــه مــن قبــل 

القــارئ العــام«)4)). ممــا يعنــي أنــه لا قيمــة لتأويــل 

النصــوص  دلالات  توضيــح  عنــد  فقــط  يتوقــف 

والعلامــات وإزالــة غرابتهــا، ولا يتجــاوز ذلــك إلــى 

الســائدة  الأنســاق  مــع  الــدلالات  تلــك  تكييــف 

مبيــأة فيهــا منســجمة معهــا. 

)40( نصــر حامــد أبــو زيــد. إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل. 
المركــز الثقافــي العربــي. بيروت-الــدار البيضــاء. ط 6. 2001. ص: 6.

)41( فريــد الزاهــي. النــص والجســد والتأويــل. أفريقيــا الشــرق. 
الــدار البيضــاء. 2003. ص: 94.
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ــى   هكــذا إذن، يتضــح أن الأصــل فــي الحاجــة إل

التأويــل هــو عينــه ممارســة التأويــل، وهــذا يرجع إلى 

أمريــن اثنيــن: أولهمــا غرابــة المعنــى عــن الأنســاق 

والقيــم الســائدة، والثانــي إيجــاد قيــم جديــدة عبــر 

تأويــات متجــددة فــي مســعى لإرجــاع الغرابــة إلــى 

ملاءمــة وألفــة)4)). ومــؤدى هذا أن النشــاط التأويلي 

لا يرجــع إلــى النــص إلا لإثرائــه وإغنائــه ليصبــح أكثــر 

والمحيــط  الجديــد  المعرفــي  الواقــع  مــع  تفاعــلًا 

إلا  الماضــي  إلــى  يعــود  المتحــول، ولا  الاجتماعــي 

الحاضــر  إشــكالات  عــن  الإجابــة  فــي  ليســتثمره 

جديــدة  مســاحات  إيجــاد  خــال  مــن  وتحدياتــه، 

للتفكيــر والنظــر، وفتــح مناطــق مغايرة للممارســة 

وبنــاء  التصــورات،  ترميــم  يُعــاد  بحيــث  والعمــل 

التمثــات وفــق مــا يقتضيــه مبــدأ التغيــر والتحــول 

والثقافــات،  الحضــارات  جميــع  يســم  الــذي 

فــإن  لهــذا  وتبعًــا  والمعــارف.  الأفــكار  ومختلــف 

مــن الرهانــات الأساســية التــي تحــرك الممارســة 

مــن  ســكونية  كل  نقــض  هــو  عمومًــا  التأويليــة 

شــأنها تجميــد حركــة المعرفــة الدائمــة ومــا يمكــن 

أن تؤثــر بــه ســلبًا فــي تشــكيل مفهــوم الحقيقــة، 

وتتنــوع  بشــأنها،  غالبًــا  الأفهــام  تتعــدد  التــي 

مجــالات  شــتى  فــي  إليهــا  المفضيــة  المســالك 

علــى  صورهــا،  ومختلــف  الإنســانية  المعرفــة 

نقيــض التصــور الســائد فــي التــراث الميتافيزيقــي 

هــي  بمــا  الحقيقــة  لمفهــوم  البيــان-  -كمــا ســبق 

مقولــة مطلقــة لكونهــا منتســبة إلــى عالــم المثــل 

متحيــز بمــكان أو زمــان. وهــذا الوجــود المثالــي  اللاَّ

هــو  الميتافيزيقيــة  الرؤيــة  كامــل  إليــه  تُــرد  الــذي 

)42( محمــد مفتــاح. التلقــي والتأويــل. المركــز الثقافــي العربــي. 
ــدار البيضــاء. 1994. ص: 218. بيروت-ال

الواقــع الثابــت المتماهــي مــع ذاتــه والدائــم الأزلــي 

الــذي لا يعــرف التغييــر ولا التبديــل.

 فــي ضــوء هــذا التمثــل فــإن مــا يجعــل مــن 

ــا هــو تطابقــه مــع مــا هــو عليــه  شــيء مــا حقيقيًّ

مــع  تلــك  صورتــه  وتطابــق  المــادي  الواقــع  فــي 

الواقــع المجــرد )المثــال(. ولا شــك أن رد مفهــوم 

الحقيقــة إلــى المطلــق الميتافيزيقــي يفضــي إلــى 

اختــاف  لــكل  إقصــاء  الواحــد  إلــى  المتعــدد  رد 

الطــرح  هــذا  أن  خــافٍ  وغيــر  تنــوع.  لــكل  وإبعــادًا 

دليــل  خيــر  هــو  الحقيقــة«  لـ»ماهيــة  المتعســف 

الســلطة  بــإرادة  المعرفــة  إرادة  نقــض  علــى 

والقــوة، وعلــى إنتــاج وهْــم المعرفــة بــدل الســعي 

المتواصــل إليهــا، فالاطمئنــان إلــى قبــول خاصيــة 

مفرغــة  يجعلهــا  الحقيقــة  تعريــف  فــي  الثبــات 

مــن الحيــاة وخاليــة مــن كل قــوة إيجابيــة، لكونهــا 

ــة ورهينــة منطلقــات  حصيلــة مصــادرات دوغمائي

المطابقــة  بمنطــق  مســكونة  وثوقيــة)4))، 

والأزمــات  المــآزق  مــن  يخلــق  الــذي  والتأســيس 

يفتــح مــن الآفــاق والإمكانــات. أكثــر ممــا 

 وإذا كان ذلــك كذلــك فحــري بنــا أن ننبــه إلــى أن 

التخصيــص  جهــة  علــى  والحقيقــة  عمومًــا  المعنــى 

»ليســت بحاجــة إلــى إعادة تأســيس بقدر مــا تحتاج إلى 

تغييــر يطــال مفهومهــا، كمــا يطــال سياســة التعامل 

والنظريــات.  المقــولات  مــن  الفكــر  منتجــات  مــع 

فالأفــكار ليســت مرايــا الحقيقــة الواقعــة بقــدر مــا هــي 

شــبكات مفهوميــة يتغيــر معهــا موضــوع المعرفــة 

ــا،  ــا، والــذات العارفــة ثالثً أولًا، والأدوات المعرفيــة ثانيً

الإطــاق  بيــن  الحقيقــة  “ماهيــة  المخينينــي.  إيمــان   )43(
والإمــكان”. مجلــة قضايــا إســامية معاصــرة. العــدد 54-53. 

.49-46 ص:   .2013
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وهــذا شــأن الفعــل المعرفــي الخــاق. وعليــه »فــا 

معنــى )للفعــل التأويلــي( وللخطــاب النقــدي -فــي هــذا 

الإطــار- إذا لــم ينتــج مــا يؤكــد الإضافــة النوعيــة، ويدعــم 

الإنتــاج المعرفــي الخــاق«)4)).

أهميــة  تتبــدى  تحديــدًا  الجانــب  هــذا  ومــن   

التأويــل فــي العلــوم الإنســانية برمتهــا مــن حيــث 

كونــه )التأويــل( ممارســة نقديــة تنأى بنفســها عن 

القواعــد الصارمــة والمناهــج الصوريــة العقيمــة 

لتعانــق رحابــة المعنــى وشســاعة الدلالــة. فمــا 

يميــز الظاهــرة الإنســانية عــن الظاهــرة الطبيعيــة 

هــو أن الأولــى ظاهــرة كليــة روحيــة معنويــة فرديــة 

بــل  الســببي  للتفســير  تخضــع  لا  متغيــرة  دالــة 

تخضــع للفهــم والتأويــل، وأن الثانيــة ذات طبيعــة 

جزئيــة ماديــة موضوعيــة متكررة خاضعة للتفســير 

مــا  -مــن ضمــن  يعنــي  وهــذا  الســببي)4)).  العِلّــي 

يعنيــه- أن التأويــل النقــدي/ الفهــم الواعــي بمــا هــو 

تجــاوز للمعنــى الظاهــر إلــى الغــوص وراء المعانــي 

الخفيــة هــو الآليــة المنهجيــة التــي تســعف الباحــث 

فــي مجــال العلــوم الإنســانية مــن حيــازة معقوليــة 

الــذي  للمعنــى  أي  الإنســانية،  للظواهــر  ملائمــة 

الســيرورة  مجــرى  ضمــن  ويحركهــا  يؤسســها 

مــن  شــتى  صــور  عــن  تنفــك  لا  التــي  التاريخيــة 

التحــول والتقلــب. ومــن هنا فــإن إدراك تمظهرات 

الحيــاة ســواء تلــك التــي ثبتــت بالكتابــة علــى شــكل 

وإنمــا  تكتــب،  لــم  التــي  تلــك  أو  لغويــة  نصــوص 

تعــاش علــى شــكل نصــوص طبيعــة لا يمكــن أن 

)44( عبــد الرحمــن التمــارة. نقــد النقــد؛ بيــن التصــور المنهجــي 
والإنجــاز النصــي. دار كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع. عمــان. 

الأردن. 2018. ص: 67.

(45) Jean- luis Dumas. Histoire de la pensée ; philosophies 
et philosophes. Ed. Tallandier. 1990. P :262

يتــم )أي الإدراك( إلا اســتنادًا إلــى الفعــل التأويلــي، 

أمــا الاشــتغال بالتثبيــت والتأســيس فإنــه خــداع 

معرفــي يحــول الواقــع إلــى مُثُــل ومجــردات)4)). 

6- النقد الاختلافي ومُجاوَزة 
»النموذج«

إذا كان ذلــك كذلــك فــإن النقــد التأويلــي هــو 

نشــاط يســعى إلــى كســر النمــوذج والانزيــاح عــن 

بذلــك  فيحطــم  وميتافيزيقــاه  المتعالــي  العقــل 

التفكيــر  أنظمــة  ويفضــح  الموضوعيــة  وهــم 

المركزيــة التــي تنظــر إلــى الحقيقــة بعيــن الجاهزيــة 

التعــدد  دعائــم  لإرســاء  يمهــد  ممــا  والتعالــي، 

والتنــوع والاختــاف من حيث هي تجليات لفلســفة 

واللَّامفكــر  والمخفــي  المهمــش  تســتدعي 

نقيــض »فلســفة  علــى  الغيــاب(  )فلســفة  فيــه 

الحضــور«، التــي هــي فلســفة استنســاخية تكراريــة 

تقريريــة؛ تكتفــي بالجاهــز والمنجــز، وتؤمــن بالأصــل 

والمركــز اللذيــن يتعيــن التماهــي معهمــا وعــدم 

عنهمــا. الانفصــال 

وتبعًــا لهــذا فــإن الممارســة التأويليــة النقديــة 

ــه الوعــي  ــة »فــي توجي ليســت فــي جوهرهــا إلا رغب

نحــو حقيقــة كصناعــة أو تشــكيل أو تنــوع ينتفــي 

أو  القداســة  أو  التعالــي  أو  الإطــاق  معهــا 

الأســطرة. ومــن هنــا فــإن التأويــل ليــس فقــط 

تجلــت  أيضًــا حقيقــة  هــو  وإنمــا  تاريخيــة  حقيقــة 

فــي صــراع التأويــات وتنــوع التفســيرات واختــاف 

الأذواق والآفــاق؛ بمعنــى آخــر إن التأويــل النقــدي 

المركــز  الحريــة.  وأطيــاف  النظريــة  أصنــام  حــرب.  علــي   )46(
.56 ص:   .2001 العربــي.  الثقافــي 
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تفســير  أو  للواقــع  أميــن  وصــف  مجــرد  ليــس 

 )Reference( »متطابــق للنــص، وإنمــا هــو »إحالــة

 .((4()Déférence( »أو بالتعبيــر التفكيكــي »اختــاف

أن  مــن  أكبــر  هــو  عــام  بشــكل  فالنــص  ولهــذا 

تســتهلكه قــراءة واحــدة أو يحتويــه موقــف نقــدي 

النقــدي«  »الخطــاب  أن  ثابتًــا  غــدا  فلقــد  واحــد. 

ليــس إلا حــدّاً واحــدًا لإمكانــات عديــدة مــن التأويــل. 

لــذا فالوحــدة النقديــة مــن منظــور هرمينوطيقــي 

-علــى الأقــل- إنْ هــي إلا ســراب خــادع، بــل لا وجــود 

أصــلًا لــ»نقــد نموذجــي« كامــل شــامل لا يعتريــه 

إبداعًــا  التأويــل  نقيــض  »فالنمذجــة  النقــص. 

وفهمًــا لأن النــص المبــدع لا يتكــرر مــع كل قــراءة، 

وإنمــا يبقــى معطــى توجــد فيــه بالقــوة إمكانــات 

لنــص  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  والتجــاوز،  التجــدد 

النقــد. بــل إن النمذجــة كثيــرًا مــا تنعــدم حتــى عنــد 

الواحــد«)4)). القارئ/المــؤول 

الاختلافــي  التصــور  هــذا  مثــل  أن  شــك  ولا   

التأويــل  فلســفة  فــي  جــذوره  المثبتــة  للحقائــق 

يجعــل مــن الفكــر التأويلــي »نمطًــا فــي الوجــود« 

وليــس »نمطًــا فــي المعرفــة« كمــا ســبقت 

اســتحالة  الوجــود  بنمــط  والمقصــود  الإشــارة، 

أو أصــل  ثابتــة  الكائــن علــى قاعــدة  يتأســس  أن 

التعــدد  صــوب  قدمًــا  ينحــو  وإنمــا  خالــص، 

والانفصــال فتصيــر هويتــه فــي »عدميتــه« بالــذات؛ 

أي اســتحالة كونه »هو« دومًا دون تبدل أو تحول. 

فــي مقابــل »نمــط المعرفــة« القائــم أساسًــا علــى 

)47( ســعيد بنكــراد. اســتراتيجيات التأويــل. منشــورات كليــة 
الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط. ط1 /2011. ص: 6.

المعنــى  امتــاك  “التأويليــة  الموســاوي.  علــي  محمــد   )48(
بتحريــره مــن الــرأي الأوحــد”. مجلــة كتابــات معاصــرة. ع 82. 2011. 

.54 ص: 

صــارم  مبــدأ  أو  موضوعيــة  قاعــدة  عــن  البحــث 

بيــن  كاملــة  مطابقــة  أو  شــامل  كلــي  قانــون  أو 

ينبنــي  ناظــر هــذا ممــا  الشــيء ومدلولــه)4))، ومــا 

علــى أركان »منطــق صــوري« يؤمــن بالمطابقــة 

الشــامل.  والتماثــل  الكليــة  والمماهــاة  التامــة 

أمــا التأويــل؛ بمــا هــو أســلوب فــي الوجــود )تبعًــا 

لتصــور هايدجــر فــي »الوجــود والزمــن«( هــو شــيء 

يكونــه الإنســان وليــس شــيئًا يفعلــه، فمحكــوم 

بـ»منطــق التحويــل« والتحويــر والإزاحــة والتجــاوز 

والإضافــة والتعديــل ومــا شــاكل هــذه الأفعــال 

التــي تتعــارض مــع كل نــزوع يتوخــى بنــاء الأنســاق 

العامــة وتشــكيل التمثــات الناجــزة، مــن منطلــق 

أن المبالغــة فــي الاعتــداد بالأنســاق ينافــي حريــة 

كمــا  الفعــل  وإمكانــات  الســؤال  وحركيــة  الفكــر 

اللغــة وطبيعــة  آخــر- حقيقــة  جانــب  -مــن  يضــاد 

والاختــاف،  التنــوع  قوامــه  الــذي  ذاتــه  الوجــود 

والامتــداد. والاتســاع  والتعــدد،  والتكوثــر 

مــن  أن  كذلــك  معــه  صــح  هــذا  صــح  وإذا 

أو  نهائيــة  حقائــق  علــى  القبــض  إلــى  يســعى 

أنســاق  عــن  الدفــاع  أو  اســتعادة معــانٍ أصليــة 

إلــى  يســعى  فإنمــا  شــمولية،  وحكايــات  كليــة 

وتدميــر  والعلامــات،  النصــوص  حيويــة  تقويــض 

قــراءة  وتشــويه  والإشــارات،  العبــارات  أســس 

الوقائــع والأحــداث والموافــق والســلوكات، ومــا 

ســوى هــذا ممــا لا يقبــل إرجاعــه إلــى أصــل ســابق 

ورؤيــة  أحــادي  تصــور  وفــق  مطابــق  أنمــوذج  أو 

متفــردة تُقْصــي مــا دونهــا ولا تعتــرف إلا بنفســها. 

)49( محمــد شــوقي الزيــن، تأويــات وتفكيــكات، المركــز الثقافــي 
العربي ط 1. 2001، ص: 21-20. 
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وعبــر تاريــخ التعامــل مــع الرمــوز وُجــد نظامــان 

تمثلــه  »أولهمــا  متضــادان  متباينــان  تأويليــان 

ــع الأســطوري وهــو  ــزع الطاب فكــرة بلتمــان عــن ن

لاســتعادة  وحــب  بمــودة  الرمــوز  مــع  يتعاطــى 

معنــى خفــي فيــه، وأمــا التوجــه الثانــي فتعمــد إلــى 

علــى  زائــف،  لواقــع  تمثيــلًا  بوصفــه  الرمــز  تدميــر 

ــة  نحــو ينــزع الأقنعــة ويحطــم الأوهــام فــي محاول

لكشــف الأســتار وفضــح الزيــف«)5)). فمــن الواضح 

أن المنــزع الأول ســجين المفهــوم المــرآوي للفكــر 

تغــدو  ثمــة  ومــن  للكائــن،  الماهــوي  والتصــور 

الحقيقــة فــي نطاقــه هــي مــا ينبغــي ملاحظتــه أو 

تســجيله أو الإخبــار عنــه أو البرهنــة عليــه وإقــراره، 

علــى اعتبــار أن هــذه الحقيقــة مجــردة أو مفارقــة؛ 

أي جملــة مــن القواعــد الكليــة والمبــادئ العامــة. 

وأمــا المنــزع الثانــي فموصــول بالتصــور الإنتاجــي 

الماهــوي  المنظــور  بتجــاوز  يقضــي  الــذي  للفكــر 

للكائــن بمــا يتيــح التعاطــي معــه علــى نحــو تبادلــي 

علائقــي اســتنادًا إلــى مفاهيــم الخلــق والتشــكيل 

والمراهنــة والمجازفــة وغيرهــا ممــا يجــري معــه 

الموضوعــات  تقليــب  لإعــادة  المرايــا  تكســير 

وخلخلتهــا وفــق سلســلة متصلــة مــن التأويــات 

والتفكيــكات. فالحقيقــة هاهنــا ذات بعــد إنتاجــي 

وتشــكيلات  لغويــة  تراكيــب  حصيلــة  لكونهــا 

خطابيــة بالنظــر إلــى كــون اللغــة هــي بيئــة الفهــم 

ومبنــى الفكــر ووســيط التواصــل، بــل إنهــا أســاس 

العلاقــة بيــن الإنســان وفكــره والعالــم المحيــط 

ــا ذات طابــع ســردي  ــه تبــدو الحقيقــة هن ــه. وعلي ب

أو روائــي، ويبــدو الفكــر -نتيجــة لذلــك- ليــس مجــرد 

)50( عــادل مصطفــى، فهــم الفهــم؛ مدخــل إلــى الهرمينوطيقــا، 
منشــورات رؤيــة، القاهــرة، 2007: ص:79.

وروايــة  قــراءة  هــو  مــا  بقــدر  واســتدلال،  تبريــر 

واكتشــاف)5)).

وبحســب هــذا المنطــق »لا تســتمد الأشــياء 

أو  مبدئهــا  مــن  معقوليتهــا  أو  مشــروعيتها 

أساســها أو علتهــا أو مــن أي شــيء يقــع خارجهــا، 

إن الشــيء هنــا هــو شــكل تواجــده أو نمــط تحققــه 

أو حقــل إمكاناتــه أو نطــاق ممارســته أو شــبكة 

الفكــر  ليــس  لــذا  تحولــه.  ســيرورة  أو  علائقــه 

تأسيسًــا أو محاكمــة بقــدر مــا هــو قــراءة للحــدث 

وليســت  يحــدث.  أن  يمكــن  مــا  علــى  للمراهنــة 

الحقيقــة حكمًــا علــى الواقــع أو تملــكًا لــه بقــدر مــا 

هــي إنتــاج وقائــع جديــدة. بهــذا المعنــى نحــن لا 

نفكــر لكــي نصــل إلــى الأســس، وإنمــا نفكــر لكــي 

نكشــف مــا تحجبــه هــذه الأســس«)5))، علــى ســبيل 

والتعديــل. والإضافــة  والتحويــر،  التحويــل 

خاتمة:

بمســألة  الانشــغال  أن  إذن  الــكلام  حاصــل   

التأويــل فــي مجــال العلــوم الإنســانية عامــة هــو 

فــي حقيقتــه انشــغال بإشــكال المعنــى، فــي بعــد 

التأويليــة  الممارســة  لأن  المركزيــة،  أبعــاده  مــن 

تتيــح -مــن ضمــن مــا تتيحــه- بنــاء شــروط جديــدة 

للقــراءة والتلقــي، وللتفاعــل والحــوار بيــن القــارئ 

تحديــات  معــاً  عليهمــا  تفــرض  بحيــث  والنــص 

إلــى  المــؤَول  تدفــع  خاصــة  وإكراهــات  جديــدة 

بنــاء أنســاق دلاليــة مغايــرة قــادرة علــى تدشــين 

)51( علــي حــرب الماهيــة والعلاقــة، المركــز الثقافــي العربــي، ط 
1.  1998. ص: 52-50.

)52( نفسه. ص: 53.
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غيــر  أجوبــة  وتقديــم  خصبــة  معنــى  فضــاءات 

مســبوقة -لأســئلة طارئــة- تتجــدد معهــا العلاقــة 

الفهــم  يتجــدد  أن  قبــل  والعلامــات  بالنصــوص 

والإدراك. الأمــر الــذي يجعــل مــن النشــاط التأويلــي 

أداة كشــف عــن الدلالــة وآليــة لتشــكيلها فــي الآن 

نفســه، أو لنقــل يصيــر نشــاطًا يحتفــي بالمعــارف 

حراســتها  ســبيل  علــى  ليــس  الناجــزة  الجاهــزة 

والمحافظــة علــى ثباتهــا وســكونها وإنمــا لإثرائهــا 

غيــر  ودلالات  مضافــة«  بـ»معــانٍ  وإخصابهــا 

مألوفــة بمنــأى عمــا يقضــي بــه منطــق »المفســر 

النوعــي« أو »القــارئ المثالــي«، وبعيــدًا أيضًــا، عمــا 

تُوجِبــه »القــراءة الرســمية« وإكراهــات المحــددات 

المرجعيــة التــي تكــون فــي الغالــب الأعــم مســكونة 

ومــا  والإطلاقيــة  والمركزيــة  الموضوعيــة  بوهْــم 

إلــى هــذا ممــا يســهم فــي حصــر المعنــى ضمــن 

حريــة  تعيــق  مخصوصــة  وحــدود  ضيقــة  دوائــر 

الخــاق«  »الفهــم  وتُجمــد  المبدعــة«  »القــراءة 

شــرطيْن  معلــوم-  هــو  -كمــا  يُعــدان  اللذيــن 

رئيسَــيْن لتجديــد النــص وتطويــر الفكــر. 

البيبليوغرافيا:

أ- العربية:

الغربــي؛  التأويلــي  العقــل  عويــز،  أحمــد   -

مقاربــات فــي أنظمتــه المعرفيــة ومســاراته، 

.2017 ط1،  لبنــان،  المتحــدة،  الجديــد  الكتــاب  دار 

بيــن  الحقيقــة  »ماهيــة  المخينينــي.  إيمــان   -

الإطــاق والإمــكان«. مجلــة قضايــا إســامية 

 .2013  .54-53 العــدد:  معاصــرة. 

المتصارعــة،  القــراءات  آرمســترونغ،  بــول   -

ترجمــة  التأويــل؛  فــي  والمصداقيــة  التنــوع 

المتحــدة،  الجديــد  الكتــاب  دار  رحيــم،  فــاح 

.2009 ط1،  بيــروت، 

الخطــاب  التأويــل؛  نظريــة  ريكــور،  بــول   -

الغانمــي،  ســعيد  ترجمــة  المعنــى،  وفائــض 

.2002 بيــروت،  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

- جــاك دريــدا، الكتابــة والاختــاف، ترجمــة كاظــم 

البيضــاء،  الــدار  للنشــر،  توبقــال  دار  جهــاد، 

.2000 ط2،  المغــرب، 

- جوناثــان كلــر، »اللغــة والمعنــى والتأويــل«، 

الآداب  مجلــة  القــادر،  عبــد  رشــاد  ترجمــة 

.2002  ،109 ع:  العــرب،  كتــاب  اتحــاد  الأجنبيــة، 

- حمــادي صمــود، »قــراءة نــص شــعري مــن 

ــار الدمشــقي لأدونيــس«، ضمــن  ــي مهي أغان

النــص«،  وتأويــل  المعنــى  »صناعــة  كتــاب 

اللغــة  قســم  نظمهــا  التــي  النــدوة  أعمــال 

العربيــة بجامعــة تونــس. كليــة الآداب، مــن 

1991. منشــورات كليــة  أبريــل  إلــى 27 مــن   24

الآداب والعلــوم الإنســانية بمنوبــة. تونــس. 

.1992

منــذر  ترجمــة  النــص،  لــذة  بــارت،  رولان   -

.2002 ط2،  الحضــاري،  الإنمــاء  مركــز  عياشــي، 

التأويــل.  اســتراتيجيات  بنكــراد.  ســعيد   -

الإنســانية  والعلــوم  الآداب  كليــة  منشــورات 

.2011 ط1.  بالربــاط. 
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مــن  التأويــل؛  ســيرورات  بنكــراد،  ســعيد   -

الهرموســية إلــى الســيميائيات، الــدار العربيــة 

ومنشــورات  لبنــان   - ناشــرون  للعلــوم 

.2012 ط1،  الجزائــر،  الاختــاف- 

ــة اللغــة وفلســفة  - ســعيد توفيــق، فــي ماهي

للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  التأويــل، 

.2001 لبنــان، ط1،  بيــروت،  والنشــر والتوزيــع، 

نقــد  فــي  إيكــو،  أمبرتــو  حنصالــي،  ســعيدة   -

ضفــاف-  منشــورات  المضاعــف،  التأويــل 

ط1،  الجزائــر،   - الاختــاف  ومنشــورات  لبنــان، 

.2015

- عبــد الرحمــن التمــارة. نقــد النقــد؛ بيــن التصور 

المنهجــي والإنجــاز النصــي. دار كنــوز المعرفــة 

للنشــر والتوزيــع. عمــان. الأردن. 2018. 

المحدبــة؛  المرايــا  حمــودة،  العزيــز  عبــد   -

إلــى التفكيكيــة، سلســلة عالــم  مــن البنيويــة 

المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنون 

 .1998  ،232 ع:  الكويــت،  والآداب، 

- علــي حــرب الماهيــة والعلاقــة، المركز الثقافي 

العربي، ط 1. 1998.

- علــي حــرب. أصنــام النظريــة وأطيــاف الحريــة. 

المركــز الثقافــي العربــي. بيــروت. لبنــان. 2001.

الثقافــي  المركــز  الحقيقــة،  نقــد  - علــي حــرب، 

.2005 ط3،  لبنــان،  بيــروت،  العربــي، 

إلــى  الفهــم؛ مدخــل  عــادل مصطفــى، فهــم   -

.2007 القاهــرة،  رؤيــة،  منشــورات  الهرمينوطيقــا، 

والتأويــل.  والجســد  النــص  الزاهــي.  فريــد   -

 .2003 المغــرب.  البيضــاء.  الــدار  الشــرق.  إفريقيــا 

- الحبيب شــبيل، »من النص إلى ســلطة 

التأويــل«، ضمــن كتــاب »صناعــة المعنــى 

التــي  النــدوة  أعمــال  النــص«،  وتأويــل 

نظمهــا قســم اللغــة العربيــة بجامعــة 

 27 إلــى   24 مــن  الآداب،  كليــة  تونــس. 

مــن أبريــل 1991. منشــورات كليــة الآداب 

تونــس.  بمنوبــة.  الإنســانية  والعلــوم 

.1992

- الهرمينوطيقــا والتأويــل، كتــاب جماعــي، دار 

قرطبــة للطباعــة والنشــر، الــدار البيضــاء، ط2، 

.1993

- مشــير باســيل عــون، الفســارة الفلســفية؛ 

دار  الغربــي،  التفســير  علــم  تاريــخ  فــي  بحــث 

.2004 ط1،  بيــروت،  الشــروق، 

- ميجــان الرويلــي وســعد البازعــي، دليــل الناقــد 

بيروت/الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز  الأدبــي 

البيضــاء ط3، 2002.

عــن  نصــوص  ثلاثــة  مــع  الحقيقــة  نــداء   -

ودراســة  وتقديــم  ترجمــة  لهايدجــر،  الحقيقــة 

للنشــر  شــرقيات  دار  مــكاوي،  الجبــار  عبــد 

.2002 ط1،  القاهــرة،  والتوزيــع، 

القــراءة  إشــكاليات  زيــد.  أبــو  حامــد  نصــر   -

وآليــات التأويــل. المركــز الثقافــي العربــي. بيــروت. 

.2001  .6 لبنــان ط 
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- محمــد شــوقي الزيــن، تأويــات وتفكيــكات، 

المركــز الثقافــي العربــي ط 1، 2001.

ــة امتــاك  ــي الموســاوي. »التأويلي - محمــد عل

مجلــة  الأوحــد«.  الــرأي  مــن  بتحريــره  المعنــى 

 .2011  .82 ع:  معاصــرة.  كتابــات 

المركــز  والتأويــل.  التلقــي  مفتــاح.  محمــد   -

 .1994 المغــرب.  البيضــاء.  الــدار  العربــي.  الثقافــي 

ب- الأجنبية:

- Art Berman. From The New Citicism 

To Deconstruction.University of illinois 

Press. 1988.

- Kathleen wright , « literature and 

philosophy at the crossroads » ; in 

Festivals of interpretation ; Essays on 

Hans-Georg Gadamer’s Work. SUNY Press. 

1990.

- Jean- luis Dumas. Histoire de la pensée ; 

philosophies et philosophes. Ed. 

Tallandier. 1990. 
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 ابن تيمية 
ووجود الله

Ibn Taymiyya on the 
Existence of God.
((( Wael Hallaq | مقال لــ وائل حلاق
((( Mohamed Salama | ترجمة محمد سلامة
مراجعة: عمرو بسيوني)))

)1( هــو باحــث فلســطيني الأصــل، متخصــص بالقانــون وتاريــخ الفكــر الإســامي، يعمــل كأســتاذ علــوم اجتماعيــة فــي جامعــة 
كولومبيــا - قســم دراســات الشــرق الأوســط. 

)2( ليســانس دراســات إســامية مــن جامعــة الأزهــر - ماجســتير فــي الدراســات الدينيــة مــن كليــة هارتفــورد فــي الولايــات المتحــدة 

- البلــد: مصــر
philomohamed2411@gmail.com :الإيميل

)3( باحث ومترجم مصري
amroali28@hotmail.com :إيميله



هــذه ترجمــة لورقــة البروفيســور وائــل حــاق  -أســتاذ الشــريعة 

والقانــون الإســامي فــي جامعــة كولومبيــا- »ابــن تيميــة ووجــود الله« 

التــي ألقــى الضــوء فيهــا علــى مفهــوم الفطــرة ومشــكلاتها وموقــف 

ابــن تيميــة الابســتمولوجي مــن مســألة وجــود الله. يحــاول المؤلــف 

فــي هــذه الورقــة إعــادة بنــاء نظريــة ابــن تيميــة الابســتمولوجية مــن 

خــال تتبــع ردوده فــي كتاباتــه. وهــي مهمــة ليســت بالســهلة -كمــا 

أشــار حــاق- نظــرًا لصعوبــة العثــور علــى تصــور كامــل لنظرياتــه فــي 

مــكان واحــد. ومــع ذلــك حــاول حــاق إعــادة بنــاء نظريــة ابــن تيميــة 

وعرضهــا بشــكل كامــل. يأتــي ذلــك فــي ظــل اهتمــام غربــي متصاعــد 

لدراســة الجوانــب الروحيــة والعقليــة النقديــة فــي فكــر ابــن تيميــة 

بعــد مــا كان ينظــر إليــه كحرفــي مناهــض للعقلانيــة.

)I(

يتعجــب القــارئ لأعمــال ابــن تيميــة فــي بــادئ الأمــر مــن بســاطة 

خطابــه فــي مســألة وجــود الله. يــرى ابــن تيميــة أن وجــود الله أمــر 

بديهــي، وأن أي مؤمــن ســليم الفطــرة يعــرف أن الله موجــود دون 

أي نظــر أو اســتدلال. ولعــل هــذا يفســر ســبب عــدم قيــام ابــن تيميــة 

بــأي جهــد يذكــر لبســط حجــة تامــة كاملــة علــى وجــود الله. فــا يوجــد 

فــي أي مــن رســائله أكثــر مــن مجــرد تعليــق مختصــر بخصــوص هــذه 

المســألة، ثــم هــو يقــوم بذلــك كأمــر عــارض، يشــير إليــه فــي أثنــاء 

بنــاء  إعــادة  صعوبــة  مــن  يزيــد  وممــا  أخــرى.  مســائل  مناقشــاته 

حججــه أن مقالتــه جدليــة نقديــة للغايــة، ولذلــك تصــاغ غالبًــا فــي 

نســق ســلبي. فعندمــا يشــرع ابــن تيميــة لتأكيــد بطــان أو فســاد 

حجــة كلاميــة أو فلســفية مــا = لا يعطينــا فــي الغالــب البديــل الــذي 

يــراه صحيحًــا، خاصــةً فــي تلــك الحــالات التــي يعالــج فيهــا مســألة 

وجــود الله.

فــي  باللــه  المتعلقــة  العبــارات  دت  حُــدِّ مــا  إذا  فإنــه  ذلــك،  ومــع 

رســائله المتعــددة التــي تعالــج مواضيــع المنطــق والفقــه والجــدل 

كاملــة  حجــة  صياغــة  الممكــن  مــن  يصبــح  والميتافيزيقــا  الكلامــي 
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ــى حــد مــا علــى وجــود الله فــي ظــل الإطــار العــام  إل

لأفــكاره. لكــن إعــادة البنــاء التــام لفكــره فــي هــذه 

مذاهــب  تجــاه  موقفــه  فهــم  تســتلزم  المســألة 

الفلاســفة والمتكلميــن في المنطــق والميتافيزيقا، 

الابســتمولوجية  المفاهيــم  لبعــض  كافيًــا  وإدراكًا 

وبهذيــن  حججــه.  فــي  يوظفهــا  التــي  الأساســية 

الرئيــس  الاهتمــام  كان  وإن  أولًا،  الجانبيــن ســنبدأ 

ــة المســتقاة  ــن تيمي ــا علــى حجــج اب ســيكون منصبً

التجريبيــة.  الابســتمولوجية  نظريتــه  مــن 

)II(

أدلــة  قاطــع  بشــكل  تيميــة  ابــن  رفــض 

ــة  الفلاســفة اليونانييــن والإســاميين لكونهــا غاي

فــي التجريــد. فهــي، إن أثبتــت شــيئًا، لا تثبــت أكثــر 

الواجــب  الصفــات  عــن  متجــرد  إلــه  وجــود  مــن 

ثبوتهــا للــه وحــده))). يؤكــد ابــن تيميــة علــى أن أدلــة 

تُثبــت ســوى فكــرة  الفلاســفة أدلــة ملتبســة، لا 

عامــة غامضــة عــن الله. وعلــى الرغــم مــن أن ابــن 

الفلاســفة  إلــى  هجومــه  يوجــه  مــا  غالبًــا  تيميــة 

الــذي يعتبــره  ابــن ســينا هــو  بشــكل عــام إلا أن 

ابــن تيميــه ممثــل هراطقــة )زنادقــة أو مبتدعــة( 

ميتافيزيقــاه  مــن  ويتخــذ  وقائدهــم،  الفلاســفة 

نموذجًــا للنظــام الفلســفي المــراد نقــده ودحضــه.

يــرى ابــن تيميــة أن أدلــة وجــود الله فــي التقليــد 

الســينوي)))، بشــكل خــاص، والفلســفي، بشــكل 

)4( توحيد الألوهية، 49-50؛ موافقة،2\ 253-254؛ توحيد الربوبية، 11.

)5( لتحليل كامل لأدلة ابن سينا على وجود الله انظر:
Davidson, Proofs, pp. 281-310, especially pp. 298--
304, and Michael Marmura’s section on Avicenna in 
Encyclopaedia Iranica, 3: 76 ff.

الفلاســفة  مذهــب  إلــى  بأصلهــا  ترجــع  عــام، 

نظريــة  تُعتبــر  الســياق  هــذا  وفــي  المنطقــي، 

لتلــك  وفقًــا  بمــكان.  الأهميــة  مــن  الماهيــة 

النظريــة، فــإن الماهيــة مــن حيــث هــي ماهيــة لا 

تربطهــا بالوجــود علاقــة ضروريــة؛ حيــث إن الوجــود 

ــا لهــا. وبالتالــي قــد  عــارض للماهيــة وليــس ذاتيًّ

يعــرض الوجــود للماهيــة إمــا فــي العقــل أو فــي 

الخــارج، أمــا اعتبــار الماهيــة مــن حيــث هــي هــي فــا 

أيهمــا))). توجــد فــي 

وعلــى المنــوال نفســه، فــإن الماهيــة مــن حيــث 

ــر  ــة، ولكــي تصي ــة ولا جزئي ــة = لا هــي كلي هــي ماهي

ــة، الــذي  ــد أن يعــرض لهــا عــارض الكلي كليــة ف لاب

يجــرد  أن  بمجــرد  وذلــك  الذهــن،  فــي  إلا  يوجــد  لا 

لكــن  الخارجيــة))).  الأعيــان  مــن  الماهيــة  العقــل 

مثــل هــذا التجريــد لا يقتصــر علــى ماهيــات الأعيــان؛ 

لأن العقــل يجــرد أيضًــا مــا يصفــه ابــن ســينا بأنــه 

المشــترك بيــن كثيريــن فــي الخــارج))). وعليــه فــإن 

ــة-  ــة عــن الماهي ــة -مــن حيــث كونهــا منفصل الكلي

ــم الخارجــي))). توجــد فــي العال

اســتنتج المنطقيــون الفلاســفة بنــاءً علــى 

مــا ســبق ثلاثــة أنــواع مــن الكليــات: الطبيعــي 

)6( ابن ســينا، الشــفا: المدخل، 15؛ الطوســي، شــرح الإشــارات، 
1\202-203؛

Marmura, “Avicenna’s Chapter on Universals,” pp. 35, 36; 
cf. Rahman, “Essence and Existence,” pp.
3 ff.

)7( ابن سينا، الشفا: المدخل، 65؛ لوكري، بيان الحق،181،183؛
Marmura, “Avicenna’s Chapter on Universals,” pp. 34-35, 
53 (n. 5).

)8( ابن سينا، الشفا: المدخل، 66؛ لوكري، بيان الحق،181.

)9( للمزيد من التحليل المفصل انظر: 
Marmura, “Avicenna’s Chapter on Universals,” p. 35 ff., 
and Part I, section, ii-iii, of my introduction to Against 
the Greek Logicians.
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والمنطقــي والعقلــي. يُعــرَّف الكلــي الطبيعــي 

حيــث  أي  هــي،  هــي  حيــث  مــن  الماهيــة  بأنــه 

ولا  موجــودة  ولا  جزئيــة،  ولا  كليــة  تكــون  لا 

معدومــة، ولا واحــدة ولا كثيــرة،... إلــخ. فهــو 

مطلــق غيــر مشــروط بــأي شــيء )لا بشــرط 

الجانــب  علــى  المنطقــي،  والكلــي  شــيء(. 

الآخــر، هــو عــارض الكليــة بوصفهــا كليــة، فهــو 

مطلــق وغيــر مضــاف إلــى أي شــيء )مطلــق 

بشــرط الإطــاق( ولكونــه منطقــي المنشــأ 

وأخيــرًا  فقــط.  الذهــن  فــي  موجــودًا  فيعتبــر 

الكلــي العقلــي، ويمثــل الاتحــاد الذهنــي بيــن 

مــن  والكلــي  هــو  هــو  حيــث  مــن  الطبيعــي 

حيــث هــو هــو؛ بمعنــى أنــه المشــروط بالكليــة 

)بشــرط لا شــيء()1)). والآن يُعــرِّف ابــن ســينا 

الإلــه -كمــا عرفــه كثيــرون- بالوجــود المطلــق، 

ويذهــب إلــى أن هــذا الوجــود مشــروط بنفــي 

الأمــور  نفــي  )بشــرط  الثبوتيــة  الصفــات 

الثبوتيــة(.

إزاء هــذه الخلفيــة، يــرى ابــن تيميــة أن الكليــات 

ــم الخارجــي، لكــن  ــدًا فــي العال لا يمكــن أن توجــد أب

)10( ابــن ســينا، الشــفا: المدخــل، 65؛ النجــاة،256-257؛ لوكــري، 
بيــان الحــق، 181-183؛ أحمــد نگــري، جامــع العلــوم، 3\192-193 تحــت 
التهانــوي،  تحــت كلمــة »جنــس«؛  و1\414-413  كلمــة »ماهيــة«، 

الكشــاف، 2\1261، تحــت كلمــة »كلــي«؛ 
Heer, “Al-Jāmī’s Treatise on Existence,” p. 227; Marmura, 
“Avicenna’s Chapter on Universals.” pp. 39-42.
الكلــي المنطقــي يعــرض للكلــي الطبيعــي الــذي هــو الماهيــة 
نفســها فيكــون المجمــوع منهمــا الكلــي العقلــي. مثــال: إذا 
عــرض الجنــس )وهــو كلــي منطقــي( لماهيــة الحيــوان )وهــي 
التــي  )الحيوانيــة(  العقلــي  الجنــس  يتكــون  طبيعــي(  كلــي 
تتضمــن الكلــي المنطقــي مــن حيــث انطباقهــا علــى كثيريــن، 
والكلــي الطبيعــي مــن حيــث كونهــا ماهيــة للحيــوان الــذي هــو 

)المترجــم( متحــرك.  حســاس 

فــي الذهــن فقــط)1)). فــا يوجــد فــي العالــم الخارجــي 

متميــزة  محــددة  وهــي  مفــردة،  جزئيــات  ســوى 

وفريــدة مــن نوعهــا)1)). فــي الواقــع يــرى ابــن تيميــة 

أن الأفــراد فــي الخــارج متميــزون للغايــة لدرجــة أنــه 

لا يمكــن أن يتكــون منهــم كلــي خارجــي يندرجــون 

هــذه  بيــن  يكــون  أن  فقــط  الممكــن  مــن  تحتــه. 

مــن  ولكــن  متشــابهة،  جوانــب  أو  جانــب  الأفــراد 

غيــر الممكــن أن يكونــوا متطابقيــن تمامًــا)1)). مــن 

هنــا يســتنتج ابــن تيميــة أن كليــة الجنــس والنــوع 

والفصــل لا يمكــن أن تكــون هــي الماهيــة؛ ذلك لأن 

الكلــي مــا هــو إلا معنــى عــام مشــترك يســتبقيه 

العقــل للدلالــة علــى الأفــراد فــي العالــم الواقعــي 

الكليــات،  جميــع  فــإن  لذلــك،  وفقًــا  الطبيعــي. 

ســواء المنطقــي منهــا أو العقلــي أو الطبيعــي، 

لا توجــد إلا فــي الذهــن فقــط، تمامًــا مثــل الوجــود 

ــر مشــروط  المطلــق، ســواء كان مشــروطًا أو غي

بــأي شــيء)1)). يؤكــد ابــن تيميــة أنــه إذا كان الوجــود 

المطلــق هــو مجــرد مفهــوم عقلــي، فــإن واجــب 

ــى  ــوا عل ــذي يزعــم الفلاســفة أنهــم برهن الوجــود ال

ثبوتــه، لا يوجــد إذن فــي الواقــع الخارجــي، لكــن فــي 

جهــد،  164،194-196؛  نقــد،  المثــال:  ســبيل  علــى  انظــر   )11(
 236\2 184؛   ،180 يليهــا،  ومــا  موافقــة،1\129،176-128  118،119،204،233؛ 
ومــا يليهــا؛ فطــرة، 154؛ توحيــد الربوبيــة، 88 ومــا يليهــا، 157 ومــا 
ــور علــى نقــد مفصــل  ــة، 47. ويمكــن العث ــد الألوهي يليهــا؛ توحي
لــه فيمــا يلــي: رد، 22-30، 62-80، انظــر أيضًــا موافقــة، 1\128 ومــا 
يليهــا، 175-177، 178-179؛ توحيــد الربوبيــة، 89-88، 158-156، 164-163. 
لا يــزال نقــد ابــن تيميــة للواقعيــة وفكرتــه الخاصــة بخصــوص 
الكليــات قيــد الدراســة. ولكــن مــن المفيــد مقارنــة تصــور ابــن 
تيميــة لمذهــب الفلاســفة فــي الكليــات بنظــرة الغزالــي. راجــع: 

.87-86 الفلاســفة،  تهافــت 

)12( موافقة، 1\128، 129. 

ابــن  يجــادل   65 فــي صفحــة   .177  ،65\1 الســابق،  المرجــع   )13(
القــرآن  مســتخدمًا  للأفــراد  الفريــد  التميــز  لإثبــات  تيميــة 

.196 نقــد،  أيضًــا:  انظــر  لــه.  كأســاس 

)14( موافقة، 1\174 وما يليها؛ 2\237؛ توحيد الربوبية، 163.
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الذهــن فقــط)1)). وبالتالــي فــإن الحجــة الفلســفية لا 

تثبــت الإلــه المتعيــن المتفــرد، ولكــن تثبــت وصفًــا 

غيــر  متعــددة  كيانــات  تحتــه  ينــدرج  ــا مطلقًــا  كليًّ

محــددة)1)).

هاجــم ابــن تيميــة أيضًــا القيــاس المنطقــي 

الشــمولي بوصفــه أداة لا تقبــل الجــدل مــن حيــث 

إنتاجهــا للبرهــان القاطــع، ومــن حيــث هــو علــى 

هــذا النحــو وســيلة حاســمة لإثبــات وجــود الله. 

وقــاده رفضــه لنظريــة ابــن ســينا فــي الكليــات 

إلــى رفــض اســتخدام القيــاس المنطقــي الحملي 

بالكليــة. ولأنــه اعتقــد اعتقــادًا راســخًا أنــه ليــس 

فــي النتيجــة شــيء إلا وهــو بالفعــل موجــود فــي 

الرغــم  علــى  القيــاس  أن  رأى  فقــد  المقدمــات، 

الناحيــة الصوريــة)1))، لا  مــن كونــه صحيحًــا مــن 

يصلــح طريقًــا للوصــول إلــى معرفــة جديــدة عــن 

العالــم الواقعــي)1)). فــإذا كان وجــود الله متضمنًــا 

أيضًــا  موجــودًا  يكــون  أن  بــد  فــا  النتيجــة  فــي 

فــي المقدمــات، وإذا كان الأمــر كذلــك فــكل مــا 

هنالــك أنــه قــد تــم التصريــح بوجــود الله وليــس 

إثبــات وجــوده.

فكــرة أن النتيجــة لا تقــدم شــيئًا غيــر موجــود 

بالفعــل فــي المقدمــات تعــود بنــا إلــى رفــض ابــن 

فرقــان،118؛  موافقــة،1\128-129؛  47-48؛  الألوهيــة،  توحيــد   )15(
 .153 مشــيئة، 

)16( توحيد الربوبية، 11؛ موافقة، 1\14؛ رد،138،356؛ جهد، 131-130. 
قــارن ذلــك بمــا قالــه ابــن ســينا فــي النجــاة، ص 266-271، حيــث 
يبرهــن علــى أن »واجــب الوجــود لا يقــال علــى كثيريــن؛ إذ لا مثيــل 

لــه ولا ضــد«.

260. وللمزيــد  المنطــق،  211،217؛ كليــات  رد، 252،293؛ جهــد،   )17(
انظــر الجــزء الأول، قطــاع vi مــن مقدمتــي لضــد المناطقــة 

اليونــان.

)18( رد، 251، 355؛ جهد، 211،235.

تيميــة لنظريــة واقعيــة الكليــات. بغــض النظــر عن 

الوحــي، تبنــى ابــن تيميــة نظريــة تجريبيــة للمعرفــة، 

تبــدأ  المعرفــة  اكتســاب  عمليــة  أن  إلــى  وذهــب 

طريــق  عــن  الجزئيــة  والأحــداث  الأشــياء  بخبــرة 

الإدراك الحســي. يبــدأ تكويــن الكليــات فــي العقــل 

أو  الخاصيــة  جــردت  فــإذا  الجزئيــات،  بملاحظــة 

الخصائــص الموجــودة فــي عــدد مــن الجزئيــات التي 

لُوحِظــت نكــون قادريــن علــى صياغــة فكــرة عامــة 

عــن تلــك الجزئيــات الموجــودة)1)). نحــن نعتمــد 

ــا فــي عمليــة تجريــد الخصائــص علــى  اعتمــادًا كليًّ

قدرتنــا علــى اســتخلاص التماثــل بيــن جزئــي وآخــر، 

ولــولا وجــود الجزئيــات وأداة القيــاس التمثيلــي لمــا 

أمكــن ببســاطة أن يكــون ثمــة كليــات)2)). إذا عُلــم 

يكــون الله عرضــة  أن  الممكــن  غيــر  ذلــك، فمــن 

أي  قطعًــا  يماثــل  لا  لأنــه  التمثيلــي؛  للاســتدلال 

كائــن آخــر. وحيــث إنــه لا يقبــل المماثلــة فــا يمكــن 

أن تحويــه قضيــة كليــة؛ ومــن ثــمَّ لا يصلــح القيــاس 

التمثيلــي للبرهنــة علــى وجــوده)2)).  الشــمولي ولا 

ــر  ــا يتضــح أيضًــا أن الاســتقراء، وهــو الأخي مــن هن

فــي ثالــوث الاســتدلالات المعتــرف بهــا عمومًــا)2))، 

لــن يفيــد فــي هــذا الغــرض)2)). 

 )III(

لا يبرهــن ابــن تيميــة علــى القضيــة القائلــة: 

إن الله ليــس كمثلــه أي كائــن ولا نظير له، بقدر 

)19( نقد، 188، 196، 206؛ موافقة، 2\222؛ رد ،368؛ جهد، 238.

)20( رد، 107-108،113؛ جهد، 106-107،112-113؛ توحيد الألوهية، 47.

)21( موافقة 1\14؛ جهد، 141.

أبــو حامــد الغزالــي، مقاصــد  )22( انظــر علــى ســبيل المثــال: 
.131 العلــم،  معيــار  66؛  الفلاســفة، 

)23( انظر الهامش 41 بالأسفل.
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مــا يؤكــد صحتهــا. إن الصفــات المحمولــة علــى 

الله إنمــا تُفهــم فقــط بقــدر تصورنــا للعلاقــة 

بيــن الصفــات الموجــودة فــي الكــون المخلــوق 

وتلــك التــي يختــص بهــا الخالــق. فالوجــود علــى 

علــى  يُحمــل  وجــودًا  بوصفــه  المثــال،  ســبيل 

كل مــن الكائنــات الواجبــة الوجــود والممكنــة 

الوجــود. لكــن الوجــود الــذي هــو لواجــب الوجــود 

لا يماثــل الوجــود الــذي هــو لممكــن الوجــود؛ 

يمتلــك  الأزلــي  وجــوده  بحكــم  الأول  إن  حيــث 

خصائــص الديمومــة التــي تميزه بشــكل قاطع 

عــن جميــع الوجــودات الممكنــة. مثــال ذلــك: 

مــن  كل  فــي  الموجــود  البيــاض  بيــن  التمايــز 

الثلــج والعــاج. كلاهمــا يتصــف بالبيــاض، لكــن 

قــوة ونقــاوة اللــون الأبيــض فــي الثلــج مقارنــة 

ــا  بالأبيــض الباهــت فــي العــاج = يرســمان خطًّ

التــي  الصفــات  كل  اللونيــن)2)).  بيــن  فاصــلًا 

تتمتــع بهــا الكائنــات المخلوقــة مثــل: الرحمــة 

إلــى ذلــك هــي محمولــة  والحــب والكــرم ومــا 

لــم  الله.  علــى  وقــوةً  وضوحًــا  أشــد  بصــورة 

يتجــاوز ابــن تيميــة أبعــد مــن إثبــات هــذا الحمــل 

المتصــف  للصفــات  )التشــكيك(  التشــبيهي 

بهــا واجــب الوجــود، مــن ناحيــة، وممكــن الوجود 

مــن ناحيــة أخــرى. يبــدو ابــن تيميــة، مثــل العديــد 

أكثــر  ا)2))  مقــررً والفلاســفة،  اللاهوتييــن  مــن 

منــه مبرهنًــا علــى وجــود هــذا الحمــل، ومــن ثــمَّ 

الإلــه الفريــد)2)).

)24( جهد، 145؛ وانظر أيضًا: توحيد الألوهية، 48.

)25( مفصل، 40.

التشــبيهي  الحمــل  لاســتخدام  دقيــق  نقــدي  لتحليــل   )26(
انظــر:  )التشــبيه( 

Kaufmann, Critique, 183-189.

دون  تحــول  الله  فــرادة  إن  حــال،  أي  علــى 

إمكانيــة اســتخدام أي اســتدلال لإثبــات وجــوده. 

مــن الممكــن القــول بصــورة صحيحــة إنــه لذلــك 

الله  وجــود  أن  علــى  تيميــة  ابــن  يصــر  الســبب 

القيــاس  بواســطة  لا  عليــه  البرهنــة  يمكــن  لا 

وســيلة  بــأي  ولا  بالاســتقراء  ولا  المنطقــي 

اســتدلالية أخــرى)2)). مــا يؤكــده ابــن تيميــة هنــا فــي 

الحقيقــة هــو أن أفضــل إثبــات أو معرفــة لوجــود 

الله يتــم تحصيلهــا بوســائل أخــرى غيــر الاســتدلال، 

علــى الرغــم مــن أن بعــض النــاس قــد يحتاجــون 

ــى الحجــج  ــى اللجــوء إل ــة إل فــي ظــل ظــروف معين

الاعتــراف  إلــى  تيميــة  ابــن  وينتهــي  العقليــة)2)). 

وجــود  معرفــة  خلالهمــا  مــن  يمكــن  بوســيلتين 

الله. الأولــى حدســية -إذا جــاز التعبيــر- لا تنطــوي 

الثانيــة  تتطلــب  حيــن  فــي  اســتدلال،  أي  علــى 

يتبنــى  حيــن  وفــي  الفكريــة)2)).  الملكــة  ممارســة 

دون  عنهــا  ويدافــع  الأولــى  الوســيلة  تيميــة  ابــن 

اســتحقاق فإنــه يظهــر قــدرًا كبيــرًا مــن الازدواجيــة 

تجــاه الوســيلة الثانيــة، كمــا ســنرى لاحقًــا، حتــى إن 

موقفــه قــد يفســر علــى أنــه متناقــض. ولكــن قبــل 

تنــاول هــذه المســألة الصعبــة فــي كتابــات ابــن 

تيميــة دعونــا نمتحــن آراءه فيمــا يعتبــره القنــاة 

الله. وجــود  لمعرفــة  والطبيعيــة  الشــرعية 

لا يــكل ابــن تيميــة مــن تكــرار القــول بــأن وجــود 

)27( در، 356؛ جهد، 235؛ مفصل، 40؛ توحيد الربوبية، 15.

)28( تفصيل،41؛ موافقة2\254-255؛ فطرة،326-325.

)29( فطرة، 325. 
وانظــر أيضًــا: رد، 254-255 )جهــد، 213(، حيــث يقــر أن هنــاك دائمًــا 
أكثــر مــن طريقــة لمعرفــة مــا هــو ممكــن المعرفــة، علــى الرغــم 
ــدة عــن الحاجــة. يجــب أن  ــد مــن هــذه الطــرق زائ مــن أن العدي
تؤخــذ هــذه الإفــادة بمعنــى أن هــذه الطــرق هــي أنــواع أو طــرق 

تفكيــر يمكــن تصنيفهــا بشــكل قاطــع علــى أنهــا اســتدلالية.
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الله معــروف مــن خــال الفطــرة)3)). وهــو مفهــوم 

أعقــد بكثيــر ممــا يبــدو عليه للوهلــة الأولى. المعنى 

الأساســي للفعــل فَطَــرَ هــو خَلَــقَ أو أتــى بشــيء 

للوجــود)3))، ومــن ثــم يشــير مصطلــح الفطــرة إلــى 

ملكــة الــذكاء الطبيعــي أو ملكــة الإدراك الغريزيــة 

فــي مقابــل طــرق التفكيــر الاكتســابية التــي تُحــدث 

الإدراك فــي عقولنــا. لكــن ابــن تيميــة يمنــح هــذا 

علــى  قــادرًا  تجعلــه  إضافيــة  معانــي  المفهــوم 

العمــل كمصــدر أو آليــة لاكتســاب المعرفــة. ومــع 

ذلــك، فــإن قــدرة الفطــرة علــى اكتســاب المعرفــة 

عمليــة  علــى  تنطــوي  لا  بحيــث  تفهــم  أن  يجــب 

اســتدلالية، وبذلــك يختلــف مفهــوم الفطــرة عــن 

العقــل الــذي تقــوم وظيفتــه علــى تأديــة العمليــات 

المتضمنــة  المعرفــة  ببســاطة،  الاســتدلالية)3)). 

الرئيــس  ومصدرهــا  فيهــا،  توجــد  الفطــرة  فــي 

ليــس أحــدًا ســوى الله)3)). 

خلــق الله فينــا الفطــرة لكــي نتمكــن مــن تمييــز 

الحــق مــن الباطــل، والنافــع مــن الضــار. مــا هــو 

ــا، ومــا هــو باطــل  حــق ونافــع ينســجم مــع فطرتن

وضــار لا ينســجم)3)). فــإذا كانــت الفطــرة ســليمة 

تمامًــا  الحــق.  نــور  ســترى  فإنهــا  فاســدة  غيــر 

كمــا يمكــن للعيــن الصحيحــة أن تــرى الشــمس 

ــك  ــق رؤيتهــا، كذل ــة عــدم وجــود حاجــز يعي فــي حال

)30( موافقــة, 2:10,254,263; توحيــد الربوبيــة، 15،72؛ تفصيــل، 41؛ 
يليهــا؛  ومــا   325 فطــرة،  45،47،48؛  الألوهيــة،  توحيــد  39؛  نقــد، 
مفصــل، 40،45. وانظــر أيضًــا: ابــن القيــم الجوزيــة، شــفاء، 302 

ومــا يليهــا.

)31( ابن منذر، لسان العرب، 5\56ب.

)32( انظــر: فطــرة، 328: حيــث يفــرق ابــن تيميــة بيــن الفطــرة 
والعقــل.

)33( تفصيــل، 41؛ ابــن القيــم الجوزيــة، شــفاء، 383؛ ابــن منــذر، 
لســان، 56ب.

)34( نقد، 29؛ مفصل، 32.

تــدرك الفطــرة الحــق عندمــا لا تكــون قــد لوثــت 

أو أُفســدت بعناصــر خبيثــة)3)). ومــن خــال هــذه 

الفطــرة التــي فطرنــا الله عليهــا صرنــا لا نعتــرف 

وعلــوه  وعظمتــه  بقدرتــه  ولكــن  بوجــوده  فقــط 

علــى كل شــيء فــي الكــون)3)).

ولذلــك فــإن معرفــة وجــود الله الراســخة فــي 

الفطــرة الســليمة هــي معرفــة ضروريــة لا تحتــاج 

إلــى أي اســتدلال علــى الإطــاق)3)). كثيــرًا مــا يقــرن 

وكلمــة  »الفطــرة«  مصطلــح  بيــن  تيميــة  ابــن 

»ضــرورة« )علــى ســبيل المثــال العلــم الفطــري 

الضــروري()3))، ممــا يؤكــد علــى فكــرة أن المعرفــة 

ملكــة  علــى  مفروضــة  بــل  مزروعــة،  الفطريــة 

أن  القــول  عــن  غنــي  البشــري.  الحســي  الإدراك 

مفهــوم »الضــرورة« بحســب اصطــاح الإســام 

»مكتســب«  مصطلــح  يقابــل  كان  القروســطي 

أو  المســتنبطة  المعرفــة  إلــى  يشــير  الــذي 

الضروريــة  المعرفــة  تمثــل  الاســتدلالية)3)). 

المعرفــة التــي لا يمكــن لملكة الإدراك أن تقاومها 

بمجــرد ملاقاتهــا. إذا تلامــس إصبعــي مــع لهــب 

فــإن إدراكًا للألــم يحــدث ضــرورةً دون التفكيــر، أو 

دون كونــي قــادرًا علــى التفكيــر فــي العلاقــة بيــن 

الــذي  والألــم  للهــب  إصبعــي  ملامســة  حقيقــة 

أشــعر بــه. بهــذا المعنــى تزودنــا الفطــرة بمعرفــة 

الله. بوجــود  مباشــرة  ضروريــة 

)35( مفصل،247؛ فطرة، 326.

)36( فطرة، 325،329،333؛ مفصل، 40،45؛ تفصيل، 41.

)37( موافقة, 2: 10.

)38( انظــر علــى ســبيل المثــال: مفصــل، 1\76؛2\263؛ فطــرة، 45؛ 
موافقــة، 329، 333؛ تفصيــل، 41. وانظــر أيضًــا الهامــش رقــم 

45 الآتــي.

)39( انظر على سبيل المثال: بغدادي، أصول الدين، 8.
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مــن  العظمــى  الغالبيــة  عــن  مــاذا  ولكــن 

حججًــا  قدمــوا  الذيــن  والفلاســفة  اللاهوتييــن 

عقليــةً مدروســةً ســعيًا منهــم لإثبــات وجــود الله؟ 

يــرد ابــن تيميــة بــأن أي شــخص يجــد مــن نفســه 

ــات وجــود مــا  ــى الحجــج لإثب حاجــة ملحــة للجــوء إل

هــو فــي الأصــل معلــوم بالفطــرة فلا بــد أن فطرته 

فاســدة. فالفطــرة قــد تفســد بعزلهــا عــن البيئــة 

الصالحــة الصحيــة وتعرضهــا للأفــكار والمفاهيــم 

فــي  الصالحــة  البيئــة  تمثــل  الخاطئــة.  الضالــة 

اصطــاح ابــن تيميــة الإســام الصحيــح، المعبــر 

عنــه فــي روح ورســالة القــرآن والســنة، أمــا الباطــل 

والمغالطــات فتشــير إلــى معتقــدات المتكلميــن 

يناصرهــا  التــي  البــدع  تلــك  وخاصــة  »البدعيــة«، 

وابــن  ســينا  ابــن  أمثــال  والصوفيــة  الفلاســفة 

عربــي)4)). نفهــم إذن مــن ابــن تيميــة أن الله خلــق 

ينــاط  إنــه  ثــم  تامــة،  ســليمة  حالــة  فــي  الفطــرة 

بالأفــراد حفــظ ســامتها)4)). لقــد أوضــح بجــاء أن 

أمــر الابتعــاد عــن تعاليــم الفلاســفة واللاهوتييــن 

التــي مــن المؤكــد أنهــا ســتثير شــكوكًا مســتعصية 

باللــه  الإيمــان  بعمــق  تهــز  وبالتالــي  العقــل  فــي 

تعالــي = متــروك للفــرد)4)). 

إن قــدرة المغالطــات الكلاميــة والتعاليــم 

الفلســفية علــى إفســاد الفطــرة لا تبــدو فــي 

نظــر ابــن تيميــة مانعــة مــن إمكانيــة إثبــات 

فبالإضافــة  العقليــة.  بالحجــج  الله  وجــود 

إلــى اقتبــاس رأي أبــي يعلــى بــن الفــراء -فــي 

)40( مفصل، 140-141؛ جهد، 139-138.

)41( فطرة، 325.

)42( انظــر: موافقــة  2:253: حيــث يذكــر صراحــة التأثيــر الســلبي 
للفلاســفة علــى الفطــرة. وانظــر أيضًــا: رد، 147-148؛ جهــد، 139-138.

بالمعرفــة  يقــر  الــذي  الموافقــة-  ســياق 

فــي  تيميــة  ابــن  يصــرح  للــه)4))،  الاســتدلالية 

فقــرة محوريــة بــأن وجــود الله وإن كان يعــرف 

ابتــداءً مــن خــال الفطــرة، يمكــن أن يُعــرف 

بالنظــر، أي: بالتفكــر والاســتدلال العقلــي)4)). 

وكمــا أشــرنا ســابقًا، تبــدو هــذه التصريحــات 

متناقضــة مــع تأكيــدات ابــن تيميــة العديــدة 

بأنــه لا قيــاس التمثيــل ولا الشــمول ولا أي 

اســتدلال آخــر يمكــن أن يكــون كافيًــا لإثبــات 

ا  أن الله موجــود)4)). ســيكون مــن الصعــب جــدًّ

العبــارات  تلــك  بيــن  التعــارض  هــذا  تفســير 

إذا أخذنــا رفــض ابــن تيميــة للحجــج العقليــة 

بوصفهــا غيــر صالحــة علــى الإطــاق. لكــن بمــا 

أن ابــن تيميــة -كمــا رأينــا- يــرى إمــكان وصــول 

الفطــرة الفاســدة إلــى معرفــة وجــود الله)4)) = 

فإنــه لا بــد لنــا إذن مــن فهــم رفضــه لصلاحيــة 

إطلاقــه؛  علــى  ليــس  بأنــه  الحجــج  تلــك 

ــة أولئــك  فالحجــج قــد تكــون صالحــة فــي حال

الذيــن لا يملكــون فطــرة ســليمة. قــد يظــل 

الأفــراد الذيــن تعوزهــم هــذه الفطــرة قادريــن 

إلــى معرفــة أن الله موجــود،  الوصــول  علــى 

المرتبــة  فــي  تعتبــر  لا  كانــت معرفتهــم  وإن 

الأولــى. وهــذا يتوافــق تمامًــا مــع الافتــراض 

)43( تصوف، 377.
والفقهــاء  المتكلميــن  كبــار  أحــد  الفــراء  بــن  يعلــى  أبــو  كان 
الخامــس  القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي  وترعــرع  الحنابلــة، 

الميــادي. عشــر  والحــادي  الهجــري 

)44( فطــرة، 325، 329: »فهــي فــي الأصــل ضروريــة وقــد تكــون 
نظريــة )325، س 51(«

يضــع ابــن تيميــة قيــاس الأولــى علــى رأس هــرم الاســتدلالات 
العقليــة، انظــر:

موافقة، 141؛ جهد،150؛ رد، 1\14.

)45( انظر الهامش رقم 24 أعلاه. 

)46( فطرة، 330.
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المعرفــة  بــأن  تيميــة  لابــن  الابســتمولوجي 

النظريــة المكتســبة تحتــل مرتبــة أدنــى مــن 

قبلنــا،  وإذا  المباشــرة.  الضروريــة  المعرفــة 

ولا بــد لنــا أن نقبــل، فرضيــة ابــن تيميــة بــأن 

بيقيــن  معروفًــا  يكــون  أن  لا بــد  الله  وجــود 

فســوف نفهــم رفضــه للحجــج العقليــة التــي 

-كمــا يراهــا ابــن تيميــة- لا يمكــن أن تــؤدي إلــى 

يقيــن تــام. وكونــه مــع ذلــك يــرى أن الشــخص 

أن  الممكــن  مــن  فطرتــه  فســدت  الــذي 

هــو  الله  وجــود  معرفــة  إلــى  طريقــه  يعقــل 

أمــر مفهــوم أيضًــا؛ لأن الفطــرة إذا فســدت 

فــا ســبيل إلــى إعادتهــا إلــى حالتهــا الأصليــة 

الســليمة، وأي محاولــة للوصــول إلــى معرفــة 

وجــود الله هــي بالتأكيــد أفضــل مــن لا شــيء. 

علــى ســبيل المثــال: علــى الرغــم مــن أن غالبيــة 

المتكلميــن نُظــر إليهــم بصفتهــم يمتلكــون 

فطــرةً غيــر ســليمة لكنهــم فــي نهايــة الأمــر 

نفســه  الإلــه  وجــود  لإثبــات  يســعون  كانــوا 

الــذي ســعى ابــن تيميــة لإثباتــه)4)).

)IV(

ابــن  تأكيــد  مــن  تأتــي  أخــرى  ثمــة صعوبــة 

الــذي وهبنــا الفطــرة  تيميــة أن الله ذاتــه هــو 

الســليمة. الحجــة تبــدو دائريــة؛ حيــث تفتــرض 

مســبقًا وجــود الله وأنــه قــد زودنــا بــالأداة ذاتهــا 

المعرفــة  تأســيس  مــن خلالهــا  يمكننــا  التــي 

فــي  التســرع  ينبغــي  لا  ذلــك  ومــع  بوجــوده. 

)47( المرجع السابق، 329. 
وانظر أيضًا: تفصيل، 41.

حيــث يصــرح بــأن الأدلــة والبراهيــن علــى وجــود الله متوفــرة 
الأصليــة.  أضاعــوا فطرتهــم  الذيــن  بكثــرة لأولئــك 

حكمنــا علــى حجــة ابــن تيميــة بأنهــا فــي الواقــع 

مفــر  لا  الحكــم  هــذا  مثــل  كان  وإن  دائريــة. 

الشــكل  اعتبــار  بعــد  يكــون  أن  فينبغــي  منــه 

إن  الله.  وجــود  علــى  تيميــة  ابــن  لحجــة  التــام 

تحذيرنــا هــذا لــم يــأتِ مــن فــراغ، ولا ســيما فــي 

ضــوء الوعــي المتقــد لكاتبنــا بالتهديــد الدائــم 

للمغالطــة الدائريــة هنــا، وفــي ســائر مجــالات 

الخطــاب الأخــرى. إن هــذا الوعــي تحديــدًا هــو 

المثــال،  ســبيل  علــى  تيميــة،  بابــن  أدى  الــذي 

إلــى رفــض أي دليــل يعتمــد علــى الوحــي؛ حيــث 

إن الوحــي يفتــرض مســبقًا وجــود الإلــه الــذي 

يجــب أن يثبــت أولًا)4)). بالإضافــة إلــى أن مثــل 

هــذا الحكــم ينبغــي أن يأخــذ فــي الاعتبــار حقيقــة 

دون  يولــدون  البشــر  أن  يــرى  تيميــة  ابــن  أن 

أي معرفــة علــى الإطــاق، وإن كانــوا مزوديــن 

مــن  تمكنهــم  لــإدراك  ســليمة  بملــكات 

الــولادة)4)). بعــد  المعرفــة  اكتســاب 

الفطــرة  أداة  وهبنــا  مــر-  -كمــا  الله  كان  وإذ 

فهــل  وجــوده،  فينــا معرفــة  يغــرس  لــم  ولكــن 

المعرفــة؟  هــذه  مثــل  إلــى  إذن  الفطــرة  تــؤدي 

كثيــرًا مــا يؤكــد ابــن تيميــة فــي كتاباتــه أن وجــود 

)الآيــات(  العلامــات  خــال  مــن  معــروف  الله 

)48( أصول، 230.

)49( نقد، 194. 
وهــذا يتفــق مــع رأي ابــن تيميــة بــأن النــاس يولــدون بفطــرة 
ســليمة فــي حالــة محايــدة، ثــم يختــارون أثنــاء مســيرة حياتهــم 
الانتمــاء إلــى أحــد الأديــان. فــإذا ظلــت الفطــرة علــى ســامتها 
فســدت  إذا  أمــا  حتمًــا،  الإســام  ســيتبنى  الشــخص  فــإن 
فســيدين بديــن آخــر. للمزيــد حــول هــذا الموضــوع فــي فكــر ابــن 
تيميــة وآخريــن، انظــر: فطــرة، 325 ومــا يليهــا؛ مفصــل، 247؛ 
Wensinck, Muslim Creed, pp. 214-216.
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فمثلمــا  العالــم)5)).  هــذا  فــي  الله  خلقهــا  التــي 

ــا أن هنــاك شمسًــا إذا لاحظنــا نورهــا  نعلــم يقينً

ا  شــخصيًّ إلهًــا  هنــاك  أن  نعلــم  تمامًــا  فكذلــك 

المتعــددة)5)). كل  آياتــه  مــن  أيًــا  نــرى  أن  بمجــرد 

علــى  وعلامــة  آيــة  هــو  العالــم  هــذا  فــي  شــيء 

الخالــق ســواء كانــت حشــرةً أو شمسًــا أو حجــرًا 

ا أو جبــالًا، ومــا إلــى ذلــك. الآيــات لا تعــد  أو أنهــارً

ولا تحصــى، وكل منهــا يشــير إلــى الخالــق الواحــد 

المتفــرد)5)). الله يُــرى فــي كل آيــة حيــث لا يمكــن 

لآيــة أن توجــد إلا وهــو خالقهــا. ومــن ثــم فــإن ابــن 

يــرى وجــود علاقــة أنطولوجيــة منطقيــة  تيميــة 

آيــة معطــاه. لا  بيــن الله وأي  )تــازم(  ضروريــة 

الإطــاق)5)).  علــى  شــك  أي  التــازم  هــذا  يقبــل 

لا يمكــن للمخلــوق أن يكــون لــه أي وجــود دون 

أن يكــون ملزومًــا لخالقــه)5)). مــا أن تلاحــظ الآيــة 

تحصــل معرفــة ضــرورة بــأن الله موجــود؛ حيــث 

واســطة  بــدون  خالقهــا  تســتلزم  العلامــة  إن 

غيــر  الاســتدلال  فــإن  وبالتالــي  الأوســط،  الحــد 

)50( فــي هامــش علــى حجــة ابــن تيميــة علــى وجــود الله بــدا 
لاوســت غيــر مثبــت لربــط جوهــري بيــن الحجــة الفطريــة فــي 
حــد ذاتهــا والحجــة المبنيــة علــى الآيــات. انظــر مقالــه ص، 153. 
هــذه الرؤيــة غيــر مثبتــة فــي كتابــات ابــن تيميــة انظــر تحديــدا 

فــي: فطــرة، 325 ومــا يليهــا.
حيــث تتبايــن الفطــرة بنمــط ثابــت مــع المعرفــة المكتســبة 
المعرفــة الضروريــة،  بالتبــادل مــع  والاســتدلالية وتســتخدم 
ــرة مــن بيــن أشــياء منهــا المحسوســات.  تتحصــل هــذه الأخي

انظــر أيضًــا:
 ,48 .p ,توحيد الألوهية

والهامش رقم 53 و71 بالأسفل.

)51( توحيد الربوبية،9؛ فطرة 325،328.
قــارن حجــة الآيــات لابــن تيميــة بحجــة أرســطو التــي تعتبــر مثــل 

هــذه الحجــة برهانــا تنطلــق مــن التأثيــر للمؤثــر. انظــر: 
Analytica Posteriora, I, 6 75a 31 ff.

)52( جهد، 213-212، 189.

)53( توحيد الربوبية، 74. 
وللمزيــد حــول نقــاش هــذا التــازم انظــر: رد، 157، 154، 189؛ جهــد، 

.165،162،201

)54( جهد، 189.

الفطريــة  المعرفــة  هــذه  تكشــف  ضــروري)5)). 

آخــر وراء  الجزئيــة)5)) ســببًا  الآيــات  المبنيــة علــى 

رفــض ابــن تيميــة للقيــاس المنطقــي كوســيلة 

لإثبــات وجــود الله. يقــول ابــن تيميــة: نلاحــظ فــي 

ــوق صفــات وخصائــص تتواجــد فــي الله  كل مخل

بصــورة أعظــم وأســمى، وهــذا يعطينــا معرفــة 

تتجلــى  مشــخص  إلــه  عــن  شــائبة  تشــوبها  لا 

فــي كل مخلــوق  الجزئيــة.  أفعالــه  فــي  عظمتــه 

وحكمتــه  وقدرتــه  وإرادتــه  الله  معرفــة  نشــهد 

ورحمتــه ومــا إلــى ذلــك)5)). مــن ناحيــة أخــرى فــإن 

مــن  أكثــر  فعــل  يمكنــه  لا  المنطقــي  القيــاس 

التأكيــد علــى أنــه إذا كان العالــم مخلوقًــا ف لابــد 

إذن مــن وجــود خالــق. إن طبيعــة الكليــة للقيــاس 

أحســن  وفــي  دقيقــة،  غيــر  معرفــة  تعطينــا 

عــن الله)5)).  عامــة  الأحــوال معرفــة 

وعلــى الرغــم مــن أن الآيــات بمفردهــا تولــد 

فــي عقولنــا معرفــة قطعيــة بوجــود الله إلا أن 

هنــاك نوعًــا فريــدًا مــن الآيــات تحــدث معرفــةً 

خاصــةً قويــةً بهــذا الوجــود. تلــك هــي المعجــزات 

)55( توحيد الربوبية، 10 ،74.
عــن  الفطريــة  المعرفــة  عــن  تيميــة  ابــن  مفهــوم  يختلــف  لا 
الفهــم العــام الإســامي الســائد فــي العصــور الوســطى. علــى 
بأنهــا  الفطريــة  القضايــا  الطحــاوي  يعــرف  المثــال،  ســبيل 
القضايــا التــي تكــون حاضــرة فــي العقــل إلــى جانــب قياســاتها 
المنطقيــة الخاصــة بهــا؛ بمعنــى أنهــا قضايــا تتميــز بحضــور 
الحــد الأوســط لهــا فــي العقــل باســتمرار، وكلمــا تصــور العقــل 
الحــد الأكبــر والحــد الأوســط، ســيكون قــد تصــور بالفعــل الحــد 
الأوســط. انظــر: التهانــوي، كشــف، 2\1118 تحــت كلمــة فطــرة؛ 

الهــروي، الــدر النضيــد، 312..

)56( الربــط بيــن الآيــات )أو الإدراك الحســي( والفطــرة ســواء 
كان بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة يكثــر فــي كتابــات ابــن 
 .194 نقــد،  74؛   ،10 الربوبيــة،  توحيــد  330؛  فطــرة،  انظــر:  تيميــة. 

وانظــر الهامــش رقــم 71 بالأســفل. 

)57( جهد، 189.

)58( توحيد الربوبية، 48؛ رد، 356. 
» الطريقة القياسية... فائدتها ناقصة«. 
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التــي تُجــرى مــن خــال واســطة النبــوة المتمثلــة 

الآيــات  توجــد  فبينمــا  محمــد.  شــخص  فــي 

مألــوف  عــادي  بشــكل  العالــم  فــي  الشــائعة 

تمثــل المعجــزة خرقًــا للمســار المعتــاد للأحــداث 

)خــرق العــادة(، وهــي بذلــك تشــكل دليلًا حاســمًا 

ذا طابــع خــاص علــى وجــود الله)5)). وعلــى الرغــم 

مــن أن ابــن تيميــة يضفــي علــى هــذه المعجــزات 

أهميــة خاصــة)6)) إلا أنــه لــم يذكــر فــي أي مــكان 

مــن كتاباتــه أن قيمتهــا الابســتمولوجية كدليــل 

أعلــى مــن الآيــات العاديــة الطبيعيــة. إن تداعيات 

برهانيــةً  قيمــةً  تنتــج  المعجــزات  بــأن  الادعــاء 

العاديــة  الآيــات  تنتجهــا  التــي  تلــك  مــن  أعلــى 

تيميــة  ابــن  كانــت ســتجبر  إنهــا  حيــث  خطيــرة؛ 

ــة  ــد للمعرفــة الضروري ــكار تصنيــف جدي ــى ابت عل

يســتوعب هذيــن المســتويين مــن المعرفــة)6)). 

بنــاءً علــى مــا ســبق، يُــدرك التــازم بيــن الأثــر 

دون  الفطــرة  بواســطة  الأولــى  والعلــة  المفــرد 

أدنــى اســتدلال. بمجــرد أن يدخــل تصــور معجــزة 

مــا أو شــجرة أو حيــوان إلــى مجــال الإدراك تــدرك 

فبمجــرد  وبالمثــل،  الله.  وجــود  ضــرورةً  الفطــرة 

ملاحظــة الفطــرة إنســانًا فــي الوجــود فإنهــا تــدرك 

علــى الفــور أن ثمــة خالقًــا؛ لأن الإنســان لا يمكن أن 

يخلــق نفســه، بلــه كونــه غيــر مخلــوق)6)). إن حقيقــة 

لــه مــن خالــق هــي  بــد  أن كل مــا هــو مخلــوق لا 

حقيقــة غريزيــة لأي فطــرة بمــا فــي ذلــك فطــرة 

)59( تصوف، 379.

)60( المرجع السابق، 379.

)61( صحيــح أنــه يمكــن التمييــز بيــن قســمين مــن المعرفــة 
الضروريــة لكنهمــا لــم يمثــا مســتويين متباينيــن مــن اليقيــن. 

انظــر علــى ســبيل المثــال: بغــدادي، أصــول الديــن، 9-8.

)62( الأسماء، 358.

أولئــك الذيــن لــم يكتمــل نمــو عقولهــم. يضــرب 

ابــن تيميــة مثــالًا بالطفــل الصغيــر الــذي يُضــرب 

علــى حيــن غفلــة منــه علــى رأســه. وحيــث لــم يــرَ 

الضــارب، فــإن الطفــل يســأل: مــن الــذي ارتكــب 

ذلــك الفعــل الخســيس؟ فلــو قيــل لــه: لــم يرتكــب 

ذلــك أحــد فإنــه بــكل تأكيــد ســيرفض الاعتقــاد أن 

الضربــة حدثــت مــن غيــر مُحــدِث؛ لأنــه يعلــم بــدون 

أدنــى نظــر واســتدلال أن كل حــادث لا بــد لــه مــن 

الســليمة  الفطــرة  تعــرف  كمــا  تمامًــا  محــدِث، 

بشــكل لا لبــس فيــه أن كل مخلــوق أتــى للوجــود لا 

بــد لــه مــن خالــق)6)). إن معرفــة العلاقــة الضروريــة 

بيــن الخالــق والمخلوقــات هــي علاقــة راســخة فــي 

ــادئ  ــر مــن معرفــة المب ــر بكثي النفــس بصــورة أكب

بشــكل  الأمــر  لتوضيــح  والمنطقيــة.  الرياضيــة 

أن معرفــة وجــود  تيميــة  ابــن  يــرى  تحديــدًا:  أكثــر 

الله بســبب وجــود شــجرة أو طائــر العندليــب هــي 

أقــوى فــي العقــل مــن معرفــة المبــدأ الرياضــي: 

المنطقــي:  المبــدأ  أو  الاثنيــن،  نصــف  الواحــد 

الجســد لا يمكــن أن يتواجــد فــي مكانيــن مختلفيــن 

فــي الوقــت نفســه)6)). 

الإلهيــة  المعرفــة  بيــن  المقارنــة  هــذه 

والمعرفــة الرياضيــة مهمــة فــي تحديــد طبيعــة 

ابــن  كان  فــإذا  بالفطــرة.  المكتســبة  المعرفــة 

تيميــة يــرى أن مبــادئ الرياضيــات الأساســية أوليــة 

فنســتنتج ضــرورةً أن المعرفــة الفطريــة لوجــود 

الله هــي بــا شــك مــن نــوع المعرفــة الأوليــة. مــن 

معرفــة  يعتبــر  تيميــة  ابــن  كان  إذا  أخــرى،  ناحيــة 

ف لابــد  تجريبيــة  والمنطقيــة  الرياضيــة  المبــادئ 

)63( المرجع السابق، 358.

)64( توحيد الربوبية، 15
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حينئــذ مــن معالجــة الفطــرة مــن منظــور مختلــف، 

تجريبــي)6)). منظــور  ربمــا 

مــن  تبــدأ  البشــرية  المعــارف  جميــع  كــون 

هــوادة  لا  تيميــة  لابــن  أطروحــة  هــي  الجزئيــات 

الأساســية  المبــادئ  كل  ذلــك  يشــمل  فيهــا)6)). 

والهندســة  الحســاب  فــي  معرفتهــا  الشــائع 

)الواحــد(  ــا  أولًا جزئيًّ يتصــور  والمنطــق. فالعقــل 

ثــم يعــرف أنــه نصــف جزئــي آخــر هــو )الاثنيــن(. مثــل 

وجــود  عــن  تجريــد  فــي  تحــدث  لا  المعرفــة  هــذه 

الجزئــي. بعــد ملاحظــة العقــل أن هــذا المكعــب 

المعيــن مــن الســكر هــو نصــف حجــم مكعبيــن 

ــا إلــى جنــب  متطابقيــن لــه مــن الســكر وضعــا جنبً

= فإنــه ســيحكم بــأن أي مكعــب مفــرد مــن الســكر 

بعــد  متطابقيــن.  مكعبيــن  أي  نصــف  ســيكون 

الملاحظــة المتكــررة لعــدد مــن الأشــياء المختلفــة 

ــا لهــذه الظاهــرة = يســتنبط العقــل التجريــد  نوعيًّ

وهــذا  الاثنيــن)6)).  نصــف  الواحــد  أن  التعميمــي: 

يعيدنــا إلــى نظريــة ابــن تيميــة فــي الكليــات التــي 

ــي لصفــة أو  ــي هــو تعميــم عقل ــى أن الكل تؤكــد عل

صفــات مشــتركة بيــن مجموعــة مــن الجزئيــات)6)). 

لقــد اتضــح إذن أن ابــن تيميــة يــرى أنــه لا وجــود 

)65( للاطــاع علــى بعــض الجوانــب التجريبيــة عنــد ابــن تيميــة 
انظــر: 

Heer, “lbn Taymiyyah’s Empiricism,” pp. 109-115.

)66( جهد، 222-223، 236؛ رد، 317-316.

)67( رد، 315-316، 108-109، 371؛ جهد 222-221، 108-107، 239.
راجــع تصريحــه بــأن معرفــة الأمــور الجزئيــة تحــدث فــي العقــل 
قبــل معرفــة الأمــور الكليــة )توحيــد الربوبيــة، 11(. وفقًــا لذلــك 
فــإن المــرء يعــرف أن العشــرة ضعــف العــدد خمســة قبــل أن 
ــه  ــى اثنيــن وأن أي عــدد ل ــم أن كل عــدد يقبــل القســمة عل يعل

ــهِ. ــةٌ فَهُــوَ ضِعْــفُ نصِْفَيْ نصِْفِيَّ

)68( رد، 363-368؛ جهد 238-236.

لمبــادئ أوليــة رياضيــة)6))، وأنــه إذا وجــد فــي العقــل 

مــن  أكثــر  ليــس  فإنــه  البدهيــة  طابــع  لــه  مبــدأ 

ا فــي  مبــدأ مكتســب لكنــه أصبــح لاحقًــا مغــروزً

العقــل حتــى كأنــه بمثابــة طبيعيــة ثانيــة لــه. ومــن 

ــا نســتنتج أن الترابــط الضــروري بيــن مفــردات  هن

بواســطة  تــدرك  لا  الله  وبيــن  الخلــق  شــواهد 

أوليــة. الفطــرة بطريقــة 

ا  ــا ولا اســتدلاليًّ إذا كان هــذا الإدراك ليــس أوليًّ

-كمــا أكــد ابــن تيميــة- فيجــب أن يكــون شــيئًا آخــر. 

ــا. هــذا يرجــع بنــا  وأيمــا كان، ف لابــد أن يكــون ضروريًّ

إلــى نظريــة المعرفــة عنــد ابــن تيميــة التــي يفتــرض 

ثلاثــة  التقليدييــن،  المتكلميــن  علــى خطــى  فيهــا 

مصــادر لجميــع المعــارف البشــرية، وهــي: الحــس، 

ــر)7)).  والعقــل، ومــزج يتركــب منهمــا يســميه: الخب

يأتــي دور العقــل بعــد ملاحظــة معطيــات الحــس، 

فبعــد أن تــدرك الحــواس معطيــات الحــس يعالج 

)69( لا يمكــن تحديــد موقــف ابــن تيميــة مــن المبــادئ الرياضيــة 
والمنطقيــة الأوليــة بســهولة حيــث إن بعــض تصريحاتــه حــول 
هــذه المســألة قــد تعطــي انطباعًــا بأنــه يقــول بوجــود معرفــة 
المثــال:  ســبيل  علــى  )انظــر  المبــادئ  بهــذه  فطريــة  قبليــة 
جهــد، 220، رد، 302-303(. ولكــن مثــل هــذه التصريحــات لا ينبغــي 
عزلهــا عــن الصــورة الكبــرى لنظريــة المعرفــة لديــة ونظريتــه 
فــي الكليــات. فــي الواقــع إن جميــع العبــارات المتعلقــة بهــذا 
الشــأن -وهــي لا تحصــى- تشــير إلــى وجهــة نظر واحدة متســقة، 
وهــي: أن العقــل يكتســب المبــادئ المنطقيــة والرياضيــة مــن 
خــال المعرفــة الفطريــة التــي بدورهــا تســتند إلــى التجربــة )رد، 

315-316؛ جهــد، 264،266(.

)70( موافقة، 1\18-19؛ الفرقان، 57. 
تنقــل الأخبــار معلومــات عــن أحــداث ماضيــة أو أماكــن بعيــدة 
لــم يســبق للمــرء زيارتهــا وهــي تعتمــد فــي صحتهــا علــى عــدد 
العقليــة  المبــادئ  مــن  أســس  علــى  المبنيــة  العوامــل  مــن 
فــي  اليقيــن  تولــد  التــي  المتواتــرة،  الأخبــار  الحســي.  والإدراك 
أذهــان ســامعيها، تنقــل عبــر قنــوات عديــدة بمــا يكفــي عقــلًا 
معرفــة  تســتند  أن  ويجــب  للتواطــؤ.  احتمــال  أي  لاســتبعاد 
علــى  مكانًــا  يــزورون  أو  حدثًــا  يشــهدون  الذيــن  الأشــخاص 
قــد  يكونــوا  أن  يجــب  أنفســهم  هــم  أنهــم  أي  الحــي،  الإدراك 
بــه.  يخبــرون  الــذي  الشــيء  أو  الحــدث  شــاهدوا  أو  ســمعوا 

220؛ رد، 302؛ جهــد،  انظــر: 
Hallaq, “On Inductive Corroboration”, pp. 9-18.
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العقــل هــذه المعطيــات ليخــرج -مــن بيــن أمــور 

أخــرى- بالتعميمــات )الكليــات(. وهكــذا فــإن بدايــة 

والــذي  الحســي،  الإدراك  فــي  تكمــن  كل معرفــة 

-كمــا ســبقت الإشــارة- يكــون فقــط لأشــياء جزئية. 

ومــن خــال العبــارات المتناثــرة فــي كتاباتــه، يبــدو 

منقســمًا  التيمــي  النظــام  فــي  الحســي  الإدراك 

تحــت  ينــدرج  والحدســي.  التجريبــي  فئتيــن:  إلــى 

فئــة التجريبــي كل مــن الإدراك الحســي الداخلــي 

)الباطنــي( والإدراك الحســي الخارجــي )الظاهــري(، 

ــة والحــب  ــل: الكراهي ــي بظواهــر مث ــل للباطن ويمث

والخــوف والجــوع، وأمــا الخارجــي فمثــل: اللمــس 

مــن  المســتمدة  المعرفــة  والتــذوق.  والشــم 

ســبيل  علــى  الطبيــة  المــواد  فــي  -كمــا  التجربــة 

كمصــادر  الحــواس  علــى  حتمًــا  تنطــوي  المثــال- 

أساســية لــإدراك)7)). وعلــى الرغــم مــن أن الحدس، 

الفئــة الثانيــة، هــو فــي حــد ذاتــه حاســة فإنــه نظــري 

)علمــي( فــي طبيعتــه، لا ينطــوي علــى أي خبــرة 

)عمليــة(. ومــن خــال الحــدس نعــرف علــى ســبيل 

المثــال العلاقــة بيــن الأشــكال المختلفــة للقمــر 

ومواقعهــا المقابلــة للشــمس)7)). 

أو  الداخليــة  ســواء  الحســية،  المعرفــة 

الخارجيــة، تحــدث فــي العقــل بالضــرورة فقــط)7)). 

أو  العندليــب  طائــر  نــرى  عندمــا  أخــرى،  بعبــارة 

العندليــب  أن  حقيقــة  فــإن  مالحــة  مــادة  نتــذوق 

موجــود أو حقيقــة وجــوده أمــام أعيننــا وحقيقــة أن 

المــادة المعينــة التــي تذوقناهــا مالحــة = هــي أمــور 

المفاهيــم  كل  فــإن  وبالمثــل،  بدهيــة.  ضروريــة 

)71( الفرقان، 57.

)72( نقد، 202.

)73( فرقان، 57.

الفطريــة تــدرك عــن طريــق الحــواس الباطنيــة أو 

الظاهريــة، أي عــن طريــق البصــر الــذي يعنــي بــه 

الحســي)7)).  تيميــة مجمــوع ملــكات الإدراك  ابــن 

»إن آيــات الله تــدرك مــن خــال الإدراك الحســي 

دائمًــا«)7)). لكــن يجــب أن يكــون واضحًــا أن الإدراك 

الفهــم  مــن  النــوع  هــذا  فــي  المنخــرط  الحســي 

الخــاص للعلاقــة الضروريــة بيــن الله وآياتــه هــو 

الحســي  الإدراك  ملــكات  مــن  ا  كلًّ يشــمل  إدراك 

الظاهــري والباطنــي. ذلــك لأن مزيــج هذيــن الاثنين 

فقــط هــو الــذي يمكــن أن ينتــج عنــه أعلــى درجــات 

الضــرورة والمعرفــة القطعيــة. يعتــرف ابــن تيميــة 

تحــت  المندرجــة  الإدراك  مــن  مســتويات  بثلاثــة 

فئــة اليقيــن. يتضمــن المســتوى الثانــي فــي هــذا 

التسلســل الهرمــي إدراك الحــس الظاهــري، فــي 

الحــس  إدراك  الثالــث  المســتوى  يتضمــن  حيــن 

الظاهــري والنظــر العقلــي. أمــا المســتوى الأول 

فيتضمــن إدراك الحــس الظاهــري والباطنــي، ممــا 

يــؤدي إلــى أعلــى درجــة ممكنــة من اليقيــن. لتوضيح 

هــذه الدرجــات المتباينــة مــن مســتويات المعرفــة 

يضــرب ابــن تيميــة مثــالًا بــإدراك وجــود العســل. 

يصبــح  المعرفــة،  مــن  الثالــث  المســتوى  فــي 

الشــخص متأكــدًا مــن وجــود العســل مــن خــال 

ــار تلــك المــادة، ومــن ســماعه  ملاحظــة بعــض آث

لآخريــن بوجــود هــذه المــادة. فــي المســتوى الثانــي، 

بملاحظــة  العســل  وجــود  مــن  متأكديــن  نصبــح 

اليقيــن  كميــة معينــة منــه. هــذا المســتوى مــن 

ــى مــن المســتوى الســابق. ويبقــى المســتوى  أعل

نقــد،194: »أمــا نفــس تصــور المعانــي ففطــري يحصــل   )74(
والظاهــر«.  الباطــن  بالحــس 

)75( توحيد الربوبية، 48.
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العســل  نــرى  لا  حيــث  يقينًــا؛  الأكثــر  وهــو  الأول 

فحســب ولكــن نجــرب حلاوتــه وملمســه مــن خــال 

المعرفــة  مــن  مســتوى  أعلــى  هــو  هــذا  تذوقــه. 

اليقينيــة التــي يمكننــا الوصــول إليهــا فيمــا يتعلــق 

العســل)7)). بوجــود 

وعلــى المنــوال نفســه، ينتمــي الاعتقــاد باللــه 

إلــى ذلــك المســتوى الأخيــر مــن المعرفــة؛ ذلــك 

لأنــه مــن خــال الآيــات يستشــعر المــرء وجــود الله. 

بتحديــد أكثــر، إن هــذا الوجــود يُخبر بواســطة حاســة 

ــة)7)).  ــذوق، وهــو تصــور قــد يكــون صوفــي الدلال ال

لكــن اســتخدام كلمــة الــذوق هنــا لا بــد أن تؤخــذ 

مــن  مســتعار  معنــى  وهــو  المجــازي،  بالمعنــى 

ســياق أكثــر دنيويــة ليؤســس أعلــى معــدل لليقيــن 

كمــا  بالضبــط  العســل.  بوجــود  يتعلــق  فيمــا 

يصــل المــرء إلــى أعلــى درجــات اليقيــن بخصــوص 

وجــود مــادة أرضيــة، فــإن المــرء يمكنــه أن يصــل 

إلــى الدرجــة نفســها مــن معرفــة وجــود الله؛ لأن 

مــا يبلــغ فــي الإدراك الحســي إلــى نطــاق الــذوق 

المجــازي يســمح بــإدراك الله بيقيــن تــام)7)). وفــي 

حيــن لا تتــاءم حاســة الــذوق -بالمعنــى المجــازي- 

مــع التحليــل المعتــاد فــي ســياق آيــات الله، لكنهــا 

هــذا  مثــل  وأن  آياتــه،  فــي  الله  شــهود  تفتــرض 

الشــهود يولــد مشــاعر الإيمــان والاعتقــاد التــي لا 

يختبرهــا القلــب فحســب، ولكــن يســتقبلها بقبــول 

إذن هــو موضــوع  الإيمــان  تامــة. هــذا  تــام ولــذة 

الــذوق الــذي يتجلــى فــي الخبــرة الذاتيــة للأشــياء 

)76( درجات، 146.

)77( للمزيد حول المفهوم الصوفي للتذوق انظر: 
أحمد نگري، جامع العلوم، 2\126.

)78( المرجع السابق، 148.

للــه)7)).  آيــات  بصفتهــا  العالــم  فــي  المخلوقــة 

تبــدو حجــة ابــن تيميــة حتــى الآن مفترضــة أنــه فــي 

حيــن يُعــرف وجــود الله مــن خــال الإدراك الحســي 

للآيــات فــإن ثمــة علاقــة ضروريــة توجــد بيــن هــذه 

الآيــات ووجــود كائــن متعــالٍ. ســواء تــم التســليم 

بصــدق القضيــة القائلــة بتلــك العلاقــة الضروريــة 

أم لا = لا يجــب أن تؤثــر علــى صحــة الحجــة مــن 

حيــث الصــورة. إذا تــم التســليم بصــدق القضيــة 

فــإن صحــة حجــة ابــن تيميــة ســتبدو لا غبــار عليهــا. 

ــى مســتوى آخــر  ــه إل ــة يذهــب بحجت ــن تيمي لكــن اب

حيــث يطغــى مذهبــه الكلامــي علــى منطقــه.

فــي الفقــرات نفســها التــي يؤكــد فيهــا ابــن 

تيميــة علــى أن وجــود الله معــروف بالضــرورة مــن 

خــال الإدراك الحســي لآياتــه = يدلــي بملاحظــة 

كل  خالــق  بوصفــه  الله  معرفــة  أن  مفادهــا 

الكائنــات الممكنــة هــو أمــر فطــري ذاتــي لهــذه 

الكائنــات. البشــر علــى ســبيل المثــال يعرفــون 

هــذا  أن  يفترضــون  وبالتالــي  خُلقــوا،  قــد  أنهــم 

الخلــق تــم بواســطة الله، دون أن يكونــوا واعيــن 

معرفــة  إن  ممكنــة.  كائنــات  كونهــم  بحقيقــة 

الإمــكان، أي: أن كل الكائنــات المخلوقــة تســتلزم 

ــا، هــي ببســاطة أمــر مفتــرض فــي الفطــرة  خالقً

ولا تحتــاج إلــى دليــل )غيــر مفتقــر إلــى دليــل()8)). 

مــن  التأكيــد  هــذا  ينجــو  أن  الممكــن  مــن  كان 

التصريــح  هــو  كان  لــو  التناقــض  فــي  الوقــوع 

الوحيــد بخصــوص هــذا الشــأن. لكــن فــي مــكان 

آخــر يؤكــد ابــن تيميــة بصريــح العبــارة أن الفطــرة 

الآيــات؛ ذلــك لأن  بــدون وجــود  تــدرك الله حتــى 

)79( المرجع السابق، 148.

)80( توحيد الربوبية، .10-9 
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بــل  معرفــة وجــود الله غريزيــة فــي الفطــرة)8)). 

يذهــب إلــى أكثــر مــن ذلــك ليجــادل بــأن الفطــرة 

بــدون  موجــود  الله  أن  تعــرف  أن  أولًا  يجــب 

مســاعدة مــن الآيــات، لأنــه بــدون ذلــك لــن تعــرف 

أن الآيــات هــي أفعــال الله)8)). 

هــي  العبــارات  هــذه  أن  مــن  الرغــم  علــى 

كتابــات  فــي  عليهــا  العثــور  تــم  التــي  الوحيــدة 

ابــن تيميــة بهــذا الخصــوص، فإنهــا تشــير إلــى 

منعطــف غيــر متوقــع، إن لــم تكــن ضربــةً قاتلــةً 

لحجتــه. يبــدو أن هنــاك طريقــة مقنعــة واحــدة 

تفســد  التــي  العبــارات  تلــك  لتفســير  فقــط 

ابــن  يبــدو  هنــا  الآيــات.  حجــة  أساســي  بشــكل 

تيميــة معترفًــا بالإشــكال الموجــود فــي العلاقــة 

بيــن الله والآيــات، ومــن  الضروريــة المفترضــة 

خــال تأكيــده علــى أن الفطــرة يجــب أن تــدرك 

للعلامــات  إدراكهــا  علــى  ســابقة  بصــورة  الله 

يبــدو أنــه كان يهــدف مــن ذلــك إلــى مواجهــة أي 

اعتــراض محتمــل علــى تلــك العلاقــة الضروريــة. 

بتحايلــه  تيميــة  ابــن  أن  الواضــح  مــن  لكــن 

ورط  قــد  العلاقــة  تلــك  علــى  الاعتــراض  علــى 

ــه فــي حيــن  نفســه فــي التناقــض؛ حيــث تبيــن أن

تــدرك الفطــرةُ اللهَ مــن خــال الإدراك الحســي 

الضــروري والمباشــر للآيــات = يقــال عــن ذلــك 

الإدراك نفســه إنه مغروز في الفطرة بواســطة 

التأكيــد  هــذا  الآيــات.  بــدون واســطة  ذاتــه  الله 

ــا  الأخيــر يدخــل علــى حجــة ابــن تيميــة عنصــرًا قويًّ

الدائريــة.  المغالطــة  مــن 

)81( توحيــد الألوهيــة،48: »ثــم الفطــر تعــرف الخالــق بــدون هــذه 
الآيــات فإنهــا قــد فطــرت علــى ذلــك«.

)82( المرجع السابق، 449-48.

)V(

الخلاصــة: بعــد رفــض كل الطــرق الاســتدلالية 

وجــود الله،  لإثبــات  كافيــة  غيــر  بوصفهــا وســائل 

قــدم ابــن تيميــة مفهــوم الفطــرة الــذي ينتــج فــي 

العقــل المعرفــة الضروريــة بوجــود إلــه شــخصي. 

ــاءم مــع  ــة، ويت لكــن هــذا المفهــوم مشــكل للغاي

تفســيرين محتمليــن. فمــن ناحيــة، تمثــل الفطــرة 

ــولادة،  ــذ ال معرفــة الله المغــروزة فــي الإنســان من

ومــن ناحيــة أخــرى، تمثــل وســيطًا لمعرفــة وجــود 

ــات.  الله مــن خــال الإدراك الحســي الضــروري للآي

تيميــة  ابــن  حجــة  تكــون  الأول،  الاحتمــال  علــى 

واضــح؛  بشــكل  الدائريــة  المغالطــة  فــي  واقعــة 

بأنــه  لأنهــا ســتكون فــي الواقــع مســاوية للتأكــد 

مــن خــال الفطــرة، التــي هــي مخلوقــة للــه، نعــرف 

أن الله موجــود. وعلــى الاحتمــال الثانــي، فيجــب أن 

يُنظــر للفطــرة فــي ســياق نظريــة المعرفــة عنــد ابن 

تيميــة، التــي تفتــرض أن الإدراك الحســي للآيــات هــو 

الوســيلة الوحيــدة التــي يمكــن مــن خلالــه معرفــة 

وجــود الله، الوســيلتان الأخريــان: العقــل والوحــي، 

لا يمكــن اســتعمالها لهــذا الغــرض. وعليــه يبــدو 

ابــن تيميــة وفقًــا لهــذا التفســير الثانــي مؤلفًــا لحجــة 

صحيحــة تســتند إلــى الميتافيزيقــا التجريبيــة. ولكــن 

إذا أخذنــا عبارتــه القائلــة بــأن الفطــرة تعــرف وجــود 

الله دون وجــود وســيط الآيــات فــإن تناقضًــا صارخًــا 

التناقــض  إلــى  بالإضافــة  هــذا  حجتــه.  فــي  يظهــر 

-أو  المعرفــة وتطبيقهــا  فــي  بيــن نظريتــه  الــازم 

إســاءة تطبيقهــا- علــى براهيــن وجــود الله. هــذه 

إذا  مقنعــة  بالتأكيــد  ســتكون  المحصلــة  النتيجــة 

ــا كتابــات ابــن تيميــة ككل متزامــن. لكــن فــي  عالجن
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غيــاب الترتيــب الزمنــي لأعمالــه فــإن هــذه المقاربــة 

المتزامنــة نفســها هــي البديــل الوحيــد. مــع ذلــك، 

فــإن الترتيــب الزمنــي لأعمــال ابــن تيميــة قــد يكــون 

الحاصــل،  التناقــض  لتلافــي  قصــوى  أهميــة  ذا 

خاصــة إذا أمكــن إثبــات أن ميتافيزيقيــا ابــن تيميــة 

ــا علــى اعتقــاده  التجريبيــة كانــت تطــورًا حــدث لاحقً

أن الإدراك الحســي للآيات من الممكن الاســتغناء 

عنهــا فــي الوصــول إلــى معرفــة وجــود الله)8)). 

العناوين المختصرة لكتب ابن 
تيمية

الفتــاوى،  فــي مجمــوع  والصفــات  الأســماء   

مجلــد رقــم 5.

أصول الفقه في مجموع الفتاوى، مجلد رقم 19. 

التصوف في مجموع الفتاوى، مجلد رقم 11.

 تفصيــل الإجمــال فيمــا يجــب للإلــه من صفات 

الكمــال فــي مجمــوع الفتــاوى، مجلد رقم 5.

توحيــد الألوهيــة فــي مجمــوع الفتــاوى، مجلــد 

رقــم 2.

توحيــد الربوبيــة فــي مجمــوع الفتــاوى، مجلــد 

رقــم 1.

جهــد القريحــة في تجريــد النصيحة في مجموع 

)83( تــم تســليم نســخة مختصــرة مــن هــذه الورقــة فــي نوفمبر 
لجمعيــة  والعشــرين  الثالــث  الســنوي  الاجتمــاع  فــي   1989
أســجل شــكري  أن  أود  بتورنتــو.  الأوســط  الشــرق  دراســات 
لأعضــاء اللجنــة المشــاركين: البروفيســور تشــارلز بتــروورث 
وبــول ووكــر، علــى ملاحظاتهــم القيمــة علــى نســخة ســابقة 

مــن هــذا المقــال.

الفتــاوي، مجلــد رقــم 9. ترجمــه وائــل حــاق بعنــوان: 

ضــد المناطقــة اليونــان )تحــت النشــر( )كقاعــدة 

ــة لهــذا المختصــر ســتتم  عامــة، كلمــا تمــت الإحال

الإشــارة إلــى الصفحــات المقابلــة فــي العمــل غيــر 

المختصــر: الــرد(

درجــات اليقيــن فــي مجمــوع الرســائل الكبــرى، 

مجلــد رقــم 2.

رد كتــاب الــرد علــى المنطقييــن، تحقيــق عبــد 

الصمــد كتبــي )بومبــاي، 1368 هـــ(.

فرقــان الفرقــان فــي مجمــوع الرســائل الكبــرى، 

مجلــد رقــم 2.

)جمعــه  الفطــرة  علــى  الــكلام  فــي  فطــرة 

محمــد بــن أحمــد المنبجــي( فــي مجمــوع الرســائل 

.2 رقــم  الكبــرى، مجلــد 

كليــات المنطــق فــي ضبــط كليــات المنطــق 

والخلــل فيــه فــي مجمــوع الفتــاوى، مجلــد رقــم 9.

مجمــوع الرســائل الكبــرى، 2 مجلــد، )القاهــرة، 

1349 هـــ(.

مجلــدات.   5 والمســائل،  الرســائل  مجمــوع 

هـــ(.  1349 )القاهــرةـ 

بــن  أحمــد  الإســام  شــيخ  فتــاوى  مجمــوع 

تيميــة، تحقيــق عبــد الرحمــن محمــد بــن القاســم، 

)1961 )ربــاط،  مجلــد،   37

والقضــاء  والحكمــة  المشــيئة  فــي  مشــيئة 
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الرســائل  مجمــوع  فــي  والتعليــل،  والقــدر 

 .5 رقــم  مجلــد  والمســائل، 

مفصــل الاعتقــاد فــي مجمــوع الفتــاوى، مجلــد 

رقــم 4.

موافقــة صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول، 

 2 الفقــي.  ومحمــد  الحميــد  عبــد  محمــد  تحقيــق 

.)1951 )القاهــرة،  مجلــد. 

 نقــد المنطــق. تحقيــق محمــد حامــد الفقــي. 

.)1951 )القاهــرة، 

البيبليوغرافيا:

أ- العربية: 

ابــن ســينا، أبــو علــي )1985(، النجــاة فــي الحكمــة 

ماجــد  تحقيــق  والإلهيــة،  والطبيعــة  المنطقيــة 

فخــري، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت.

— )1371\1951(، الشــفا: منطــق، 1. مدخــل، تحقيــق 	

الأب قنواتــي، مكتبــة الأميريــة، القاهــرة.

فــي  العليــل  شــفاء   ،)1978( الجوزيــة  قيــم  ابــن 

مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، بيــروت.

ابــن منــذر، جمــال الديــن محمــد )1972(، لســان 

العــرب، 15 مجلــد، دار الصــدر، بيــروت.

الرســول،  عبــد  بــن  النبــي  عبــد  نگــري،  أحمــد 

الملقــب  العلــوم  جامــع   )1912-1911\1331-1329(

بدســتور العلمــاء، 4 مجلــد، مكتبــة دائــرة المعــارف، 

أبــاد. حيدر

البغــدادي، عبــد القاهــر )1928(، أصــول الديــن، 

الفنــون، إســطنبول دار 

الطوســي، نصير الدين )1960(، شــرح الإشــارات، 

المعــارف،  دار  مجلــد،   3 دنيــا،  ســليمان  تحقيــق 

القاهــرة. 

الغزالــي، أبــو حامــد )1961( مقاصــد الفلاســفة، 

تحقيــق ســليمان دنيــا، دار المعــارف، القاهــرة

— ســليمان 	 تحقيــق  الفلاســفة،  تهافــت   )1947(

القاهــرة. العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  دنيــا، 
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 تطبيق أحكام 
الشريعة في أوروبا

)النطاق والحدود(

APPLICATION OF SHARI'A 
RULES IN EUROPE-. SCOPE 
AND LIMITS.
((( By Mathias Rohe | مقال لــ ماتياس روهه
((( Mohammed Eriouiche | ترجمة: محمد الريوش

)1( ماتيــاس روهــه  MATHIAS ROHE )ولــد فــي 12 مــن أكتوبــر 1959 فــي شــتوتجارت( باحــث ألمانــي مهتــم بالقانــون والشــريعة 
الإســامية. يشــغل منصــب رئيــس القانــون المدنــي والقانــون الدولــي الخــاص والقانــون المقــارن فــي جامعــة فريدريش-ألكســندر-

جامعــة إرلانجن-نورنبــرغ.

)2( باحث في علوم الشريعة الإسلامية، دكتوراه من جامعة القرويين/مؤسسة دار الحديث الحسنية  

eriouiche@gmail.com :إيميل



المقدمة

العصــور  إلــى  أوروبــا  فــي  المســلمين  وجــود  يرجــع 

لمجموعــات  المســتقر  فالوجــود  ذلــك  ومــع  الوســطى، 

كبيــرة مــن المســلمين -الآن يقــدر عددهــا الإجمالــي بـــ10-

15 مليونـًـا- يعــدُّ ظاهــرة جديــدة نســبيًّا فــي غــرب أوروبــا 

المســلمين  ملاييــن  اختــار  لقــد  وشــمالها.  ووســطها 

يعــد  لا  التــي  الأوروبيــة  البلــدان  مــن  كثيــر  فــي  الإقامــة 

الإســام دينًــا لهــا، وهــذا يمثــل وضعًــا جديــدًا للمســلمين، 

فيهــا  يعيشــون  التــي  للبلــدان  بالنســبة  وكذلــك 

والمجتمعــات التــي هــم جــزء منهــا))). ومــن المعلــوم أن 

معظــم هــؤلاء المســلمين قــد ولــدوا ونشــأوا فــي أوروبــا، 

أو -علــى الأقــل- يعتزمــون الاســتقرار فيهــا بشــكل دائــم، 

فتلاشــت أفكارهــم الســابقة عــن الإقامــة المؤقتة للعمل 

أو للدراســة، وبالتالــي فقــد انتهــت أيــام الحلــول المؤقتــة 

فيمــا يتعلــق تنظيــم الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة. لذلــك 

هويتهــم  تحديــد  ـا  تدريجيّـً المســلمين  مــن  عــدد  يحــاول 

الوقــت  وفــي  الأوروبيــة،  المجتمعــات  فــي  ووضعهــم 

)3( راجع:
Mathias Rohe, Der Islam—Alltagskonflikte und Lösungen. Rechtliche 
Perspektiven, Freiburg/Br., 2nd ed. 2001, p. 91; 

وللاطلاع على رؤى حديثة، انظر أيضًا:
Philip Lewis, Islamic Britain, London a.o., 1994, especially p. 52.
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القانونيــة  الأحــكام  علــى  أصبــح  نفســه 

الهويــة  هــذه  مــع  تتعامــل  أن  الأوروبيــة 

المختلفــة. بأبعادهــا  الجديــدة  الدينيــة 

وعندمــا يتعلــق الأمــر بوضــع المســلمين فــي 

أوروبــا، يتعيــن علينــا أولًا أن نضــع فــي الاعتبــار أن 

حياتهــم  فــي  المســلمين  تواجــه  التــي  التحديــات 

بشــؤونهم  ولا  بمعتقداتهــم  تتعلــق  لا  بأوروبــا 

تتعلــق  وإنمــا  الأول،  المقــام  فــي  الدينيــة 

بقضايــا مثــل عــدم معرفتهــم باللغــة الســائدة، 

ومحدوديــة فرصهــم فــي تحصيــل مســتوى عــالٍ 

بينهــم  البطالــة  وارتفــاع معــدلات  التعليــم،  مــن 

ا. إضافــةً إلــى ذلــك علينــا ألا نفتــرض إجمــاع  نســبيًّ

المســلمين )وكذلــك غيــر المســلمين( علــى رأي 

واحــد؛ فالجماعــات المســلمة فــي داخلهــا تتميــز 

الديــن  وليــد  ذلــك  وليــس  والصــراع،  بالتعدديــة 

المجتمعــات  تفتقــر  أوروبــا  وفــي  بالضــرورة. 

بينهــا؛  فيمــا  الوحــدة  إلــى  -بشــدة-  المســلمة 

فــا تــزال هنــاك مســاجد »تركيــة« أو »عربيــة« أو 

»بوســنوية« يصلــي فيهــا عــادةً مــن يحمــل خلفيــة 

معينــة. عرقيــة 

ولا يــزال العديــد مــن المســلمين فــي أوروبــا 

يســعون إلــى البحــث عــن حلــول عمليــة لتنظيــم 

الأوروبــي  القانــون  لمقتضيــات  وفقًــا  حياتهــم 

حــاول  وقــد  الإســامية.  الدينيــة  والأحــكام 

المســلمون أيضًــا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة 

مــن  موقفهــم  لتوضيــح  نظريــة  بيانــات  صياغــة 

القانونيــة  القواعــد  بيــن  المحتمــل  الاختــاف 

ــة، وإيجــاد حلــول مناســبة لهــذا النــوع مــن  والديني

مــن  المســلمين  بيــن  يوجــد  كذلــك  الاختــاف))). 

لا يهتــم بممارســة الشــعائر الدينيــة فــي الوقــت 

ومنهــم  الإســامية،  هويتــه  فيــه  ينكــر  لا  الــذي 

الفقــه  أحــكام  ويعتبــر  الصوفيــة  إلــى  يميــل  مــن 

كبيــرًا. اهتمامًــا  تســتحق  ولا  »ســطحية« 

الذيــن  المســلمين  عــدد  يتزايــد  ذلــك  ومــع 

كونهــم  علــى  القاطــع  التأكيــد  علــى  يحرصــون 

مســلمين أوروبييــن، والســؤال الحاســم بالنســبة 

لهــم هــو تحديــد الهويــة الإســامية، بمــا فــي ذلــك 

التطبيــق العملــي للأحــكام الإســامية التي تشــكل 

القانونيــة  الأحــكام  إطــار  فــي  الشــرع  مــن  جــزءًا 

المجتمعيــة. والاحتياجــات  الأوروبيــة 

ما الشريعة؟

وفقًــا  وكذلــك  الحرفــي،  للمعنــى  وفقًــا 

الشــريعة  تعنــي  الجاثيــة؛  مــن ســورة   18 للآيــة 

ــد، المحــدد مــن قِبَــلِ الإلــه« ))).  »الطريــق المُعَبَّ

أمــا مــن الناحيــة الاصطلاحيــة فهنــاك تعريفــان 

ســائدان مختلفــان بشــكل ملحــوظ، وغالبًــا مــا 

يــؤدي ذلــك إلــى ســوء الفهــم أثنــاء المناقشــات 

إلــى  الواســع  بمعنــاه  الشــرع  يشــير  العامــة. 

)4( للاطــاع علــى دراســات متميــزة حــول التطــورات الحاليــة، 
راجــع:

Wasif Shadid and Sjoerd van Koningsveld, “Religious 
Authorities of Muslims in the West: Their Views on 
Political Participation”, in id. (eds.), Intercultural 
Relations and Religious Authorities: Muslims in the 
European Union, Leuven a.o. 2003, p. 149, 

وكذلك:
Jacques Waardenburg, Muslims and Others: Relations in 
Context, Berlin a.o. 2003, pp. 241, 308 and 336.

)5( راجع:
M.B. Hooker, “Sharīʿa”, EI2, IX, pp. 321-28, under 1.1.
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التــي  والفقهيــة  الدينيــة  القواعــد  مــن  نــوع  أي 

ينــص عليهــا الإســام، ويشــمل ذلــك القواعــد 

المتعلقــة بالصــاة والــزكاة، وكذلــك التــي تنظــم 

العقوبــات.  قانــون  أو  الأســرة  وفقــه  العقــود 

لكــن غيــر المســلمين فــي أوروبــا فــي معظمهــم، 

مــن  خاصــة  المســلمين  مــن  العديــد  وكذلــك 

بمعنــى  الشــرع  لفــظ  يفهمــون  تركــي،  أصــل 

أضيــق إذ يحــدّون دلالتــه فــي الأحــكام الفقهيــة 

والأســرة  الشــخصية  الأحــوال  تنظــم  التــي 

أن  حيــن  وفــي  البدنيــة.  والعقوبــات  والميــراث 

الالتــزام بالأحــكام المتعلقــة بالصــاة والصيــام 

أي مشــكلات،  عــادة  يســبب  لا  ذلــك  إلــى  ومــا 

اختلافــات  إلــى  يــؤدي  قــد  تطبيقهــا  أن  إلا 

الفقهــي  التمييــز  إلــى أن  خطيــرة، ويرجــع ذلــك 

بيــن الجنســين أو بيــن الأديــان لا يــزال موجــودًا 

للأحــكام  التقليدييــن  والتفســير  الصياغــة  فــي 

مــع  بوضــوح  يتناقــض  مــا  وهــو  الفقهيــة)))، 

أحــكام حقــوق الإنســان فــي الدســاتير الأوروبيــة، 

الإنســان  لحقــوق  الأوروبيــة  الاتفاقيــة  ومــع 

ــى الأشــكال  ECHR. وينطبــق الشــيء نفســه عل

الوحشــية للعقــاب البدنــي التــي لا تــزال تمــارس 

فــي عــدد مــن الــدول الإســامية))). وهنــاك خــوف 

واســع النطــاق مــن أن وجــود المســلمين فــي 

عــن  الإعــان  تــم  الإســامية،  البلــدان  مــن  العديــد  فــي   )6(
إصلاحــات قانونيــة -وأخــرى فــي الطريــق- تهــدف إلــى تحســين 
يبقــى  أنــه  إلا  المســلمين.  ولغيــر  للمــرأة  القانونــي  الوضــع 
المشــرع التركــي هــو الوحيــد الــذي ألغــى مثــل هــذه الأحــكام 

راجــع: تقريبــا.  كامــل  بشــكل  التمييزيــة 
 Christian Rumpf, Einführung in das türkische Recht, 
München 2004, p. 128.

)7( انظر:
Adel El Baradie, Gottes-Recht und Menschen-Recht, 
Baden-Baden 1983; Olaf Köndgen, Das islamisierte 
Strafrecht des Sudan, Hamburg 1992.

أوروبــا قــد يــؤدي علــى المــدى الطويــل إلــى إعــادة 

تصديــر))) مثــل هــذا النــوع مــن الأحــكام. لذلــك 

يجــب مــن البدايــة توضيــح نقطتيــن عامتيــن: أولًا 

أن المبــادئ الأساســية للديموقراطيــة، وســيادة 

القانــون وحمايــة حقــوق الإنســان، لا تخضــع إلــى 

أي مشــرع قــد ينــوي تقليصهــا أو إلغاءهــا )راجــع 

مــن   ،3 البــاب   ،79 المــادة  المثــال  علــى ســبيل 

الدســتور الألمانــي(، وثانيًــا أن الغالبيــة العظمــى 

مــن المســلمين فــي أوروبــا لا يرفضــون هــذه 

أن  المؤســف  ومــن  يؤيدونهــا.  بــل  المبــادئ 

هنــاك عــددًا مــن المتطرفيــن الذيــن يعارضــون 

علنــي،  بشــكل  الأوروبيــة  الدســتورية  الأنظمــة 

باســتخدام  معارضتهــم  عــن  يعبــرون  وقــد 

يخضعــوا  أن  يجــب  بالطبــع  وهــؤلاء  العنــف، 

لجميــع الإجــراءات الأمنيــة التــي تمنحهــا قوانيــن 

الأمــن الدســتورية. ومــع ذلــك يوجــد عــدد كبيــر 

مــع  تتعــارض  لا  التــي  المشــاركة  أحــكام  مــن 

القوانيــن الأوروبيــة، وبالتالــي يمكــن الوفــاء بهــا 

وفقًــا للضمانــات الدســتورية للحريــة الدينيــة أو 

فــي إطــار القوانيــن الحاليــة. يجــب علينــا دائمًــا أن 

نضــع فــي الاعتبــار أن القانــون الحاكــم لــأرض 

هــو وحــده الــذي يقــرر مــا إذا كانــت هــذه الــرؤى 

ــى أي مــدى. هــذا  ــا وإل ــق فــي أوروب ــة للتطبي قابل

نــوع مــن الأحــكام المرجعيــة )meta-rule( التــي 

تحكــم تطبيــق الأحــكام »الأجنبيــة« فــي جميــع 

بــل فــي كل نظــام قانونــي علــى  العالــم  أنحــاء 

الإطــاق.

)8( تجــدر الإشــارة إلــى أن النــوع نفســه مــن الأحــكام كان جــزءًا 
مــن القواعــد القانونيــة الأوروبيــة لعــدة قــرون، وخاصــة تلــك 

التــي تميــز بيــن الجنســين.
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مستويات تطبيق أحكام 
الشريعة

الشــريعة  أحــكام  بتطبيــق  يتعلــق  فيمــا 

الإســامية فــي أوروبــا، علينــا التمييــز بيــن القضايــا 

الدينيــة والقضايــا القانونيــة، ويتــم تنظيــم القضايــا 

الأوروبيــة  الدســتورية  الأحــكام  خــال  مــن  الدينيــة 

وهنــاك  الدينيــة.  الحريــة  تكفــل  التــي  والوطنيــة 

شــريعة أوروبيــة تتطــور فــي مجــال الأحــكام الدينيــة 

بشــكل رئيــس فيمــا يتعلق بـــالعبادات )العلاقة بين 

ــة للمعامــات  ــر القانوني ــب غي الله والبشــر( والجوان

البشــر(.)))  بيــن  بالعلاقــات  يتعلــق  )فيمــا 

11 الأحكام الدينية.

اختلافًــا  الدينيــة  الأحــكام  تطبيــق  يختلــف 

الفقهيــة، ويرجــع  المعاييــر  ــا عــن تطبيــق  جوهريًّ

ذلــك إلــى أن الحريــة الدينيــة فــي معظــم الــدول 

الأوروبيــة قــد بلغــت مداهــا، حيث تضمن الدســاتير 

الأوروبيــة -مثــل المــادة 9 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 

مــن  النــاس  حرمــان  عــدم  الإنســان-  لحقــوق 

حقوقهــم الأساســية فــي الالتــزام بأحــكام دينهــم، 

ومِــن ثَــمَّ لا تمنــع الدولــة أي مســلم مــن الالتــزام 

)9( انظر:
Mathias Rohe, “The Formation of a European Shari‘a”, in 
Jamal Malik (ed.), Muslims in Europe: From the Margin to 
the Centre, Münster, 2004, p. 161; 

للاطلاع على دراسات متميزة حول التطورات الحالية، انظر:
Wasif Shadid and Sjoerd van Koningsveld, “Religious 
Authorities of Muslims in the West: Their Views on 
Political Participation”, in id. (eds.), Intercultural 
Relations and Religious Authorities: Muslims in the 
European Union, Leuven a.e. 2003, p. 149, 

وكذلك:
Jacques Waardenburg, Muslims and Others: Relations in 
Context, Berlin a.o. 2003, pp. 241, 308 and 336.

بـــ »أركان الإســام الخمســة« علــى ســبيل المثــال، 

أو  المســلمين  استشــارة  شــخص  لأي  ويمكــن 

للحصــول  الشــهيرة  الإســامية  المؤسســات 

علــى فتــوى فــي المســائل الدينيــة)1))، ممــا يفتــح 

للمرء مســاحة واســعة لممارســة نشــاطه الديني 

بشــكل خــاص وكذلــك فــي الأماكــن العامــة.

تشــمل الحريــة الدينيــة بهــذا المعنــى جميــع 

ديانــات  فقــط  وليــس  تنوعهــا،  علــى  الديانــات 

أغلبيــة الســكان. وعــاوة علــى ذلــك، ووفقًــا لهــذه 

الأحــكام، لا يقتصــر الديــن علــى المجــال الخــاص 

بــل إن التعبيــر عنــه فــي المجــال العــام مكفــول 

كذلــك. ومــع ذلــك فهنــاك بعــض الاختلافــات فــي 

التطبيــق فــي العديــد مــن الــدول الأوروبيــة، ويرجــع 

بمــدى  يتعلــق  فيمــا  متباينــة  قناعــات  إلــى  ذلــك 

ففــي  والأديــان.  الدولــة  أنشــطة  بيــن  المســافة 

هنــاك  المثــال  ســبيل  علــى  وسويســرا  فرنســا 

فصــل صــارم بيــن الدولــة والديــن، لذلــك لا يُســمح 

وفقًــا  فرنســا  فــي  للتلاميــذ  حتــى  أو  للضبــاط 

للتشــريعات الحديثــة بإظهــار الشــعارات الدينيــة 

فــي أوقــات عملهــم وفــي المــدارس.

     أمــا ألمانيــا فالوضــع فيهــا مختلــف بعــض 

الشــيء، فالنــص الأكثــر أهميــة لتنظيــم الشــؤون 

الدينيــة هــو المــادة 4، القســمان 1 و2 مــن الدســتور 

الألمانــي)1))، ولا تقتصــر هــذه المــادة -بالإضافــة إلــى 

)10( لمثال على ذلك، انظر: 
Rohe, “Formation”, (n. 7), p. 173.

)11( الصياغة هي كما يلي:
المادة 4 ]حرية العقيدة والضمير[

)1( لا تُنتهــك حريــة العقيــدة وحريــة الضميــر، ولا حريــة اعتنــاق 
أي عقيــدة دينيــة أو فلســفية.

)2( تُكفل الممارسة الآمنة للشعائر الدينية.
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المــادة 9 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقوق الإنســان 

علــى  الحقــوق-  منــح  فــي  تأثيــرا  أقــل  هــي  التــي 

أيضًــا  تضمــن  وإنمــا  الفرديــة،  الدينيــة  القناعــات 

الدولــة  وتُلــزمُِ  المعتقــد،  عــن  الجماعــي  التعبيــر 

بالحــرص علــى عــدم تقييــد هــذا الحــق دون مبــرر. 

وبالطبــع هنــاك حــدود قانونيــة لهــذه الحقــوق بمــا 

فــي ذلــك الحقــوق الدينيــة؛ فــا يُســمح لأحــد -مثــا- 

علــى  وعــاوة  دينيــة.  لأســباب  الآخريــن  بتهديــد 

ذلــك، تنــص المــادة 3 مــن الفصــل 3 مــن الدســتور 

الألمانــي علــى أنــه لا يجــوز تفضيــل أو اســتهجان 

أي شــخص علــى أســاس المعتقــد أو الديــن.

وتثبــت هــذه الأحــكام القانونيــة أن الأحــكام 

ترفــض  لا  أوروبــا  فــي  العلمانيــة  القانونيــة 

كمــا  الإطــاق  علــى  دينيــة  لا  وليســت  الديــن 

مــن  العكــس  وعلــى  بالخطــأ)1))،  مزعــوم  هــو 

للاعتقــاد  واســعًا  مجــالًا  تفتــح  فهــي  ذلــك 

والممارســة الدينيــة، ويجــب علــى الدولــة تحييــد 

نفســها والامتنــاع عــن التدخــل فــي الشــؤون 

الدينيــة. وتعتبــر المســاواة بيــن الأديــان أهــم 

مــا يترتــب علــى هــذه العلمانيــة القانونيــة، بمــا 

ديانــة  أي  اعتنــاق  عــدم  فــي  الحريــة  ذلــك  فــي 

أو الحريــة فــي تغييــر الديانــة)1)). وهــذا الحيــاد 

وفقــا للقناعــة العامــة فــي أوروبــا يعــد شــرطًا 

ــة، ولا يمكــن  ــة الحقيقي ــة الديني أساســيا للحري

الاســتغناء عنــه، مــن هنــا يطلــق أحــد مشــاهير 

)12( انظر:
Heiner Bielefeldt, Muslime im säkularen Rechtsstaat, 
Bielefeld 2003, p. 60 for critical Muslim voices.

التامــة  الدينيــة  الحريــة  بيــن  الجوهريــة  العلاقــة  حــول   )13(
انظــر: والعلمانيــة، 

Bielefeldt, n. 10, pp. 15.

اســم  ذلــك  علــى  الفرنســيين  المســلمين 

الأديــان()1)). تجــاه  )أي  الإيجابــي«  »الحيــاد 

ــى نطــاق  ــا عل ــالًا عمليًّ ــح الحــال مث ويعــد الذب

وحــدود الحريــة الدينيــة فــي ألمانيــا فيمــا يتعلــق 

يُســمح  إذ  للمســلمين،  الدينيــة  بالممارســة 

بالذبــح الحــال فــي معظــم دول الاتحــاد الأوروبــي 

فــي  طويــل)1)).  وقــت  منــذ  الســويد(  )باســتثناء 

ألمانيــا، كان هــذا مختلفًــا فيــه إلــى وقــت قريــب، 

الدســتورية الاتحاديــة  المحكمــة  عندمــا أصــدرت 

ا غيــر مســبوق بــأن حرية  فــي 15 مــن ينايــر )1))2002 قــرارً

الديــن تشــمل حــق المســلمين فــي ذبــح الحيوانات 

وفقًــا لأحكامهــم شــريعتهم ومنهــا ذبــح الحيــوان 

دون تدويخــه، وهــو أمــر محظــور عمومًــا بموجــب 

قانــون حمايــة الحيــوان. ووفقًــا للمــادة )4a( مــن 

التقــدم  الدينــي  للمجتمــع  يجــوز  القانــون،  هــذا 

الذبــح  لإجــراء  ترخيــص  علــى  للحصــول  بطلــب 

وفقًــا لهــذه الأحــكام الضروريــة. وتجــدر الإشــارة 

هنــا إلــى أن المجتمــع اليهــودي كان لديــه رخصــة 

للذبــح دون تخديــر الحيــوان وفقًــا لدينهــم، وذلــك 

 ،1933 عــام  فــي  النازيــة  الحكومــة  ســيطرة  قبــل 

وفيمــا   .1945 عــام  فــي  النازييــن  هزيمــة  بعــد  ثــم 

يتعلــق بالمســلمين كانــت هنــاك مشــكلتان يجــب 

حلهمــا؛ أولاهمــا أن بعــض المحاكــم لــم تعتبــر أن 

المســلمين المتقدميــن لهــا يشــكلون مجتمعــا 

ــي، إذ تبنــت هــذه المحاكــم  ــى القانون ــة بالمعن ديني

(14) Soheib Bencheikh, Marianne et le Prophète—L’Islam 
dans la France laïque, Paris 1998, p. 57.

)15( انظر:
Potz/Schinkele, Schächten, Religionsfreiheit und 
Tierschutz , Freistadt 2001, p. 129.

(16) BVerfG NJW 2002, p. 663.
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ــة- يفتــرض  ــة القانوني ــا مــن الناحي ــا -خاطئً مفهومً

أن المجتمــع الدينــي يجــب أن يشــبه بنيــة الكنائــس 

المســلمون،  يُمنــع  قــد  وبالتالــي  المســيحية، 

بنــى  تكويــن  علــى  ــا  تاريخيًّ يعتــادوا  لــم  والذيــن 

واضحــة  دينيــة  حقــوق  ممارســة  مــن  مماثلــة، 

لمثــل هــذه الأســباب الســطحية. وبنــاء عليــه فقــد 

قــررت المحكمــة الدســتورية أن أي مجموعــة مــن 

الأشــخاص، لهــا معتقــدات مشــتركة، ومنظمــة 

فــي أشــكال أيــا كانــت، يمكنهــا أن تفــي بمقتضيــات 

القانــون فــي هــذا الصــدد. 

فــي  فتتمثــل  الثانيــة  المشــكلة  أمــا       

بالفعــل  هنــاك  كان  إذا  مــا  حــول  أثيــر  تســاؤل 

أحــكام فــي الإســام توجــب ذبــح الحيــوان دون 

تخديــر مســبق، ذلــك أن مفتــي مصــر -وغيــره- قــد 

أصــدر فتــوى فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين)1)) 

الشــائعة  الذبــح  طــرق  للمســلمين  تجيــز 

الذبــح  أحــكام  عــن  نُفيــت  وهكــذا  أوروبــا،  فــي 

قطعيتهــا)1)). لكــن هــذا الــرأي لــم يكــن متوافقًــا 

علاقتهــا  فــي  الدولــة  حيــاد  مقتضيــات  مــع 

بالأديــان؛ إذ لا يحــق للدولــة والمحاكــم أن تقــرر 

بشــأن العديــد مــن الاختلافــات الدينيــة ومــا يعــد 

منهــا »صحيحًــا« ومــن ثــم ملزمًــا، فهــذا القــرار 

ذلــك كلــه متــروك لمعتنقــي الديانــات أنفســهم. 

أنــه  إلــى  الدســتورية  المحكمــة  أشــارت  وقــد 

مــن أجــل الحصــول علــى الترخيــص المطلــوب 

بتاريــخ  الأزهــر  جامعــة  ورئيــس  مفتــي مصــر  تصريحــات   )17(
1982/2/25، ورابطــة العالــم الإســامي بجــدة عــام 1989، بالإضافــة 

إلــى هيئــات أخــرى؛ راجــع أيضًــا:
OVG Hamburg NVwZ 1994, pp. 592, 595 s.

 BVerwG :؛ انظــر أيضًــاBVerwG, BVerwGE 99, p. 1 :18( راجــع(
.NJW 2001, p. 1225

ســيكون كافيًــا بيــان مــا إذا كان لطريقــة الذبــح 

المطلوبــة أســس دينيــة معقولــة. وفــي رأيــي، 

كانــت هــذه هــي النقطــة الأهــم فــي الحكــم مــع 

ــى وضــع المســلمين فــي  ــدة المــدى عل ــار بعي آث

كيــف  مــرة  ولأول  ظهــر  وهكــذا  ككل.  ألمانيــا 

أن المســلمين فــي ألمانيــا هــم وحدهــم الذيــن 

واحتياجاتهــم. عقيدتهــم  يقــررون 

ولــم يغفــل هــذا القــرار اســتهداف القانــون 

حمايــة الحيوانــات إلــى أقصــى حــد ممكــن؛ فالذيــن 

بطريقــة  الحيــوان  ذبــح  فــي  كفاءتهــم  تُعــرف 

لائقــة، كالجزاريــن مثــا، هــم فقــط مــن يمكنهــم 

وبعــد  بذلــك.  للقيــام  ترخيــص  علــى  الحصــول 

للمســلمين  اتحاديتــان  منظمتــان  قامــت  ذلــك 

فــي ألمانيــا بإنشــاء لجنــة مشــتركة لإعــداد ورقــة 

حــول التفاصيــل والتعــاون مــع الهيئــات الإداريــة 

الصلــة. ذات 

هنــاك  أن  الشــخصي  أســفي  دواعــي  مــن 

ــا فــي بعــض الأحيــان  نقاشًــا مســتمرًا وعاطفيًّ

الحيوانــات  حمايــة  تعتبــر  الحكــم)1)).  هــذا  حــول 

ــة بالنســبة  ــرة -وهــي قضيــة مهمــة للغاي الصغي

لمجموعــات واســعة مــن المواطنيــن- تكريسًــا لـــ 

»الممارســات الدينيــة فــي العصــور الوســطى«. 

الدســتورية  المحكمــة  أن  حتــى  مفيــدًا  يكــن  لــم 

نفســها أشــارت إلــى عــدم وجــود أدلــة علــى وجــود 

ألــم أكبــر للحيوانــات مــن خــال ذبــح الخبيــر دون 

الحاليــة،  الذبــح  أســاليب  مــع  بالمقارنــة  تخديــر 

)19( راجع:
“Lyrik für Wähler”—Tierschutz, Grundgesetz und die 
Union, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 27.03.2002, 
p. 6.
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ــا  وليــس التحــدث عــن طــرق النقــل القاســية حقً

فــي  أوروبــا.  أنحــاء  جميــع  فــي  للذبــح  حيوانــات 

فــي  الاســتئناف  محكمــة  قــررت  ذلــك،  غضــون 

القضايا الإدارية لولاية هيســن Hessen أن الجزار 

المســلم قــد يتقــدم بنجــاح بطلــب للحصــول علــى 

ــاد الإســامية  تصريــح لذبــح الحيوانــات فــي الأعي

فــي أوقــات يُحظــر فيهــا اســتخدام هــذه الكلمــة 

بشــكل عــام)2)). تجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أن هنــاك 

نقاشًــا مثيــرًا للاهتمــام حــول الحاجــة إلــى الذبــح 

دون إذهــال بيــن المســلمين)2)).

يتعلــق  آخــر  عملــي  مثــال  وهنــاك 

إذ  بــات،  المحجَّ المســلمات  بالموظفــات 

يحــدث أن أربــاب الأعمــال يقصــون المحجبــات 

عــن الوظائــف التــي تتطلــب التعامــل المباشــر 

مــع الجمهــور )فــي المتاجــر والمكاتــب ومــا إلــى 

مؤخــرًا  هيســن  ولايــة  شــهدت  وقــد  ذلــك(. 

موظفــة  تلقــت  إذ  النــوع،  هــذا  مــن  حادثــة 

مســلمة تعمــل فــي متجــر متعــدد الأقســام 

بســبب  عقدهــا  بإنهــاء  ا  إشــعارً الريــف  فــي 

رفضهــا للعمــل، وكانــت هنــاك قاعــدة متفــق 

عليهــا داخــل الشــركة مفادهــا أنــه علــى الجميع 

ارتــداء ملابــس »لائقــة« لا تســيئ إلــى العمــاء، 

وقــد صــرح صاحــب العمــل أنــه هــو نفســه لا 

يهتــم بمســألة الحجــاب، ولكــن بعــض الدلائــل 

المحافظيــن بشــكل  العمــاء  أن  إلــى  تشــير 

رئيســي لــن يقبلــوا التعامــل مــع كاتبــة محجبــة، 

شــركات  إلــى  يتحولــون  ســوف  وبالطبــع 

العماليــة  المحكمــة  رفضــت  وقــد  منافســة، 

(20) VGH Kassel 30.01.2004, NVwZ 2004, p. 890; p. 893.

.Rohe, n. 1, p. 187 :21( انظر(

ضــد  الموظــف  اســتئناف  هيســن  بولايــة 

نفســها)2)). للأســباب  الإشــعار 

الغضــب  مــن  حالــة  فــي  القــرار  هــذا  تســبب 

الشــديد بيــن المســلمين، وهــو غضــب مفهــوم 

إلــى حــد مــا. لكــن يجــب أن يؤخــذ فــي الاعتبــار فــي 

مثــل هــذه الحــالات أن الدولــة وحدهــا هــي التــي 

الدينيــة وفقًــا للدســتور،  الحريــة  يجــب أن تمنــح 

ومــع ذلــك ففــي مجــال القانــون الخــاص تمــارس 

علــى  مباشــر«  »غيــر  تأثيــرًا  الدســتورية  الحقــوق 

أحــكام القانــون، وهــذا يعنــي أنــه يجــب أخذهــا فــي 

الاعتبــار دون أن يتــم تنفيذهــا بطريقــة مباشــرة 

وبعيــدة المــدى كمــا هــو الحــال فــي النزاعــات بيــن 

الخاصــة  القضايــا  هــذه  وفــي  والدولــة.  الأفــراد 

يوجــد حقــان دســتوريان متعارضــان: حريــة الديــن 

التــي  الشــخصية  والحريــة  الموظــف،  لصالــح 

وإنهائهــا  التعاقديــة  العلاقــات  ببــدء  تســمح 

الشــخصية. للمصالــح  وفقًــا 

ومــع ذلــك فقــد قبلــت محكمة العمــل الاتحادية 

أخيــرًا ادعــاء المســتأنف)2))، وشــددت علــى الأهميــة 

إلغاؤهــا  يمكــن  لا  التــي  الدينيــة  للحريــة  الكبــرى 

قــد  محتملــة  اقتصاديــة  خســائر  افتــراض  لمجــرد 

وجــود  حالــة  فــي  وحتــى  العمــل.  بصاحــب  تلحــق 

خســائر فعليــة يتعيــن علــى صاحــب العمــل قبــل 

إنهــاء العقــد أن يــدرس إمكانيــة نقــل الموظــف إلــى 

موقــع آخــر أقــل حساســية، وقــد أكــدت المحكمــة 

الدســتورية الاتحاديــة علــى هــذا الحكــم)2)).

(22) LAG Hessen 21.06.2001, NJW 2001, p. 3650.

(23) BAG NJW 2003, p. 1685.

(24) BVerfG NJW 2003, p. 2815.
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المناهضــة  للتشــريعات  تحــرك  وفــي 

توجيهًــا  الأوروبــي  الاتحــاد  أصــدر  للتمييــز، 

بشــأن قانــون العمــل يحظــر ممارســة التمييــز 

المســلمون  ويؤيــد  الديــن)2))،  أســاس  علــى 

ــا هــذا التوجيــه بقــوة، لكــن لا ينبغــي  فــي ألماني

ــلًا للغايــة بشــأن نتائجــه  للمــرء أن يكــون متفائ

يواصلــون  الذيــن  العمــل  فأربــاب  المحتملــة؛ 

رفــض توظيــف النســاء المحجبــات ســيجدون 

إنهــاء  أو  توظيفهــن  لعــدم  طرقًــا  بالتأكيــد 

ــا.  عقودهــن لأســباب أخــرى »مقبولــة« قانونيًّ

قبــول  فــي  يتــرددوا  أن  لآخريــن  يمكــن  كذلــك 

المســلمات،  للنســاء  توظيــف  طلــب  أي 

نــوع  أي  لتجنــب  محجبــات،  غيــر  أو  محجبــات 

لا  وربمــا  المســتقبل.  فــي  المشــكلات  مــن 

ــا.  قانونيًّ المشــكلة  لهــذه  حــل  إيجــاد  يمكــن 

وستســتمر هــذه المشــكلة مــا دام أن الحجــاب 

يُنظــر إليــه مــن قبــل أجــزاء كبيــرة مــن المجتمع، 

بمــا فــي ذلــك العديــد مــن المســلمين، بوصفــه 

التــي  الدينيــة  وللأصوليــة  المــرأة  لقمــع  أداة 

تتعــارض مــع القيــم الديمقراطيــة والإنســانية 

القانونــي. للنظــام 

الضمــان  قانــون  علــى  حتــى  آثــاره  وللديــن 

حالــة  فــي  أنــه  المحاكــم  قــررت  الاجتماعــي. وقــد 

يتعيــن علــى صناديــق الضمــان  المالــي  الاحتيــاج 

(25) Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 
establishing a general framework for equal treatment 
in employment and occupation, OJ L 303, 2.12.2000, p. 
16. Cf. Mathias Rohe, “Schutz vor Diskriminierung aus 
religiösen Gründen im Europäischen Arbeitsrecht Segen 
oder Fluch?” in: Krause/Veelken/Vieweg (Eds.), Recht der 
Wirtschaft und der Arbeit in Europa, Gedächtnisschrift 
für Wolfgang Blomeyer, Berlin 2004, p. 217.

تغســيل  أو  الختــان)2))  تكاليــف  دفــع  الاجتماعــي 

المســلم المتوفــى)2)) أو دفنــه فــي مقبــرة إســامية 

فــي بلــده الأصــل، بمــا فــي ذلــك تكاليــف النقــل، 

فــي  متاحــة  إســامية  هنــاك مقبــرة  تكــن  لــم  إن 

ألمانيــا)2)). ومــن ناحيــة أخــرى، رفضــت المحكمــة 

الإداريــة فــي ماينتــس Mainz طلــب امــرأة مســلمة 

ترتــدي نقابًــا للحصــول علــى المســاعدة العامــة، 

وكان ســبب الرفــض أن هــذا النمــط الخــاص مــن 

الملابــس ســوف يمنعهــا مــن العثــور علــى عمــل، 

وأنهــا لــم تقــدم أي تفســير لضــرورة ارتدائــه)2)).

     عــاوةً علــى ذلــك، يقــر قانــون الضمــان 

الاجتماعــي الألمانــي بالصلاحيــة القانونيــة لتعــدد 

الزوجــات، لكــن شــريطة أن تكــون عقــود الــزواج 

ســليمة بموجب القانــون المتعلق بصياغتها)3))، 

وســبب هــذه المعالجــة هــو أن الزوجــة الثانيــة أو 

الزوجــات الأخريــات اللائــي قــد يعشــن فــي هــذا 

الوضــع لفتــرة طويلــة؛ ربمــا يقــع عليهــن ضــرر 

فــي حقوقهــن الزوجيــة كالنفقــة ومــا إلــى ذلــك. 

وفــي هــذا الصــدد تتضمــن المــادة 34، القســم 2، 

القانــون الاجتماعــي الأولSGB I ، أحكامًــا متعلقة 

بأنظمــة الضمــان الاجتماعــي، إذ تنظــم المــادة 

بيــن الأرامــل اللائــي عشــن  تقســيم المعــاش 

فــي ظــل تعــدد الزوجــات، وتحديــد نصيــب الفــرد 

(26) OVG Lüneburg FEVS 44, p. 465.

(27) VG Berlin NVwZ 1994, p. 617.

.OVG Hamburg NJW 1992, p. 3118, 3119 :28( انظر(

(29) VG Mainz 26.02.2003 (Az. 1 L 98/03.MZ)—not yet 
published.

)30( انظر:
LG Frankfurt a.M. FamRZ 1976, p. 217; LG Osnabrück 
NJW-RR 1998, p. 582; AG Bremen StAZ 1991, pp. 232f; 
Staatsanwaltschaft bei dem LG München I IPRspr. 1996 
No. 62; VGH Kassel NVwZ-RR 1999, p. 274, 275.
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منهــن)3)). ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الــزواج الثانــي 

الــذي يكــون صحيحًــا وفقًــا لقانــون بلــد المنشــأ 

ــدًا بعــد وفــاة  ــا جدي ــاره زواجً للزوجيــن يجــب اعتب

الزوجــة؛ لذلــك لا يحــق للــزوج الحــي الــذي تــزوج 

وفقًــا  الأرمــل  معــاش  علــى  يحصــل  أن  ثانيــة 

للمــادة 46 مــن القانــون الاجتماعــي الســادس)3)). 

ومــع ذلــك، يميــز القانــون الألمانــي بيــن الجوانــب 

غالبًــا،  العامــة  والجوانــب  الــزواج  فــي  الخاصــة 

الهجــرة،  بقانــون  المتعلقــة  تلــك  خاصــة 

لا  أحكامــه  تطبيــق  نطــاق  فــي  القانــون  وهــذا 

الأولــى؛  للزوجــة  إلا  الزوجيــة  الامتيــازات  يمنــح 

بتصاريــح  يتعلــق  فيمــا  المثــال  ســبيل  علــى 

الإقامــة)3)).

لا  قــد  العقوبــات  قانــون  مجــال  فــي  وحتــى 

تراعــى الجوانــب الدينيــة إلا فــي مســاحة محــدودة 

للغايــة، وأكبــر مثــال علــى هــذا هــو ختــان الذكــور 

فوفقًــا  واليهــود،  المســلمون  بــه  يقــوم  الــذي 

الختــان ضــررًا جســديًّا  يمثــل  الألمانــي  للقانــون 

لكنــه مبــرر بدوافعــه الدينيــة)3))، وبالطبــع هنــاك 

حــدود صــارم لمثــل هــذا التبريــر، إذ يقتصــر علــى 

علــى  الحفــاظ  مــع  البســيطة  التدخــل  حــالات 

تبريــر  بحــال  يمكــن  لا  وهكــذا  الجســد.  ســامة 

الإضــرار الكبيــر بالجســد؛ مثــل التشــويه الوحشــي 

الحــل  عــن  ــا  جوهريًّ اختلافًــا  الإنجليــزي  الحــل  يختلــف   )31(
ــى ســبيل  ــا، عل ــول قانونيًّ ــر مقب ــي، فــأي مــن الأرامــل غي الألمان

انظــر: المثــال 
Court of Appeal in Bibi v. Chief Adju-dication Officer 
[1998] 1 FLR 375.

(32) Hessisches LSG 29.06.2004 (L 2 RA 429/03), not yet 
published.

لــم   ،)OVG Koblenz 12.03.2004 (10 A 11717/03 :انظــر  )33(
ينشــر بعــد.

.Rohe, n. 1, p. 208 :34( للمزيد من الإشارات، انظر(

معاقبتــه  ويجــب  الإنــاث،  لــه  تتعــرض  الــذي 

بشــدة)3)).

الحــق  ممارســة  يمكــن  لا  عــام،  وبشــكل 

لا  قيــود،  دون  الدينيــة  الحريــة  فــي  الأساســي 

تأثيــر  الدينيــة  للممارســة  يكــون  عندمــا  ســيما 

علــى البيئــة الاجتماعيــة. وعلــى ســبيل المثــال، لا 

ــة العقيــدة التلقيــن الدينــي للتلاميــذ)3))،  تبــرر حري

أمــام  مقدســاته  عــن  المــرء  دفــاع  أن  كمــا 

الإســاءة لهــا )علــى ســبيل المثــال المنصــوص 

الجنائــي  القانــون  مــن   166 المــادة  فــي  عليهــا 

بيــده،  القانــون  تنفيــذ  لــه  يخــول  لا  الألمانــي( 

تجــاه جميــع  الدولــة  حيــاد  احتــرام  يجــب  كذلــك 

ــا لا يتســع لمناقشــة هــذه  ــان، والمقــام هن الأدي

إلــى أن موظفًــا  تجــدر الإشــارة  لكــن  المســألة، 

بــأن  صــرح  قــد  ألمانيــا  فــي  مرموقًــا  مســلمًا 

ألمانيــا أكثــر إســامًا مــن الســعودية)3)). وخلاصــة 

القــول هــي أن القانــون الأوروبــي ثابــت وغيــر قابــل 

للتغييــر فــي مبادئــه القائمــة علــى الديمقراطيــة 

نفســه،  الوقــت  فــي  لكنــه  الإنســان،  وحقــوق 

للمســلمين  يتــرك  نفســها،  الأســس  وعلــى 

الدينيــة.  حريتهــم  لمارســة  واســعة  مســاحة 

.Rohe, n. 1, p. 208 :35( انظر(

)36( انظر:
Verwaltungsgericht Stade, Informationsbrief Ausländerrecht 
1983, p. 117 

)الترويج للعنف في مدرسة قرآن(

(37) Ibrahim Cavdar, former general secretary of the 
VIKZ, “Allah ist schulreif”, Die Zeit No. 31 23.7.1998, pp. 
9, 11. 

للمزيد من التفاصيل، انظر:
Rohe, “The legal treatment of Muslims in Germany”, 
in: Roberta Aluffi B.-P./Giovanna Zincone, The Legal 
Treatment of Islamic Minorities in Europe, 2004 
(Peeters), p. 83 .
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كمــا كتــب طــارق رمضــان لأوروبــا بشــكل عــام: 

»يمكــن للمســلمين ممارســة شــعائرهم الدينيــة 

مــن  وجــزء  العبــادات  الأمــور  كل  )فــي  بحريــة 

المعامــات(؛ وتحمــي القوانيــن عمومًا حقوقهم 

بوصفهــم  وكذلــك  مقيميــن  أو  كمواطنيــن 

مؤمنيــن ينتمــون إلــى أقليــة دينيــة؛ إنهــم أحــرار 

التحــدث عــن الإســام وتنظيــم الأنشــطة  فــي 

شــيء  ولا  الثقافيــة،  أو  الاجتماعيــة  أو  الدينيــة 

يمنــع المســلمين مــن المشــاركة فــي المجتمــع 

الاجتماعيــة...«)3)). الحيــاة  فــي  المشــاركة  أو 

الأحكام القانونية.22

إقليميــة  مبــدأ  ينتشــر  القانــون،  مجــال  فــي 

فــإن  لذلــك  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  القوانيــن 

فــي  -بمــا  الأجنبيــة  القانونيــة  الأحــكام  تطبيــق 

ذلــك الأحــكام الإســامية- يعــد حالــة اســتثنائية. 

ويســري القانــون فــي أوروبــا علــى ثلاثــة مســتويات 

فــي  كبيــرة  اختلافــات  وجــود  مــع  مختلفــة، 

الثلاثــة  المســتويات  هــذه  وتشــترك  التفاصيــل. 

فــي أن المشــرع المختــص فــي دولــة الإقامــة لــه 

الحــق المطلــق فــي تقريــر إمكانيــة ونطــاق تطبيــق 

»الأجنبيــة«. القانونيــة  الأحــكام 

أ- القانون الدولي الخاص )تنازع 
القوانين(

)القواعــد  الخــاص  الدولــي  القانــون  يعــد 

المنظمــة لتنــازع القوانيــن فــي الأمــور المتعلقــة 

(38) Tariq Ramadan, To be a European Muslim, Leicester 
1999, p. 138.

بالقانــون المدنــي)3))( أحــد المســتويات الممكنــة 

الشــريعة  لأحــكام  المباشــر  التطبيــق  مــن 

قانونــي  نظــام  يوجــد  لا  واليــوم  الإســامية. 

الأجنبيــة  القانونيــة  الأحــكام  تطبيــق  يرفــض 

بشــكل عــام. وفــي مجــال القانون المدنــي، والذي 

ينظــم بشــكل أساســي العلاقــات القانونيــة بيــن 

الأفــراد، تحتــل رفاهيــة هــؤلاء الأشــخاص أهميــة 

كبيــرة. وإذا قــام شــخص مــا بتنظيــم حياتــه وفقًــا 

لنظــام قانونــي معيــن، فــإن ذلــك يجــب حمايتــه 

مــكان  بتغييــر  الشــخص  هــذا  قــام  لــو  حتــى 

إقامتــه، وبنــاء علــى ذلــك يجــب الاســتمرار فــي 

تطبيــق قانــون دولــة المنشــأ، وهــو أمــر معــروف، 

عندمــا يعبــر الشــخص الحــدود. بالإضافــة إلــى 

ذلــك، فــإن الاســتعداد المتبــادل لتطبيــق قانــون 

لتعزيــز  قويــة  وســيلة  يعتبــر  الأجنبيــة  الدولــة 

ظلــت  وهكــذا  المنشــودة.  الدوليــة  العلاقــات 

لقــرون  تســتخدم  الدوليــة«  »المجاملــة  فكــرة 

فــي توضيــح هــذا الاســتعداد. ومــع ذلــك ففــي 

القانونــي  المجتمــع  يهتــم  المســائل  بعــض 

أيضــا بوجــوب تطبيــق القانــون نفســه علــى كل 

شــخص مقيــم فــي بلــد معيــن، وقــد يتضــح ذلــك 

علــى وجــه الخصــوص فــي الأمــور التــي تمــس 

أصــول الحــس المشــترك مجتمعيــا وقانونيــا؛ 

بيــن  أو  الجنســين  بيــن  القانونيــة  كالعلاقــات 

تحديــد  يجــب  لذلــك  المختلفــة.  الديانــات  أتبــاع 

تطبيــق  يجــب  كان  إذا  بمــا  المتعلــق  الســؤال 

الأساســي،  الوطنــي  القانــون  أو  أجنبــي  قانــون 

)39( بطبيعــة الحــال، فــي مجــال القانــون العــام وخاصــة قانــون 
العقوبــات، لا يطبــق القانــون الأجنبــي. وينظــم القانــون العــام 
أنشــطة الحاكــم نفســه؛ ويجــب أن يحــدد قانــون العقوبــات 
القواعــد اللازمــة لضمــان الحــد الأدنــى مــن الاتفــاق العــام علــى 

الســلوك المشــترك فــي المجتمــع ذي الصلــة.

العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 176



الدولــي  القانــون  أحــكام  خــال  مــن  ذلــك  ويتــم 

الخــاص )تنــازع القوانيــن(، والتــي تــزن المصالــح 
الصلــة.)4)) ذات 

الأســرة  قانــون  بمجــالات  يتعلــق  وفيمــا 

القانونيــة  الأحــكام  تطبيــق  فــإن  الميــراث،  أو 

فــي ألمانيــا وغيرهــا مــن البلــدان الأوروبيــة يتــم 

تحديــده غالبًــا علــى أســاس جنســية الأشــخاص 

المعنييــن وليــس موطــن إقامتهــم)4)). ويمكــن 

ــأن الشــريعة  ــا ب القــول فــي هــذا الصــدد عمومً

خــاص  بشــكل  قــوي  وضــع  لهــا  الإســامية 

ذلــك  يفســر  وقــد  المجــالات)4))،  هــذه  فــي 

العديــد  تتضمــن  الإســامية  الشــريعة  بــأن 

المجــالات،  بهــذه  المتعلقــة  الأحــكام  مــن 

المعتمــدة  النصــوص  مــن  والمســتنبطة 

مــن  ذلــك،  علــى  عــاوة  والســنة(.  )القــرآن 

الواضــح أن هنــاك لوبــي قــوي يحــاول الحفــاظ 

علــى هــذا المجــال كمعقــل للمعتقــدات الدينيــة 

والســلطة  بالدخــل  تتعلــق  لأســباب  وكذلــك 

أوروبــا  فــي  الوضــع  للغايــة  يشــبه  مــا  )وهــو 

إدارة  ســلطة  تحتكــر  الكنائــس  كانــت  حيــن 

الــزواج(. وقــد صــرح المحامــي التونســي علــي 

)40( للتعرف على القانون الدولي الخاص الإنجليزي، انظر:
Peter North and James Fawcett, Cheshire and North’s 
Private International Law, London, 13th ed. 1999.

)41( انظر:
Mathias Rohe, “Staatsangehörigkeit oder 
Lebensmittelpunkt?”, in: Chris-toph Engel/Helmut Weber 
(Ed.), Festschrift für Dietrich Rothoeft, München 1994, 
pp. 1-39; For further details cf. Mathias Rohe, “Islamic 
Law in German Courts”, Hawwa 1 (2003), p. 46

)42( انظر على سبيل المثال:
Dilger, “Tendenzen der Rechtsentwicklung”, in: Ende/
Steinbach (Eds.), Der Islam in der Gegenwart, 4th ed. 
München 1996, p. 187.

مــن  الإســامية  »الــدول  فــي  أنــه  المزغانــي 

إنــكار أن قانــون الأســرة هــو موقــع  الصعــب 

ــار المحافــظ«)4))، وهــذا صحيــح رغــم وجــود  التي

إصلاحــات حدثــت ومــا زالــت تحــدث فــي عــدة 

إســامية)4)). دول 

ومــع ذلــك، يجــب أن يتوافــق تطبيــق هــذه 

الأحــكام مــع قواعــد السياســة الوطنيــة العامــة 

المتعلقــة بهــا)4))، إذ يمكــن أن يتســبب تطبيــق 

الإســامية  بالشــريعة  المتأثــرة  التشــريعات 

إلــى  أدى  إذا  قانونيــة  مشــكلات  حــدوث  فــي 

المبــادئ  مــع  -مثــا-  تتعــارض بوضــوح  نتيجــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الألمانــي،  للقانــون  الأساســية 

مــن   6 )المــادة  الدســتورية  المدنيــة  الحقــوق 

الألمانــي  المدنــي  للقانــون  التمهيــدي  النــص 

يمكــن  لا  الحــالات  هــذه  مثــل  وفــي   ،)EGBGB

تطبيــق هــذه الأحــكام المعنيــة، وعلــى المحاكــم 

القائمــة  الفجــوة  ســد  علــى  تعمــل  أن  حينئــذٍ 

بأحــكام أخــرى مــن القانــون الأجنبــي ذي الصلــة، 

إذا كان تطبيقهــا ســيؤدي إلــى نتيجــة تتفــق مــع 

لألمانيــا)4)). العامــة  السياســة 

(43) Ali Mezghani, Le juge français et les institutions du 
droit musulman, J.D.I. 2003, pp. 721, 722.

)44( راجــع: Rohe, n. 1, pp. 53 and 112؛ وحــول تطــورات مثيــرة 
العلمــاء”،  معارضــة  “رغــم  انظــر:  المغــرب،  فــي  للاهتمــام 

الوطــن العربــي 2003/12/14؛ وحــول تونــس انظــر:
Mezghani, n. 41, p. 729; 

وحول المغرب العربي ككل، انظر:
Nelle, Neue familien-rechtliche Entwicklungen im 
Maghreb, StAZ 2004, p. 253.

(45) Mathias Rohe, “Islamic Law in German Courts”, 1 
Hawwa (2003), 46-59, at 46 et seq.

)46( انظر على سبيل المثال:
BGHZ 120, pp. 29, 37; OLG Düsseldorf FamRZ 1998, p. 1113.
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ب- القانون المدني الاختياري

هنــاك نطــاق آخــر للتطبيــق -غيــر المباشــر- 

يفتــح فــي إطــار مــا يســمى القانــون المدنــي 

وقانــون  العــام،  )القانــون  »الاختيــاري« 

ليســت قوانيــن  بالطبــع  بخاصــة،  العقوبــات 

يــة(. اختيار

رئيســي  بشــكل  المدنــي  القانــون  وينظــم 

العلاقــات القانونيــة بيــن الأشــخاص العادييــن 

المســتقلين ذاتيــا، ويعــد اســتقلالهم القيمــة 

المدنــي  القانــون  أنظمــة  فــي  الأساســية 

كذلــك  تمنحــه  مــا  وهــو  الليبراليــة،  الأوروبيــة 

الحقــوق الدســتورية ذات الصلــة )راجــع: المادة 

ــي  ــي(. وبالتال 2، الفصــل 1، مــن الدســتور الألمان

بالمصالــح  ــا  تتعلــق حصريًّ التــي  الأمــور  ففــي 

لهــذه  يحــق  المعنيــة،  للأطــراف  الخاصــة 

وترتيبهــا  قانونيــة  علاقــات  إنشــاء  الأطــراف 

وفقًــا لاختياراتهــا. إن الأحــكام القانونيــة التــي 

تنظــم مثــل هــذه الأمــور لا تعمــل إلا بوصفهــا 

»نموذجًــا« يمكــن اختيــاره أو تطبيقــه فــي حــال 

أخــرى  وبعبــارة  المعنيــة،  الأطــراف  ارتضــاء 

نقــول إنهــا أحــكام »اختياريــة« فــي إطــار معيــن، 

وتوجــد مثــل هــذه الأحــكام الاختياريــة بشــكل 

خــاص فــي مجــال قانــون العقــود بمــا فــي ذلــك 

عقــود الــزواج.

وكمثــال علــى ذلــك، قــد نلاحــظ حقيقــة أنــه يتــم 

تقديــم طــرق مختلفــة للاســتثمار تتجنــب الوقــوع 

ــدة وفقــا  ــا )ويعنــي تحصيــل أو دفــع الفائ فــي الرب

للأقــوال التقليديــة)4))()4))، وفيمــا يتعلــق بتمويــل 

المشــروعات يمكــن اللجــوء للأنظمــة الشــرعية 

وهــي  المضاربــة،  أو  كالمرابحــة)4))  الإســامية 

أشــكال معينــة مــن الشــراكة تهــدف إلــى جــذب 

أربــاب الأمــوال للمشــاركة؛ بــدلًا مــن مجــرد منــح 

الأحــكام  لمخالفــة  البــاب  يفتــح  الــذي  القــروض 

إنشــاء  بالفعــل  يناقَــش  كمــا  بالربــا،  المتعلقــة 

اســتجابت  وقــد  إســامية)5))،  تحــوط  صناديــق 

حركــة المعامــات التجاريــة بالفعــل للاحتياجــات 

(47) Cf. Christian Wichard, Zwischen Markt und 
Moschee, Paderborn 1995, p. 180; Rüdiger Lohlker, Das 
islamische Recht im Wandel. Rib¸, Zins und Wucher in 
Vergangenheit und Gegenwart, München 1999; Saeed, 
Islamic Banking and Interest. A Study of the Prohibition 
of Riba and its Contemporary Interpretation, Leiden/
New York/Köln 1996; Iqbal, Islamic Banking and Finance: 
Current Developments in Theory and Practice, Leicester 
2001; Hilmar Krüger, “Zum islamischen Zinsverbot in 
Vergangenheit und Gegen-wart”, in: Fischer-Czermak 
et al. (Eds.), Festschrift Rudolf Welser, Wien 2004, 
p. 579; Mathias Rohe, “Islamisches Wirtschaften aus 
rechtlicher Sicht”, in: Herrmann (Ed.), Wirtschafts- 
und rechtsethische Vorträge zu Grundfragen der 
Globalisierung, Ludwig-Erhard-Ringvorlesung 2002/03 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
der FAU Erlangen-Nürnberg, to appear in 2004.

)48( انظر: 
“Das Geschäft mit islamischen Fondsanlegern wächst 
kräftig”, Frankfurter Allgemeine Zeitung 20.12.1999, 
p. 35; “Zinsverbot umgangen. Commerzbank legt einen 
Fonds für Muslime auf”, Erlanger Nachrichten 3.1.2000, 
p. 8;

وفيما يتعلق بالمشكلات القانونية، انظر:
Kilian Bälz, “Islamic Investment Funds in Germany, 
International Bar Association”, Arab Region Newsletter 
2000 No. 2, p. 7; Bälz, “Islamische Aktienfonds in 
Deutschland?”, BKR 2002, p. 447.

(49) Cf. Klarmann, Islamic Project Finance. A legal study 
with particular reference to the Laws of Switzerland 
and the United Arab Emirates, Zurich/Bâle/Genève 2003; 
Bälz, “A Murbaha Transaction in an English Court”, ILAS 
11(2004), p. 117.

(50) Cf. “A leap of faith for the Muslim world’s investors”, 
Financial Times 07.05. 2003, p. 8.
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الاقتصاديــة والقانونيــة للمســلمين التقليدييــن. 

فعلــى ســبيل المثــال، أصــدرت البنــوك الألمانيــة 

لأغــراض  »إســامية«  أســهمًا  والسويســرية 

الاســتثمار، أي مجموعــات مــن الأســهم تتجنــب 

الخمــور  أو  القمــار  فــي  تعمــل  التــي  الشــركات 

أو  التأميــن  أو  الربويــة  القــروض  أو  التبــغ  أو 

للشــريعة  منافيــة  أنشــطة  وجميعهــا  الدعــارة، 

المحققــة  الأربــاح  دفــع  يتــم  ولا  الإســامية)5)). 

ولكــن يتــم إعــادة اســتثمارها علــى الفــور)5)). يتــم 

داو  خــال مؤشــرات  مــن  البورصــة  قيــم  قيــاس 

جونز Dow Jones للســوق المالية الإســامية)5)) أو 

مؤشــر فوتســي العالمي FTSE Global الإســامي.

Sachsen- أنهالــت  ساكســن  ولايــة  وحتــى 
صكــوكًا)5))  مؤخــرًا  طرحــت  الألمانيــة   Anhalt

لإنشــاء  كبدايــة(  يــورو  مليــون  )بمائــة  إســامية 

(51) Cf. “Islamischer Aktienfonds in Deutschland”, 
Freitagsblatt 2/2 Februar 2000, p. 13.

(52) Cf. “Nicht nur für Fundis”, Prisma 14/2000, p. 14.

)53( تشــمل مؤشــرات داو جونــز للســوق الإســامية مؤشــر 
فــي  الإســامي  دبــي  ومؤشــر ســوق  الإســامي،  دبــي  ســوق 
الإســامية  التكنولوجيــا  ســوق  ومؤشــر  المتحــدة،  الولايــات 
فــي دبــي، ومؤشــر ســوق دبــي الإســامي الإضافــي، ومؤشــر 
ســوق دبــي الإســامي فــي كنــدا، ومؤشــر ســوق دبــي الإســامي 
الإســامي  دبــي  ســوق  ومؤشــر  المتحــدة،  المملكــة  فــي 
ســوق  ومؤشــر  أوروبــا،  فــي  الإســامي  دبــي  ســوق  مؤشــر 
دبــي الإســامي فــي آســيا والمحيــط الهــادئ، وللحصــول علــى 

انظــر: محينــة  معلومــات 
http://  www.dj indexes.com/ jsp/ is lamicMarket.
jsp?s ideMenu=true

المتعلقــة  التأجيــر  عقــود  مــن  مجموعــة  إلــى  ويســتند   )54(
ــة. ويشــير المســلمون إلــى أنهــم  ــة للدول بالممتلــكات العقاري
يعتبــرون أن هــذا النــوع مــن القــروض العامــة أكثــر ملاءمــة 
لمصلحــة الأجيــال المقبلــة مــن القــروض القائمــة ببســاطة 
علــى الديــون التــي ســيتم ســدادها فــي المســتقبل، لأن هــذا 
الأصــول  قيمــة  علــى  يقتصــر  بالأصــول  المدعــوم  القــرض 

انظــر: القادمــة(؛  الأجيــال  ترثهــا  )والتــي ســوف  الموجــودة 
“Finanzmarkt: Islam-Anleihe aus Magdeburg”, Die Bank 
01.01.2004.

مــن  النــوع  وهــذا  هولنــدا)5))،  فــي  مؤسســة 

الاســتثمار فــي أوروبــا لــه أهميــة كبــرى بالنســبة 

إلــى المســلمين الملتزميــن بالشــريعة. وعلــى حــد 

علمــي فالكثيــر مــن هــؤلاء قــد خســر فــي الماضــي 

أمــوالًا طائلــة وضعوهــا في مؤسســات مشــبوهة 

فــي العالــم الإســامي ترتــدي عبــاءة »الديــن«، أو 

أوروبــا)5)). فــي  فــي مؤسســات مماثلــة 

وفــي المملكــة المتحــدة، تــم تطويــر مفهــوم 

خــاص عــن »الرهــون العقاريــة الإســامية«، والــذي 

بعــض  شــراء  فــي  الراغبيــن  المســلمين  ــنُ  يمكِّ

الممتلــكات مــن تجنــب مخالفــة الأحــكام المتعلقة 

الرهــون  علــى  فائــدة  بدفــع  يحــدث  )الــذي  بالربــا 

العقاريــة العاديــة()5)). وينقســم »الرهــن العقــاري 

الإســامي« إلــى نوعيــن مختلفيــن مــن المعامــات 

يهدفــان إلــى نتيجــة واحــدة. فحتــى وقــت قريــب 

تــم  وقــد  للضريبــة.  تخضــع  معاملــة  كل  كانــت 

الرئيســي  الموضــوع  كان  مؤخــرًا،  إصــاح  إجــراء 

لأنــه  المزدوجــة؛  الدمغــة«  »ضريبــة  إلغــاء  هــو 

منــع المســلمين مــن الانخــراط بنجــاح فــي مجــال 

الرســمي  النظــام  بســبب  العقاريــة  الممتلــكات 

ــب دون ســبب جوهــري كافٍ. ويقــدم بنــك  للضرائ

إتــش إس بــي ســي أمانــة HSBC Amanah بالفعــل 

(55) Cf. “Sachsen-Anhalt bereitet erste islamische 
Anleihe vor”, FAZ 06.11.2003, p. 31; „Anlegen mit Allahs 
Segen”, Handelsblatt 14.07.2004, p. 29.

المشــبوهة  الاســتثمارات  حــول  التقاريــر  آخــر  راجــع   )56(
تركيــا:  فــي  المنظمــات  بعــض  مــن  المدعومــة 

“Neuer Markt auf Türkisch” (Michael Fröhlingdorf), 
Spiegel Online, http://www.spiegel.de/0,1518,283591,00.
html, 29.01.2004.

(57) Cf. Iqbal Asaria, “Islamic home finance arrives on 
UK’s high streets”, Muslim News 25 July 2003 (no. 171), 
p. 6.
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مثــل هــذه القــروض الإســامية، ومــن المفتــرض 

أن تتبعــه البنــوك الأخــرى.

ألمانيــا  فــي  الــزواج  بقانــون  يتعلــق  وفيمــا 

المعاييــر  لتطبيــق  اتجاهــات  رصــد  أيضًــا  يمكــن 

باعتبارهــا  الــزواج  بعقــود  المتعلقــة  الإســامية 

ــا)5))، وهكــذا فإن الشــروط التعاقدية  قانونًــا اختياريًّ

ــة  ــي تنظــم دفــع المهــر أو الصــداق تعــد ممكن الت

المحاكــم)5))،  إلــى  بالنســبة  عمومًــا  ومقبولــة 

التــي  وخاصــة  للتعاقــد،  أخــرى  قواعــد  وهنــاك 

تتحامــل علــى المــرأة)6))، باطلــة وفقًــا للمــادة 138 

)القانــون المدنــي الألمانــي( التــي تهــدف إلــى حماية 

العنصــر الأخلاقــي)6)). وإلــى الآن لــم تظهــر قــرارات 

صــادرة عــن محكمــة بشــأن مثــل هــذه القضايــا، 

ومــع ذلــك فعلــى حــد علمــي يرفــض بعــض كتــاب 

العــدل الألمــان المســاعدة فــي صياغــة الوصايــا)6)) 

التــي تنظــم توزيــع الإرث وفقًــا للميــراث التقليــدي 

للذكــر  يجعــل  والــذي  الإســامية؛  الشــريعة  فــي 

مثــل حــظ الأنثييــن.

ا  اســتثنائيًّ مثــالًا  المتحــدة  المملكــة  وتعــد 

علــى بلــد يخضــع لنفــوذ قانونــي إســامي، حيــث 

تتطــور »الشــريعة الإســامية الإنجليزيــة« بشــكل 

.Rohe, n. 1, pp. 125 s., 130 :58( انظر(

)59( انظر: 
BGH NJW 1999, p. 574; OLG Celle FamRZ 1998, p. 374.

.Rohe, Islamic law, n. 39 :60( انظر(

)61( المــادة 138، الفصــل الأول: “المعاملــة القانونيــة المنافيــة 
لــآداب العامــة تعتبــر باطلــة”؛

انظر أيضًا:
Rohe, “Islam und deutsches Zivilrecht”, in: Ebert/
Hanstein (Ed.), Beiträge zum Islamischen Recht II, 2003, 
pp. 35, 51.

)62( لا تتوقــف صحــة الوصيــة علــى هــذا النــوع مــن المســاعدة، 
وفقًــا لقانــون الميــراث الألمانــي.

ــد  ــى أن العدي ــدو إل واضــح)6))، ويرجــع هــذا فيمــا يب

مــن المســلمين فــي بريطانيــا مــا زالــوا يتمتعــون 

بعلاقــات أســرية قويــة مــع بلدانهــم الأصليــة فــي 

شــبه القــارة الهنديــة التــي تحكمهــا قوانيــن ذات 

توجــه دينــي فــي مســائل الأحــوال الشــخصية)6)). 

بالعلاقــات  المتعلقــة  الحــالات  بعــض  وفــي 

إلــى  يســعون  فإنهــم  رئيســي،  بشــكل  الأســرية 

القانونيــة  للمشــكلات  ــا  اجتماعيًّ مقبولــة  حلــول 

وســطاء  بمســاعدة  المســلم  المجتمــع  داخــل 

الإســامية  الشــريعة  مجلــس  ويُعــد  مقبوليــن، 

الــذي تأســس فــي إنجلتــرا عــام 1982م مثــالًا واضحًــا 

النــوع مــن الوســاطة)6))، وليــس  علــى مثــل هــذا 

لهــذا المجلــس وظيفــة رســمية، ولكنــه مســؤول 

عــن الوســاطة خاصــة فــي مجــال قانــون الأحــوال 

شــهدت  متكــررة  حــالات  وهنــاك  الشــخصية. 

طــاق زوجــة مســلمة وفقًــا للقانــون الإنجليــزي، 

وهــي تريــد الآن تأكيــده وفقًــا للشــريعة الإســامية 

بنطــق الــزوج بلفــظ »الطــاق«، ممــا يــؤدي إلــى 

القبــول العــام للقــرار فــي البيئــة الاجتماعيــة داخــل 

أو خــارج البــاد.

)63( انظر:
Pearl/Menski, Muslim Family Law, 3rd ed. London 1998, 
ch. 3-81.

)64( انظر:
Shah-Kazemi, Untying the Knot. Muslim Women, Divorce 
and the Sharia, London 2001; Rohe, “Religiös gespaltenes 
Zivilrecht in Deutschland und Europa?”, in: De Wall/
Germann (Eds.), Festschrift Link, Tübingen 2003, pp. 
409, 415 et seq.

(65) Pearl/Menski, Muslim Family Law, 3rd ed. London 
1998, ch. 3-81ss., partic-ularly 3-96; Badawi, “Muslim 
Justice in a Secular State”, in: King (ed.), God’s Law versus 
State Law. The Construction of an Islamic Identity in 
Western Europa, London 1995, p. 75; Ph. Lewis, n. 1, at p. 
119; Shah-Kazemi, n. 62.
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وهنــاك حالــة أخــرى تحــدث فــي كثيــر مــن 

الأحيــان، وذلــك حيــن يرفــض الــزوج الطــاق 

رغــم أن الزوجــة ترغــب فــي ذلــك إلا أنهــا تحجــم 

عــن البــدء فــي إجــراءات الطــاق فــي المحاكــم 

المدنيــة، علمــا بأنهــا تســتطيع فعــل ذلــك 

فــي أي وقــت)6)). وإن لــم تُرفــع المســألة إلــى 

محكمــة مدنيــة، فقــد يصبــح لقــرار مجلــس 

الشــريعة أهميــة؛ فهــذا القــرار وإن لــم يكــن 

أنــه  إلا  إنجلتــرا،  فــي  قانونًــا  للتنفيــذ  قابــا 

قــد يُعتــرف بــه فــي دولــة المنشــأ -مثــلًا- إذا 

بــه كقــرار صــادر مــن محكمــة  تــم الاعتــراف 

إســامية)6))، كذلــك مــن مهــام المجلــس أن 

يقنــع الــزوج بدفــع المهــر. ويبــدو أن قــرارات 

إصلاحيــة  مقاربــة  إلــى  تســتند  المجلــس 

لمصــادر التشــريع، وهكــذا يجــوز للزوجــة أن 

تطلــب الطــاق لأســباب مختلفــة ودون رضــا 

الــزوج، كمــا تُمنَــحُ الزوجــة الأولى الحــق الكامل 

ا  شــرعيًّ زواجًــا  الــزوج  عقــد  إذا  الطــاق  فــي 

ثانيًــا. ومــع ذلــك فالنظــام القانونــي الإنجليــزي 

لا يقــف بمنــأى عــن مثــل هــذه الإجــراءات: فــي 

بعــض الــدول الإســامية يمكــن أن تحصــل 

الزوجــة علــى الطــاق فــي المحكمــة مــن خــال 

الخلــع الــذي هــو حــق تعاقــدي أو قانونــي)6))، 

ولكــن علــى الزوجــة بعــد ذلــك أن تــرد المهــر 

)66( حول الأوضاع في برادفورد Bradford، انظر:
Ph. Lewis, n. 1, at p. 119 regarding the circumstances in.

)67( انظر:
Pearl/Menski, Muslim Family Law, 3rd ed. London 1998, 
ch. 3-100.

(68) Cf. Rohe, “Die Reform des ägyptischen 
Familienrechts”, StAZ 2001, p. 193; Pearl/Menski (1998), 
ch. 3-100.

بــه  تحتفــظ  أن  المفتــرض  مــن  كان  الــذي 

طريقــة  وهــي  كبرهــا،  فــي  لهــا  كمعــاش 

علــى  إصــراره  مقابــل  فــي  الــزوج  لتعويــض 

رفــض الطــاق، وهــو أمــر غيــر مقبــول بالتأكيــد 

وفقًــا لمعاييــر قانــون البلــد.

فــي  مســتمر  نــزاع  هنــاك  وبالمثــل، 

إدخــال  حــول  الكنديــة  أونتاريــو  مقاطعــة 

مجالــس تحكيــم للمســلمين فــي المســائل 

القانونيــة الشــخصية، وتعــارض المنظمــات 

النســائية الإســامية مثــل هــذه المؤسســات 

بشــدة، وتشــدد علــى أنــه فــي مجــال قانــون 

القوانيــن  تطبيــق  ــلُ  يُفَضَّ والإرث  الأســرة 

الكنديــة علــى أحــكام الشــريعة التقليديــة التــي 

ــى حــد مــا- بيــن الجنســين علــى نحــو  تفــرق -إل

صــارم. كمــا تعبــر هــذه المنظمــات النســائية 

عــن قلقهــا مــن إنشــاء مثــل هــذه الهيئــات؛ 

إليهــا،  اللجــوء  عــن  تمتنــع  التــي  المــرأة  لأن 

قــد  الولايــات،  إلــى محاكــم  اللجــوء  وتفضــل 

ســيئا  نموذجــا  باعتبارهــا  إليهــا  النظــر  يتــم 

المســلمات)6)). للنســاء 

ومــن اللافــت للنظــر فــي هــذا الســياق أن 

المجلــس المركــزي للمســلمين فــي ألمانيــا 

قــد أعلــن فــي ميثاقــه بشــأن حيــاة المســلمين 

فبرايــر  مــن   20 فــي  الألمانــي،  المجتمــع  فــي 

(69) Cf. the position paper of the Canadian Council of 
Muslim Women, published on the homepage of the 
CCMW under http://www.ccmw.com/In%20The%20
Press/ sharia_in_canada.htm (18.06.2004).
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المســلمين  أن   ،)Islamic Charta((7((  2002

للعلمانيــة  التوافقــي  النظــام  عــن  راضــون 

فــي  عليهمــا  المنصــوص  الدينيــة  والحريــة 

الدســتور. وفقًــا للمــادة 13 مــن الميثــاق، فــإن 

»أمــر الشــريعة الإســامية بمراعــاة النظــام 

القوانيــن  قبــول  يشــمل  المحلــي  القانونــي 

والميــراث،  بالــزواج  المتعلقــة  الألمانيــة 

وبالمثــل  والجنائيــة«،  المدنيــة  والإجــراءات 

الفرنســي  الإمــام  كشــاط،  العربــي  يصــرح 

مــع  انســجام  فــي  »نحــن  قائــلًا)7)):  الشــهير، 

اســتعداد  علــى  ولســنا  القانونــي،  الإطــار 

مــوازٍ«. قانــون  لإدخــال 

علــى  الإنجليزيــة  باللغــة  نســخة  علــى  العثــور  يمكــن   )70(
أدنــاه: الرابــط  فــي  المركــزي  للمجلــس  الرئيســية  الصفحــة 
http://www.islam.de/ site=sonstiges/events/
charta&di=en (called on 30.01. 2004).

وللاطلاع على تأملات نقدية، انظر:
 Brunner, “Die ‘Islamische Charta’ des Zentralrats der 
Muslime in Deutschland”, 

من خلال الرابط التالي:
available under http://www. bpb.de/veranstaltungen/
NTGHNT,0,0,Die_%22Islamische_Charta %22_des_
Zentralrats_ der_Muslime_in_Deutschland.html 
(30.01.2004)

انظر كذلك:
and Kandel, “Die Islamische Charta— Fragen und 
Antworten”,

من خلال الرابط التالي:
http://www.fes-online akademie.de/download/ pdf/
KANDEL_ISLAMCHARTA.PDF (30.01.2004); 

انظر أيضا تصريح نديم إلياس، رئيس المجلس:
“Die Islamische Charta—Resümee nach einem Jahr”, in: 
Ökumenischer Vorbereitungsausschuß zur Woche der 
ausländischen Mitbürger 28. September – 4. Oktober 
2003, Frankfurt/M 2003, p. 36.

(71) Larbi Kechat: “Le coran a été relevé au VIIe siècle: 
dans le contexte socio-culturel de l’époque”, entretien 
réal isé par Guy Gauthier, in Panoramiques No. 29 (2e 
trimestre–1997), L’islam est-il soluble dans la République, 
pp. 183, 189.

ج- التمييز القانوني فيما يتعلق بالدين

الأحــكام  الأوروبيــة  الــدول  بعــض  أدخلــت 

بالأســرة  المتعلقــة  الإســامية  القانونيــة 

الســكان  علــى  تطبيقهــا  ليتــم  والميــراث 

المســلمين، كمــا هــو الحــال فــي الاتحــاد الأوروبــي 

فــي اليونــان لأســباب تاريخيــة )راجــع مســاهمة 

 K. Tsitselikis  كونســتانتينوس تسيتســيليكيس

فــي هــذا المجلــد(. وقــد أدى ذلــك إلــى وضــع جديــر 

التركيــة  الجمهوريــة  أن  حيــن  فــي  بالملاحظــة: 

قــد تصلــح باســتمرار قوانينهــا المدنيــة فأدخلــت 

المســاواة القانونيــة بيــن الجنســين فــي قانــون 

المســلمون  زال  مــا  )7))2002؛  عــام  فــي  الأســرة 

اليونانيــون مــن أصــل تركــي يعيشــون تحــت أحــكام 

يكــون  أن  بالــكاد يمكــن  تقليديــة. وهــذا  شــرعية 

تطبيــق  يمكــن  إســبانيا،  فــي  لأوروبــا.  نموذجًــا 

الــزواج  عقــد  تنظــم  التــي  الإســامية  الأحــكام 

ولضمــان   ،  ((7( 1992 عــام  منــذ  المســلمين  علــى 

التأميــن القانونــي الضــروري هنــاك أحــكام إلزاميــة 

مــن  النــوع  وهــذا  الزيجــات)7)).  هــذه  لتســجيل 

يتعلــق  فيمــا  للغايــة  محــدود  القانونــي  التمييــز 

ماديــة  ميــزة  أي  دون  الرســمية  اللوائــح  بمجــرد 

.Rumpf, n. 4, p. 128 :72( انظر(

)73( انظر:
Martinez-Torrón, “The Legal Status of Islam in Spain”, 
in: Ferrari/Bradney (eds.), Islam and European Legal 
Systems, Aldershot a.o.. 2000, pp. 47, 56.

(74) Cf. Article 59 Código Civil in conjunction with the 
administrative provision of the general directorate of 
the Civil Registry and the Notary from 10 February 1993, 
printed in Bergmann and Ferid, Internationales Ehe- und 
Kindschaftsrecht (n.56) article “Spanien”, (as of 31 July 
1998), 24 and 55. Alternatively the formal provisions of 
their home rights are available to foreigners cf. Art. 50 
Código civil, ibid., 23.
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للمؤسســات  يجــوز  بريطانيــا  وفــي  صلــة.  ذات 

الإســامية التقــدم بطلــب للحصــول علــى الحــق 

فــي تســجيل الــزواج)7)). وعــاوة علــى ذلــك، ووفقًــا 

 ،2002 لعــام  الدينيــة(  )الزيجــات  الطــاق  لقانــون 

ــزواج الدينــي  يمكــن للمحاكــم أن تطلــب فســخ ال

المدنــي. الطــاق  منــح  قبــل 

بعــض  طالبــت  أيضًــا،  بريطانيــا  وفــي 

الجماعــات المســلمة بإدخــال نظــام عــام للقانــون 

الدينــي فــي المســائل المتعلقــة بالــزواج والأســرة 

والميــراث)7))، وهــذا يتوافــق مــع النمــوذج الســائد 

فــي الــدول الإســامية. لكــن إدخــال نظــام قانونــي 

متعــدد قائــم علــى قواعــد دينيــة أو عرقيــة لا يمثــل 

ــا أو حتــى مرغوبًــا فيــه بالنســبة إلــى  خيــارًا واقعيًّ

الــدول الأوروبيــة)7)): ربمــا كانــت مثــل هذه الأنظمة 

مفيــدة بــل ونموذجيــة فــي الماضــي، لأنهــا منحــت 

الأقليــات الحقــوق والحريــات التــي كانــت ســتضيع 

إلــى  غالبًــا  هــذا  ســيؤدي  ذلــك  ومــع  ذلــك.  لــولا 

رؤيتــه  بيــن الأديــان كمــا يمكــن  نزاعــات قانونيــة 

ــة الأقــوى هــي مــن  ــا، فالجماعــة الديني خــارج أوروب

الآخريــن،  علــى  القانونــي  نظامهــا  حتمًــا  تفــرض 

وهكــذا يكــون مــن المســتحيل إقــرار حــق مطلــق 

للفصــل فــي إطــار القانــون الدســتوري الأوروبــي.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحريــة الدينيــة تشــمل 

حريــة المــرء فــي تغييــر دينــه أو عــدم انتمائــه إلــى أي 

)75( تــم تزويــدي بهــذه المعلومــات مــن طــرف كاتــب العــدل 
نديــم مالــك عندمــا التقيــت بــه فــي ليســتر فــي مــارس 2002.، 

.Leicester/Birmingham برمنغهــام   / ليســتر 

)76( للمزيد من الإشارات، راجع:
Poulter, “The Claim to a Separate Islamic System of 
Personal Law for British Muslims”, in: Mallat/Connors 
(Eds.), Islamic Family Law, London, reprint 1993, p. 147.

.Rohe, n. 62, p. 409 :77( انظر(

ديــن، وســتكون هــذه الحريــة مقيــدة بــا مبــرر بإجبــار 

النــاس علــى نظــام قانونــي يحــدده الديــن. كذلــك لا 

يوجــد نظــام قانوني إســامي موحــد لقواعد جوهرية 

يمكــن تحديدهــا، فكمــا ذكرنــا هنــاك مجموعــة كبيرة 

مــن الاختلافــات بيــن الأحــكام القانونيــة فــي الــدول 

دولــة  وهــي  التركيــة،  فالجمهوريــة  الإســامية. 

المنشــأ لمعظــم المســلمين فــي النمســا وألمانيــا 

ألغــت  قــد  أوروبــا؛  مــن  أخــرى  أجــزاء  فــي  وكذلــك 

أحــكام الشــريعة، والغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء 

لا بــد أنهــم ســيرفضون بشــدة إعــادة تصديــر هــذه 

القواعــد فــي البلــدان الأوروبيــة.

إلــى جانــب ذلــك فــإن التعامــل مــع الانتمــاء 

القانونيــة  للعلاقــات  أساسًــا  بوصفــه  الدينــي 

المدنيــة مــن شــأنه أن يثيــر تســاؤلات خطيــرة. 

ومــن الواضــح أن العديــد مــن جوانــب الشــريعة 

الإســامية -بأشــكالها المختلفــة الحاليــة- لــن 

تجــد القبــول فــي الســياق القانونــي والسياســي 

الأوروبــي. وعلــى الرغــم مــن النزعــات واســعة 

تهــدف  التــي  الإســامي  العالــم  فــي  الانتشــار 

إلــى تحســين حقــوق المــرأة)7))، لا تــزال العديــد 

المنطقــة  هــذه  فــي  القانونيــة  الأحــكام  مــن 

بعيــدة عــن المعاييــر القانونيــة للمســاواة بيــن 

)انظــر  أوروبــا  فــي  تحققــت  التــي  الجنســين 

أعــاه(، وســيكون ببســاطة مــن غيــر المقبــول 

الأنظمــة  ضمــن  القواعــد  هــذه  مثــل  تنفيــذ 

للمســلمين  يحــق  ذلــك  مــن  وبــدلًا  الحاليــة، 

ــا لنياتهــم الدينيــة  إقامــة علاقــات قانونيــة وفقً

فــي إطــار القانــون المدنــي الاختيــاري.

.Rohe, n. 1, p. 53 :78( انظر(
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خاتمة

تواجــه الأنظمــة القانونيــة الأوروبيــة تحديــات 

مــن  بمزيــج  أوروبــا  فــي  الإســامي  الوجــود 

الاســتراتيجيات التــي تتــراوح بيــن الدمــج والتمييــز.

1- أوجه الدمج/التكامل

ــا فــي بلد المهجر  أ- النظــام القانونــي المطبــق إقليميًّ

هــو الــذي يفصــل فــي التعارضــات القائمــة بيــن 

أحكامــه وبيــن أحــكام النظــام »الأصلــي« للمهاجر. 

ويعــد هــذا نموذجًــا للدمج/التكامــل علــى أســاس 

الأنظمــة القانونيــة العلمانيــة الملزَمــة بالمبــادئ 

الدســتورية فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق الإنســان 

والديمقراطيــة وســيادة القانــون.

جوهــره  فــي  القانونــي  الدمــج  نمــوذج  ينطــوي  ب- 

المواطنيــن  لجميــع  القانونيــة  الحمايــة  علــى 

والمقيميــن، ولا ســيما حمايــة حقــوق الإنســان 

ــة،  ــة الدينيــة مــن تدخــل الدول بمــا فــي ذلــك الحري

فــي  المشــاركة  أيضًــا  النمــوذج  هــذا  ويضمــن 

المجتمــع إلــى حــد مــا. ويمثــل هذا نظامًــا للحقوق 

)التمييــز  للشــخصية  نظامًــا  وليــس  الفرديــة 

القانونــي علــى أســاس الانتمــاء إلــى مجتمــع دينــي 

الدينيــة. القواعــد  يتعلــق بتطبيــق  معيــن( فيمــا 

2- أوجه التمييز/التثاقف 

مجــال  فــي  »الدوليــة«،  بالمفاهيــم  يتعلــق  فيمــا  أ- 

ولا  القوانيــن(،  )تنــازع  الخــاص  الدولــي  القانــون 

ســيما فــي قانــون الأســرة والميــراث، يمكن تطبيق 

الأحــكام القانونيــة »الأصليــة« فــي حــدود السياســة 

العامــة، وهــذا مــن نمــاذج التمييــز الجزئــي.

ب- تضمــن أجــزاء مهمــة مــن القانــون الأساســي 

الخــاص )مثــل قانــون العقــود بمــا فــي ذلــك 

الــزواج( حريــة تقريــر المصيــر القانونــي  عقــود 

الفرديــة. للتفضيــات  وفقًــا 

ج- فــي بعــض مجــالات القانــون، يقــوم عــدد مــن 

الأنظمــة القانونيــة الأوروبيــة بدمــج الهويــات 

القانونيــة »الأجنبيــة« الســابقة، وهــو مــا يعــد 

التمييــز  الجزئــي عــن طريــق  للتكامــل  نموذجًــا 

القانونــي )مثــل أحــكام »الــزواج الإســامي« فــي 

فــي  الإســامي«  العقــاري  و»الرهــن  إســبانيا، 

المملكــة المتحــدة، والنظــام القانونــي الخــاص 

للمســلمين فــي تراقيــا باليونــان فيمــا يتعلــق 

بشــؤون الأســرة والميــراث(.

قبــل  مــن  الشــريعة  بتعريــف  يتعلــق  وفيمــا 

المســلمين فــي أوروبــا، يجب أخذ أمرين رئيســين بعين 

الاعتبــار: أولهمــا أن الشــريعة ليســت مجــرد مجموعــة 

مــن القواعــد القانونيــة أو الدينيــة المنصــوص عليهــا 

فــي القوانيــن أو الشــرائع الخاصــة بالفرائــض الدينيــة، 

وإنمــا هــي نظــام لتحديــد الأحــكام ومــن ثــم تطبيقهــا 

علــى حــالات ومواقــف معينــة. وحتــى في مجــال القانون 

فــإن نســبة كبيــرة مــن القواعــد فــي كل مــن المــدارس 

ثانويــة  إلــى اســتنباطات  الســنية والشــيعية تســتند 

مثل التفســير والاســتنتاج على أســاس الرأي، وبالتالي 

فالقــول بــأن الله وحــده هــو المشــرع، والــذي صاغــه 

العديــد مــن فقهــاء القانــون، يصبــح مقيــدًا للغايــة مــن 

الناحيــة العمليــة. ومنــذ العصــور الأولــى للإســام قــام 

النــاس بتفســير القوانيــن الإلهيــة ووضعــوا معاييــر 

لتطبيقهــا، وقــد يقــال بحــذر إنــه لا يوجــد حكــم واحــد 
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ملــزم فــي الشــريعة الإســامية يمكــن تطبيقــه دون 

التفســيرات  تتغيــر  أن  ويمكــن  التفســير،  هــذا  مثــل 

كمــا يتغيــر البشــر وظروفهــم المعيشــية)7))، ويعتبــر 

تعــدد الآراء فــي الشــريعة الإســامية دليــلًا علــى ذلــك. 

وعــاوة علــى ذلــك فقــد بُذلــت جهــود مكثفــة علــى مــدار 

أكثــر مــن 100 عــام، وغالبًــا فــي الأزمنــة القديمــة، لإنشــاء 

منتــدى واســع لفتــح بــاب الاجتهــاد)8)). وقــد أتــاح ذلــك 

ــا معينًــا مــن المرونــة وهــو أمــر ضــروري لتراكــم  احتياطيًّ

اســتجابة  إجــراء  يمكــن  حتــى  الفقهيــة  الممارســات 

 .)Diaspora( ملائمــة لوضــع المســلمين فــي المهجــر

وأود هنــا أن أقتبــس مــن مســلم أوروبــي قولــه: »)...( 

وحيويــة  للغايــة،  مهمــة  فقهيــة  أنشــطة  لدينــا  كان 

للغايــة، ومتطــورة للغايــة، حتــى القــرن الرابــع للإســام. 

ثــم توقــف الاجتهــاد فجــأة ولــم يعــد يُســمح لنــا بتطويــر 

أنــه علــى الجميــع أن  أفكارنــا، وأصبــح مــن المعتقــد 

يتبــع أحــد المذاهــب الســائدة. وأعتقــد أن أزمتنــا تبــدأ 

مــن هــذه النقطــة«)8)).

لا  الشــريعة  أحــكام  أن  فهــو  الثانــي  الأمــر  أمــا 

زمــان  كل  فــي  بالضــرورة  ومُلزمِــة  صالحــة  تعتبــر 

ومــكان، ولكنهــا تخضــع للتفســير مــا إن كان -وإلــى أي 

مــدى- يجــب تطبيقهــا فــي زمــان ومــكان مــا. فبعــض 

فقــط  ينطبــق  المثــال-  -علــى ســبيل  الأحــكام  هــذه 

علــى زوجــات نبــي الإســام محمــد، والبعــض الآخــر 

يســتهدف غيــر المســلمين مــن ســكان شــبه الجزيــرة 

هنــاك  وليــس  الهجــري،  الأول  القــرن  فــي  العربيــة 

)79( انظر:
Youssef Seddik, “Avons-nous jamais lu le Coran?”, Esprit 
no. 239 (1/1998), p. 99.

)80( انظر على سبيل المثال:
T. Ramadan, To be a European Muslim, Leicester 1999, 
pp. 82, 93.

(81) Badawi, n. 63, p. 73.

ا مــن الأحــكام التــي تعتبــر  ســوى عــدد صغيــر نســبيًّ

ــا مــا  ــي غالب ملزمــة فــي أي وقــت وفــي أي مــكان، والت

تتعلــق بالعلاقــة بيــن الله والإنســان التــي تعــد جوهــر 

ــأركان الإســام الخمســة.  الإيمــان، وهــي مــا يعــرف ب

وحتــى فــي هــذا المجــال فقــد عمــل المســلمون علــى 

بترتيــب  لهــم  تســمح  تفســيرات  وتطويــر  تأصيــل 

ظروفهــم المعيشــية فــي المجتمعــات ذات الأغلبيــة 

غيــر المســلمة )علــى ســبيل المثــال فــي مجــال تأخيــر 

أو قَصْــر الصلــوات الواجبــة(. وليســت هــذه الأحــكام 

قابلــة للتنفيــذ فــي هــذا العالــم، وبالتالــي فهــي قاصــرة 

علــى تنظيــم العلاقــات بيــن الله والإنســان.

وفيمــا يتعلــق بوجــود المســلمين خــارج »العالــم 

مــن  العديــد  ونصــح  ســبق  فقــد  الإســامي«، 

فــي  الطويلــة  الإقامــة  بعــدم  المســلمين  فقهــاء 

الخــارج )خــارج دار الإســام(، خشــية أن يمنــع ذلــك 

ويرجــع  الدينيــة)8)).  واجباتهــم  أداء  مــن  المســلمين 

الســبب فــي ذلــك إلــى الأحــداث والتجــارب التاريخيــة 

خــال حــروب الاســترداد)Reconquista()8)) والحــروب 

الصليبيــة ومــا لحــق ذلــك مــن مواجهــات عدائيــة بيــن 

الإســامية.  والقــوى  الأوروبيــة  المســيحية  القــوى 

التمييــز  مفهــوم  أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس 

القاهــرة  الممهــدات،  المقدمــات  رشــد،  ابــن  راجــع:   )82(
1325ه/1907م، ج. 2، ص. 286؛ ولتصريحــات أكثــر تشــددًا، انظــر: 
القيروانــي، كتــاب الجهــاد مــن كتــاب النــوادر والزيــادات )تحقيــق: 

انظــر: 1994، ص. 486؛  بيــردو(، شــتوتجارت  فــون 
Khoury, Islamische Minderheiten in der Diaspora, Mainz 
1985, p. 128; 

انظر أيضا:
Miller, “Muslim Minorities and the Obligation to Emigrate 
to Islamic Territory”, Islamic Law and Society 7/2000, p. 
258.

)83( فقط انظر:
 Dressendörfer, Islam unter der Inquisition. Die Morisco-
Prozesse in Toledo 1575-1610, Wiesbaden 1971.
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ودار  الإســام  )دار  متقابليــن  داريــن  بيــن  الأساســي 

الحــرب( قــد تــم تطويــره بشــكل أساســي فــي هــذه 

الأوقــات. واليــوم لا تــزال هنــاك وجهــات نظــر مماثلــة 

بيــن الفقهــاء المتشــددين، المتطرفيــن أحيانًــا، فــي 

عدائهــم للغــرب)8))، ودائمًــا مــا يعــود الســبب الرئيســي 

فــي ذلــك إلــى الخــوف مــن ضعــف العالــم الإســامي 

بســبب الهجــرة. لكــن مــن الواضــح أن هــذا لا يتفــق 

مــع واقعنــا الحالــي؛ إذ أظهــرت دراســة حديثــة أن ثلــث 

المســلمين يعيشــون خــارج الــدول الإســامية، وكثيــر 

منهــم يفعــل ذلــك بمحــض إرادتــه)8)).

هنــاك  الوســطى  العصــور  فمنــذ  ذلــك  ومــع 

اتفــاق واســع علــى أن أحــكام الشــريعة الإســامية 

ــه  ــق خــارج الأراضــي »الإســامية«، وأن يمكــن ألا تُطبَّ

علــى المســلمين احتــرام قانــون البــاد التــي يعيشــون 

فيهــا أو مغادرتهــا إلــى بــاد يحكمهــا المســلمون، 

ويســتند هــذا الــرأي إلــى الفئــة الثالثــة بين دار الإســام 

ودار الحــرب، وهــي مــا تُعــرف بــدار العهــد)8)). ولا يــزال 

هــذا المفهــوم قائمًــا علــى التفرقــة الأساســية بيــن 

)84( انظــر: ابــن باز/عثيميــن، الأقليــات المســلمة- فتــوى بشــأن 
المســلمين الذيــن يعيشــون كأقليــات، هاونزلــو 1988:

Hounslow 1998, especially p. 71;
“المجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العالــم الإســامي 

فــي دورتــه السادســة عشــر بمكــة:
“The Fiqh Council of the Muslim World League on its 16th 
session in Mecca”, reported in “A message from Muslim 
scholars to Muslim Minorities in the West”, Daawah No. 
4 1422 A.H./Feb. 2002, pp. 8, 11.

(85) M. Ali Kettani, Muslim Minorities in the World Today, 
London 1986, p. 18; 

انظر أيضا:
Abedin, “Muslim Minority Communities in the World 
Today”, Islamochris-tiana 16 (1990), p. 1.

وزارة  الفقهيــة،  الموســوعة  العهــد”،  “دار  مــادة  راجــع   )86(
الكويــت   ،2 ط.   ،20 مــج.  الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف 
المســلمة، طرابلــس  الأقليــات  القــادر، فقــه  عبــد  خالــد  1990؛ 

وكذلــك:  ،59 ص.  1419هـــ/1998م، 
D.B. Macdonald, A. Abel, “Dār al-Ṣulḥ”, EI2, II, p. 131.

يصلــح  فقــد  وبالتالــي  المتقابلــة،  المعســكرات 

 ،diaspora كأســاس للتعايــش الســلمي فــي المهجــر

لأنــه يلــزم المســلمين بعــدم خــرق قانــون الأرض فــي 

الأمــن والحمايــة مــن دولــة  الحصــول علــى  مقابــل 

تعريــف  كان  إذا  مــا  يُعلــم  لا  ذلــك  ومــع  الإقامــة. 

»المهجــر« فــي حــد ذاتــه يســاعد علــى الاندمــاج فــي 

يســعى  لذلــك  فيــه،  والمســاهمة  ككل  المجتمــع 

ــدة  ــات جدي ــى مقارب ــن المســلمين إل ــة المفكري غالبي

مــن  جــزءًا  باعتبارهــا  الإســامية  الحيــاة  لتعريــف 

ظــروف الحيــاة القانونيــة والاجتماعيــة الموجــودة فــي 

أوروبــا. إنهــم يرفضــون الرؤيــة الســابقة التــي تقســم 

العالــم إلــى دار إســام ودار حــرب، ويــرون أن الأرض 

فــي أيامنــا هــذه هــي ببســاطة »بيــت واحــد« للبشــرية 

جمعــاء، وأنــه يحــق لــكل مســلم أن يعيــش فــي أي 

جــزء مــن العالــم، وهــو مســؤول عــن المجتمــع الــذي 

يعيــش فيــه. ويشــددون علــى أنــه لا يوجــد مــا يدعــم 

ــه  ــدي، لا فــي القــرآن ولا فــي الســنة، وأن ــرأي التقلي ال

ليــس أكثــر مــن بنــاء أنشــأه الفقهــاء التقليديــون)8)). 

)87( على سبيل المثال:
 Rafiq Zakaria, Is Islam Secular?, Aligarh 1989, 54; Oubrou, 
“Die ‘Minderheits-Scharia’ in Frankreich: Reflexionen zu 
einer rechtlichen Integration des Islam”, in: Escudier u.a. 
(Hrsg.), Der Islam in Europa. Der Umgang mit dem Islam in 
Frankreich und Deutschland, Göttingen 2003, pp. 193, 197; 
“بيــان جراتــس” مــن مؤتمــر لقــادة المراكــز الإســامية والأئمــة 
عــام  يونيــو   15-13 بتاريــخ  جراتس/النمســا،  فــي  أوروبــا  فــي 
2003م: “يجــب رفــض التفرقــة القروســطية بيــن دار الإســام 
ودار الحــرب؛ إذ لا أســاس لهــا فــي القــرآن ولا فــي الســنة، ولا 
علاقــة لهــا بالحاضــر علــى الإطــاق. وهــي ظاهــرة تاريخيــة عفــا 
عليهــا الزمــن )*ترجمهــا المؤلــف إلــى الإنجليزيــة مــن الألمانيــة، 
وهــذا  الإنجليزيــة(.  مــن  العربيــة  إلــى  بدورنــا  وترجمناهــا 
البيــان منشــور علــى الصفحــة الرئيســية للمجلــس المركــزي 

للمســلمين فــي ألمانيــا:
http://www.islam.de/?site=articles&archive=euro  
islam&article_number=1651; 

للمراجع انظر أيضا:
Shadid/Van Koningsveld, Religious Freedom and the 
Position of Islam in Western Europe, Kampen 1995, 3.2.
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المكثــف  الدولــي  التعــاون  فــإن  ذلــك  مــن  وبــدلًا 

تخلــق  المشــتركة  القانونيــة  والقيــم  والأحــكام 

ظروفًــا مختلفــة تمامًــا لا تســمح بمفهــوم العــداء 

العــام، وقــد تــم تطويــر هــذا التعــاون فــي الماضــي 

كــي يســتمر فــي أوروبــا والعالــم الإســامي علــى 

كلــه  العالــم  فــإن  لهــؤلاء  ووفقًــا  ســواء.  حــد 

تشــمل  عهــد«  »دار  واحــدة؛  دارًا  يشــكل  اليــوم 

الجديــد مســاحة  النهــج  الجميــع)8)). ويفتــح هــذا 

واســعة لمواءمــة الإطــار القانونــي الأوروبــي مــع 

الحيــاة الإســامية فــي أوروبــا.

الشــريعة  فــإن  الســياق،  هــذا  وفــي 

أحــكام  تحديــد  بهــا  يُقصــد  قــد  أوروبــا  فــي 

يتوافــق  بمــا  هنــا  للمســلمين  الشــريعة 

الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  قيــم  مــع 

وســيادة القانــون التــي تحكــم النظــم القانونيــة 

الأوروبيــة، وفــي إطــار هــذه النظــم يجــب تمكيــن 

ــا  المســلمين مــن ممارســة معتقداتهــم عمليًّ

الناحيــة النظريــة، وبالتالــي  وليــس فقــط مــن 

علــى جميــع الأوروبييــن أن يتذكــروا كــون الحريــة 

لا  جــزءًا  الدينيــة،  التعدديــة  ثــم  ومــن  الدينيــة، 

يتجــزأ مــن الدســاتير الأوروبيــة الليبراليــة، وأن 

أن  لــه  يحــق  الدولــة  ســيادة  يحتــرم  مــن  كل 

لهــذا  خصــوم  وهنــاك  الحريــة.  بهــذه  يتمتــع 

النــوع مــن الأحــكام الدســتورية بيــن الجماعــات 

دولــة  تنظيــم  مثــل  المتطرفــة  الإســامية 

الخلافــة أو حــزب التحريــر أو تنظيــم المرابطــون، 

)88( فــي مؤتمــر الإيسيســكو الــذي انعقــد فــي فرانكفــورت 
ــا يومــي 29 و30 مــن ســبتمبر 2003  ــن am Main فــي ألماني أم ماي
حــول “الحــوار بيــن الحضــارات: التنــوع فــي ظــل التكامــل”، وافــق 
المســلمون المشــاركون مــن جميــع أنحــاء العالــم الإســامي 

وأوروبــا بالإجمــاع علــى هــذا المفهــوم.

وكذلــك بيــن المتطرفيــن مــن اليمين أو اليســار، 

والمســيحيين  المتطرفــات،  النســويات  وبيــن 

ــا  ــن أحيانً الأصولييــن، ومجــرد العنصرييــن )الذي

غريبــة(. تحالفــات  فــي  يتحــدون  مــا 

ولأختــم أخيــرًا بكلمــات الرئيــس الســابق 

فيمــا  بــرودي  رومانــو  الأوروبيــة  للمفوضيــة 

الأمــر  »ليــس  الثقافــات:  بحــوار  يتعلــق 

مجــرد اســتقبال الأحــداث بســلبية، والقبــول 

بالتوحيــد الثقافــي الــذي قــد تُفــرض مــن خلالــه 

ويقــف  الآخريــن.  علــى  وإرادتــه  الأقــوى  قيــم 

الاتحــاد الأوروبــي كمثــال متفــرد علــى الدســتور 

الثقافــات  بيــن  والتكامــل  الديمقراطــي 

آخــر  شــكلا  هنــاك  أن  ويثبــت  المتنوعــة، 

يصلــح كبديــل للتوحيــد الثقافــي أو الهيمنــة 

الثقافيــة؛ وهــو الحــوار الــذي يحتــرم الثقافــات 

هــذه  أن  طالمــا  يمثلونهــا،  ومــن  المختلفــة 

الثقافــات المختلفــة مســتعدة لاحتــرام القيــم 

الجوهريــة«)8)).  الإنســانية 

(89)-“Valoriser l’héritage culturel commun!”, Le Figaro 
04.04.2002, p. 14. 
أو  الدينيــة  أو  العنصريــة  الكراهيــة  منــع  شــأنه  مــن  وهــذا 
عاميــن  منــذ  ا  شــخصيًّ لــه  تعرضــتُ  مــا  وهــو  السياســية، 
فلســطين  شــهدتها  التــي  الخطيــرة  العنــف  أحــداث  -أثنــاء 
حيــن  وذلــك  بباريــس،  متــرو  محطــة  فــي  إســرائيل-  ودولــة 
هاجمنــي شــابان مــن شــمال إفريقيــا بالغــاز المســيل للدمــوع 
لاعتقادهمــا أنــي أمريكــي، وذلــك غالبًــا لأننــي كنــت أقــرأ صحيفــة 
ألمانيــة )!(. وهنــا يجــب أن أقــول بوضــوح إن هــذا لا علاقــة لــه 

بالديــن، وإنمــا هــو مجــرد نزعــة عنصريــة.

187شريعة في أورولتطبيق أحكام ا
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المقدمة

تبــدأ الموجــة الأولــى للإلحــاد الجديــد، وفقًــا 

-حققــت   
ٍ

كتــب أربعــة  بظهــور  للمؤلفيــن، 

بالنقــد  الديــن  تناولــت  المبيعــات-  أعلــى 

والنقــاش: »نهايــة الإيمــان« لســام هاريــس 

)2004(، »كســر الســحر« لدانيــال بينيــت )2006(، 

و»الــرب  دوكنــز،  لريتشــارد  الإلــه«  »وهــم 

ليــس عظيمًــا« لكريســتوفر هيتشــنز )2007(. 

وقــد تــا ذلــك حملــة ترويجيــة لأعمــال هــؤلاء 

الإعلاميــة.  الوســائل  مختلــف  علــى  الزمــرة 

ــق هــذه الزمــرة، علــى اختــاف خبراتهــم 
ِ
ف تتَّ

العلميــة والفكريــة، علــى »قناعــة أنَّ الاعتقــاد 

وإنَّمــا  ليــس غيــر عقلانــي فحســب  الدينــي 

هــو غيــر أخلاقــي وخطيــر« )ص1(.

قهمــا أكثــر فــي تحليــل ظاهــرة الإلحــاد الجديــد ومــا  وعنــد تعمُّ

ا أنَّ الإلحــاد  رَ ــا. فبعــد أنَّ قــرَّ ــز بــه، يطــرح المؤلِّفــان ســؤالًا مُهمًّ تتميَّ

الجديــد هــو -علــى المســتوى الفلســفي- »إلحــادُ مــا قبــل نيتشــه« 

)ص2(، يتســاءل المؤلِّفــان عــن ســبب شــعبية الإلحــاد الجديــد رغــم 

فقــره الفلســفي، والتاريخــي، والثيولوجــي.

وقبــل أن يجيــب المؤلِّفــان عــن هــذا الســؤال، حــاولا اســتخراج 

الفقــر المعرفــي  إلــى  بعــض ســمات الإلحــاد الجديــد. فبالإضافــة 
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هــذا  أربــاب  ــق  وتعلُّ آنفًــا  المذكــور  والفلســفي 

الإلحــاد بالمنتجــات العلميــة والفلســفية للقــرن 

التاســع عشــر، هنــاك ســمة أخــرى وهــي »ذاتيــة 

أي  )ص3(.  تقريبًــا«  الشــكل  ائريَّــة  الدَّ الإحالــة 

الأســماء  مــن  معينــة  مجموعــة  هنــاك  ــه  أنَّ

ورفقتــه  دوكنــز  يتداولُهــا  والحجــج  والمعلومــات 

لا يخرجــون عنهــا قيــدَ أُنملــة. وتســتمر »الغرفــة 

الصدويــة الإلحاديــة الجديــدة« )ص3( فــي التقديــم 

والمراجعــة والإشــهار لأعمــال بعضهــم لبعــض 

فــي اســتمرارية لمبــدأ ذاتيــة الإحالــة وفيمــا يُشــبه 

)ص3(. ــفاحي«  السِّ د  »التــردُّ

عوامل شعبية الإلحاد الجديد

يمكــن  للمؤلِّفَيْــن،  وفقًــا  الأول:  العامــل 

جــوٍّ  علــى  فعــلٍ  ةِ  كــردَّ الجديــد  الإلحــاد  »رؤيــة 

ثقافــي وسياســي شــديد الخصوصيــة«: صعــود 

الأصوليــة المســيحية الأمريكيــة ودعــم الســلطة 

بــوش  جــورج  إدارة  فــي  وجدتــه  التــي  السياســية 

نقطــة  إلــى  يُشــيران  المؤلفيــن  أنَّ  غيــر  الابــن. 

ا: علــى الرغــم مــن عــداء الإلحــاد الجديــد  دقيقــة جــدًّ

ــه انقلــب هــو نفســه إلــى  للأصوليــة المســيحية فإنَّ

أصوليــة أخــرى فيمــا يُشــبه »صــورة المــرآة للنظام 

العقائــدي الــذي يرفضــه« )ص4(. وبذلــك يبــدو أنَّ 

تفريــق الملحديــن الجــدد بيــن التنويــر والأصوليــة 

عًــى لا حقيقــة تحتــه. ليــسَ إلَّا تفريقًــا زائفًــا مُدَّ

نشــأة  فــي  أســهم  الــذي  الثانــي:  العامــل 

الإلحــاد الجديــد: هجمــات 11 مــن ســبتمبر 2001 علــى 

بــرج التجــارة العالمــي ومبنــى البنتاغــون. لقــد اعتبــر 

دوكنــز ورفقتــه أنَّ الإســام »يُجســد اللاعقلانيــة، 

واللاأخلاقيــة، والعنــف الدينــي عمومًــا: كل الأديــان 

قــد تكــون متســاوية فــي أعينهــم، ولكــن يبــدو أنَّ 

ــقُ فيــه المســاواة أكثــر مــن جميــع  دينًــا واحــدًا تتحقَّ

الجــدد  فالملحــدون  )ص5(.  الأخــرى«  الأديــان 

اتخــذوا مــن الإســام غرضًــا يهاجمــون مــن خلالــه 

جميــع الأديــان وفــي الأثنــاء يســتحضرون جميــع 

بــة. بــل ســعوا فــي  المغالطــات والاتهامــات المعلَّ

حملتهــم الصليبيــة ضــد الإســام إلــى دعــم الحــرب 

والتعليــات  التبريــرات  بتوفيــر  الإرهــاب  علــى 

الأولــى  للوهلــة  »بــدا  مــا  فانقلــبَ  المختلفــة 

ــة، أضحــى بالنظــر  ا غيــر ضــار البتَّ طبــولًا فلســفيًّ

ــل  المتأخــر، أشــبه بتســليحٍ للفكــرِ« )ص6(. لقــد مثَّ

ــا  ــه دينً ــةً للإســام بكون هجــوم 11 مــن ســبتمبر إدان

ــق  تعلَّ تمييــز، وســببًا  دون  جميعًــا  وللمســلمين 

ــا  ــان عمومً ــى الأدي ــه الملحــدون الجــدد للحــطِّ عل ب

وعلــى الإســام بشــكل خــاص.

الجديــد  الإلحــاد  أنَّ  الثالــث:  العامــل 

ل ميثولوجيــا جديــدة وقويــة للخلــق التــي  »يُشــكِّ

خدمــة  تــؤدي  الميثولوجيــات-  كل  غــرار  -علــى 

ــة«. فمــع أنَّ »قصــة الجنــس  أنثروبولوجيــة خَفيَّ

ورفقائــه  دوكنــز  لريتشــارد  بالنســبة  البشــري 

تحررنــا  قصــة  الحــال  بطبيعــة  هــي  الملحديــن 

كتاباتهــم  فــإنَّ  )ص7(،  الميثولوجيــا«  مــن 

المختلفــة،  الأســاطير  بخلــق  طافحــة  تبــدو 

عقلانيــة  تجربــة  البــوذي  التصــوف  جعــل  مــن 

ــا  ــز البيولوجي ــة )هاريــس(، إلــى تحويــل دوكن للغاي

قــدرة  حــول  أســطورية  قصــة  إلــى  ريــة  التطوُّ

البشــرية علــى تجــاوز أصولهــا الجينيــة والحصــول 

علــى حصافــة عقلانيــة ذاتيــة، حيــث ينقلــب أصــل 
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 )Bildungsroman( »ــة تكوينيــة ــى »رواي ــواع إل الأن

)ص8(. البشــري  بالجنــس  خاصــة 

ومــع ذلــك، وفقًــا للمؤلِّفيــن، فــإنَّ أظهــر الدلائــل 

فــي  تكمــن  للأســاطير  الجديــد  الإلحــاد  خلــق  علــى 

الأســلوب  بــه:  كُتــب  الــذي  ــردي  السَّ الأســلوب 

حيــث  الواضحــة.  الجماليــة  المميــزات  ذو  الأدبــي 

تغلــب المســحة الأدبيــة علــى أربــاب الإلحــاد الجديــد، 

بــه  »يُحتفــى  الشــعبي  العلــم  رائــد  مثــلًا  فدوكنــز 

بســبب مواهبــه بوصفــه كاتبًــا... بقــدر مــا يُحتفــى 

الأدهــى  بــل  )ص9(.  حججــه«  محتــوى  بســبب  بــه 

مــن ذلــك، يُبــدي المؤلِّفــان ملاحظــة دقيقــة للغايــة 

ــه -والأمــر ينســحب علــى  ت ــز برمَّ حــول مشــروع دوكن

رفقائــه- أنَّ »دوكنــز مُهتــم باســتمرار بتجميــل دعــوى 

البيولوجيــا التطوريــة حــول امتــاك الحقيقــة بشــكل 

مســتقل عــن القيميــة التجريبيــة للحقيقــة« )ص9(.

محــلَّ  يحــلَّ  أن  يُحــاول  الجديــد  الإلحــاد  أنَّ  أي 

الأديــان عــن طريــق خلــق ســردية موازيــة للســردية 

الدينيــة منتهجًــا المناهــج نفســها التــي ينقهمــا علــى 

الأديــان ولكــن فــي الغالــب بفاعليــة أقــل وفجاجــة 

عائــه العقلانيــة والمنهــج التجريبــي. أكبــر، رغــم ادِّ

وعنــد بيــان ســعي الملحديــن الجــدد إلــى خلــق 

المؤلِّفــان  يُقيــم  جديــدة،  )ميثــوس(  أســطورة 

الأدب.  وبيــن  الجديــد  الإلحــاد  بيــن  الصلــة 

فالملحــدون الجــدد، دوكنــز ورفقتــه، اتخــذوا مــن 

بالإمــكان  زال  لا  الــذي  الوحيــد  يــن  »الدِّ الروايــة 

مًــا  مُقَدَّ مثــالا  الأدبــيَّ  و»يعتبــرون  بــه«،  الإيمــان 

لفكرتهــم حــول تجربــة طبيعيــة دُنيويــة للجمــال 

أخــرى،  بعبــارة  )ص10(.  والتعالــي«.  هشــة  والدَّ

فالروايــة هــي ديــنٌ دُنيــوي، إن جــاز لنــا القــول؛ إذ 

عَمَــل  الملحــدة  البشــرية  النفــس  فــي  تعمــل 

مصدرهــا  أنَّ  غيــر  المؤمنــة،  النفــس  فــي  الديــن 

مُتعاليًــا.  وليــس  دُنيــوي 

الأدبــي  الاســتقبال  ــع  »تتبُّ المؤلِّفــان  يُحــاول 

روائييــن  أربعــة  أعمــال  فــي  الجديــد  للإلحــاد 

معاصريــن معتمديــن: إيــان مــاك إيــوان، ومارتــن 

رشــدي«  وســلمان  بولمــان،  وفيليــب  آميــس، 

المجــال  إلــى  الروايــة  أهميــة  وتمتــد  )ص11(. 

الروائييــن-  لهــؤلاء  -وفقًــا  فتصبــح  السياســي، 

ضــد  الأيديولوجيــة  الحــرب  فــي  جديــدة  »جبهــة 

الديــن، والأصوليــة الدينيــة، والإرهــاب الدينــي بعــد 

)ص11(.  »11/9

هــذه الأعمــال الروائيــة التــي يتــردد فيهــا صــدى 

موضوعــات الإلحــاد الجديــد ورؤاه هــي مــا يُســميها 

مــا  »إنَّ  الجديــدة«.  الإلحاديــة  بـ»الروايــة  المؤلِّفــان 

د الروايــة الإلحاديــة الجديــدة هــو بالفعــل دغمائية  يحــدِّ

الطبيعــي،  العلــم  حــول  مزعجــة،  جمالية-سياســية 

حــول العقــل، حــول الديــن، وفــي كثيــر مــن الحــالات، 

»يحتفــل  باختصــار،  )ص12-11(.  الإســام«  حــول 

الروائيــون الملحــدون الجــدد بالشــكل الروائــي، علــى 

الإنســانوي«  ــد  للتعبُّ كأســاسٍ  الخصــوص،  وجــه 

)ص11(. فهــم يتابعــون الملحديــن الجــدد فــي نقدهــم 

الدنيويــة. داتهــم  تعبُّ ون  ويُقــرُّ للديــن 

ــر  ــه ملحــد )آرث ــذي يكتب ــاب -ال ــج هــذا الكت يُعال

برادلــي( ومســيحي )آنــدرو تايــت(- ظاهــرة الإلحــاد 

غيــر معهــودة ويستكشــف  زاويــة  مــن  الجديــد 

أيديولوجــي  هــو  مــا  بيــن  التجاذبــات  مختلــف 
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فكــري سياســي، ومــا هــو جمالــي روحــي أدبــي؛ فــي 

الروائــي »الهجيــن« )ص14(.  النــوع  هــذا  ل  تشــكِّ

وتكشــف زاويــة النظــر هــذه مــدى تغلغــل تأثيــر 

الإلحــاد الجديــد فــي مختلــف المجــالات الفكريــة 

فــي الغــرب وتنــوع وســائل تأثيــره فــي الجماهيــر 

حيــث تعــدى الأمــر الوســائل المعهــودة مكتســبًا 

ــا.  ــا مهمًّ زخمًــا أدبيًّ

»نهاية أحزان العالم« لإيان 
ماك إيوان

الروائــي  أعمــال  بمناقشــة  المؤلفــان  يبــدأ 

ــد  ــون )Ian McEwan( )ول ــان مــاك إي ــزي إي الإنجلي

ســنة 1948م(، وهــو مــن أشــهر الروائييــن وكتــاب 

الســيناريو المعاصريــن حيــث تــم تحويــل العديــد 

مــن أفلامــه إلــى أفــام ســينمائية لعــلَّ أشــهرها 

نفســه  الروايــة  عنــوان  يحمــل  الــذي  الفيلــم 

»تَكْفيــر« )2007م( الحاصــل علــى جائــزة الأوســكار. 

هــذا  أعمــال  مــن  بمجموعــة  المؤلفــان  يهتــم 

الروائــي جاعليــن مــن أحــداث 11 مــن ســبتمبر الحــد 

الفــروق  فــي  والنظــر  بينهــا  للتمييــز  الفاصــل 

والتغيــرات بيــن تلــك التــي قبــل 11/9 وتلــك التــي 

مقــالٍ  مــن  المؤلفــان  وينطلــق  بعدهــا.  جــاءت 

»نهايــة  بعنــوان   2007 ســنة  إيــوان  مــاك  كتبــه 

أوجــاع العالــم« )‘End of the World Blues’( وقــد 

نــه كريســتوفر هيتشــينز فــي مختاراتــه لــأدب  ضمَّ

الإلحــادي. وتتضمــن مناقشــتهما لمــاك إيــوان 

التاليــة: أعمالــه الأدبيــة 

»كلابٌ سوداء« )1992م(

»الحب الراسخ« )1997م(

»تكفير« )2002م(

»السبت« )2005م(

»على شاطئ تشاسيل« )2007م(

مــن   11 أحــداث  بعــد  كتبــه  مقــالٍ  إلــى  إضافــة 

 Only Love‘ »ســبتمبر »الحــب فقــط ثــم النســيان

.’Then Oblivion

فيــه  مريــة  لا  واضــح  بإعــان  المؤلفــان  يبــدأ 

مــن  الكثيــر  بعــد  فيمــا  لهــا  حشــدا  قــد  ودعــوى 

عــدة  -مــن  هــو  إيــوان  مــاك  إيــان  »إنَّ  البراهيــن: 

وجــوهٍ- الروائــي الملحــد الجديــد بامتيــاز« )ص16(. 

ا لهــذا الوصــف، وفقًــا  ذلــك أنَّ مــا يجعلــه مُسْــتَحِقًّ

مُلحــدًا،  ــا  روائيًّ بكونــه  يكتفــي  لا  ــه  أنَّ للمؤلفيــن، 

ــيٍّ مُلحــدٍ آخــر، بــل يتجــاوز ذلــك،  مثلــه مثــل أي روائ

مُبديًــا اســتعدادًا وحماســة فــي التبشــير بـ»نظامــه 

)ص16(. الجديــد«  الدنيــوي  العقائــدي 

للإنســان  يمكــن  لا  إيــوان،  لمــاك  بالنســبة 

ــا كانــت تلــك  نــة، أيًّ أن يوجــد خــارج ســردية مُعيَّ

الســردية. فحتــى أولئــك الذيــن يظنون أنفســهم 

يعيشــوا  أن  ويرفضــون  الســرديات  كل  فــوق 

مُرْتَهنيــن إلــى الحاجــة إلــى الســرد، هــم دون أن 

هــم.  تخصُّ ســردية  فــي  منغمســون  يشــعروا 

وبذلــك، فــإنَّ تلــك المتضــادات: الديــن والإلحــاد، 

العلــم والأســطورة، والعقــل والخرافــة... إلــخ، 

إلَّا أشــكالًا ســردية متصارعــة. وبهــذا،  ليســت 

يفهــم مــاك إيــوان القــوة الدافعــة وراء »هــذه 

هــي  العالــم  نهايــة  حــول  المروعــة  ــؤات  التنبُّ

فــي  المعنــى  ــن  لتبيُّ العميقــة  الإنســان  حاجــة 

كــونٍ فوضــوي لا مُبــالٍ عــن طريــق تحويلــه إلــى 
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ســردية« )ص17(. فالديــن علــى الرغــم مــن كونــه 

فــي طبيعتــه،  إيــوان- لا عقلانــي  لمــاك  -وفقًــا 

أكســبه  مــا  هــو  الأســطوري  طابعــه  فــإنَّ 

أن  أراد  إن  العلــم،  علــى  ومــا  وزخمًــا؛  شــرعية 

يكتســب مرتبــة تُســاوي المرتبــة التــي اكتســبها 

الديــن أو تفوقهــا، إلَّا أن يصيــر ســردية ويُضفــي 

علــى نفســه طابعًــا أســطوريًّا. فالصــراع ليــس 

بيــن الأســطورة والعقــل، ولكــن بيــن ســرديَّتَين 

حــول التكفيــر.

إيــوان،  مــاك  لإلحــاد  بالنســبة  فالروايــة، 

لأوجــاع  »نهايــة  توفيرهــا  فــي  الديــن  تســتبدل 

العالــم: ســردية ملحميــة حــول الــولادة، والمــوت، 

بهــا«  نؤمــن  أن  جميعًــا  يمكننــا  والـــمُتعالي 

الســرد  فــي  البشــرية  الرغبــة  أنَّ  غيــر  )ص18(. 

يمكــن أن تنقلــب إلــى »باثولوجيــا شــبيهة بالديــن«، 

بالنســبة لمــاك إيــوان، حيــث لا مجــال لوجــودٍ »غيــر 

)ص20(. مَسْــرود« 

الســابقة  إيــوان  مــاك  لأعمــال  بالنســبة 

إزاء  مُرتابًــا  ظــلَّ  فقــد  ســبتمبر،  مــن   11 لأحــداث 

مــا  بــل  الحقيقــة،  احتــكار  أيَّ ســردية فــي  يــة  أحقِّ

يتضــح أكثــر، وفقًــا للمؤلِّفيــن، هــو »اعتقــاده بأنَّنــا 

هــو حقيقــي  مــا  تجربــة  يُمكننــا  لا  بشــرًا،  بكوننــا 

)ص21(. الســردية«  خــارج 

غيــر أنَّ المفاجــئ بالنســبة لأعمــال مــاك إيــوان 

ــن  11 مــن ســبتمبر أنَّهــا، كمــا بيَّ اللاحقــة لأحــداث 

ــت مطيــة للكاتــب  ــر كثيــرًا، وظلَّ المؤلِّفــان، لــم تتغيَّ

والديــن،  العلــم  حــول  المتكــرر  النقــاش  ليطــرح 

والماديــة والمثاليــة، ومــا إلــى ذلــك. الشــيء الوحيــد 

المتزايــد  الاهتمــام  هــو  تغييــر  عليــه  طــرأ  الــذي 

بمكانــة الروايــة نفســها.

أخلاقية المخيلة الأدبية

كونهــا  فــي  للروايــة  العظيــم  الأثــر  ــل  يتمثَّ

ــل كيــف يكــون الأمــر عندمــا  تمنحــكَ فرصــةً لتتخيَّ

تكــون شــخصًا آخــر. فـ»مــن جهــة، لدينــا المخيلــة 

الأدبيــة التــي تُمكننــا مــن اســتيطان عقــول الآخريــن 

وبالتالــي نحترمهــا بكونهــا متمايــزة عــن عقولنــا. 

ومــن جهــة أخــرى، لدينــا الوعــي الدينــي أو الإرهابــي 

الذاتويــة  مــن وجهــة نظــره  الخــروج  عــن  العاجــز 

)ص23(. للعالــم« 

لكــنَّ هــذا الإيمــان، الشــبيه بالإيمــان الدينــي، 

المخيلــة  وأخلاقيــة  للروايــة  التكفيريــة  بالقــوة 

الأدبيــة يُوضــع تحــت الاختبــار فــي روايتــه »تكفيــر«. 

بيــن  المقارنــة  إيــوان  مــاك  يضــرب  جديــد  ومــن 

الذاتويــة  النظــر  وجهــة  وبيــن  الأدبيــة  المخيلــة 

ــن الإرهابيون  الخاصــة بالإرهابييــن، ذلــك أنَّه لو تمكَّ

لــوا أنفســهم فــي مــكان الضحيــة، لمــا  مــن أن يتخيَّ

أمكنهــم الإقــدام علــى تلــك الأفعــال المروعــة. لــو 

أمكنهــم أن يشــعروا بمــا شــعر بــه الضحايــا، لــكان 

ــك.  ــا فــي ثنيهــم عــن ذل ــك كافيً ذل

بأخلاقيــة  إيمانــه  يختبــر  إيــوان  مــاك  أنَّ  غيــر 

خــال  فمــن  حــد،  أقصــى  إلــى  الأدبيــة  الروايــة 

شــخصية )بريُونــي( يطــرح قضيــة مثيــرة للجــدل: 

عقــول  نســكن  بــأن  لنــا  تســمح  إذ  الروايــة،  هــل 

الآخريــن لنعيــش تجاربهــم وننظر بأعينهم فينشــأ 

ومنفصلــة  متمايــزة  كــذوات  لهــم  احتــرام  عندنــا 
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ننــا مــن عكــس تلــك التجــارب كمــا هــي  ــا، تُمكِّ عنَّ

أم هــي طريقــة لتحويلهــا إلــى ســرديات صغيــرة 

أخــرى،  بعبــارة  عنــا؟  مُســتقل  بوجــود  تتمتــع  لا 

هــل تســمح الروايــة بعكــس تجــارب الآخريــن كمــا 

هــي فــي الواقــع، أم تجعــل تلــك التجــارب مرتبطــة 

وكمــا  للعالــم؟  ونظرتنــا  بتجاربنــا  مــا  بطريقــة 

ــن المؤلفــان يمكــن النظــر إلــى روايــة »تكفيــر«  بيَّ

»ككتــاب يُخضــع قناعــة مــاك إيــوان حــول المخيلــة 

الأخلاقيــة للروائــي لاختبــار إيمانــي شــديد: الاعتقــاد 

فــي القــوة الإنقاذيــة للفــن هــو اعتقــاد طفولــي، 

آخــر« )ص27(. وذاتــوي، وخطيــر مثــل أي اعتقــاد 

غيــر أنَّ روايــة مــاك إيــوان »الســبت« هــي روايــة 

11/9 بامتيــاز حيــث تضــع المواجهــة كمــا رآهــا: الأدب 

فــي مواجهــة الإرهــاب، والتعاطــف فــي مواجهــة 

الذاتويــة. هنــا، ليســت الروايــة هــي الوحيــدة التــي 

تضطلــع بوظيفــة أخلاقيــة، بــل كل تجربــة فنيــة 

جماليــة تــؤدي الــدور نفســه، وخاصــة الموســيقى، 

نفســه  الوقــت  فــي  الجماليــة  التجربــة  فتصبــح 

تجربــة أخلاقيــة. 

إيــوان  مــاك  ــدُ  يتعمَّ لا  للمؤلِّفيــن،  وفقًــا 

تلــك  جميــع  يُكــرِّس  أن  الروايــة  هــذه  فــي 

فــي  والنمطيــة  المســبقة  والصــور  الأحــكام 

نفــس  يُــراوده  »المــرء  أنَّ  غيــر  الإســام،  تصويــر 

الإحســاس بـــdéjà vu فــي ثنايــا »الســبت« كلمــا 

آنفًــا-  ذُكــر  -كمــا  فالأمــر  )ص30(.  الإســام«  ذُكــر 

راجــعٌ إلــى الاقتبــاس المتبــادل والحركــة الدائريــة 

بيــن  الجديــدة  الإلحاديــة  والمضاميــن  للأفــكار 

أربــاب هــذا الاتجــاه. فوصــف مــاك إيــوان للإســام 

ــم عمومًــا بكونــه يتســم »بعلاقــة  وللديــن المنظَّ

بيــن  -كمــا  تجــده  الفضــول«  مــع  مضطربــة 

المؤلِّفــان- عنــد آميــس، الــذي التقطــه مــن برنــادر 

مــن  غيــره  عــن  إيــوان  مــاك  ــز  يتميَّ ربمــا  لويــس. 

رفقائــه فــي الإلحــاد الجديــد بكونــه يــرى اســتمرارية 

بيــن الإيمــان الدينــي والأمــراض العصبيــة )ص31(، 

والتجســيد الأدبــي لهــذه الاســتمرارية فــي هــذه 

)بيكســتر(. شــخصية  هــي  الروايــة 

التعالي الدُّنيوي

أحــداث  ذروة  فــي  مشــهدًا  المؤلِّفــان  اختــار 

ــد  روايــة »الســبت« اعتبــراه المشــهد الــذي يُجسِّ

أعمــال  فــي  المفهــوم  هــذا  أفضــل  نحــوٍ  علــى 

البعــد الخــاص بخلــق  إيــوان حيــث »نواجــه  مــاك 

فــإنَّ  مميــز،  وبشــكل  إلحــاده،  فــي  الأســاطير 

أن  لهــذه الأســطورة هــو الأدب. فبعــد  الحامــل 

اقتحــم  بالســيارة،  الحــادث  عقــب  )هنــري(  ــه  أذلَّ

ين منــزل آل )بيرُونــي(  حًا بســكِّ )بيكســتر( مُتســلِّ

حيــث كان ثمــة اجتمــاع عائلــي. وطلــب مــن )ديــزي(، 

الشــاعرة الشــابة، أن تنــزع ثيابهــا وتقــرأ لــه شــيئًا 

الطاولــة.  علــى  مُلقــى  يــراه  الــذي  شِــعرها،  مــن 

تقــرأ  متزايــدة،  بثقــة  ولكــن  يرتجــف  وبصــوتٍ 

)ديــزي( وقــد تعــرَّت مــن ثيابهــا »شــاطئ دوفــر« 

لماثيــو آرنولــد، التــي يظنُّهــا )بايكــر( خطــأ واحــدة 

مــزاج  فــي  مفاجــئ  والأثر=تغييــر  أعمالهــا،  مــن 

)ص32(.  مهاجمهــا« 

إنَّ هــذا الأثــر الــذي أحدثتــه تلــك القصيــدة -التــي 

تجــد عــزاءً عــن الإيمــان الدينــي الضائــع فــي الديــن 

ــل فــي العلاقــات الإنســانية-  الخصوصــي المتمثِّ

الأدبــي  إيــوان  مــاك  عالــم  فــي  مُســتبعدًا  ليــس 
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والتعاطــف  بــالأدب  الإيمــان  فيــه  يحتــل  الــذي 

روايــة  أنَّ  »يبــدو  الصــدارة.  الأخلاقيــة  والمخيلــة 

»الســبت« هــي إعــان هــشٌّ عــن الإيمــان بالقــوة 

الخارقــة للطبيعــة لــأدب نفســه، والروايــة تقتضي 

ائهــا القفــزة الإيمانيــة ذاتهــا؛ لكــي يعمــل  مــن قرَّ

)ص34(. نيــوي«  الدُّ ســحرها 

ا »علــى شــاطئ تشاســيل« فهــي  ــا نوفيــلَّ أمَّ

التــي  التشــكيكية  ؤاتــه  تنبُّ إلــى  عــودة  ــل  »تُمثِّ

ــرة« )ص34(. يمكــن  اتســمت بهــا أعمالــه المبكِّ

عــن  ــر  تُعبِّ بكونهــا  ا  النوفيــلَّ هــذه  إلــى  النظــر 

انقبــاض مــاك إيــوان الخــاص، ذلــك أنَّ مــا يبــدو فــي 

طــور الانهيــار هــو »الاعتقــاد العقلانــي فــي التقــدم 

)ص35(. دائــم«  ســام  نحــو 

إذن، فــإنَّ أعمــال مــاك إيــوان الســابقة لأحــداث 

11 مــن ســبتمبر تتســم بالتشــكيك فــي مشــروعية 

الصائبــة  والنظــرة  للحقيقــة  ســردية  أي  احتــكار 

حــول العالــم، وفــي بيانــه بــأنَّ أيَّ وجــودٍ لا بــد لــه 

مــن ســردية وأنَّ الصــراع الحقيقــي بيــن الســرديات 

وأنَّ  والباطــل،  الحــق  بيــن  وليــس  المختلفــة 

العلــم ينبغــي لــه أن يســعى ليكتســب العناصــر 

الروائيــة والأســطورية اللازمــة حتــى يتفــوق علــى 

ــا أعمالــه التــي نُشــرت بعــد  الســرديات الدينيــة. أمَّ

الأحــداث بوقــت قصيــر، فهــي تعلــن إيمــان مــاك 

بالمخيلــة  بالروايــة،  وخصوصًــا  بــالأدب،  إيــوان 

ــه  الأخلاقيــة الأدبيــة والقــوة التكفيريــة للفــن. لكنَّ

يعــود مــرة أخــرى فــي أعمالــه المتأخــرة إلــى ذلــك 

الارتيــاب والتشــكيك الأول. إنَّ ســعي مــاك إيــوان 

ــل  لاســتبدال الإيمــان الأدبــي بالإيمــان الدينــي يمثِّ

جانبًــا  ويعكــس  الإلحــادي  الأدبــي  عملــه  جوهــر 

اســتبدال  الجديــد:  الإلحــاد  مــن جوانــب  ا  أساســيًّ

الأخــروي.  بالتعالــي  نيــوي  الدُّ التعالــي 

مارتن آميس وحرب 
الكليشيهات

مارتــن آميــس )Martin Amis( هــو روائي وناقد 

بريطانــي أعلــن عــن إلحــاده منــذ أول حياتــه )رغــم 

ــه الآن أقــرب مــا يكــون إلــى الــاأدري(، وهــو مثلــه  أنَّ

مثــل إيــان مــاك إيــوان قــد اســتعاض عــن الإيمــان 

الأدبيــة.  وبالمخيلــة  بــالأدب  بالإيمــان  بالأديــان 

لكــنَّ المخيلــة الأدبيــة عنــده، علــى خــاف مــا هــي 

ــر أخلاقــي  ــوان -بكونهــا ذات تأثي عليــه عنــد مــاك إي

تعاطفــي- هــي »تجســيد للحريــة، والأصالــة، ومــا 

يه )اســتقلالية العقــل(« )ص36(. يُســمِّ

يكــون  أن  المقبــول  مــن  يكــون  لمــاذا  ولكــن 

ــن المؤلفــان أنَّ الأمــر فــي  الأدب غرضًــا للتأليــه؟ يُبيِّ

فكــر آميــس يرتكــز علــى مرتكزيــن اثنيــن: 

يُمكــن  بالفعــل  موجــودًا  إلهًــا  م  يُقــدِّ الأدب  أنَّ   -1

إدراكــه.

إلــى  لتحويلــه  تاريخيــة  محاولــة  لأي  مقاومتــه   -2

عبــادة جماعيــة، أو أداة أيديولوجيــة، أو ســاح 

سياســي. وهــذا مــا يعنيــه آميــس باســتقلالية 

د،  التفــرُّ لــه: صــوت  بالنســبة  العقــل، فــالأدب 

اللاأيديولوجيــا«.  »أيديولوجيــا  وهــو 

دينًــا  يكــون  بــأن  خليقًــا  الأدب  يجعــل  فمــا 

دًا فــي  ــهُ يســاعد علــى جعلــك متفــرِّ ــر متعــالٍ أنَّ غي

الكاتــب مــن أن يكتــب بشــكل  ــن  تفكيــرك، ويُمكِّ

آميــس  فحــرب  وبالتالــي،  )ص38-37(.  دٍ  متفــرِّ



العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 196

علــى الكليشــيهات والدغمائيــة الدينيــة هــي حــربٌ 

ــره لــه الأدب  تســتدعي منــه أن يتســلَّح بــكلِّ مــا يُوفِّ

فــي  وأصالــة  واســتقلالية  تنويريــة  مبــادئ  مــن 

ــنٌ بيــن مُعســكر  التفكيــر والكتابــة. وهنــا التقابــل بيِّ

والدغمائيــة(  والتبعيــة،  )الكليشــيهات،  الديــن 

والاســتقلالية،  )الأصالــة،  الأدب  ومعســكر 

والتنويــر(.

ر منــه أكثــر  غيــر أنَّ آميــس يقــع فــي شــرِّ مــا يُحــذِّ

مــن مــرة:

ــن المؤلِّفــان، تظهــر »ســذاجة« آميــس  1- فكمــا يُبيِّ

فــي افتراضــه أنَّ نظرتــه لــأدب ليســت نظــرة 

حربــه  أنَّ  حيــن  فــي  وسياســية،  أيديولوجيــة 

علــى الكليشــيهات فــي الواقــع هــي أشــبه مــا 

ــق الأمــر بالإســام، بـ»صــدام  تكــون، عندمــا يتعلَّ

هانيغتــون. لصامويــل  الحضــارات« 

2- فــي مقابــل انتقاصــه مــن الثقافــة الإســامية 

ــد، ووصفــه  ووصفهــا بالقصــور وعــدم التجدي

والجمــود  بالتبعيــة  الإســامي  للعقــل 

الإســامي  للديــن  وصفــه  أنَّ  يبــدو  والفــراغ، 

ــتٍ للاستشــراق  »لا يعــدو أن يكــون قائمــة تثبُّ

المحافــظ الجديــد: الإســام رجعــي )لويــس(؛ 

المــوت  مذهــب  )هاريــس(؛  عقلانــي  غيــر 

الأهــم  وربمــا  وهاريــس(،  )بيرمــان  العدمــي 

مــن ذلــك كلــه، كوكتيــل مميــت مــن الصــاح 

الذاتــي، والشــفقة علــى الــذات وكراهيــة الــذات 

)ص42(. )هيتشــينز(« 

يختــزل آميــس مــا يُســميه بالإرهاب الإســامي 

فــي الإحبــاط الجنســي للرجــل. وهنــا تظهــر الرغبــة 

الكامنــة عنــده، كمــا هــو الشــأن عنــد مــاك إيــوان 

ــي،  ــي بالمــرض العصب ــط الحمــاس الدين ــذي يرب ال

فــي تجريــد المســلم مــن أي وجــود يتجــاوز وجــوده 

تفكيــر  عــن  يتحــرَّك  لا  فهــو  الحيوانــي،  الفيزيائــي 

ــر وإنَّمــا عــن انفعــالات فيســيولوجية شــأنه  وتدبي

شــأن أي جســم باكتيــري. وهــذه النظــرة الدونيــة 

تعكــس إنــكار آميــس لقــوة القناعــات الغيبيــة فــي 

تحريــك الأشــخاص.

الإسلاموية عند آميس

مــا الإســاموية ومــن هــم الإســاميون الذيــن 

الناقــد  أنَّ  يبــدو  كتاباتــه؟  فــي  آميــس  يقصدهــم 

ا، يغيــب  ــا، المهتــم بالتســميات جــدًّ الشــكلي أحيانً

م تعريفًــا واضحًــا للإســاموية!  عــن تفكيــره أن يُقــدِّ

بيــن الإســام  التفريــق  يُحــاول  بــل وحتــى عندمــا 

ــه  والإســاموية )خاصــة عندمــا وصــف نفســه بأنَّ

إلَّا  إســامويوفوبي(  وإنَّمــا  ا  إســاموفوبيًّ ليــس 

ــش علــى ذلــك التفريــق وأحيانًــا  ــه سُــرعان مــا يُغبِّ أنَّ

يتجاهلــه تمامًــا. 

الروائي والإرهابي

ــن المؤلِّفــان أنَّ الروايــة بالنســبة لآميس،  يُبيِّ

»خَلْــقُ عوالــمَ  هــي »مشــروع عقلانــي« هدفــه 

جديــدة بديلــة أو موازيــة«، وهــي بذلــك على الضد 

مــن الإرهــاب الإســامي الــذي يمثــل بالنســبة 

الجماعــي«  للمــوت  ــا  مَرَضيًّ »مذهبًــا  لآميــس 

المؤلِّفــان  يُبــدي  الســياق  هــذا  وفــي  )ص45(. 

حــا بــأنَّ »آميــس يظلُّ  ملاحظــة دقيقــة حيــث صرَّ

ومــا  للموتــى«.  كمُجامــعٍ  ــان  للفنَّ غريبــة  حالــة 
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يقصدانــه بذلــك أنَّ هنــاك نوعًــا مــن الهــوس 

بالمــوت يُحيــط بآميــس، انطلاقًــا مــن وصفــه 

الجماليــة«،  مــوت  مــن  »نــوعٌ  بكونهــا  للروايــة 

إلــى اعتبــاره أنَّ العمليــة الإبداعيــة فــي حــد ذاتهــا 

وانتهــاءً  التضحيــة،  علــى  يقــوم  مذهــبٌ  هــي 

بـ»الاحتــرام الفَــزعِ« لابــن لادن الــذي اعتبــره مثــل 

صدمــة  م  يُقــدِّ حداثي-جديــد  مفاهيمــي  »فنــان 

)ص46(.  الجديــد« 

العقم الأدبي

يبــدو أنَّ روايــة آميــس الإلحاديــة الجديــدة لــم 

تبــرز للوجــود بعــدُ )حيــث لــم ينشــر ســوى عمــل 

أدبــي ضخــم وحيــد »الكلــب الأصفــر« )2003م( الــذي 

قــد  وأقصوصتيــن  ئًا،  ســيِّ اســتقبالًا  اســتُقبل 

خضعتــا للنقــد »فــي قصــر النهايــة« )2004م( و»أيــام 

أنَّ  يبــدو  ولكــن  )2006م((  الأخيــرة«  عطــاء  محمــد 

نًــا يمكــن لهــا أن تتشــكل فيــه.  هنــاك مزاجًــا مُعيَّ

لقــد اختــار آميــس »العــودة إلــى النــوع الكوميــدي« 

آنــذاك«  المهيمــن  للجــو  ــدة  مُتَعَمَّ كـ»اســتجابة 

التــي  المتشــابهة  المضاميــن  أنَّ  غيــر  )ص50(. 

النمطــي  والتصويــر  الثلاثــة  أعمالــه  طرحتهــا 

)ص54(.   » لــيٍّ تخيُّ »إمســاكٍ  عــن  ينــمُّ  للإســام 

قــد يرجــع ذلــك إلــى أنَّ آميــس يعتبــر الإســاموية 

الاتســاع  أو شــديد  الســطحية  موضوعًــا شــديد 

بحيــث يفتقــر لأيِّ معنــى.

ومــن  الصــارخ،  آميــس  تناقــض  مــن  ولكــن 

أنَّ  الجديــد،  الإلحــاد  أطروحــات  تناقــض  ورائــه 

محمــد عطــاء، الشــخصية الرئيســية فــي قصتــه 

القصيــرة »أيــام محمــد عطــاء الأخيــرة«، قــد انتهــى 

ــق المؤلفــان هنــا تعليقًــا  بــه الأمــر فــي النــار! يُعلِّ

بــدأ كاتِّهــامٍ  إذ يقــولان: »ومــع ذلــك، فمــا  لاذعًــا 

ــام للاعتقــاد الدينــي قــد انتهــى بــه الأمــر  للحقــد السَّ

ــلُ آخــرة ذات صبغــة لاهوتيــة غريبــة، كأنَّهــا  بتخيَّ

الأبــدي لشــخصية  رِ  بالتكــرُّ سِــم  تتَّ ــةً،  بوذيَّ تقريبًــا 

الألعــاب  هــي  كــذا  مُلحــدةً.  البدايــة  منــذ  كانــت 

البهلوانيــة اللاهوتيــة للروائــي الــذي »ليــس مُلحــدًا 

جديــدًا تمامًــا« التــي كان مُجبــرًا علــى تأديتهــا: قــد 

لا تكــون هنــاك جنــة، ولا فــردوس، ولا 72 حوريــة 

هنــاك  ولكــن  الشــهيد،  تنتظــر  العيــون  ســود 

)ص55(. جحيــمٌ« 

جمهورية السماء لفيليب 
بولمان

ثلاثيــة  الفصــل  هــذا  فــي  المؤلفــان  يناقــش 

»أضــواء  بولمــان:  لفيليــب  القاتمــة«  »مــواده 

شــمالية« )نُشــرت عــام 1995، ونُشــرت تحــت اســم 

الشّــماليّة(،  أمريــكا  فــي  الذّهبيّــة«  »البوصلــة 

ــارع« )نُشــرت عــام 1997( و»منظــار  و»الســكين الب

عــن  عُــرف  وقــد   .)2000 عــام  )نُشــرت  الكهرمــان« 

وائــي الإنجليــزيِّ فيليــب بولمــان تعاطفــه مــع  الرِّ

الإلحــاد الجديــد وإعجابــه بأعمــال ريتشــارد دوكنــز.

يجــادل المؤلفــان مــن خــال عرضهمــا لمصــادر 

ــه يؤمــن بـ»صحــوة دُنيانيــة«  بولمــان فــي ثلاثيتــه، بأنَّ

محــلَّ  بولمــان  عالــم  ظــلَّ  ذلــك،  ومــع  )ص57(. 

ومعــاداة  الإلحــاد  إلــى  ينسِــبه  مــن  بيــن  تجــاذبٍ 

الأديــان ومــن يُدافــع عنــه وينفــي عنــه ذلــك مــن 

أهــل الإيمــان. 
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مصادر بولمان

الإلحــاد  إلــى  نفســه  ينســبُ  بولمــان  أنَّ  مــع 

فــي  ــل  المتمثِّ مشــروعه  عــن  ويعلــن  الجديــد 

محاولــة تقويــض الديــن المســيحي، فــإنَّ النَّاظــر 

فــي أدبــه يبــدو لــه خــاف ذلــك. للوهلــة الأولــى يبــدو 

عالــم بولمــان الخيالــي عالـــمًا ينهــزم فيــه الديــن 

وينحصــر وتنتصــر فيــه المبــادئ الإنســانوية. غيــر 

ــه -وبعــد النظــر الدقيــق- تتضــح أمــور أخــرى. إذ  أنَّ

يعتبــر المؤلفــان بولمــان، مــن بيــن جميــع الروائيين 

نفســه  كــرَّس  مــن  »أشــد  الجــدد،  الملحديــن 

علانيــةً لنقــدِ الســردية المســيحية الفوقيــة مــن 

الداخــل« )ص58(، بــل إنَّ نقــده للمســيحية، كمــا 

ــسَ بشــكل  يُلاحــظ المؤلفــان فيمــا بعــد، قــد أُسِّ

أقــربُ  هــو  منظــور  مــن  انطلاقًــا  مفارقــة،  فيــه 

ــة )ص76(. ذلــك أنَّ الأســطورة  للمســيحية الحقَّ

إلَّا  تقــوم  لا  بولمــان  شــيَّدها  التــي  المضــادة 

لا  عالمــه  وأنَّ  المســيحية،  الأســطورة  بمضــادة 

يُفهــم ولا يُــدرك إلَّا عنــد النظــر إليــه علــى خلفيــة 

المســيحي.  اللاهوتــي  العالــم 

فــي  بولمــان  مصــادر  المؤلفــان  يســتعرضُ 

عملــه »مــواده القاتمــة« التــي تجمــعُ بيــن »التقاليد 

والواقعيــة«  والرومانــس  للأســاطير  العظيمــة 

ع هــذه المصــادر بقولهمــا: صــان تنــوُّ )ص59(. ويُلخِّ

أدبيــة  بإحــالات  القاتمــة«  »مــوادهُ  »تغُــصُّ 

مــن  الإنجيليــة  القصــص  ــل  تتخيَّ إذ  متنافســة: 

الغربــي  الأدب  بســعادة  وتستكشــف  جديــد، 

وتُحيــل  النَّضِــرة  موتيفاتــه  أجــل  مــن  المعتمــد 

الثقافــة  مصــادر  مــن  كبيــر  عــدد  إلــى  كذلــك 

الشــعبية. ويمكــن أيضًــا بســهولة جعــل الشــعر 

الفيكتــوري  الأحاســيس  وأدب  الميتافيزيقــي 

وقصــص المحققيــن والعلــم الطبيعــي الشــعبي 

لجــورج  النجــوم«  »حــرب  وأفــام  أوز«  و»ســاحر 

لــوكاس )1977-1983( وحتــى الأمثولــة المســيحية 

»أخبــار نارنيــا« للويــس )1950-1956(؛ يمكــن جعلهــا 

 .)59 )ص  ــةً«  بَيْنِيَّ نصوصًــا 

يحتفــل  المختلفــة،  الاســتعارات  وبهــذه 

بولمــان مثلمــا فعــل رفقــاؤه مــن قبــل، بالقــوة 

تــه  قصَّ شــأن  مــن  ويُعلــي  لــأدب  ريــة  التحرُّ

قصــص  جملــة  مــن  قصــة  بكونهــا  الخاصــة 

أخــرى وأنَّــه لا يكــون لهــا معنــى إلَّا إذا اســتعارت 

هــذه  أنَّ  بيــد  )ص61(.  أخــرى  ســرديات  مــن 

المصــادر تتفــاوت فــي الأهميــة والحضــور، فقــد 

كان حضــور النصــوص الأدبيــة طاغيًــا وبخاصــة 

قصيــدة جــون ميلتــون »الفــردوس المفقــود«. 

الأســطوري  الإطــار  هــذا  بولمــان  »يأخــذ  إذ 

]قصــة الصــراع بيــن إبليــس وجنــده المتمرديــن 

اء مــن الجنــة[  مــع جنــود الــرب وإخــراج آدم وحــوَّ

ويلقــي بــه علــى عــدد مــن الشــخصيات تشــبه 

 .)62 )ص  الدراميــة«  ميلتــون  شــخصيات 

الشــخصيات  مســتوى  علــى  كائــن  فالتشــابه 

والإطــار العــام الــذي تتحــرك فيــه الشــخصيات 

وتســير فيــه الأحــداث.

»مــواده  علــى  الثانــي  الأدبــي  التأثيــر  يأتــي 

القاتمــة« مــن إعــادة وليــام بليــك قــراءة قصيــدة 

ومانتيكيون  ميلتــون فــي »زواج الجنــة والنــار«، والرُّ

ميلتــون  بليــك  جعــل  حيــث  ذلــك،  فــي  لــه  تَبَــعٌ 

وجنــده.  الشــيطان  إلــى  منــه  وعــي  دون  يميــل 
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إنَّ التعاطــي مــع قصيــدة ميلتــون فــي العصــر 

الحديــث يأتــي علــى نوعيــن: إذ يزعــم ســي. أس. 

لويــس أنَّ القصيــدة قــد حُرِّفــت معانيهــا بفعــل 

يُعلــون  الذيــن  الرومانتيكييــن  الشــعراء  قــراءة 

ميلتــون،  »فكــر  وأنَّ  د  والتمــرُّ التحــرر  قيــم  مــن 

كان  مــا  اللاهوتيــة،  مَسْــحَته  مــن  أُخلــيَ  ــه  أنَّ لــو 

ليكــون لــه وجــود أصــلًا«. فــي حيــن ينتهــي وليــام 

إيمبســون فــي دراســته للقصيــدة، إلــى تفضيــل 

المســيحية )ص65(. إلــه  علــى  ميلتــون  إلــه 

»الســقوط«  بمفهــوم  بولمــان  ــل  يتوسَّ

)the Fall( المســيحي إلــى نقــد الديــن التوحيــدي 

ــل فــي الوقــت نفســه دليــلًا علــى  التقليــدي ويمثِّ

اليهوديــة  الســردية  علــى  المســتمر  اعتمــاده 

المســيحية؛ ذلــك أنَّ »كل جــزء مــن عالــم بولمــان 

قــد شَــهِدَ ســقوطًا مــن نــوع مــا«، »فالســقوط 

ــل العلاقــة بيــن الوعــي ومعرفــة الــذات  عنــده يمثِّ

الخطيئــة  أنَّ  حيــن  ففــي  )ص67(.  والروحانيــة« 

لــت فــي وعــي  الكبــرى فــي الفكــر المســيحي، تمثَّ

ــذات علــى حســاب الوعــي  الشــيطان المفــرط بال

بالإلــه )الكِبْــر(، فــإنَّ هــذا الوعــي بالــذات مــن قبــل 

هــذا المخلــوق يصبــح شــديد الأهميــة بالنســبة 

وعليــه،  القاتمــة«.  »مــواده  عالــم  لثيولوجيــا 

ــم ]طَقْــس محــاكاة  يقــوم بولمــان »بإعــادة تقدي

الســقوط علــى حســب زعــم لويــس[ كنــوع مــن 

للإلــه«  البشــري  ي  للتحــدِّ الغنوســي  التأويــل 

مَها  )ص69(. ومــع ذلــك، »تضــلُّ النُّســخة التــي قدَّ

رَة  متكــرِّ تيِمــةً  بكونهــا  الســقوط  عــن  بولمــان 

بــل  إيجابيــة،  منفــردة-  تاريخيــة  -وليــس ظاهــرة 

)ص70(. احتفاليــة« 

ل »مــواده القاتمــة« بالفعل  هــل تشــكِّ
بعــض  يظــن  -كمــا  ــا  حقيقيًّ تهديــدًا 
المســيحيين المحافظيــن- علــى الديــن 

المســيحي؟

ل ثلاثيــة بولمــان  يســتبعِدُ المؤلِّفــان أن تُشــكِّ

بســبب  فقــط  المســيحي  الديــن  علــى  تهديــدًا 

ــدَعٍ  قْــد، ذلــك أنَّ بولمــان لــم يــأتِ بِبِ تناولهــا لــه بالنَّ

قْــد  ــه بالنَّ مــن الأمــر، فقــد دأب الروائيــون علــى التوجُّ

إلــى مختلــف الممارســات والمؤسســات الدينيــة 

ــه لــولا الجــزء  منــذ فجــر الروايــة الإنجليزيــة. علــى أنَّ

الثالــث مــن هــذه السلســلة، »منظــار الكهرمــان«، 

لَـــمَا أثيــرت هــذه المخــاوف بــادئ الأمــر بــل ربمــا 

حظِيَــت بالترحيــب والقبــول فــي بعــض الدوائــر؛ من 

أجــل اضطلاعهــا بنقــد المؤسســة الإكليروســية. 

جــاء الجــزء الأخيــر مــن الثلاثيــة مُعْلِنًــا »قتــل الــرب، 

ــبَ نفســه«  قــة أكثــر، مــوت إلــهٍ نصَّ أو إن رُمْنــا الدِّ

)ص71(. هــذا الفصــل عــن قتــل الإلــه، أو هزيمــة 

رمــز الســلطة، يســتدعي إلــى الذهــن دعــوى نيتشــه 

الهزيمــة  وهــذه  للإلــه«،  الإنســان  »قتــل  حــول 

ار الذيــن انتهضــوا لدفــع  ســوف يوقعهــا بــه الثــوَّ

ــره.  ظلمــه وتجبُّ

»إنَّ حقيقــةَ أنَّ هــذا المخلــوقَ -الــذي كان مــن 

قبــلُ شــبيهًا بالإلــه أو كان إلهًــا- قــد أعَانَــه علــى 

ــلَا  مُثِّ لقــد  ــا،  ر )حقًّ ــان ســليمَا الصــدَّ المــوت صبيَّ

نــوب( لهــو أمــرٌ ذو  علــى أنَّهمــا سالـــمَان مــن الذُّ

ل  أهميــة رمزيــة. إنَّ هــذا المــوت الرمــزي، الـــمُحمَّ

ــه فــي  ــة حــول الحضــور الخفيــف للإل بإيحــاءات ثري

العقــل الحديــث، يوحــي بعــدم اقتضــاء أي عنــفٍ 
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وجــودي مــن أجــل تخليــص البشــرية مــن اعتقــاد 

فقــد  النهايــة،  فــي  الإلهيــة.  العنايــة  فــي  ظالــم 

اويــة زمانهــا، وكذلــك،  تجــاوزت هــذه الشــخصية الذَّ

لة: أبٌ إلهــي  ــلطة الـــمُتفضِّ ــا، مفهــوم السُّ ضمنيًّ

لا  وعنايــة  منــه  برحمــة  البشــرية  الكائنــات  يرعــى 

)ص75(. تنقضــي« 

ولكــن هــل فعــلًا قتــل بولمــان الــرب؟ فيكــون 

بذلــك أقــرب إلــى دعــوة ســام هاريــس إلــى إلحــاق 

ــة القديمــة. ــرب بالآلهــة الوثني ال

. يذهب المؤلِّفان  هنــا، يصيــر محلُّ النَّظــر أدقَّ

للــرب،  بولمــان  يرسُــمها  التــي  الصــورة  أنَّ  إلــى 

ــلطة، مُفارقــة  أو كمــا يُســميه فــي ثلاثيتــه: السُّ

لصورتــه فــي الفكــر المســيحي. بــل هــو شــخصية 

ولكــن  ــلطة  السُّ يُمــارس  علمــه،  فــي  محــدودة 

 .)real transcendence( ُّينقُصــه التَّعالــي الحــق

المنظــور  فــي  بإلــه  يكــون  مــا  أشــبه  هــو  بــل 

شــخصي،  غيــر  ــا،  »ذرائعيًّ بكونــه  التنويــري 

ومعتمــدٌ  البشــري،  العقــل  بحــدود  ومحــدود 

ــلطة قــد  بالكليــة علــى شــكل مــن أشــكال السُّ

)ص76(. وَهَــاءه«  أثبــتَ 

الجــزء  أحــداث  لبعــض  وباســتعراضهما 

بولمــان  اعتمــاد  وبَيَانهمــا  الثلاثيــة،  مــن  الأخيــر 

علــى المفاهيــم المســيحية فــي تصويــره للمــوت 

والحســاب والحيــاة بعــد المــوت، ينتهــي المؤلِّفــان 

ليــس  بولمــان  قصــد  بــأنَّ  الاســتنتاج  إلــى 

يريــد  الديــن بالكليــة وإنَّمــا  التخلُّــص مــن 

تحقيــق نــوع مــن الشــعور الدِّينــي والتَّقــوى 

دون الرجــوع إلــى الإلــه. فهــو يعُيــد كتابــة 

قصــة الســقوط، والنفــي، والتوبــة ضمــن 

القــارئ فرصــة  ويمنــح  الخاصــة  ســرديته 

التــي  الســردية  مــن  رًا  متحــرِّ ليقرأهــا 

أنشــأتها الطوائــف المســيحية بمختلــف 

أنواعهــا.

سلمان رشدي والخصومة حول 
الرب

الرابــع  الفصــل  فــي  المؤلِّفــان  يتعــرَّضُ 

البريطانــي  الأصــل،  الهنــدي  الروائــي  لأعمــال 

الجنســية، ســلمان رشــدي. ربمــا يُعتبــر اســم 

ســلمان رُشــدي مألوفًــا عنــد القــارئ العربــي أكثر 

مــن بقيــة الأســماء المذكــورة فــي هــذا الكتــاب. 

غيــر أنَّ ســببَ ذلــك لا يَعــود إلــى مآثــر ســلمان 

رُشــدي الأدبيــة، وإنَّمــا ســببُ ذلــك الجــدل الــذي 

أثارتــه بعــض أعمالــه فــي الأوســاط الإســامية، 

وكونــه مــن أســرة مســلمة، حتــى انتهــى الأمــر 

الإســامية  الثــورة  قائــد  الخمينــي،  الله  بآيــة 

صــه  الإيرانيــة، بإصــدار فتــوى بإهــدار دمــه لتنقُّ

وســلَّم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  شــخص  مــن 

بــه. واســتهزائه 

لــم تغــب كلُّ هــذه الملابســات التــي أحاطــت 

بســلمان رشــدي عــن المؤلِّفيــن، بــل نَجــدُ أنَّهمــا قد 

زعمَــا أنَّ ردود الأفعــال المتباينــة التــي أثارتها »آيات 

شــيطانية«، أكثــر روايــات رشــدي إثــارةً للجــدل التــي 

ل روايــة  ــه يُمكــن اعتبارهــا أوَّ يُجــادل المؤلِّفــان بأنَّ

التــي  هــي  الجديــد )ص 83(،  الإلحــاد  روايــات  مــن 

دت مُســبقًا طبيعــة الاســتقبال الــذي حظــيَ بــه  حــدَّ
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الإنتــاج الروائــي لســلمان رشــدي عمومًــا، وموقفــه 

مــن الإيمــان علــى وجــه الخصــوص )ص 83(. 

إنَّ الخيــطَ النَّاظــم لأعمــال ســلمان رشــدي 

للمؤلفيــن،  طبقًــا  الروائيــة،  وغيــر  الروائيــة 

يمكــن تســميَته بـ»الخصومة حــول الرب« )ص 

82(. »لقــد أصبــح مــن الشــائع الآن ملاحظــة 

أنَّ روايــات رشــدي تزدهــر علــى التفاعــل بيــن 

كثيــر  فــي  حبْكَاتــه  وتــدور  نيــوي  والدُّ الباطنــي 

ــى الفــرق  ــشُ عل ــان حــول مِحــوَرٍ يغبِّ مــن الأحي

بيــن الواقعــي والمســتحيل« )ص 85(. ومــع 

اد الإلحــاد الجديــد فــي  أنَّ رشــدي يتَّفــق مــع روَّ

لحريــة  الإنســانوية  المثــل  شــأن  مــن  إعلائــه 

المســائل  مــن  كثيــر  وفــي   )84 )ص  التعبيــر 

الروائيــة-  غيــر  كتاباتــه  فــي  -خاصــة  الأخــرى 

ــه -كمــا جــادل المؤلِّفــان- قــد نــأى بنفســه  فإنَّ

عــن كثيــر مــن مفــردات خطابهــم فــي أعمالــه 

ــى ذلــك فــي أشــياء: الروائيــة. يتجلَّ

يُجــادل  -كمــا  رشــدي  ســلمان  أنَّ  أوَّلاً: 

ــه يجــبُ  المؤلِّفــان- هــو أكثــر التزامًــا »بفكــرة أنَّ

ــة  ــام بقفــزة إيماني ــيِّ أن يُحــاول القي وائ ــى الرِّ عل

بولمــان«  أو  إيــوان،  مــاك  أو  آميــس،  مــن 

.)85 )ص

التــي  ــرات  التغيُّ خــال ملاحظــة  مــن  ثانيًــا: 

طــرأت علــى أعمالــه ومقارنــة أعمالــه المتأخــرة 

أنَّ  المؤلفــان  يســتخلصُ  ــرة،  المبكِّ بأعمالــه 

هنــاك تغييــرًا فــي موقــف ســلمان رشــدي مــن 

الإيمــان. فروايتــه »الأرض التــي تحــت قدميهــا« 

ــه مَشــوبٌ  ــعٍ ولكنَّ لٍ غيــر متوقَّ »تــروي قصــة تحــوُّ

هــذا  ليــس   .)87 )ص  لــة«  متأصِّ بممانَعــة 

ل مــن ديــن إلــى ديــن،  ل مــن قبيــل التحــوُّ التحــوُّ

وإنَّمــا هــو مــن قبيــل عــدوة المقمــوع، وهــو هنــا 

كلُّ مــا هــو دينــي. لا يســعى ســلمان رشــدي إلــى 

إقصــاءِ الديــن والاحتفــاء بانحصــاره فــي العالــم 

ــرة-  المعاصــر -كمــا أوحــت بذلــك أعمالــه المبكِّ

وإنَّمــا يســعى إلــى استكشــاف خطــوط التَّمــاس 

بيــن العقلانيــة والإيمــان، وبيــن الخيــال والواقــع. 

للديــن  القاطــع  رفضــه  عــن  النَّظــر  فبقطــع 

فــي  بالتســبب  واتهامــه  أخلاقــي  ــه لا  أنَّ واعتبــار 

كلَّ  وإلصاقــه  التاريــخ  عبــر  والحــروب  المجــازر 

نقيصــة بــه، إلَّا أنَّ »كلمــة )خصومــة( يبــدو أنَّهــا 

فــي غيــر زمانهــا: مُصطلــحٌ غريــب قــد يَنِــمُّ عــن 

ــا، مــن حيــث المبــدأ  يًّ خــافٍ لطيــفٍ، إن لــم يكــن وُدِّ

ره  يتصــوَّ كمــا  الحضــارات  بيــن  صدامًــا  وليــس 

الإلحــاد الجديــد« )ص 91(. »بهــذا المعنــى، فــإنَّ 

يســتدعي  معاصريــه-  لبعــض  -خلافًــا  رشــدي 

إمكانيــة أن يكــون للإيمــان صــوتٌ فــي الســردية 

.)95 )ص  يُقصيهــا«  ولا  المعاصــرة، 

ثالثـًـا: بمــا أنَّ موقــف ســلمان رُشــدي مــن 

ا فــي أعمالــه الروائيــة  ــر نســبيًّ الديــن قــد تغيَّ

ــا وفكريًــا  زخمًــا مفاهيميًّ مُكتســبًا  ــرة  المتأخِّ

ــرة،  المبكِّ أعمالــه  فــي  عليــه  كان  ــا  ممَّ أكبــر 

ــة، فــإنَّ تصــوره  يَّ حيــث كان فيــه نــوعٌ مــن الحدِّ

ــر كذلــك.  ــرة قــد تغيَّ للديــن فــي رواياتــه المتأخِّ

يُجــادل المؤلِّفــان بــأنَّ الديــن صــار، فــي رواياتــه 

ديــة قــد تنطــوي علــى  الأخيــرة، »ظاهــرة تعدُّ

ة... إضافــةً إلــى التقاليــد  عناصــر غنيــة وســخيَّ

.)97 المحافظــة« )ص 
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الرواية بكونها ممارسة دينية

بقيــة  عــن  رشــدي  ســلمان  يختلــف  لا 

أقرانــه فــي احتفائــه بالروايــة. »فهــو واضــح، 

شــأنه فــي ذلــك شــأن مــاك إيــوان وآميــس، 

ــع بقــدرة  فــي كــون هــذا الشــكل الأدبــي يتمتَّ

فرديــة: إنَّ الروايــة مثــلًا، علــى خــاف الخطــاب 

ــزة،  لغــة مميَّ إنشــاءِ  إلــى  الدينــي، لا تســعى 

وتحليــل  تصويــر  حريــة  علــى  ــدُ  تُؤكِّ وإنَّمــا 

الصــراع بيــن المتنافســين المختلفيــن علــى 

فالروايــة   .)95 )ص  الامتيــازات«  هــذه  مثــل 

ليــة  ج للحريــات التخيُّ عنــد ســلمان رشــدي، تــروِّ

التــي ينبغــي أن يُرفــع مــن شــأنها وتُحفــظ مــن 

الانتهــاكات.  جميــع 

البشــرية  والقصــص  الروايــة  ل  تتحــوَّ بــل 

مــن  ــصُ  تتملَّ والتــي لا  التعالــي  عــي  تدَّ التــي لا 

»بديــلٍ  إلــى  الإنســانية  وعيوبهــا  نقائصهــا 

الأرثوذكســية  الدينيــة  للممارســة  روحــيٍّ 

)والمتســلِّطة(« )ص 92(. إلَّا أنَّ أدب ســلمان 

ــن المؤلِّفــان، يعتــرف بصعوبــة  رشــدي، كمــا يبيِّ

بمــا  التقليديــة،  الســرديات  عــن  تمامًــا  النــأي 

فــي ذلــك الديــن، وابتــكار طــرق جديــدة )قواعــد 

لغويــة، ألفــاظ وصــور بلاغيــة...( لتمثيــل الواقــع 

)ص 97(. يأتــي هــذا الاعتــراف علــى الضــدِّ مــن 

ــد  يؤكِّ الــذي  الجديــد  للإلحــاد  العقــدي  النظــام 

الدينيــة  اللغــة  بيــن  المفاصلــة  ضــرورة  علــى 

الروايــة.  ولغــة 

دينٌ بلا إله

ــنُ المؤلِّفــان أنَّ أعمــال رشــدي الروائيــة  يبيِّ

ا حــول الاســتبطان  المتأخــرة تُظهــر قلقًــا حــادًّ

الاســتهلاك  ثقافــة  فــي  للســردية  ر  المتهــوِّ

المعاصــر. فــي رويتــه »فيــوري«، ينظــر ســلمان 

رشــدي فــي أنــواع الآلهــة البديلــة التــي تنشــأ 

الاســتهلاكية.  الحداثــة  بعــد  مــا  ثقافــة  فــي 

تُتَّخــذ  الــذي  الاســتهلاكي  الواقــع  هــذا  فــي 

فيــه آلهــة شــتَّى، قــد تتحــول فيــه الــدول إلــى 

مــع  ذلــك  حصــل  كمــا  جيوسياســية،  آلهــة 

)ص  الذكــر  ســابقة  الروايــة  بطــل  ســولانكا، 

101(. بــل قــد تنقلــب التكنولوجيــا فــي عالــم يقــوم 

علــى اســتهلاك الأوهــام إلــى نــوع مــن الديــن 

المؤلِّفــان  يلاحــظ   .)102-101 )ص  الإلــه  منــزوع 

أنَّ الشــخصيات الروائيــة فــي أعمــال ســلمان 

الواثــق  المتشــكك  مبتكرهــا  بخــاف  رشــدي، 

الإيمــان  فــي  تتأمــل  مــا  كثيــرًا  شــكوكه،  فــي 

.)102 )ص  الإيمــان  وعــدم 

الخاتمة

فــي نهايــة هــذا الكتــاب، يتســاءل المؤلِّفــان: 

ثــم  الجديــدة؟  الإلحاديــة  الروايــة  تؤمــن  بمــاذا 

يجيبــان بجــواب هــو فــي الحقيقــة خلاصــة الأفــكار 

التــي ناقشــاها فــي ثنايــا البحــث: »يمكــن أن نقــول 

ــدة تؤمــن بنفســها:  ــة الجدي ــة الإلحادي إنَّ الرواي

نياويــة لرِوايــة القصــص،  إنهــا تؤمــن بالحريــة الدُّ

ــل عوالــم، ولقــول أي شــيء حــول أي شــيء  لتخليُّ

ــده«. )ص 105(. هــي وحدهــا التــي تجسِّ
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نظــر  فــي  الجديــد،  الإلحــاد  مشــكلة  إنَّ 

ــه »ليــس ملحــدًا بمــا فيــه الكفايــة«  المؤلفيــن، أنَّ

ــه لا يقطــع مــع الديــن تمامًــا  )ص 106(، ذلــك أنَّ

وإنَّمــا يســتفيد مــن النظــام البلاغــي للديــن فــي 

كمــا  فإلحادهــم  بــه.  الخــاص  العقــدي  نظامــه 

هــو  المقدمــة  فــي  المؤلِّفــان  ذلــك  إلــى  أشــار 

»إلحــاد مــا قبــل نيتشــه«. فبالنســبة لنيتشــه، لا 

ــص مــن جميــع  يســمى الإلحــاد إلحــادًا حتــى يتخلَّ

شــوائب الميتافيزيقــا، فــا يكفــي عــدم الإيمــان 

حتــى يُســمى المــرء ملحــدًا، بــل عليــه الامتنــاع عــن 

أي ممارســات تنطــوي علــى جوانــب ميتافيزيقيــة 

ســواءً فــي مجــال العلــم الطبيعــي أو الفلســفة 

دوكنــز  أنَّ  يبــدو  للمؤلفيــن،  بالنســبة  الأدب.  أو 

ســبق  الــذي  الروائيــون  وراءهــم  ومــن  ورفقتــه 

فيهــم  يســتقوي  أغــرار،  مجــرَّد  عنهــم  الحديــث 

يظهــر  يــكاد  حتــى  ويســتعلي  بالــرب  الإيمــان 

ويبــرز، لذلــك تجدهــم يحاولــون اســتبدال إيمــان 

بإيمــان آخــر، قــد أعياهــم عجزهــم عــن وأد الإلــه 

فيهــم.  الكامــن 

بالنســبة  الجديــدة،  الإلحاديــة  فالروايــة 

يلعــب  لاهوتيــة  »قصــة  إلَّا  ليســت  للمؤلفيــن، 

فيهــا العلــم والتاريــخ والحــب والفــن نفــس الــدور 

المتعالــي التكفيــري الموكــول عــادة بالــرب« )ص 

تنهــض  أن  الروايــة  تســتطيع  هــل  ولكــن   .)107

يجعلهــا  الــذي  ومــا  الثقيلــة؟  المهمــة  بهــذه 

فــي  أملــه  المــرء  بهــا  ــق  يعلِّ لكــي  ة  مســتحقَّ

الخــاص؟

ــه  بأنَّ الجــدد  الملحديــن  الروائييــن  دعــوى  إنَّ 

يمكــن للروايــة أن تكــون دينًــا بديــلًا يقتضــي مــن 

معتنقيــه، علــى غــرار الأديــان التــي يرفضونهــا، أن 

يكرِّســوا أنفســهم لهــا بالكليــة لا تخرجهــم عــن 

ــه بــل يثبــت هَوَســهم بقضيــة  بوتقــة الديــن ولُبِّ

الــرب، ســواء كان رب الأديــان التقليديــة أم أحــد 

أربــاب العالــم المعاصــر. 

المعاصــرة  الروايــة  أنَّ  المؤلِّفــان  ــن  بيَّ وقــد 

بيــن  الصراعــات  تجــاوزت  التــي  هــي  بالفعــل 

تلــك  وليســت  والعلمانيــة،  الدينيــة  الأصوليــات 

ــلُ عالـــمًا بــا ديــن وتُفاخــر بذلــك.  التــي لا تــزال تتخيَّ

ففــي نظــر المؤلفيــن، »إنَّ الروائييــن المتدينيــن، 

وليــس الملحديــن، هــم فــي الغالــب مــن يقــدم 

أكثــر التوصيفــات إقناعًــا لعــدم الإيمــان، وذلــك 

لًا«  أوَّ الإيمــان  بمعنــى  لعلمهــم  خاصــة  بصفــة 

.)110 )ص 

عــن  بالتســاؤل  الكتــاب  المؤلفــان  يختــم 

مســتقبل الروايــة الإلحاديــة الجديــدة وعــن مــدى 

ــص مــن الجوانــب اللاعقلانيــة  قدرتهــا علــى التخلُّ

علــى  تنقمهــا  التــي  والجهــل  التســامح  وعــدم 

الأديــان، وإخضــاع فرضياتهــا السياســية والثقافية 

للمســاءلة. والدينيــة 
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صورة إفريقيا في القصص المصورة: 

‘تان تان في بلاد 
الكونغو)))’ نموذجاً

Africa’s Image in Illustrated Stories:

‘Tin Tin in the Congo’ as 
case study
((( Belkacem Harroud | بلقاسم حرود

)1( ‘تــان تــان فــي بــاد الكونغــو’ هــو الكتــاب الثانــي مــن سلســلة مغامــرات تــان تــان التــي كتبهــا رســام الكاريكاتيــر البلجيكــي جــورج 
ريمــي )1907م–1983م(، والمعــروف فنيــاً باســم إيرجــي.

)2( كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب.
 aboulkacem.harroud@gmail.com  :الإيميل
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يهــدف هــذا المقــال إلــى دراســة كتــاب ‘تــان تــان فــي 

الجوانــب  متعــدد  خطــاب  ســياق  فــي  الكونغــو’  بــاد 

مكتــوب ومرئــي يــروج للإمبرياليــة البلجيكيــة )الأوروبيــة( 

فــي إفريقيــا. كمــا يهــدف إلــى إبــراز الأدوار الأيديولوجيــة 

الفنيــة  أدوارهــا  جانــب  إلــى  المصــورة  للقصــص 

غنيــة  نصــوص  المصــورة  فالقصــص  والترفيهيــة. 

وشــديدة التأثــر بالثقافــة والتأثيــر علــى الصغــار والكبــار 

والترفيهيــة  الأدبيــة  بحيــث لا تمنعهــا قيمتهــا  معــاً، 

مــن أن تكــون وســيلة لغــرس وعــي زائــف لــدى قرائهــا 

وأفــكاراً فضفاضــة حــول الآخــر وثقافتــه. 

مقدمة:

لا توجــد دون أدنــى شــك بدايــة متفــق عليهــا 

للرســوم المصــورة. يعتبــر بعــض الباحثيــن أن 

‘زربيــة بايــو’ أو ‘منســوجات بايــو’، وهــو قمــاش 

مطــرّز يبلــغ طولــه قرابــة 70 متــرًا وعرضــه 50 

ســنتمتراً، تــم إنتاجــه عــام 1077م، ويصــور الفتــح 

النورمانــدي لإنجلتــرا الأنجلوساكســونية قبــل 

عشــر ســنوات، كأصــل القصــص المصــورة. 

المصــورة  الكتــب  يعتبــرون  آخــرون  علمــاء 

الكاريكاتــور  ورســام  السويســري  للرســام 

كاريكاتيــر،  أقــدم   )1846-1799( توپفــر  رودولــف 

الرســام  إمــا  الآخــر  البعــض  يــرى  حيــن  فــي 
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ورســام  الشــهير  الإنجليــزي 

ويليــام  الســاخر  الكاريكاتيــر 

رســام  أو   )1764-1697( هوغــارث 

جــورج  البريطانــي  الكاريكاتيــر 

رواد   )1878-1792( كروكشــانك 

القصــص المصــورة. لقــد شــهد 

تأســيس  عشــر  التاســع  القــرن 

كمــا  كفــن،  المصــورة  القصــص 

الأســبوعية  الصحــف  ظهــرت 

القصــص  التــي تنشــر للجماهيــر 

المصــورة التــي أصبحــت منتشــرة 

أوروبــا  فــي  واســع  نطــاق  علــى 

أخــرى  ومناطــق  وآســيا  وأمريــكا 

وبلغــات مختلفــة. فقــد ظهــرت 

فــي  و‘الدوجينتشــي’  ‘المانغــا’ 

و‘الويبتونــز’  و‘الماهــوا’  اليابــان، 

فــي كوريــا، كمــا ظهــرت ‘المانهــوا’ 

ذاتــه  الوقــت  فــي  الصيــن.  فــي 

المصــورة  القصــص  انتشــرت 

وبريطانيــا  وبلجيــكا  فرنســا  فــي 

أخــرى  ودول  وإســبانيا  وإيطاليــا 

إلــى  بالإضافــة  هــذا  عديــدة. 

انتشــارها فــي المســتعمرات فــي 

إفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة.

إلا  تُنشــر  المصــورة  القصــص  تكــن  لــم 

لينتبــه  والأســبوعية،  اليوميــة  الجرائــد  فــي 

الناشــرون فــي وقــت وجيــز إلــى ضــرورة إعــادة 

تحويــل القصــص المصــورة إلــى كتــب مصورة 

لتحقيــق ربــح أكثــر. فظهــرت أنــواع مختلفــة 

هزليــة  قصــص  المصــورة:  الكتــب  مــن 

رومانســية مثــل ‘جيســيكا جونــز ولــوك كيــدج’ 

مثــل  رعــب  قصــص  بينديــز،  مايــكل  لكاتبــه 

قصــص  جيتــس،  لدونــي  الأطفــال’  ‘أســنان 

الجريمــة مثــل ‘لا فائــدة مــن وراء الجريمــة’ 

مثــل  الخيــال  قصــص  بيــرو،  تشــارلز  لكاتبــه 

‘التنانين والزنازيــن’ للكاتــب جــاري جيجاكــس، 

‘الأربعــة  مثــل  الخــارق  الإنســان  قصــص 

الخارقيــن’ لكاتبيــه تــوم دي فالكــو وبــول رايــن، 

الحصــر. المثــال لا  علــى ســبيل 

شــهدت بدايــة القــرن العشــرين المزيــد مــن 

اكتســبت  التــي  الصناعــة  هــذه  فــي  الطفــرات 

بيــن  ولكــن  الأطفــال  بيــن  فقــط  ليــس  شــعبية 

الكتــب  التأثيــر  هــذا  يشــمل  لــم  أيضًــا.  البالغيــن 

ــون والســينما أيضًــا.  فحســب، بــل شــمل التلفزي

وقــت  فــي  الكوميديــا  ظهــرت  ســواء  باختصــار، 

مــن  لاحــق  وقــت  فــي  أو  1077م،  عــام  مــن  مبكــر 

القــرن التاســع عشــر، فإنــه فــن لا يــزال بحاجــة إلــى 
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مزيــد مــن الدراســة، بالنظــر إلــى أنــواع الخطــاب 

فيــه. المضمنــة 

علــى  المصــورة  القصــص  آيزنــر  ويــل  يعــرّف 

والبالونــات  للفنــون  المطبــوع  “الترتيــب  أنهــا 

المصــورة”))).  الكتــب  فــي  خاصــة  بالتسلســل، 

ويقــول فــي موضــع آخــر إن القصــص المصــورة 

قصــة  لســرد  الكلمــات  أو  الصــور  “ترتيــب  هــي 

أو إضفــاء طابــع درامــي علــى فكــرة مــا”))). كمــا 

المصــورة  القصــص  أن  مــاكلاود  ســكوت  يــرى 

هــي “صــور متقابلــة وصــور أخــرى فــي تسلســل 

مــدروس، تهــدف إلــى نقــل المعلومــات أو خلــق 

المشــاهد”))). لــدى  جماليــة  اســتجابة 

لــم تكــن القصــص المصــورة كواحــدة مــن 

ــر شــهرة، مخصصــة للتســلية  الوســائط الأكث

ينشــر  وســيطًا  كانــت  فلطالمــا  فقــط. 

الأيديولوجيــا أو يفضحهــا. وتنــاول قصــة تــان 

تــان فــي بــاد الكونغــو بالــدرس والتحليــل لا 

هــي وســيلة  المصــورة  القصــص  أن  يوضــح 

البلجيكيــة  للإمبرياليــة  الدعايــة  وســائل  مــن 

الضــوء  يلقــي  بــل  فحســب،  الكونغــو  فــي 

شــتى  فــي  الأيديولوجيــا  عمــل  كيفيــة  علــى 

أنــواع الوســائط المرئيــة والمكتوبــة، وكيفيــة 

الآخــر  حــول  أحــكام  لاســتصدار  بهــا  التلاعــب 

أيضــاً. ثقافتــه  وحــول 

(3) Will Eisner, Graphic Storytelling (New York and 
London: Norton, 1996) 6.

(4) Will Eisner, Comics and Sequential Art (New York and 
London: Norton, 1985) 5.

(5) Scott McCloud, Understanding Comics (Illinois: 
Perma-Bound Books, 1994) 9. 

11 القصص المصورة والخطاب .
الأيديولوجي

صحيــح أن القصــص المصــورة ربمــا فقــدت 

التلفزيونيــة  الصناعــة  انتشــار  بســبب  جاذبيتهــا 

ا  والســينمائية، لكنهــا تــؤدي بالتأكيــد دورًا أساســيًّ

ليــس فقــط فــي تكــرار الواقــع ولكــن فــي صناعتــه 

أيضًــا. تتقاطــع القصــص المصــورة كفــن دائمًــا 

والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية  القــوى  مــع 

بونغــو  ميــا  تقــول  إنتاجهــا.  زمــن  والاجتماعيــة 

إن  المصــورة’  القصــص  ‘قــراءة  كتابهــا  فــي 

أنهــا  علــى  إليهــا  ينظــر  المصــورة[  “]القصــص 

تتمــرد  و)ب(  والأمــة  الشــعب  أفــكار  تشــكل  )أ( 

عليهــا فــي الآن ذاتــه. ففــي أي وقــت، يكــون القــراء 

مدركيــن للعقليــة المتســيدة، وبالتالــي، يُنظــر إلــى 

القصــص المصــورة علــى أنهــا إمــا متمــردة ضــد 

هــذه العقليــة أو مؤيــدة لهــا”))).

الآن  حتــى  الأبحــاث  مــن  كثيــر  أُنجــزت  لقــد 

معظمهــا  وركــز  المصــورة،  القصــص  حــول 

علــى مواضيــع متنوعــة لكنهــا لــم تركــز بالشــكل 

لقــد  الواقــع،  فــي  الأيديولوجيــا.  علــى  الكافــي 

نظــر  وجهــات  دائمًــا  الأكاديمــي  للبحــث  كانــت 

المصــورة  القصــص  عــن  ومتباينــة  مختلفــة 

بشــتى أنواعهــا. كمــا ركــزت كثيــر مــن الأبحــاث 

للقصــص  والأدبيــة  التعليميــة  الأدوات  علــى 

وآليــات  وأســاليبها،  وخطاباتهــا  المصــورة، 

علــى  النفســي  وتأثيرهــا  فيهــا،  التواصــل 

(6) Mila Bongco, Reading Comics: Language, Culture, and 
the Concept of the Superhero in Comic Books (London 
and New York: Routledge, 2013) 26.
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لكــن  وقراؤهــا.  ولغتهــا  وتاريخهــا  الأطفــال، 

علاقــة القصــص المصــورة بالأيديولوجيــا ظلــت 

تاريخهــا. امتــداد  علــى  ملحــة  مســألة 

الأيديولوجيــا  بيــن  رابــط  خيــط  إيجــاد  قبــل 

بعــض  ألقــي  أن  يجــب  المصــورة،  والقصــص 

فعلــى  الأيديولوجيــا.  مفهــوم  علــى  الضــوء 

الرغــم مــن اســتخدامه المتكــرر فــي النقــد الأدبــي 

والثقافــي، فــإن مصطلــح الأيديولوجيــا كان دائمًــا 

تيــري  يشــير  وكمــا  ثبــات.  لأي  يخضــع  ولا  زلقًــا 

إيغلتــون، “ليــس مــن المبالغــة القــول بــأن هنــاك 

المنظريــن  بعــدد  تقريبًــا  للأيديولوجيــا  نظريــات 

توصــل  الآن  لحــد  أحــد  “لا  أنــه  ويضيــف  لهــا”))). 

 ]...[ للأيديولوجيــا  مناســب  واحــد  تعريــف  إلــى 

كاملــة  مجموعــة  لــه  ‘أيديولوجيــا’  مصطلــح  لأن 

متوافقــة  كلهــا  ليســت  المفيــدة،  المعانــي  مــن 

مــع بعضهــا مــع بعــض”))). وبالتالــي، فالغــرض 

هنــا ليــس الإحاطــة بــكل النظريــات التــي حــددت 

بعضهــا  سأســتخدم  بــل  الأيديولوجيــا.  مفهــوم 

ــة بيــن القصــص المصــورة  لإيجــاد علاقــة منطقي

والأيديولوجيــا.

إنجلــز  وفريديريــك  ماركــس  كارل  يعــرّف 

التــي  الأفــكار  مــن  نظــام  بأنهــا  الأيديولوجيــا 

يســتقبل النــاس مــن خلالهــا العالــم ويفهمونــه. 

بالطبقــات  الســائدة  الأفــكار  يربطــان  فهمــا 

المتســيدة. فالطبقــة المتســيدة فــي المجتمــع 

هــي التــي تنتــج الأفــكار الســائدة. لذلــك، يجــب أن 

(7) Terry Eagleton, ed., Ideology (London: Longman, 
1994) 14.

(8) Terry Eagleton, Ideology (London and New York: 
Verso, 1991) 1.

يُفهــم -وفقًــا لماركــس- أن الطبقــة المتســيدة 

أجــل  مــن  الســائدة  الأفــكار  إنتــاج  فــي  تتحكــم 

ضمــان اســتمراريتها والقضــاء علــى أي شــكل 

الإنتــاج.  مصــادر  علــى  الســيطرة  أشــكال  مــن 

ديفيــد  فرضيــة  بعيــد  حــد  إلــى  يشــبه  وهــذا 

هوكــس بــأن الإيديولوجيــا هــي “نظــام مــن الأفــكار 

ينشــر مغالطــات محبوكــة مــن أجــل المصلحــة 

الأنانيــة للقــوى الخبيثــة التــي تســيطر علــى حقبــة 

معينــة”))).

عــن  بمعــزل  الأيديولوجيــا  فهــم  يمكــن  لا 

’فكــرة الوعــي الزائــف’ لجيورجــي لــوكاش. فالوعــي 

بالوعــي  وثيقًــا  ارتباطًــا  يرتبــط  عنــده  الزائــف 

الطبقــات  يمكــن  الطبقــي  والوعــي  الطبقــي. 

فــي  موقعهــا  علــى  التعــرف  مــن  المتســيدة 

المجتمــع.  تطــور  ويحتــم  وتاريخهــا،  المجتمــع 

الزائــف يظهــر فشــلًا فــي التعــرف  لكــن الوعــي 

يعيــق  فهــو  وبالتالــي  الاجتماعــي،  الوضــع  علــى 

الأفضــل. إلــى  والتحــول  الثــورة 

اعتبــرت  الماضــي،  القــرن  أربعينيــات  فــي 

مدرســة فرانكفــورت لعلــم الاجتمــاع أن الثقافــة 

النــاس  بمصائــر  للتلاعــب  آلــة  لتكــون  وجــدت 

والمفاهيــم  الأفــكار  مــع  التــام  شــبه  بالتوافــق 

فــي  بقــوة  الطــرح  هــذا  اســتمر  الرأســمالية. 

نظريــات عالــم الاجتمــاع الأمريكــي هربــرت شــيلر 

والترفيــه  الثقافــة  أن  اعتقــد  الــذي  )1919م–2000م( 

الحيــاة  وأنمــاط  الفلســفة  تعزيــز  إلــى  عمــدا 

الأيديولوجيــا  كانــت  إذا  ثــم،  ومــن  الســائدة. 

(9) David Hawkes, Ideology (London: Routledge, 1996) 
12.
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اختصــاراً تعنــي الأفــكار المهيمنــة فــي أي مجتمــع، 

فــإن القصــص المصــورة، تعكــس هــذه الأفــكار أو 

بأخــرى. أو  بطريقــة  تناهضهــا 

فــي هــذا الســياق، يمكــن القــول بــكل ثقــة بــأن 

القصــص المصــورة، وهــي مرآة للثقافة الشــعبية، 

مســبقة  أفــكار  مــن  تحملــه  لمــا  للغايــة  خطيــرة 

علــى  ولكــن  الأطفــال  علــى  فقــط  ليــس  للتأثيــر 

ــار أيضًــا. فــي كتابــه ‘فهــم الثقافــة الشــعبية’،  الكب

يــرى جــون فيســك أن “الثقافــة الشــعبية كانــت 

دائمًــا جــزءاً مــن علاقــات القــوة. فهــي دائمــاً تحمــل 

والتبعيــة،  الهيمنــة  بيــن  المســتمر  الصــراع  آثــار 

وبيــن الســلطة ومختلــف أشــكال المقاومــة لهــا أو 

التهــرب منهــا”)1)). منــذ الأيــام الأولــى مــن ثلاثينيــات 

القــرن الماضــي، اُعتبــرت الكتــب المصــورة نصوصــاً 

شــكك  فقــد  الخطــورة.  فــي  وغايــة  مشــبوهة 

مُهينــاً  إنتاجًــا  واعتبروهــا  فيهــا،  النــاس  معظــم 

لعمــوم القــراء يخــدش براءتهــم ويحولهــم للجنوح 

والانحــراف. فــي العصــر الذهبــي للكتــب المصــورة 

بيــن ثلاثينيــات وخمســينيات القــرن الماضــي، كان 

الرقابــة  أجــل ممارســة  مــن  ذروتــه  فــي  الضغــط 

علــى محتوياتهــا. وفــي عــام 1954م، تــم إنشــاء هيئــة 

محتواهــا  لتنظيــم  المصــورة  القصــص  قانــون 

ليســتمر حتــى عــام 1980م. حــدد القانــون ببســاطة 

غيــر  أو  العنيفــة  أو  الجنســية  الســلوكات  ترويــج 

فتــح  تــم  أن  إلــى  القانــون  هــذا  وظــل  الأخلاقيــة. 

قنــاة توزيــع مباشــر عــام 1970م، ممــا أدى إلــى إلغــاء 

القانــون فــي وقــت لاحــق.

(10) John Fiske, Understanding Popular Culture (London 
and New York: Routledge, 2004) 19.

ــن الكلمــات  تجمــع القصــص المصــورة مــا بي

ممــا  ا،  جــدًّ فريــدة  بطريقــة  المطبوعــة  والصــور 

للمعنــى،  بــارع  اســتغلال  أمــام  المجــال  يفســح 

علــى الرغــم مــن المســاحة الصغيــرة المخصصــة 

المصــورة  القصــص  صناعــة  تكــون  قــد  لــه. 

فضــاء خصبــاً للأيديولوجيــا ليــس باعتبــاره فضــاء 

وإنمــا  فحســب  والهــزل  للضحــك  مخصصًــا 

لشــعبيته الجارفــة لــدى الأطفــال والكبــار علــى حــد 

ــا  ســواء. لقــد أصبحــت القصــص المصــورة روتينً

ــا منــذ نشــأتها كمــا حظيــت بتقديــر كبيــر فــي  يوميًّ

أوروبــا وأمريــكا وآســيا وحتــى فــي المســتعمرات. 

القصــص  “اســتحدثت  بيكــر:  مارتــن  يقــول 

هــو  لمــا  نقيضــاً  لتكــون  البدايــة  منــذ  المصــورة 

ســيئ وخطيــر، حيــث تعهــد منتجوهــا أن تكــون أدبًــا 

ــا موجهًــا للأطفــال علــى وجــه الخصــوص. إلا  هزليًّ

أن أثرهــا البالــغ علــى الصغــار خصوصــاً دفــع النقــاد 

لاتهامهــا بالعنــف والشــناعة والوقاحــة والعــري 

والتضليــل وغيرهــا مــن الأشــياء الســلبية الأخــرى. 

فــي الواقــع، يــكاد يكــون مــن المســتحيل العثــور 

القــرن  ومنتصــف  بدايــة  فــي  كتــاب مصــور  علــى 

العشــرين خاليًــا مــن أي عمــل عدوانــي”)1)).

حــد  إلــى  المتشــددين  النقــاد  بعــض  ذهــب 

عــاوةً  بالانحــراف.  المصــورة  القصــص  ربــط 

ــد مــن  علــى ذلــك، فهــي تعــرض الأطفــال للعدي

أمــراض ومشــكلات مجتمعاتنــا فــي وقــت مبكــر 

ا، ممــا يجعــل الأطفــال يشــيخون بســرعة  جــدًّ

الذيــن  المتشــددين  النقــاد  هــؤلاء  أحــد  كبيــرة. 

(11) Martin Baker, Comics: Ideology, Power, and the 
Critics (Manchester and New York: Manchester 
University Press, 1989) 8.
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للغايــة  عنيفــة  المصــورة ​​ القصــص  اعتبــروا 

وخطيــرة علــى كل مــن الأطفــال والبالغيــن هــو 

م  ا ـ ويرثـ فريدريــك  الأمريكــي  النفســي  الطبيــب 

بتصويــرات  استشــهد  الــذي  )1895م–1981م( 

وتعاطــي  والجنــس  للعنــف  وســرية  علنيــة 

الأخــرى  البالغيــن  ومشــكلات  المخــدرات 

فــي  المصــورة.  القصــص  بجرائــم  ووصفهــا 

الواقــع، قــاد ويرثــام حملــة دوليــة ضــد القصــص 

الماضــي.  القــرن  خمســينيات  فــي  المصــورة 

كمــا تســبب فــي القضــاء علــى نصــف صناعــة 

ويعتبــره  بأكملهــا.  المصــورة  القصــص 

الكثيــرون أكثــر المناوئيــن للقصــص المصــورة. 

يعتبــر ويرثــام فــي كتابــه ‘إغــراء الأبريــاء’ الكتــب 

المصــورة أشــكالًا ســلبية مــن الأدب الشــعبي 

أثنــاء  وفــي  الأحــداث.  لجنــوح  خطيــرًا  وســببًا 

والمراهقيــن،  الأطفــال  مــع  مقابــات  عــرض 

التأثيــر  علــى  الضــوء  ويرثــام  يســلط  فهــو 

الرهيــب للقصــص المصــورة علــى المراهقيــن 

والأطفــال لأنهــم لا يســتطيعون التمييــز بيــن 

ــرون  ــي يتأث ــر حقيقــي، وبالتال مــا هــو حقيقــي وغي

بســهولة ويبــدو أنهــم يأخــذون كل شــيء فــي 

القصــص المصــورة كأمــر مســلم بــه. كمــا يتهــم 

الكتــب المصــورة بتزويــر التاريــخ، وإدامــة الصــور 

النمطيــة العنصريــة، وخلــق وعــي جماعــي حــول 

‘كل جريمــة يمكــن تخيلهــا’. إحــدى المشــكلات 

منهــا  ويرثــام  يحذرهــا  التــي  الأخــرى  الخطيــرة 

هــي الجنــس. فعــادةً مــا يتــم تمثيــل الأبطــال 

يعــرّف  وهــذا  عاريــات  كاســيات  والبطــات 

لا  قــد  موضــوع  علــى  والمراهقيــن  الأطفــال 

يعرفــه أطفالهــم مبكــراً.  أن  فــي  الآبــاء  يرغــب 

الوطــواط’  ‘الرجــل  علاقــة  إلــى  يلمــح  فويرثــام 

الجنســية.  بالمثليــة  إياهمــا  متهمًــا  و‘روبــن’، 

ــار المحتملــة للســحاقية فــي  كمــا يحــذر مــن الآث

علاقــة ‘المــرأة الخارقــة’ مــع ‘فتيــات هوليــداي’ 

“بالنســبة  الســوداء’.  ‘القطــة  وشــخصية 

صــورة  هــي  الخارقــة  المــرأة  فــإن  للأطفــال، 

فهــي  للفتيــات  وبالنســبة  المخيفــة،  للمــرأة 

مثــال مثيــر للاشــمئزاز. وفــي حيــن يقــف الرجــل 

ــا للأنوثــة، فــإن المــرأة الخارقــة  الوطــواط معاديً

معــادون  بالتأكيــد  هــم  ونظراءهــا  الجذابــة 

الذكــورة”)1)). وعلــى الرغــم مــن أن النقــاد اعتبــروا 

أفــكار ويرثــام متشــددة للغايــة، فإنــه حفــر فــي 

أدق التفاصيــل والكلمــات والآثــار والجوانــب التــي 

والانحــراف،  والجنــس  الجريمــة  بالفعــل  تنقــل 

ــن  ــي قــد تفســد حاضــر الأطفــال والمراهقي والت

ومســتقبلهم. قــد يؤخــذ الكثيــر مــن أفــكار ويرثــام 

فــي كتابــه ‘إغــراء الأبريــاء’ وقــد يــرد الكثيــر منهــا 

اللحظــة  الحقيقــة تدخــل فــي  لكنــه فــي  أيضًــا، 

المناســبة لإبــراز إلــى أي مــدى يمكــن أن تكــون 

أيديولوجيــة. المصــورة ​​ القصــص 

ديتميتــر  جيســون  لط  ـ يسـ ذاتــه،  الاتجــاه  فــي 

الضــوء علــى دور القصــص المصــورة فــي غــرس 

الأفــكار الأيديولوجيــة المتعلقــة بالعــرق والطبقــة 

والجنــس فــي اللاوعــي الجماعــي للجماهيــر. يقــول 

فــي أحــد مقالاتــه: “كتــب قصص الأطفــال الخارقة، 

للثقافــة  المكونــة  النصــوص  كل  مثــل  مثلهــا 

الشــعبية، تعمــل كنصــوص سياســية، مشــكلة 

للهويــات الجيوسياســية )وهويــات أخــرى( وبانيــة 

(12) Fredric Wertham, Seduction of the Innocent (New 
York: Rinehart and Company, 1954) 192-3.
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لخيــالات جغرافيــة. ويتــم ذلــك مــن خــال اللغــة 

المرئيــة والمقــروءة التــي تربــط تصــورات ‘الواقــع’ 

أن  ديتميــر  ويضيــف  القــارئ”)1)).  يفهمهــا  كمــا 

“الكتــب المصــورة، التــي يعتبرهــا الكثيــرون مصــدراً 

رئيســياً للترفيــه، قــد تقــدم مــع ذلــك نظــرة ثاقبــة 

عــن النظــام السياســي المتأصــل فــي الاتجاهــات 

الجديــدة فــي وســائل الإعــام”)1)).

ــر فــي  ــدوره بشــكل كبي ــو إيكــو ب أســهم أومبرت

الجــدل الدائــر حــول الأيديولوجيــا وعلاقتهــا الوثيقــة 

 / النقــدي  منظــوره  كان  المصــورة.  بالقصــص 

ــة فــي الدراســات اللاحقــة  ــراً للغاي الماركســي مؤث

عــن القصــص المصــورة. على عكــس أولئك الذين 

مســلية  كتــب  مجــرد  المصــورة  الكتــب  اعتبــروا 

بجديــة،  تربكهــم  أو  قراءهــا  توجــه  لا  قــد  وبريئــة 

الرأســمالية  الدعايــة  وســط  فــي  إيكــو  يضعهــا 

السياســية. فهــو يعتقــد أن القصــص المصــورة 

وفــوق  متناســقة  رأســمالية  أفــكار  بهــا  تتلاعــب 

متنــاول القــراء. فالقصــص المصــورة بالنســبة لــه 

هــي المجــالات الخصبــة التــي يقــع فيهــا استنســاخ 

“إن  المجتمــع.  فــي  الســائدة  للأيديولوجيــات 

الرســوم المتحركــة متحكــم فيهــا مــن فــوق، فهــي 

ــاع الخفيــة، التــي  ــا لجميــع آليــات الإقن تعمــل وفقً

الــذي  الهــروب  تتوقــع مــن المســتهلك ســلوك 

يحفــز علــى الفــور التطلعــات المهيمنــة للمنتجيــن. 

معظــم  فــي  المصــورة،  القصــص  تعكــس   ]…[

(13) Jason Dittmer, “The Tyranny of the Serial: Popular 
Geopolitics, the Nation, and Comic Book Discourse”, 
Antipode, Vol. 39, N° 2, 2007: 251.

(14) Jason Dittmer, “The Tyranny of the Serial: Popular 
Geopolitics, the Nation, and Comic Book Discourse”, 
Antipode, Vol. 39, N° 2, 2007: 265.

وتعمــل  مــا  لنظــام  الخفيــة  التعاليــم  الحــالات، 

كتعزيــز خفــي للأســاطير والقيــم الســائدة”)1)).

ــى الرغــم مــن أن القصــص  علــى العمــوم، وعل

للترفيــه،  أساســي  بشــكل  مخصصــة  المصــورة 

لكــن هــذا لا يمنعهــا مــن أن تكــون حبلــى بالأفــكار 

والجنــس  العــرق  حــول  والفضفاضــة  النمطيــة 

الاجتماعيــة. والطبقــات 

تفاصيل القصة .22

‘تــان تــان فــي بــاد الكونغــو’ هــو الكتــاب الثانــي 

مــن سلســلة مغامــرات تــان تــان التــي كتبها رســام 

الكاريكاتيــر البلجيكــي جــورج ريمــي )1907م–1983م(، 

ــر السلســلة  ــاً باســم إيرجــي. تعتب والمعــروف فني

شــعبية  المصــورة  القصــص  أكثــر  مــن  واحــدة 

بأكثــر  نشــرها  تــم  فقــد  العشــرين.  القــرن  فــي 

ــي  ــر مــن مائت مــن ســبعين لغــة وبيعــت منهــا أكث

لأعمــال  ترجمتهــا  تمــت  كمــا  نســخة.  مليــون 

ســينمائية وإذاعيــة ومســرحية وتلفزيونيــة. ظهــر 

كتــاب تــان تــان فــي بــاد الكونغــو لأول مــرة فــي 

الملحــق الأســبوعي المصــور للصحيفــة البلجيكيــة 

الكاثوليكيــة القــرن العشــرين، واســتمر نشــره مــن 

مايــو 1930م إلــى يونيــو 1931م.

فــي  مغامراتــه  بعــد  شــعبيته  زادت  أن  بعــد 

يتجــه  الســوڤيات’،  بــاد  فــي  تــان  ‘تــان  كتــاب 

تــان نحــو إفريقيــا. فــي  تــان  البلجيكــي  المراســل 

الخامــس مــن يونيــو 1930م أبلغــت صحيفــة القــرن 

اللذيــن  وميلــو،  تــان  تــان  أن  قراءهــا  العشــرين 

(15) Umberto Eco, Apocalypse Postponed (London and 
Oxford: Bloomsbury Academic, 1994) 37-38.
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بالــكاد عــادا مــن الاتحــاد الســوفيتي، ســيتجهان 

ــان وهــو  ــان ت ــة. وشــوهد ت نحــو الكونغــو البلجيكي

يختــار مــا ســيأخذه معــه مــن جنــاح ‘بــاد الكونغــو’ 

الكاهــن  كان  الواقــع،  فــي  الممتــاز.  الســوق  فــي 

آبــي نوربــرت واليــز )1882م-1952م( هــو الــذي أوصــى 

بوظيفــة تــان تــان ودفــع بــه نحــو الكونغــو. اتصــل 

وزيــر المســتعمرات البلجيكــي بالكاهــن واليــز مــن 

والتقاريــر  المقــالات  مــن  سلســلة  اقتــراح  أجــل 

الإيجابيــة حــول وجــود بلجيــكا فــي الكونغــو. كان 

ــا للغايــة بالنســبة للحكومــة البلجيكية،  هــذا ضروريًّ

الثانــي فــي  ليوبولــد  الملــك  هت فتــرة  حيــث شــوَّ

الكونغــو الصــورة التــي أراد البلجيكيــون أن يعرفهــا 

العالــم عنهــم. 

علــى  الثانــي  ليوبولــد  بلجيــكا  ملــك  ســيطر 

الكونغــو فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، وحولهــا 

إلــى إقطاعيــة خاصــة بــه. لقــد أفقــر هــذه الأمــة، 

بمســاعدة  ثرواتهــا  وســرق  بســكانها  وفتــك 

الصحفــي والمستكشــف الويلــزي هنــري مورتــون 

ســتانلي )1841م-1904م(. عرفــت فتــرة حكمــه فظائــع 

شــنيعة وموثقــة تتعلــق بسياســات العمــل فــي 

جمــع ونقــل المطــاط الطبيعــي فــي الكونغو. فقد 

فــرض علــى الكونغولييــن سياســة العمــل الجبــري 

وجمعــه  المطــاط  لاســتخراج  البدنــي  والإكــراه 

ــاح بلجيــكا. وكان  ــادة أرب بثمــن بخــس مــن أجــل زي

كل شــخص يرفــض المشــاركة فــي هــذا العمــل 

يقتــل فــوراً، كمــا تحدثــت التقاريــر عــن قــرى دمــرت 

بســبب رفضهــا. وأفــادت تقاريــر محليــة ودوليــة 

أيضًــا أن أولئــك الذيــن فشــلوا فــي جمــع الحصــة 

اليوميــة مــن المطــاط قــد قطعــت أيديهــم، مــا أثــار 

اشــمئزازاً دوليــاً واســعاً. عندئــذ بــدأت حملــة دوليــة 

1890م  عــام  فــي  الحــرة  الكونغــو  دولــة  أجــل  مــن 

وبلغــت ذروتهــا بعــد عــام 1900م بقيــادة الناشــط 

)1873م–1924م(.  موريــل  ديــن  إدمونــد  البريطانــي 

أجبــر  الدولــي،  الضغــط  وتحــت  لذلــك،  ونتيجــة 

علــى  الثانــي  ليوبولــد  الملــك  البلجيكــي  البرلمــان 

التنــازل عــن الكونغــو للحكومــة البلجيكيــة فــي عــام 

1908م. لكــن ذلــك لــم يوقــف الفظائــع البلجيكيــة 

فــي الكونغــو.

بعــد رحلــة قطار 

بروكســل  مــن 

فــي  أنتويــرب  إلــى 

بلجيــكا،  شــمال 

أبحــر تــان تــان وكلبــه 

متــن  علــى  ميلــو 

الثايزڤيــل)1))،  باخــرة 

المينــاء  ماتــادي،  إلــى مدينــة  أنتويــرب  مــن مدينــة 

إلــى الكونغــو للتحقيــق  الرئيــس ونقطــة الدخــول 

فــي الأحــداث الجاريــة هنــاك. عندمــا وصــا، اســتقبلهما 

حشــد مــن الســكان المحلييــن بــكل حفــاوة. وأثنــاء وجــوده 

ــا  كونغوليًّ ــا  صبيًّ تــان  تــان  اســتأجر  الكونغــو،  فــي 

يدعــى كوكــو لمســاعدته فــي رحلتــه خــال تواجــده 

فــي  المســتعمرة  الكونجــو  بــاد  كانــت  بالبــاد. 

حاجــة ماســة إلــى الإدارة الرشــيدة وحســن التدبيــر، 

ونظــرًا لأن الســكان المحلييــن لــم يتلقــوا تعليمًــا 

كانــوا  الذيــن  الوحيديــن  الأشــخاص  فــإن  كافيًــا، 

يســيطرون علــى البــاد هــم المبشــرون الكاثوليــك 

)16( الثايزڤيــل هــي باخــرة بنتهــا شــركة فــي ملكيــة المقــاول 
ولرجــل الأعمــال البريطانــي جــون كوكريــل عــام 1922م لفائــدة 

البلجيكيــة وذلــك بمدينــة هوبوكــن.  شــركة الملاحــة 
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مــن  الكثيــر  حتــى  بلجيــكا.  مــن  والبروتســتانت 

المدنييــن البلجيكييــن لــم يكونــوا مهتميــن بتولــي 

أدوار إداريــة فــي الكونغــو. كمــا كان هنــاك نقــص 

فــي الأشــخاص الراغبيــن فــي العمــل فــي وظائــف 

أساســية معينــة كالتعليــم والطــب والجيولوجيــا 

والقناطــر  الطــرق  وهندســة  المدنيــة  والهندســة 

وقيــادة  والمناجــم  المعماريــة  والهندســة 

الشــاحنات والعربــات ومــا شــابه ذلــك. كانــت البــاد 

غنيــة بمقدراتهــا المعدنيــة ولا ســيما فــي منطقــة 

كاتانغــا كالنحــاس والذهــب والألمــاس واليورانيــوم 

الــذي باعتــه بلجيــكا للولايــات المتحــدة خــال الحــرب 

العالميــة الثانيــة، ممــا ســاعد فــي بنــاء أول قنبلتيــن 

ذريتيــن تــم إســقاطهما علــى هيروشــيما وناجازاكــي 

هــذه  وكانــت  1945م.  أغســطس  فــي  اليابــان  فــي 

أنحــاء  مــن جميــع  الأعمــال  لرجــال  فرصــة ذهبيــة 

والبرتغاليــون  الأمريكيــون  تدفــق  حيــث  العالــم 

والتجــار الصينيــون واليونانيــون ومحبــو المغامــرة 

والاستكشــاف نحــو الكونغــو، وأصبــح الفاســدون 

البلجيكــي  الاحتــال  خطــة  مــن  جــزءاً  هــؤلاء  مــن 

للبــاد ونــدرة  للكونغــو. فــي خضــم هــذا الاجتيــاح 

تبحــث  البلجيكيــة  الحكومــة  كانــت  العاملــة،  اليــد 

بالوظائــف  مواطنيهــا  لإغــراء  ناجعــة  طــرق  عــن 

فــي الكونغــو. عندمــا اقتــرح الكاهــن واليــز تــان تــان 

الفكــرة  بــدت  الاســتعماري،  للمشــروع  كمــروّج 

مذهلــة للغايــة ولكنهــا كانــت مفاجئــة لإيرجــي الــذي 

وجــد نفســه متســائلا ًكيــف الســبيل إلــى معرفــة 

المزيــد عــن الكونغــو. فحصــل علــى مســاعدة مــن 

فــي  معــه  يعمــل  كان  قديــم  صديــق  ومــن  واليــز 

مجلــة الكشــاف الصغيــر حيــث زوده بنســخة مــن 

كتــاب ‘مســتعمرتنا’ لكاتبيــه ألبيــر ميشــال ونوربــرت 

لــود، الــذي ظهــرت الطبعــة الأولــى منــه عــام 1922م. 

بــدأت المعلومــات حــول بــاد الكونغــو تتدفــق نحــو 

ــه الصحفــي  إيرجــي مــن خــال معارفــه، كمــا قــدم ل

مونســينيور شــيرجين كتابيــن ليعينــه علــى معرفــة 

بــاد الكونغــو: أولهمــا ‘الكونغــو البلجيكيــة’ للكاتــب 

رينــي ڤوتيــي، والثانــي كتــاب جماعــي تحــت عنــوان 

إيرجــي  واســتعان  البلجيكيــة’.  الكونغــو  ‘مــرآة 

يلــزم ممــا  بشــركة الملاحــة البلجيكيــة لمــده بمــا 

تعرفــه مــن خــال رحلاتهــا البحريــة نحــو إفريقيــا. 

كمــا وســعت زياراتــه المتكــررة للمتاحــف الإفريقيــة 

فــي بلجيــكا خيالــه حــول بــاد الكونغــو.

وصلــت الدعايــة لتــان تــان فــي بــاد الكونغــو 

تــم تصويــر المواطنيــن المحلييــن  ذروتهــا. فقــد 

الصبــر.  بفــارغ  تــان  تــان  رؤيــة  ينتظــرون  وهــم 

بشــاب  جوديــن  فيليــب  الكاتــب  يستشــهد 

عــن  يعبــر  وهــو  كونغــو  كيــولا  يدعــى  كونغولــي 

تــان ”أنــا  تــان  ســعادته العارمــة بســبب وصــول 

الفتــى الأســود الصغيــر ســعيد للغايــة أن الصديق 

الصغيــر تــان تــان بصحــة جيــدة. كمــا يســعدني أن 

أقــرأ أن تــان تــان قــادم إلــى الكونغــو. ســيكون لديــه 

كيــولا”)1)). انتهيــت.  هنــا.  ليأكلــه  الكثيــر 

يواجــه تــان تــان وميلــو المصاعــب منــذ انطــاق 

رحلتهمــا نحــو بــاد الكونغــو. يصــاب ميلــو بتســمم 

ببغــاء،  مــع  احتكاكــه  جــراء  الباخــرة  متــن  علــى 

فيعرضــه تــان تــان علــى الطبيــب فيحقنــه ويتعافــى. 

ولمــا يــرى ميلــو الببغــاء مــرة أخــرى يلاحقــه لكنــه 

يســقط مــن أعلــى علــى رأس أحــد المجرميــن الذيــن 

(17) Philippe Goddin, Hergé, Lignes de Vie (Brussels: 
Molinsart, 2007) 23.



العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 214

كابونــي  آل  الأمريكــي  العصابــات  زعيــم  كلفهــم 

بتصفيــة تــان تــان فــور علمــه مــن الولايــات المتحــدة 

الكونغــو.  بــاد  إلــى  تــان  تــان  بســفر  الأمريكيــة 

ــه يقفــز فــي البحــر  ــو لكن يحــاول المجــرم ضــرب ميل

خوفًــا منــه. يهــب تــان تــان لإنقــاذ ميلــو لكــن ســمكة 

التوربيــد تصعــق ميلــو فيهــوي عميقًــا. يغــوص تــان 

تــان لإنقــاذه فيعضــه قــرش مــن رجلــه لكنــه يتمكــن 

مــن إبعــاده. فــي موضــع آخــر، يهاجــم تمســاح ميلــو 

حينمــا كان يســبح فــي النهــر فينقــذه تــان تــان مــرة 

أخــرى ويقتــل التمســاح بــكل ســهولة. بعــد ذلــك 

فتبعــه  ســيارتهما،  ويأخــذ  المجــرم  بهمــا  يلحــق 

تــان تــان وضربــه بحبــة جــوز الهنــد وقلدتــه القــردة 

فأمطــرت المجــرم بوابــل مــن جــوز الهنــد حتــى خــر 

بالغابــة  جولتــه  تــان  تــان  يواصــل  عليــه.  مغشــياً 

فيخطــف قــرد ميلــو، ولــم يجــد تــان تــان مــن وســيلة 

ــر أن يقتــل قــرداً ويتنكــر فــي جلــده ويعيــد ميلــو.  غي

ويســتعين  ســيارة  تــان  تــان  يســتأجر  ذلــك،  بعــد 

بكوكــو ليدلــه علــى الطريــق، وبينمــا هــم يقطعــون 

ســكة الحديــد يصطدمــان بالقطــار فيعينــوا ركابــه 

تــان  يؤخــذ  هنــاك  النهائيــة.  وجهتهــم  بلــوغ  علــى 

رحــب  الــذي  الملــك  لملاقــاة  الأكتــاف  علــى  تــان 

بــه ودعــاه للصيــد اليــوم الــذي يليــه. أثنــاء الصيــد، 

ينقــض أســد علــى تــان تــان، وفــي حيــن يهــم بأكلــه 

يقضــم ميلــو ذيلــه فيتــرك تــان تــان. ينصــاع الأســد 

ــد إعجــاب الســكان بهمــا، إلا  ــان وميلــو فيزي ــان ت لت

أن ذلــك يغضــب منجــم القريــة موغانغــا. وعندمــا 

ــي الحمــى  ــان بعــد ذلــك علــى رجــل يعان ــان ت دخــل ت

وزوجتــه تعتقــد أن بــه مسّــاً مــن الجــن، فيعطيــه 

حبــات مــن دواء فيقــوم كأن لــم يكــن بــه شــيء، تخــر 

إيــاه صانعــاً  مبجلــة معتبــرة  الزوجــة ســاجدة  لــه 

موغانغــا  المنجــم  يتفــق  عندئــذ  للمعجــزات)1)). 

تــان  القريــة ويتهمــا  والمجــرم أن يكســرا معبــود 

تــان بذلــك. ولمــا وجــد القرويــون المعبــود مكســوراً 

فــي خيمــة تــان تــان، غضبــوا غضبــاً شــديداً وقــرروا 

ســجن تــان تــان. لكــن كوكــو ينقــذه فــي جنــح الليــل، 

ليكشــف مؤامــرة المنجــم والمجــرم لكســر معبــود 

ورجموهمــا  عليهمــا  القرويــون  فانقلــب  القريــة 

ــر  ــان إث ــان ت ــزداد غضــب موغانغــا مــن ت بالحجــارة. ي

تحولــه لبطــل فــي قريــة بابــاوروم، فينشــب حربــاً 

تــان  يتفــوق  المهاتــوڤو.  جيرانهــم  وبيــن  بينهــم 

تــان علــى المهاتــوڤو ولــم يســتطع واحــد منهــم 

يخبــئ  كان  لأنــه  واحــد  برمــح  تــان  تــان  يصيــب  أن 

لذلــك،  نتيجــة  رماحهــم.  كل  يلتقــط  مغناطيســاً 

لتــان  المهاتــوڤو  الملــك باســم قبيلــة  يستســلم 

العدائيــة  والأعمــال  الهجمــات  وقــف  ويقــرر  تــان 

ــاوروم. يفكــر موغانغــا فــي طريقــة أخــرى  ضــد الباب

للقضــاء علــى تــان تــان فيعــاود التآمــر مــع المجــرم 

لقتلــه ويتنكــر كفهــد منتظــراً قــدوم تــان تــان للغابة. 

وفــي حيــن هــو كذلــك يطوقــه ثعبــان ضخــم ويــكاد 

يجهــز عليــه لــولا تدخــل تــان تــان الــذي قتــل الثعبــان 

وحــرره منــه. يستســلم موغانغــا ويتوســل الغفران 

وينهــي كل مؤامراتــه. لكــن المجــرم يواصــل مــا بــدأه 

ــان مــرة أخــرى متنكــرًا  ــان ت ــى ت ويحــاول القبــض عل

كمبشــر كاثوليكــي. ينجــح فــي ذلــك ويحــاول إلقــاء 

تــان تــان فــي النهــر لتلتهمــه التماســيح لكــن تدخــل 

ميلــو قلــب الموازيــن فنجــا تــان تان وســقط المجرم 

فــي النهــر وأصبــح لقمــة ســائغة للتماســيح. يضــع 

هــو  الصخــور  كاســر  أز  المعجــزات  صانــع  البانتــو  بلغــة   )18(
ي’. ‘البولاماتــار
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تــان تــان يــده علــى رســالة كانــت فــي جيــب المجــرم 

قبــل مقتلــه فيكتشــف محاولــة رئيــس العصابــات 

الأمريكــي آل كابونــي الســيطرة علــى إنتــاج الألماس 

فــي إفريقيــا. فيســاعد الشــرطة الاســتعمارية علــى 

القبــض علــى آل كابونــي وبقيــة عصابــة التهريــب. 

ــه. ــى وطن ــه فيعــود إل ــم تنتهــي مهمت ث

تشويه صورة إفريقيا .33

النظــر  بغــض 

الدعــم  مقــدار  عــن 

الــذي  والانتشــار 

‘تــان  كتــاب  عرفــه 

بــاد  فــي  تــان 

الكونغــو’ فــي أوروبا 

لا  فإنــه  وأمريــكا، 

يعــزز  ــا  نصًّ يــزال 

النمطيــة  القوالــب 

العنصريــة الغربيــة. 

فهــو يصــور الأفارقــة 

جلــود  يلبســون  مخادعيــن،  أغبيــاء  كمهرجيــن 

كالرمــاح  بدائيــة  أســلحة  ويحملــون  الحيوانــات 

القصــة  فــي  يظهــر  الــذي  القــرد  حتــى  والــدروع. 

وهــو يحــاول اختطــاف ميلــو يبــدو أكثــر ذكاء مــن 

بحســب  فهــم  منهــم.  حيلــة  وأوســع  الأفارقــة 

ــان  ــي كت ــة وأســهل علــى صب إيرجــي ضعفــاء للغاي

عنــاء. دون  عليهــم  للتغلــب  تــان 

إثــر  البريطانيــة إيغمونــت  النشــر  علقــت دار 

‘تــان  كتــاب  مــن  الإنجليزيــة  للنســخة  نشــرها 

‘إن  بقولهــا:  1991م  عــام  الكونغــو’  بــاد  فــي  تــان 

الشــاب هيرجــي فــي تصويــره للكونغــو البلجيكيــة 

إنمــا يعكــس المواقــف الاســتعمارية فــي ذلــك 

وفقًــا  الأفريقــي  الشــعب  صــور  وقــد  الوقــت... 

للصــور النمطيــة البرجوازيــة الأبويــة عــن الفترة...’ 

الكتــاب  بإســاءة  اعتــراف  ذاتــه  حــد  فــي  وهــذا 

المســاواة  لجنــة  أعلنــت  كمــا  إفريقيــا.  لصــورة 

‘للتحيــز  نمــوذج  هــو  الكتــاب  أن  البريطانيــة 

بيعــه  بعــدم  وأوصــت  البغيــض’،  العنصــري 

وبســبب  منذئــذ.  البريطانيــة  الكتــب  متاجــر  فــي 

بنفســه  هيرجــي  اعتــرف  المتكــررة،  الانتقــادات 

بأنــه يمثــل أفــكار ومواقــف العصــر. وفــي رد علــى 

الانتقــادات قــال إنــه لا يعــرف شــيئًا عــن الكونغــو 

ــه النــاس عنهــا فــي الثلاثينيــات. وتابــع  إلا مــا قال

أن  الوقــت  ذلــك  فــي  مشــهوراً  كان  إنــه  قائــلًا 

لــم يكونــوا ناضجيــن، وكان مــن حســن  الســود 

لرعايتهــم.  البلجيكييــن كانــوا هنــاك  حظهــم أن 

يؤكــد إيرجــي أن هــذه الصــورة كانــت هــي الــروح 

لمثــل  الوقــت.  ذلــك  فــي  بلجيــكا  فــي  الســائدة 

التغييــرات  مــن  العديــد  أجــرى  الانتقــادات  هــذه 

والنصــوص  1931م  لعــام  الأصلــي  النــص  علــى 

و1946م. و1941م  1937م  لعــام  اللاحقــة 

الشــعب  إيرجــي  بــه  ينتقــص  مــا  أول 

التــي يتحدثــون بهــا.  الكونغولــي هــو الطريقــة 

فهــم غيــر قادريــن علــى التحــدث بلغــة أجنبيــة 

فهــم  ذلــك،  علــى  عــاوةً  الصحيــح.  بالشــكل 

بطيئــون وغيــر أكفــاء ومتوحشــون. مــن خــال 

ــكاد تجــد  ــان فــي بــاد الكونغــو’، بال ــان ت كتــاب ‘ت

الأفارقــة ينطقــون بجملــة فرنســية صحيحــة. 

الضحــك  تثيــر  ولكنتهــم  ركيكــة  لغتهــم 
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والاســتهزاء، والنــص ملــيء بالجمــل الفرنســية 

المشــوهة التــي تفتقــر إلــى الأفعــال والروابــط. 

بالــكاد يتحدثــون  عــاوةً علــى ذلــك، فالأفارقــة 

فــي القصــة، وخاصــة كوكــو. فهــو لــم يرفــض 

ــان هــو  ــان ت ــان. فعــادةً مــا يكــون ت ــان ت ــا لت طلبً

الــذي يتحــدث إلــى ميلــو وكوكــو يســتمع إليهمــا 

ويوافق في النهاية. “الفتى كوكو لا يخبر ســيده 

بنعــم  يجيــب  فهــو  الكونغــو،  بــاد  عــن  شــيئاً 

لــكل مــا يقولــه ويطلبــه تــان تــان، ولا يُكَلــف إلا 

بالمهــام الوضيعــة كحراســة الســيارة وإعــداد 

ــات  الوجبــات وحمــل المعــدات”)1)). حتــى الحيوان

مثــل ميلــو والــكلاب الأخــرى والببغــاوات وغيرهــا 

تتحــدث لغــة أفصــح مــن الأفارقــة، وهــذه إهانــة 

جميعهــم. للأفارقــة  صارخــة 

ــان مــع الأفارقــة  ــان ت العنــف فــي حــوارات ت

برمتهــا.  القصــة  فــي  للانتبــاه  لافــت  أمــر  هــو 

فهــو غالبًــا مــا يهيــن الأفارقــة ولا يتوانــى عــن 

مقابــل  ومعرفتــه  وتفوقــه  ســلطته  إظهــار 

ضعفهــم وخذلانهــم وجهلهــم متــى ســنحت 

كوكــو  يأمــر  البدايــة  فــي  لذلــك.  الفرصــة  لــه 

ــاد الكونغــو دون  ــه فــي ب ــه خــال رحلت بمرافقت

ــاء رحلتهــم  ــه فــي الأمــر. وأثن حاجــة لمعرفــة رأي

علــى متــن الســيارة تَعلــق عجلاتهــا فــي ســكة 

يدهســهم  أن  مــن  وبــدلًا  الملتويــة،  الحديــد 

القطــار وينهــي حياتهــم ينقلــب بركابــه وينحــرف 

عــن الســكة. وفــي حيــن يبــدأ الأفارقــة بالصــراخ، 

يوبخهــم تــان تــان ويتهكــم علــى عربتهــم وســكة 

(19) Jean-Marie Apostolidès, The Metamorphoses 
of Tintin, Or, Tintin for Adults, trans. by Jocelyn Hoy 
(Stanford: Stanford University Press, 2010) 13.

الحديــد المهترئــة. “اســكتوا! ســنصلح عربتكم!” 

فــإذا كانــت ســيارة صغيــرة تتغلــب علــى قاطــرة 

وعرباتهــا فهــذا يســلط الضــوء علــى الصناعــة 

الأوروبيــة القويــة في مقابــل الصناعة الإفريقية 

فــي  بالبــدء  يأمرهــم  ثــم  المتخلفــة.  القديمــة 

إصــاح القطــار. فــي هــذا المشــهد يصــف إيرجي 

الأفارقــة بالكســل والجهــل والتقاعــس وهــم 

المعنيــون بتعطــل قطارهــم لأنهــم لا يملكــون 

وســيلة نقــل أخــرى. حتــى الكلــب ميلــو يســخر 

مــن كســلهم ويبــدو أكثــر نشــاطًا منهــم وأقــدر 

علــى المســاعدة منهــم. ينتهــي المشــهد هــذا 

وتــان تــان يجــر القطــار بســيارته نحــو المحطــة، 

فــي  المواصــات  بخدمــة  صريــح  ازدراء  وهــذا 

بــاد الكونغــو.

شــناعة  الأكثــر  المفارقــات  مــن  واحــدة 

بوجهيــن  يظهــر  تــان  تــان  أن  هــو  القصــة  فــي 

لمــا  الرحمــة  عديــم  فهــو  تمامــاً.  متناقضيــن 

خمســة  ويقتــل  جلــده،  ويلبــس  قــرداً  يســلخ 

عشــر ظبيــاً لعشــائه، ويعــذب تمســاحاً، ويقتــل 

فيــاً ويأخــذ أنيابــه العاجيــة، ويفجــر وحيــد القــرن، 

الإنســان  وهــو  بالحجــر.  رميــاً  جاموســاً  ويقتــل 

الحريــص علــى تحريــر بــاد الكونغو مــن مؤامرات 

العصابــات الأمريكيــة التــي تنــوي الاســتيلاء علــى 

مقــدرات البــاد المعدنيــة. وهــذا فــي الواقــع مــا 

هــو إلا جانــب مــن نيــات الاحتــال البلجيكــي علــى 

لســان تــان تــان مــن أجــل إبعــاد كل المطامــع 

الأخــرى التــي تريــد اقتســام ثــروات بــاد الكونغــو 

مــع بلجيــكا.

الأفريقيــة  بالثقافــة  الكتــاب  يســتهزئ 
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ويســتهزئ بأصحابهــا. فهــو يعــرض لطفــل 

أوروبــي ذكــي نشــط شــجاع مقابــل ســكان 

حتــى  وجبنــاء.  أغبيــاء  كســالى  محلييــن 

موغانغــا الــذي هــو أعلمهــم وأكثرهــم حيلــة 

يتعــرض للضــرب مــن قبــل هــذا الصبــي. وهذا 

ينبئــك عــن رؤيــة إيرجــي لثقافــة الأفارقة، فهي 

ثقافــة فــي نظــره لا تنتــج إلا الكســل والغبــاء 

يصــور  الكونغــو،  بــاد  خــال  مــن  والجبــن. 

شاســعة  جنــة  أنهــا  علــى  إفريقيــا  الكتــاب 

المحــدودة،  غيــر  وبالمــوارد  بالفــرص  مــأى 

ولكنهــا مأهولــة بالمتخلفيــن، ذوي البشــرة 

الداكنــة والشــفاه الحمــراء الغليظــة والأنوف 

المفلطحــة والقامــات القصيــرة والملابــس 

المضحكــة. فهــم يمكــن تمييزهــم حتــى عندما 

يرتــدون ملابــس الأوروبييــن بســبب بشــرتهم 

الداكنــة وشــفاههم الغليظــة. معظــم الذيــن 

أوروبيــة هــم حفــاة وأشــد  يرتــدون ملابــس 

قبحــاً. بعضهــم يرتــدي الفــراء ويغطــي عنقــه 

حتــى فــي الطقــس الحــار، وبعضهــم يلبــس 

مهمــا  فهــم  قميــص.  دون  عنــق  ربطــة 

ــي،  ــاة الأوروب ــوا الاندمــاج فــي نمــط الحي حاول

إلــى  التحــول  باســتطاعتهم  ليســوا  فإنهــم 

أوروبييــن. فكوكــو مثــاً يلبــس مثــل تــان تــان 

ــا بســحنته الداكنــة  تقريبًــا لكنــه يبقــى إفريقيًّ

وشــفائه الحمراء الفطحاء ورأســه الأشــعث 

وأقدامــه الحافيــة. علــى العمــوم، فالأفارقــة 

فــي كتــاب ‘تــان تــان فــي بــاد الكونغــو’ هــم 

مجــرد أطفــال كســالى خوافــون، مشــعوذون، 

عاجــزون وســذج.

الرغــم  علــى 

إيرجــي  أن  مــن 

إلــى  اضطــر 

ألبــوم  اختصــار 

الأول  الإصــدار 

إلــى 62 صفحــة 

مــن  بــدلًا 

صفحــة،   109

ــة  ــل لتلبي ــد مــن التفاصي ــة العدي ــر أو إزال بتغيي

أجنــدات معاصــرة أو تجنبــاً للنقــد، فــإن هــذا لا 

يغيــر مســار التاريــخ. فقــد تجنــب الإشــارة إلــى 

اســتعمار بلجيــكا للكونغــو، أو الفظائــع التــي 

الألبــوم  فــي  هنــاك.  الثانــي  ليوبولــد  ارتكبهــا 

الأول علــى ســبيل المثــال، كمــا هــو موضــح 

فــي الصــورة 3، يريــد تــان تــان أن يغــرس فــي 

الكونغولييــن  الطــاب  أذهــان مجموعــة مــن 

الكونغــو.  وليــس  بلجيــكا  هــو  وطنهــم  أن 

وهــو تزويــر واضــح للتاريــخ ومحاولــة لغســل 

بقيــم  وحشــوها  الصاعــد  النــشء  أدمغــة 

إمبرياليــة غاشــمة. فــي طبعــات لاحقــة، غيــر 

وازدراء.  خبثــاً  أكثــر  بآخــر  البيــان  هــذا  إيرجــي 

عــن  سيباســتيان  الأب  غيــاب  يغتنــم  فهــو 

ويشــرع  مرضــه  بســبب  الرياضيــات  درس 

فــي تدريســهم عمليــات الضــرب، فيتبيــن أن 

أســهل  حتــى  يحســنون  لا  الأطفــال  هــؤلاء 

عمليــات الجمــع. وهــذا كلــه إشــارة مــن إيرجــي 

تــان  “مهمــة  وغبائهــم.  الأفارقــة  جهــل  إلــى 

ــم. فهــو يحــذو حــذو  ــان الرئيســية هــي التعلي ت

المبشــرين الذيــن أرادوا تنصيــر إفريقيــا. ودون 

التشــكيك فــي كفاءتــه الخاصــة، فإنــه ينطلــق 
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تأديــة  فــي  عنهــم  لينــوب  الكونغــو  بــاد  إلــى 

واجباتهــم الهامــة”)2)). يتحمــل تــان تــان وميلــو 

علــى عاتقيهمــا تخليــص الســكان المحلييــن 

مــن المنجــم موغانغــا، وجلــب الفكــر العقلانــي 

والتعاليــم الدينيــة إلــى الكونغــو. بغــض النظــر 

تغييــر  إيرجــي  بهــا  حــاول  التــي  الطريقــة  عــن 

خطابــه، فهــو يقــع فــي الفخ ذاته من الســخرية 

مــن  والتقليــل  بهــم  والتلاعــب  الأفارقــة  مــن 

الــذي  ‘زنجــي’  أن مصطلــح  شــأنهم. صحيــح 

ظهــر مرتيــن فــي الطبعــة الأولــى اختفــى فــي 

طبعــات لاحقــة، وصحيــح أيضًــا أن الخطــاب 

الســلطوي لتــان تــان تجــاه الأفارقــة قــد خــف، 

ولكــن هــذا لا يغيــر موقــف تــان تــان تجــاه ثقافــة 

علــى  متفوقًــا  يعتبــر  يــزال  لا  فهــو  الأفارقــة. 

الأفارقــة، يحملونــه علــى أكتافهــم، ويركعــون 

ويبجلونــه. لــه 

ــاب  ــرة مــن كت عمومــاً، فــإن الطبعــة الأخي

‘تــان تــان فــي بــاد الكونغــو’ )1974م( لا تــكاد 

النيــة  تعــزز  لأنهــا  ســابقاتها  عــن  تختلــف 

وهــي  الكونغــو،  فــي  لبلجيــكا  التوســعية 

تضخــم الثنائيــات المتناقضــة كالنظــام ضــد 

الفوضــى، والحضــارة ضــد التوحــش، والتنميــة 

علــى  الشــرعية  لإضفــاء  التخلــف  ضــد 

الاحتــال وصياغــة ذاكــرة جماعيــة يبــدو فيهــا 

علــى  متفوقيــن  )الأوروبيــون(  البلجيكيــون 

الــدوام والكونغوليــون )الأفارقــة( متخلفيــن 

(20) Jean-Marie Apostolidès, The Metamorphoses 
of Tintin, Or, Tintin for Adults, trans. by Jocelyn Hoy 
(Stanford: Stanford University Press, 2010) 14.

علــى الــدوام. “فــي رحلتــه نحــو بــاد الكونغــو، 

يحمــل تــان تــان معــه جميــع الصــور النمطيــة 

لإفريقيــا التــي ورثهــا عــن ثقافتــه ويؤكدهــا فــي 

ــه بالواقــع،  ــر باتصال ــدًا عــن التأث تجربتــه. وبعي

يفــرض علــى الســكان المحلييــن وجهــة نظــره 

بطريقــة  الســكان  يعكســها  التــي  الخاصــة، 

كاريكاتوريــة إلــى حــد مــا”)2)).

خاتمة

مــن خــال كل هــذا، يتبيــن أن كتــاب تــان 

تــان فــي بــاد الكونغــو مــا هــو إلا انعــكاس 

للحملــة الإمبرياليــة الأوروبيــة فــي بدايــة القرن 

العشــرين، وأن الكتــب المصــورة بشــكل عــام 

ومســلية  غنيــة  وســيلة  تكــون  أن  يمكــن  لا 

مليئــة  نصــوص  ولكنهــا  فقــط،  للتعبيــر 

بالخطــاب الاســتعماري. فهــي دائمًــا مــا تتأثــر 

بالثقافــة، ويمكــن أن تكــون أيضًــا مؤثــرة علــى 

القــراء، كمــا يمكنهــا أن تكــون وســيلة للدعاية 

الصريحــة. الاســتعمارية 

البيبليوغرافيا:

Apostolidès, Jean-Marie. The 

Metamorphoses of Tintin, Or, Tintin for 

Adults. Trans. Jocelyn Hoy. Stanford: Stanford 

University Press, 2010.

(21) Jean-Marie Apostolidès, The Metamorphoses 
of Tintin, Or, Tintin for Adults, trans. by Jocelyn Hoy 
(Stanford: Stanford University Press, 2010) 13.
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حاورته هيئة تحرير المجلة
By the editorial board

)1( يُعــد الدكتــور محمــد أبــاغ أحــد الباحثيــن المشــتغلين بتاريــخ العلــوم وتاريــخ الرياضيــات علــى وجــه الخصــوص؛ يتميــز بكتاباتــه 
الرصينــة باللســانين العربــي والفرنســي، فهــو حاصــل علــى شــهادة الدراســات المعمقــة فــي فلســفة وتاريــخ العلــوم مــن جامعــة 
باريــس I، )پانتيــون- ســربون( ســنة 1984 ودكتــوراه فــي الفلســفة مــن الجامعــة نفســها ســنة 1988 كمــا حصــل علــى شــهادة 
المدرســة التطبيقيــة للدراســات العليــا فــي الســنة نفســها، هــذا بالإضافــة إلــى دكتــوراه الدولــة فــي الفلســفة مــن كليــة الآداب 
والعلــوم الإنســانية مــن جامعــة مــولاي عبــد الله بمدينــة فــاس ســنة 2007. وفــوق ذلــك فهــو عضــو فــي لجنــة تاريــخ الرياضيــات 
بإفريقيــا التابعــة للاتحــاد الرياضــي الإفريقــي والمســؤول عــن ترجمــة النشــرة إلــى اللغــة العربيــة للجنــة تاريــخ الرياضيــات بإفريقيــا 
)AMUCHMA(. ومــن أهــم كتبــه علــى الإطــاق رفــع الحجــاب عــن وجــوه أعمــال الحســاب لابــن البنــا المراكشــي، تقديــم ودراســة 
وتحقيــق، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، ظهــر المهراز-فــاس. 1994، بالإضافــة إلــى عشــرات المقــالات باللغتيــن 

العربيــة والفرنســية منشــورة فــي مجــات أكاديميــة محكمــة.
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تاريــخ  فــي  تجربتكــم  عــن  تحدثونــا  أن  يمكــن  هــل 
لهــذا  دفعتكــم  التــي  الدوافــع  ومــا  العلــوم؟ 

؟ لتخصــص ا

أود فــي البدايــة أن اتوجــه لكــم بجزيــل الشــكر والامتنــان علــى هــذا 

الحــوار الــذي سيســمح لــي بالحديــث عــن المجــال الــذي اشــتغل عليه 

وهــو مجــال تاريــخ العلــوم. فالدوافــع التــي دفعتنــي إلــى الاهتمــام 

ــم، أقــول  ــى القــارئ الكري بهــذا المجــال متعــددة، وحتــى لا أطيــل عل

إن الســبب هــو غيــاب الاهتمــام بتاريــخ العلــوم كثقافــة فــي مختلــف 

والمعاصــرة.  الحديثــة  الإســامية  العربيــة  الفكريــة  المشــاريع 

ــه  ــي الإســامي عــادة مــا نقصــد ب فعندمــا نتحــدث عــن الفكــر العرب

مــن جهــة العلــوم التــي تجــد أسســها النظريــة والعمليــة فــي القــرآن 

اللغــة  مــن  المنبثقــة  تلــك  أو  الشــريفة،  النبويــة  والســنة  الكريــم 

العربيــة، ثــم الفلســفة كمجــال نظــري وارد. فلــن تجــد حديثًــا عــن 

العلــم فــي الإســام فــي مشــروع كمشــروع طــه عبــد الرحمــن أو 

عبــد الله العــروي أو أركــون، بــل الجابــري يضــع العلــم علــى هامــش 

الثقافــة العربيــة الإســامية فــي مشــروعه الفكــري »نقــد العقــل 

العربــي«، مــرد ذلــك هــو الانفصــال التــام الــذي عرفتــه القــرون الأخيــرة 

القانونيــة  والمجــالات  الإنســانية  والعلــوم  الآداب  مجــالات  بيــن 

علاقــة  كل  الأذهــان  فــي  فانفصلــت  الحقــة،  العلــوم  ومجــالات 

يمكــن أن تربــط بيــن العلــم مــن جهــة والمجــالات الفكريــة الأدبيــة 

والإنســانية والقانونيــة مــن جهــة أخــرى، عكــس مــا كان عليــه الأمــر 

فــي الماضــي حيــث إن العلــم كان ينظــر إليــه كجــزء لا يتجــزأ مــن الفكــر 

ا للتشــابك الكبيــر بيــن العلــوم ومختلــف مجــالات  الإســامي، نظــرً

الفكــر ســواء منــه العقلــي أو النقلــي فــي الإســام. 

هــذا مــن حيــث الدوافــع التــي ذكــرت بعضهــا فقــط، أمــا مــن 

حيــث الاســتفادة فترجــع إلــى كــون مكانــة العلــم هــي المؤشــر إمــا 

علــى تقــدم أو علــى تخلــف حضــارة مــا، لأنــه أعلــى مــا تنتجــه عندمــا 

وازدهارهــا  الفكــري  وتقدمهــا  العســكرية  قوتهــا  أوج  فــي  تكــون 
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الاقتصــادي، وهــو أثمــن مــا تتخلــى عنــه فــي مراحــل 

الضعــف العــام فــي جميــع المجــالات وهــو أمــر 

واضــح عندمــا نقــرأ مقدمــة ابــن خلــدون. 

وبمــا أنــه أعلــى مــا تصــل إليــه الحضــارة فــي 

أوج قوتهــا، فالاهتمــام بتاريــخ العلــوم يلــزم عنــه 

بالضــرورة الاشــتغال فــي واجهــات عــدة، ففضــلًا 

أنتجــه  الــذي  العلمــي  الإنتــاج  علــى  التعــرف  عــن 

المســلمون خصوصًــا فــي مراحــل قوتهــم، يتطلب 

الأمــر أيضًــا التعــرف علــى شــروط إنتــاج المعرفــة 

المســلمين  اهتمــام  أســباب  بمعنــى  العلميــة، 

ــة  ــى اليــوم فــي مرحل ــزال إل ــا لا ن بالعلــوم، وبمــا أنن

جمــع هــذا التــراث الهائــل الــذي خلفــه الأجــداد لنــا، 

المخطــوط  التــراث  إلــى  الرجــوع  يتطلــب  فالأمــر 

لتحقيقــه وتحليلــه مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن تحكــم 

فــي آليــات المنهــج الفيلولوجــي. وبذلــك نســتطيع 

تاريــخ  بــأن الاســتفادة هــي مــن حيــث إن  القــول 

العلــوم يتيــح لنــا التعــرف علــى التــراث فــي كليتــه، 

فهنــاك تكامــل بيــن كل المجــالات وهنــاك دراســة 

للتاريــخ بمعنــاه الكلــي، وفــي ذلــك اســتفادة كبيــرة 

ا بالنســبة للــدارس.  جــدًّ

مــا مــدى حاجــة المجتمعــات العربيــة 
والإســامية اليــوم إلــى تاريــخ العلــوم؟ 
ومــا أهميــة تاريــخ العلــوم؟ وهل يمكن 
الوصــول إلــى فهــم العلــم دونمــا فهــم 

تاريخــه؟

العربيــة  المجتمعــات  حاجــة  مــدى  لشــرح 

الإســامية اليــوم إلــى تاريــخ العلــوم ســأنطلق مــن 

ــنَ  يِ ــواْ وٱَلَّ ــنَ ءَامَنُ يِ ــة القرآنيــة الكريمــة: ﴿إنَِّ ٱلَّ الآي

ــوآْ  شۡكَُ
َ
ــنَ أ يِ ــرىَٰ وٱَلمَۡجُــوسَ وٱَلَّ ــنَ وٱَلنَّصَٰ ٰبِـِٔ هَــادُواْ وٱَلصَّ

ءٖ  ِ شَۡ
ٰ كُّ َ عََ يَٰمَــةِۚ إنَِّ ٱللَّ َ يَفۡصِــلُ بَيۡنَهُــمۡ يَــومَۡ ٱلۡقِ إنَِّ ٱللَّ

ــهِيدٌ ١٧﴾ )الحــج: 17( فهــذه الآيــة الكريمــة تبيــن  شَ
أن الأســاس فــي التاريــخ الإنســاني هــو الاختلاف لا 

الوحــدة، فالإنســانية أمــم مختلفــة وســيكون الأمــر 

كذلــك إلــى يــوم القيامــة إلــى أن تتحقــق الغايــة مــن 

الوجــود الإنســاني فــي الكــون. فالأمــم بأسســها 

وبثقافتهــا  الفلســفية  ومرجعياتهــا  الدينيــة 

أمــم مختلفــة  هــي  الشــعبية  أو  العالمــة  ســواء 

لأن الاختــاف هــو أســاس التقــدم والازدهــار لمــا 

وبذلــك  للأفــكار.  وتخصيــب  تلاقــح  مــن  يتيحــه 

مــا الشــيء المشــترك فيمــا بينهــا؟، ســنجد أنــه 

العلــم. فالقوانيــن الرياضيــة هــي قوانيــن واحــدة لا 

ــاء فــي  ــن الفيزي ــى أخــرى وقواني ــر مــن لغــة إل تتغي

إطــار براديغــم معيــن لا تتغيــر؛ فهــي واحــدة ســواء 

أكنــت فــي اليابــان أو فــي المغــرب أو فــي أي مــكان 

آخــر مــن العالــم. فعندمــا تطلــب مــن مجموعــة 

إلــى  لغــة  مــن  شــعر  بيــت  ترجمــة  الطلبــة  مــن 

ــم  ــن العل ــات مختلفــة، أمــا قواني لغــة ســتجد إجاب

فســتجدها واحــدة. 

طريقنــا  هــو  العلــوم  تاريــخ  أن  هــذا  معنــى 

الإيجابــي  للتفاعــل  إســامية معاصــرة  كحضــارة 

مــع العالــم والمشــاركة فــي التحديــات المطروحــة 

عليــه والآمــال التــي يصبــو إليهــا. 

العامــة  الكونيــة  الناحيــة  مــن  شــئنا  إن  هــذا 

مــن  أمــا  الأخــرى،  بالأمــم  علاقتنــا  يخــص  فيمــا 

حيــث أهميــة تاريــخ العلــوم بالنســبة لنــا، فســأقول 

لدينــا  تتشــكل  أن  يمكــن  لا  إنــه  مبالغــة  وبــدون 
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نحــن  إن  تراثنــا  عــن  وتامــة  موضوعيــة  رؤيــة 

أهملنــا المســاهمة الإســامية الهائلــة فــي تاريــخ 

أننــي  لــو  ا  كثيــرً ســيطول  الحــوار  وهــذا  العلــوم، 

أردت أن أتحــدث عــن المســاهمة الإســامية فــي 

أو  والمقابلــة  الجبــر  فــي  خصوصًــا  الرياضيــات 

نظريــة الأعــداد أو التحليــل التوافقــي أو حســاب 

المثلثــات أو الفلــك أو غيرهــا مــن المجــالات التــي 

طــور فيهــا المســلمون مــا ورثــوه عــن الحضــارات 

الســابقة عليهــم خصوصًــا الحضارتيــن اليونانيــة 

والهنديــة. لذلــك أكتفــي بالقــول بأنــه بســبب عــدم 

إدمــاج الأعمــال التــي عرفــت بالعلــم فــي مرحلتــه 

العقــود  فــي  أنجــزت  والتــي  الإســامية  العربيــة 

المغلوطــة  الأفــكار  مــن  كثيــر  تبنــي  تــم  الأخيــرة 

عــن الفكــر الإســامي، كالقــول مثــلًا بــأن الحضــارة 

العربيــة الإســامية هــي حضــارة فقــه، فــي مقابــل 

اعتُبِرتــا  اللتيــن  والأوروبيــة  اليونانيــة  الحضارتيــن 

علــم وفلســفة.  حضــارة 

فــي حيــن أن مــا أنجــزه المســلمون فــي مختلــف 

أنتجتــه  مــا  كل  بكثيــر  يفــوق  العلميــة  المجــالات 

بــل فــي  الحضــارات الســابقة عليهــم مجتمعــة. 

التاريخيــة فــاق الإنتــاج العقلــي  المراحــل  بعــض 

الإنتــاج النقلــي، يكفــي للمــرء أن يقــارن مثــلًا الإنتــاج 

الرياضيــات  مجــال  فــي  14م  القــرن  فــي  المغربــي 

والفلــك وســيجد أن مــا أنجــز فــي هــذه المنطقــة 

وحدهــا فــي هذيــن المجاليــن يفــوق بكثيــر مــا أنجــز 

فــي مجــالات العلــوم النقليــة المختلفــة.

وبالنســبة للشــق الأخيــر مــن ســؤالكم، فالعلم 

كتقنيــة لا يحتــاج إلــى تاريخــه لفهمــه والبراعــة فيــه 

وهــو أمــر واضــح فالرياضــي يكون في الغالــب بارعًا 

فــي الرياضيــات دون أدنــى معرفــة بتاريخهــا، ولكــن 

دون  فهمــه  يمكــن  فــا  وكثقافــة  كفكــر  العلــم 

إلــى جعــل العلمــاء  تاريخــه وهــو الســبيل  فهــم 

الثقافيــة لبلدهــم، كمــا  المنخرطيــن فــي الحركــة 

كان الأمــر فــي الســابق عندمــا نجــد أن كثيــرًا مــن 

بيــن  يجمعــون  كانــوا  الســابق،  فــي  الرياضييــن 

علــوم  أو  الفقــه  وفــي  الرياضيــات  فــي  البراعــة 

القــرآن الكريــم والتفســير، أو الرياضيــات وعلــوم 

اللغــة العربيــة أو الرياضيــات والفلســفة وغيرهــا. 

صاعــد  لابــن  عبــارة  مــن  انطلاقًــا 
فيهــا  يــرى  الأمــم  طبقــات  فــي 
علــوم  فــي  برعــوا  الأندلســيين  »أن 
التعاليــم« والــذي يفيــد الإطــاق فــي 
التعاليــم  علــوم  فــي  البراعــة  نســبة 
هــذا  يصــح  مــدى  أي  فإلــى  إليهــم، 
الإطــاق؟ وهــل هــذا يعنــي أن العلــم 
وخصوصًــا العلــوم الحقــة كانــت تحتــل 

مهمــة؟ مكانــة 

أشــكركم جزيــل الشــكر علــى هــذا الســؤال لأنــه 

ســيتيح لــي أن أتحــدث عــن العلــوم فــي الحضــارة 

الابســتملوجية،  الناحيــة  مــن  الإســامية  العربيــة 

ــد أرســطو  باختصــار شــديد ســنجد أنــه بعدمــا قَعَّ

ستتشــكل  المنطــق،  بعــد  فيمــا  وتلامذتــه 

مدرســة  الفلســفة:  تاريــخ  فــي  مدرســتان  لدينــا 

الرياضيــات  تعتبــر  التــي  المحدثــة  الأفلاطونيــة 

كآليــة للفلســفة والمدرســة المشــائية التــي تعتبــر 

المنطــق آليــة للفلســفة، وورث المســلمون هــذا 

الرياضيــات والمنطــق فيمــا يخــص  بيــن  التأرجــح 
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فــي  الفارابــي  جــاء  أن  إلــى  الفلســفي،  الــدرس 

منقلــب القرنيــن 9م و10م وشــرح كتــاب البرهــان فــي 

الــذي كمــا نعــرف هــو مفتــاح  المنطــق لأرســطو 

الطبيعــة.  بعــد  ومــا  الطبيعــي  العلميــن  فهــم 

الاهتمــام  بــدأ  10م  القــرن  مــن  بــدآ  عندمــا  فلذلــك 

الجــدي بالعلــوم فــي الغــرب الإســامي خصوصًــا 

بالأندلــس، ســاروا فــي هــذا الطريــق المشــائي الــذي 

ينظــر إلــى كل أجــزاء الفلســفة كمجــال واحــد متــدرج 

التعليــم  فــي  البــدء  أن  نجــد  حيــث  التعليــم،  فــي 

يكــون بالمنطــق لأنــه يقــدم لنــا الآليــة أو المنهــج 

)علــم  التعاليــم  علــوم  تأتــي  ثــم  العلــوم،  لفهــم 

العــدد والهندســة والفلــك والموســيقى( وســميت 

النفــس  ترييــض  علــى  تعمــل  لأنهــا  رياضيــات 

العلــم  يأتــي  بعدهــا  الحقائــق،  لتقبــل  الناطقــة 

الطبيعــي ثــم بعــده نجــد علــم مــا بعــد الطبيعــة 

كتتويــج نهائــي للفلســفة ولا يســتحق أن يســمى 

منــه.  التمكــن  عنــد  إلا  فيلســوفًا  الفيلســوف 

الأندلســي  صاعــدًا  أن  الأمــر  فــي  فالجميــل 

وليــس  علميــة  كجماعــة  عصــره  لعلمــاء  أرخ 

المهمــة  المكانــة  إلــى  يشــير  مــا  وهــو  كأفــراد 

التــي كانــوا يحتلونهــا فــي الأندلــس فــي القرنيــن 

10م و11م، فاعتبــر أنهــم اهتمــوا بعلــوم التعاليــم 

ووصلــوا فيهــا إلــى نتائــج مهمــة، ولكنهــم لــم 

ــى مســتوى الاهتمــام بالعلــوم الأعلــى  ــوا إل يصل

مــن الرياضيــات التــي هــي العلــم الطبيعــي ومــا 

بعــد الطبيعــة، إلا أفــرادًا منهــم علــى رأســهم 

ملــك  هــود  بــن  المؤتمــن  الشــهير  الرياضــي 

سرقســطة صاحــب الكتــاب الجامــع للهندســة 

الاســتكمال.  كتــاب 

صاعــد الأندلســي توفــي ســنة 1069م، فمــا الــذي 

الجماعــة  اســتطاعت  هــل  وفاتــه؟،  بعــد  وقــع 

ــى  العلميــة الانتقــال مــن الاهتمــام بالرياضيــات إل

الاهتمــام بالعلــم الطبيعــي ومــا بعــد الطبيعــة؟ 

نعــم ذلــك مــا ســيقع بعــد وفــاة صاعــد الأندلســي 

ســيجمع  الــذي  1138م(  )ت.  باجــة  ابــن  ســيأتي 

والعلــم  والرياضيــات  بالمنطــق  الاهتمــام  بيــن 

الطبيعــي، وبعــده ابــن رشــد الحفيــد )ت. 1198م( 

الــذي ســيضيف إلــى هــذه الاهتمامــات الاهتمــام 

بعلــم مــا بعــد الطبيعــة. 

فالمهــم فــي عمــل صاعــد الأندلســي كمــا قلنــا 

ــة  ــى علمــاء عصــره كجماعــة علمي ــه نظــر إل هــو أن

تلقفــت  بالرياضيــات،  الاهتمــام  كلهــا  يجمعهــا 

الأجيــال اللاحقــة عليهــم هــذا الاهتمــام فــي إطــار 

ــم الطبيعــي  البراديغــم الأرســطي فاهتمــت بالعل

وعلــم مــا بعــد الطبيعــة، ممــا يــدل علــى أن النظــر 

الثقافــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًا  كان  العلــوم  فــي 

الإســامية فــي هــذه المنطقــة. 

هــذا التصــور أي النظــر إلــى العلمــاء كجماعــة 

علميــة يشــتغلون بآليــات معينــة وفي إطار تصور 

واضــح، هــو الــذي سيســاعدنا لفهــم بدقــة مــاذا 

وقــع بعــد ابــن رشــد؟ فالــرد علــى التاريــخ الرســمي 

لتاريــخ الفلســفة الــذي يــرى أنــه بمجــرد وفــاة ابــن 

رشــد توفيــت الفلســفة فــي العالــم الإســامي 

إلــى  الباحثيــن  بعــض  ســعى  لأوروبــا،  للانتقــال 

تفنيــد هــذا الــرأي مــن خــال التنبيــه علــى بعــض 

الكتابــات فــي علــم الــكلام والمنطــق التــي أنجــزت 

بعــد وفــاة ابــن رشــد، اعتبــر أن هــذا الطريــق لا 
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يفــي بالمقصــود وهــو ناتــج عــن النظــر إلــى العلــم 

كأنــه لا علاقــة لــه بالفكــر والثقافــة. فلــو نظرنــا إلى 

العلــوم كجــزء لا تتجــزأ مــن فكرنــا وثقافتنــا لعرفنا 

أن مــا حــدث بعــد وفــاة ابــن رشــد هــو تغيــر تــام 

الأرســطي  البراديغــم  بســقوط  البراديغــم  فــي 

- الرشــدي وظهــور براديغــم جديــد يقــوم جدليــة 

التناهــي الإنســاني واللاتناهــي الإلهــي، المســتمد 

مــن ثنائيــة التناهــي واللاتناهــي الرياضــي الــذي مــن 

خلالــه تــم التمييــز بيــن طــور العقــل ومــا يفــوق 

العقــل مــن أمــور ربانيــة وهــو تمييــز رســم حــدود 

الإنســان  هــو  الــذي  الإنســاني  العقــل  ومجــال 

الــذي مجالــه  والطبيعــة ومــا هــو فــوق العقــل 

الإيمــان الدينــي. ومــا كان هــذا ليتــم لــولا تعويــض 

الرياضيــات للمنطــق علــى المســتوى الآلــي. ففــي 

بدايــة الإجابــة عــن هــذا الســؤال أشــرت إلــى أنــه 

بــدءًا مــن الفارابــي فــرض كتاب البرهــان المنطقي 

لأرســطو نفســه كآليــة للعلــوم، أمــا بــدءًا مــن ابــن 

البنــا المراكشــي )ت.1321م( فالآليــة هنــا ســتصبح 

رياضيــة وبذلــك ســيتم التعويــل كمنهج بالنســبة 

لمختلــف مجــالات الفكــر علــى المقالــة الخامســة 

مــن مقــالات كتــاب الأصــول لأوقليــدس الخاصــة 

بالنســبة والتناســب، ولكــن الجميــل فــي الأمــر هــو 

قراءتهــا قــراءة عدديــة ككــم منفصــل لا هندســية 

ككــم متصــل، لذلــك أرجــع ابــن البنــا المراكشــي 

إلــى أربعــة الأعــداد المتناســبة لأن  كل النســب 

مــا  وهــو  متصلــة،  لا  منفصلــة  العالــم  أشــياء 

ليــس  كآليــة  الرياضيــات  اســتعمال  مــن  مكنــه 

فقــط فــي المجــالات التقليديــة التــي كانــت فيهــا 

المواريــث  كحســاب  للحســاب  ماســة  الحاجــة 

اســتعمال  توســيع  تــم  بــل  والمعامــات 

التناســب الرياضــي ليشــمل مجــالات جديــدة بمــا 

التناســب  لينتقــل  اللغــوي،  البيــان  فيهــا مجــال 

الرياضــي فيمــا بعــد إلــى التأســيس لعلــم التاريــخ 

علــى يــد ابــن خلــدون. 

كيــف تقومــون الإنتــاج الأكاديمــي فــي 
مجــال تاريــخ العلــوم؟ 

فيمــا  العربــي  العالــم  عــن  نتحــدث  عندمــا 

أنــه  فســنجد  العلــوم،  بتاريــخ  الاهتمــام  يخــص 

هــذا  فيهــا  كان  التــي  وأميــركا  لأوروبــا  خلافًــا 

الاستشــراقية  الحركــة  منــذ  موجــودًا  الاهتمــام 

مراكــز  فــي  اليــوم  إلــى  مســتمر  وهــو  19م  للقــرن 

البحــث والمعاهــد وكبريــات الجامعــات العالميــة، 

بالضبــط  وأقصــد  العلــوم  بتاريــخ  الاهتمــام 

التحقيــق العلمــي للنصــوص العلميــة خصوصًــا 

فــي  إلا  يبــدأ  لــم  الرياضيــة والفلكيــة منهــا فهــو 

النصــف الثانــي مــن القــرن 20م، وأســتطيع القــول 

النصــوص  مــن  كثيــر  علــى  نتوفــر  اليــوم  بأننــا 

العلميــة المحققــة، فالمشــكلة ليســت فــي هــذا 

القيــام  الحــال  بطبيعــة  يتطلــب  الــذي  الجانــب 

العلميــة،  النصــوص  تحقيــق  فــي  أكبــر  بمجهــود 

بــل المشــكلة هــي فــي كيفيــة الاســتثمار الثقافــي 

قيمــة  أعنــي  فالقيمــة  الهائلــة  المنجــزات  لهــذه 

هــذه النصــوص هــي قيمــة ثقافيــة أكثــر ممــا هــي 

علميــة، نظــرًا لأن العلــم مــن الناحيــة التقنيــة -كمــا 

نعــرف- فــي تقــدم مطــرد ولا يمكنــك بــأي حــال مــن 

الأجــداد.  درســه  كمــا  العلــم  تدريــس  الأحــوال 

موقفنــا  عــن  بدقــة  نجيــب  أن  آخــر  بمعنــى 

هــل ســنظل  العلــم كمســلمين،  مــن  الفكــري 
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الزمــان؟ وهــي أن هــذه  نــردد قولــة عفــى عنهــا 

العلــوم هــي علــوم دخيلــة علــى تراثنــا أو نســقط 

فــي النزعــة الإســقاطية التــي تــرى أن كل العلــوم 

الــدور  مــن  التبخيــس  أو  الإســام  مصدرهــا 

العلــوم. فــي  الإســامي 

كيــف تقيمون مشــروع الدكتور رشــدي 
للبحــث  الوطنــي  المركــز  فــي  راشــد 
مــن  هنــاك  بفرنســا؟ وهل  العلمــي 
العالــم؟  فــي  لهــا  مشــاريع مشــابهة 

رشــدي  الدكتــور  لمشــروع  العميــق  للفهــم 

الضــروري  مــن  الرياضيــات،  تاريــخ  فــي  راشــد 

فــي  العلمــي  للبحــث  الوطنــي  بالمركــز  ربطــه 

ــه ضوابــط  فرنســا، كعمــل مؤسســاتي مهيــكل ل

خصوصًــا  20م  القــرن  فــي  ففرنســا  محــددة. 

بأعمــال  متأثــرة  كانــت  منــه  الأول  النصــف  فــي 

المعــروف  العلــوم  ومــؤرخ  الابســتمولوجي 

القــول  علــى  يقــوم  الــذي  باشــار  غاســتون 

بالقطيعــة الابســتمولوجية بيــن العلــم الحديــث 

الــذي بــدأ مــع جاليلــي وديــكارت وكبلــر وغيرهــم مــن 

أقطــاب الثــورة العلميــة الحديثــة فــي أوروبــا القــرن 

17م ومــا قبــل هــذا التاريــخ. فبالنســبة لــه العلــم 

بــدأ فــي القــرن 17م وكل مــا أنجــز قبــل هــذا التاريــخ 

يدخــل فــي إطــار اللاعلــم. انعكــس ذلــك علــى تاريــخ 

العلــوم وبذلــك كان الاهتمــام منصبًــا بالخصــوص 

علــى العلــم الحديــث والمعاصــر، وأهملــت دراســة 

المراحــل الســابقة علــى جاليلــي وديــكارت لأنهــا فــي 

نظرهــم لا تمثــل العلــم فــي شــيء. 

هنــاك  كانــت  باشــار  أعمــال  مــع  بالتزامــن 

كتبــه  كتــب  الــذي  كويــري  الكســندر  أعمــال 

بالإنجليزيــة بعدهــا ترجمــت إلــى اللغــة الفرنســية، 

أعمالــه قائمــة علــى القــول بــأن الثــورة العلميــة 

ــورة، لأنهــا غيــرت براديغــم  للقــرن 17م هــي فعــلًا ث

العلــم مــن القــول بعالــم متنــاهٍ مغلــق إلــى القــول 

بكــون لا متنــاهٍ مفتــوح، ولكــن هــذه الثــورة -خلافًــا 

فيهــا  انتقــل  فجائيــة  قطيعــة  ليســت  لباشــار- 

الإنســان فجــأة مــن اللاعلــم إلــى العلــم، بالنســبة 

ثــورة ولكــن مهيــئ لهــا تهيئًــا قــام  لكويــري هــي 

وصلنــا  أن  إلــى  جبــارة  بجهــود  الإنســان  فيهــا 

للقــرن 17م. فهــذا  النوعيــة  الطفــرة  إلــى تحقيــق 

الانفتــاح علــى أعمــال الكســندر كويــري هــو الــذي 

دفــع بالفرنســيين علــى الخصــوص إلــى البحــث فــي 

أصــول الثــورة العلميــة للقــرن 17م، الموجــودة فــي 

وأبولونيــوس  أرشــميدس وديوفانتــوس  أعمــال 

وغيرهــم مــن الرياضييــن اليونانييــن، وبمــا أن كثيــرًا 

مــن أعمــال هــؤلاء مفقــودة باليونانيــة موجــودة 

أعمــال  علــى  ــا  ضروريًّ الانفتــاح  فــكان  بالعربيــة، 

وأبــو كامــل  المســلمين كالخورازمــي  الرياضييــن 

والســموأل  والخيــام  الهيثــم  وابــن  المصــري 

كتبــوا  الذيــن  الرياضييــن  مــن  وغيرهــم  المغربــي 

التشــجيع  راشــد  لقــي رشــدي  بالعربيــة، وبذلــك 

الكامــل مــن قبــل المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي 

الفرنســي، حيــث كانــت هنــاك مجموعتــان للبحــث: 

ــوم يرأســها  ــخ العل ــم بتاري ــى تهت المجموعــة الأول

بتاريــخ  تهتــم  أخــرى  ومجموعــة  راشــد  رشــدي 

جــون جوليفيــه.  برئاســة  الفلســفة 

رشــدي  بهــا  قــام  التــي  الضخمــة  فالأعمــال 

الــذي  الكبيــر  الدعــم  لــولا  لتتــم  كانــت  مــا  راشــد 
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فــي  العلمــي  للبحــث  الوطنــي  المركــز  مــن  تلقــاه 

فرنســا، ففرنســا كانــت تريــد التعــرف علــى الأســس 

مــن  راشــد،  ورشــدي  العلميــة،  للثــورة  التاريخيــة 

أكثــر  التعريــف  فــي  أســهم  الأســس  هــذه  خــال 

بالمرحلــة العربيــة الإســامية مــن تاريــخ الرياضيــات 

وتحليــل  الأعمــال  مــن  كثيــر  تحقيــق  خــال  مــن 

الأخيــر  وكتابــه  المرحلــة،  لهــذه  الرياضيــة  المــادة 

حــول  دراســات  لديــكارت  الخوارزمــي  مــن 

ا مــن حيــث  الرياضيــات الكلاســيكية مهــم جــدًّ

التــي  العربيــة  الرياضيــات  إنــه اختفــت منــه عبــارة 

كان رشــدي راشــد يســتعملها فــي كتبــه الســابقة، 

لهــا  علاقــة  لا  بقوانيــن  كونــي  فكــر  فالرياضيــات 

بإرجــاع  ســمح  مــا  وهــو  بهــا،  المكتوبــة  باللغــة 

ــى للعلــم الحديــث لا للقــرن 17م كمــا  ــات الأول البداي

نجــد فــي التاريــخ المتمركــز حــول أوروبــا بــل البدايــة 

الفعليــة هــي فــي القــرن 9م مــع التركيب البديع الذي 

قــام بــه المســلمون بيــن العلــوم النظريــة اليونانيــة 

وعلــى رأســها الهندســة والعلــوم العمليــة الهنديــة 

وعلــى رأســها النظــام العشــري فــي الحســاب. 

أمــا مــا أشــرتم اليــه فيمــا يخــص المشــاريع 

فالأمــر  وأمريــكا  لأوروبــا  بالنســبة  المشــابهة، 

محســوم مــا دامــت هنــاك أولويــة للبحــث العلمــي 

وللعلــم بشــكل خــاص، فــإن بعــض المؤسســات 

فــرق  لهــا  المعاهــد  أو  الجامعــات  منهــا  ســواء 

بحــث فــي تاريــخ العلــوم، وتوجــه البحــث حســب 

فمــا  عندنــا  أمــا  العلــوم.  تاريــخ  مــن  تبتغيــه  مــا 

نلاحظــه هــو الحمــاس الكبيــر الــذي يصاحــب عــادة 

المحاضــرات التــي تبيــن مســاهمات المســلمين 

فــي مجــال العلــوم الحقــة، ولكــن لا شــيء بعــد 

الاهتمــام  يكــون  أن  فعــلًا  أردنــا  فــإن  الحمــاس. 

بتاريــخ العلــوم عنــد المســلمين اهتمامًــا مســتمرًا 

ومثمــرًا فــي الوقــت نفســه فــا بد أن يكــون مندرجًا 

فــي إطــار مشــروع ثقافــي واضــح وفــي إطــار فــرق 

بحــث قويــة راقيــة تكــون فــي نفــس مســتوى فــرق 

البحــث العالميــة، وهــذا هــو الســبب الــذي جعلنــي 

بتاريــخ وتطــورات  راشــد  أربــط مشــروع رشــدي 

اهتمــام المركــز الوطنــي الفرنســي للبحــث العلمي. 

أشــرتم فــي بعــض مقالاتكــم إلــى أن 
معرفتنــا بابــن رشــد لا تــزال ناقصــة؟ 
فمــن أي جهــة مأتــى هــذا النقصــان؟

الملاحــظ أنــه فــي العقــود الأخيــرة لأســباب 

لا حاجــة لــي بذكرهــا هنــا، كثــر الحديــث عــن ابــن 

رشــد وهــل خطابــه برهانــي أم حجاجــي؟ وهــل هــو 

يســتعمل  كونــه  وعــن  متكلــم؟،  أم  فيلســوف 

قيــاس الغائــب علــى الشــاهد بالرغــم مــن انتقــاده 

الباحثيــن  بعــض  ينتصــر  هــذا  كل  وبســبب  لــه، 

مــن  كثيــر  وأنجــزت  رشــد،  ابــن  علــى  للغزالــي 

الأطروحــات الجامعيــة فــي هــذا الاتجــاه، كأننــا فــي 

حلقــة مفرغــة ســنظل نــدور فيهــا إلــى أن يــرث 

الله الأرض ومــن عليهــا. كمــؤرخ للعلــوم أنظــر 

لابــن رشــد مــن منظــور آخــر، لأننــا اليــوم بحاجــة 

ماســة لتحقيــق قطيعــة ابســتملوجية مــع فكــر 

مشــكلات  فــي  للانخــراط  الوســطى  القــرون 

العصــر الــذي المســلمون جــزء لا يتجــزأ منهــا، بــل 

يســهمون فــي بنــاء العالــم اليــوم دون الاعتــراف 

بــكل  هــذه.  البنــاء  عمليــة  فــي  بمســاهمتهم 

ــي لا  ــي والقــول الفيزيائ بســاطة ابــن رشــد فيزيائ
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يكتمــل إلا ميتافيزيقيــا، لأن العقل البشــري عقل 

محــدود لا يمكنــه تصــور كل الوجــود. كل »حقيقــة 

فيزيائيــة« تطــرح مشــكلة ميتافيزيقيــة، فجاليلــي 

وأينشــتاين مثــلًا ينطلقــان مــن الشــاهد لإثبــات 

الغائــب، فــي حيــن أن هوبكنــز مثــلًا ينطلــق مــن 

تقــول  الغائــب وهكــذا. فعندمــا  لنفــي  الشــاهد 

بالبيــغ بانــغ مثــلًا، الســؤال الــذي ســيتبادر للذهــن 

مباشــرة ومــاذا كان هنــاك قبــل البيــغ بانــغ؟ وفــي 

البــغ  أيــن وقــع هــذا  لــه  عالــم لا متنــاهٍ لا مركــز 

بانــغ؟، وتطــرح هنــا أيضًا مشــكلة المــكان. فاليوم 

الفيزيــاء تطــرح مشــكلات ميتافيزيقيــة فلمــاذا 

ننتقــد ابــن رشــد، علمــا بأنــه يقــول بعــدم التماثــل 

بيــن العلــم الإنســاني أي كيــف يفهــم الإنســان 

الوجــود والعلــم الإلهــي المطلــق بالوجــود وهــو 

مــا لا نجــده عنــد المعاصريــن. 

وبطبيعــة الحــال الســبب فــي عــدم الانتبــاه إلــى 

أن ابــن رشــد فيزيائــي هــو كونه يســتعمل المنطق 

أن  حيــن  فــي  الطبيعــي،  العالــم  لدراســة  كآليــة 

بــدءًا مــن جاليلــي تحولــت الفيزيــاء إلــى اســتعمال 

الرياضيــات كآليــة بــدل المنطــق فحصــل تطــور في 

الفيزيــاء جعــل كل مــا أنجــز قبــل جاليلــي بمثابــة لا 

علــم بمــا فيهــا كل النســق الأرســطي - الرشــدي. 

ــزال  ــي لا ت أمــا منطلــق هــذه الدراســات الت

ــة النســق المنطقــي  فــي بداياتهــا فهــي مقارن

والــذي  التجانــس  علــى  القائــم  رشــد  لابــن 

أدى إلــى إقصــاء كثيــر مــن مجــالات المعرفــة 

الإنســانية ســواء العقليــة أو النقليــة، بالنســق 

عــوض  الــذي  المراكشــي  البنــا  لابــن  الفكــري 

علــى  بذلــك  وانفتــح  بالرياضيــات  المنطــق 

كتفســير  رشــد  ابــن  يقصيهــا  كان  معــارف 

الفلــك  وعلــم  اللغــة  وعلــوم  الكريــم  القــرآن 

والتصــوف.  العملــي 

بالهينــة  ليســت  مــدة  منــذ  لوحــظ 
المؤسســات  مــن  مجموعــة  انفتــاح 
الجامعيــة ذات الاهتمامــات الشــرعية 
الحســنية  الحديــث  دار  كمؤسســة 
وكــذا  القروييــن  لجامعــة  التابعــة 
الإســامية  للعلــوم  نمــاء  أكاديميــة 
والإنســانية التــي تعتمــد التعليــم عــن 
العلــوم  وتاريــخ  الفلســفة  علــى  بعــد 
إلــى هــذا  تنظــرون  فــي نظركــم كيــف 
الاهتمــام؟ وهــل هــذا الانفتــاح مفيــد 
ومــا  الشــرعية؟  العلــوم  لــدارس 

الانفتــاح؟ هــذا  تجليــات 

ا بهــذا الانفتــاح الــذي نجــده  أنــا متفائــل جــدًّ

فــي  اليــوم  وكذلــك  الحســنية  الحديــث  دار  فــي 

أكاديميــة نمــاء للعلــوم الإنســانية والإســامية 

لأننــي كمــا رددت كثيــرًا فــي هــذا الحــوار، نحتــاج 

إلــى مؤسســات ترعــى الفلســفة وتاريــخ العلــوم، 

علــى  الفلســفة  مــن  الموقــف  أن  خصوصًــا 

الخصــوص، مبنــي علــى ســوء فهــم لهــا ســببه 

للأســف الشــديد بعــض المشــتغلين بالفلســفة 

الإســامي  الفكــر  نقــرأ  فعندمــا  أنفســهم. 

بيــن  الذهبــي نجــد أن هنــاك تشــابكًا  فــي عصــر 

المعــارف، فالرياضــي قــد يكــون مفســرًا للقــرآن 

لا  لــي  وبالنســبة  متكلمًــا  أو  وفقيهًــا  الكريــم 
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فــرق بيــن العلــوم الشــرعية وغيرهــا، مــا ننســاه 

مــع  العلــوم تطــور  مــن  الموقــف  أن  كثيــرًا هــو 

موقــف  هنــاك  كان  البدايــة  فــي  نعــم  الوقــت، 

ســلبي مــن الفلســفة والعلــوم لأن المســلمين 

تعرفــوا عليهــا كخليــط فكــري، ولكــن مــع الوقــت 

وبفضــل جهــود العلمــاء والفلاســفة تــم شــيئًا 

فشــيئًا دمــج العلــوم فــي جســم الثقافــة العربيــة 

ــوم  ــت العل ــة كان الإســامية نفســها، ففــي البداي

مــن  كجــزء  فالمواريــث  لهــا،  الشــرعية محتاجــة 

للجبــر  بعــض مســائله  حــل  فــي  محتــاج  الفقــه 

بالنســبة  مهــم  المثلثــات  وحســاب  والمقابلــة، 

لتحديــد القبلــة والفلــك لرؤيــة الأهلــة والتحليــل 

القــرن  فــي  وبعدهــا  المعاجــم،  لبنــاء  التوافقــي 

ابــن البنــا المراكشــي ســيصبح الســند  14م مــع 

النظــري للرياضيــات مســتمدًا مــن القــرآن الكريــم 

نفســه، وبذلــك كل النقــاش الــذي كان رائجًــا عــن 

العلــوم هــل هــي دخيلــة أم أصيلــة انتهــى. 

الغايــة  فــي  تبحــث  فهــي  الفلســفة  أمــا 

مــن الوجــود الإنســاني انطلاقًــا مــن إعمــال 

الشــرعية  العلــوم  فــدارس  وبذلــك  العقــل، 

العقــل  بيــن  التــوازن  ذلــك  لــه  ســيعود 

المراحــل  فــي  ســائدًا  كان  الــذي  والنقــل 

المتقدمــة مــن حضارتنــا الإســامية، التــوازن 

التقليــد  فكــر  بيــن  والإيمــان،  العقــل  بيــن 

والتســليم الــذي بنيــت عليــه الأمــور الشــرعية 

والفكــر العقلــي الــذي ســيمكنه مــن الانفتــاح 

والتلاقــح الفكــري مــع الإنســانية بثقافاتهــا 

المختلفــة. ومعتقداتهــا 
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